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 هذا الكتاب
 

عبارة عن مجموعـة مـن اضااـراا والدراسـاا الـا القاهـا ودوماـا الإمـام الخـامنئي دام ظلـه ة سـطة الأعمـة الأ  ـار علـي   
 ا وتنسيق ا وتبويب ا بحيث تحقمـ  ادـدف والضـرن مـن  ـرة فكـرة هـاا الكتـا  الإديـدة والإبداعيـة  فقـد  السلام ، تمم جمع

سـنة  مـن لبـلإ الإمـام الخـامنئي دام ظلـه ة المـ  ر  052كان اومل  ـرة دـاا المو ـوم الكبـط والمتقـدمم بعنـوان  إنسـان بعمـر 
 م. 3891العالمي للإمام الراا عليه السلام عام 

 
ا  الحااـــر، لبـــلإ ان يكـــون كتابـــاف تارهيـــاف يـــرفاف، هـــو مـــلا تحليلـــي تـــارهي  يت ـــممن با اـــافة إلى الســـرد وال ـــرة والكتـــ

التـارهي لولـاعم مـن ةيـاة النـ  يـلل ا  عليـه وملـه وســل  والأعممـة الأ  ـار علـي   السـلام ،  ـرةي وبيـان ر يـة تحليلـة كلميــة 
ي لمرةلــة إمامتــه، وة إ ــار ر يــة متكاملــة ومتراب ــة مــم بــالي الأعمــة الأ  ــار لحيــاة كــلإ معبــوم بــالنسر إلى المســار التــاره

علـي   السـلام ، بحيـث  ــدا سـطا  الإ اديـة رثابـة عــرن منسـر  ومـتراب  لحركـة واةــدة متمبـلة ومتوايـلة  ـو مقبــد 
 واةد و رن م خمص.

 
ة الأ  ـار علـي   السـلام ، وإلى تســلي  وهـو ي ـدف ب ـكلإ اساسـي إلى تكــوين ر يـا وااـية عـن الحيـاة السياســية ل عمـ

ال ــوو والبيــث عــن عنبــر الإ ــاد والمواي ــة السياســية الــا اتســم، وــا ةيــاا  المباركــة، والمقبــد الحقيقــي الــا  كــانوا 
 يرمون الويول إليه. 

 
 والوكرة المركزية الا تبتني عليه هاه الر ية هي النسر إلى الأعمة علي   السلام
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ــ  شــخص   واةـد ييــا بأهــداف وااــية ولـدمدة علــل المســتوس المرةلــي وا سـتراتيري  يســعل دون كلــلإ او ملــلإ علـل اام
للويـول إلى هـاه الأهـداف، والـا هـي نوسـ ا اهـداف هـاا الـدين الحنيـف والرسـالة اضمديـة الأيـيلة. ولـد امتـدا ةيـاة 

لل رـرة، ليكـون إنسـاناف  012ةـ  عـام لل رـرة  33هاا الإنسـان علـل  ـول ةيـاة الأعمـة علـي   السـلام ، ا  مـن سـنة 
 سنة، ومن هنا التبس عنوان هاا الكتا   من كلماا القاعد نوس ا.  052بعمر 

 
ة الختـام   بــدم مـن الإشــارة إلى انم ةرـ  الكــلام الـا  يــدر عـن الإمــام الخـامنئي ة الأبعــاد المختلوـة لحيــاة النـ  يــلل 

ــة علــي   الســلا م وخايــة ةيــاة النــ  الأعســ  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  والإمــام امــط المــ من  ا  عليــه وملــه وســل  والأعمم
والإمام الحس  عليه السلام وكالك ة داعرة السطة ال خبية لكلإ واةد من المعبـوم  علـي   السـلام اكثـر بكثـط مـن 

ة مويــدة للــدخول إلى المعــارف المقــدار الــوارد ة هــاا الكتــا . وعليــه  كــن اعتبــار هــاا الكتــا  مقدمــة اساســية وديبايــ
 الأساسية والأييلة ة ةياة المعبوم  علي   السلام والواردة ة كلماا الإمام الخامنئي دام ظله وخ اباته.

 
و  يســـعنا ة الن ايـــة إ  ان نتقـــدمم رزيـــلإ ال ـــكر وا متنـــان إلى جميـــم الـــا  ســـا وا ة ا ـــا  هـــاا العمـــلإ وا امـــه ةـــ  

ــصم بال  مــكر ف ــيلة الســيد عبـــان نورالــدين الــا  كــان لــه الو ـــلإ ة ترجمــة هــاا الكتــا  إلى اللضــة العربيـــة، الن ايــة، وّ
 فاسياف بالك المجال امام إخرايه إلى المكتبة العربية. 

 مركز نون للتأليف والترجمة
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 المقدّمة
 

ــة علــي   الســلام ع تقتبــر علــل الوــترة الزمنيمــة المــا عاشــوها ة ةيــا ا ، بــلإ اســتمرما لعبــور متماديــة مــن إنم  ربــة الأعمم
بعده . والسبمب ة ذلك يريم إلى إ ال الإوانب الم ممة بلإ والأساسية من ةياا . ومن الم كمد انم هنـا  كتبـاف وم لموـاا   
ــة علـي   الســلام ،  كثـطة لـد ةِستيــ، ركانـة رفيعـة   نســط دـا، وذلــك لمـا التـه ة  يمااــا مـن روايــاا تبـف ةـال الأعمم
ولمــا نقلتــه ل ييــال المتعالبــة مــن اخبــار تبــف ســطا ، ولكــنم عنبــر المواي ــة السياســيمة الحــادمة، والمــا  ثمــلإ الخــ م الممتــد 

سـنة، لــد اـاط ة  يمـاا الروايـاا والأةاديــث، وذكـر الأةـوال النــاظرة إلى  052لحيـاة اعممـة ادـدس علــي   السـلام  يلـة 
 الإوانب العلميمة والمعنويمة.

 
لينا ان ننسر إلى ةياة الأعممة علي   السلام كدرن واسوة،   كمررمد ذكريـاا ليممـة وعسيمـة ةـد ، ة التـاري . يجب ع

 وهاا   يتيقم  إ م با هتمام والتركيز علل المن ج والأسلو  السياسي من سطة ه  و العسماو علي   السلام .
انـب الم ــ م مــن ةيـاا . واومل مــرمة شــعرا بأ يمـة هــاه المســألة  انـا شخبــياف عنـد  ر بــة شــديدة ة ا  مـلاط علــل هــاا الإ

م.( ا  ة مراةــلإ اضنــة المــا ســبق، الثــورة. ومــم انمــني لبــلإ تلــك الوــترة كنــ، انســر إلى 3893هـــ.)  3152كــان عــام 
ــ  شخبــيماا مجاهــدة ومكافيــة لإعــلاو كلمــة التوةيــد وإلامــة الحكومــة الإد ــة علــي   الســلام بعنــوان اام يـــة، إ م انم الأعمم

ــة المــا ويــل، إلي ــا ة تلــك الوــترة هــي انمــه علــل الــر   مــن ا خــتلاف الســاهر  بــ  ســطِه  علــي   الســلام  النق ــة الم مم
  ة م انم بعض النان لي عر با ختلاف ال اسم وبالتنالض في ا(، إ 
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ــا عبــارة عــن مســطة واةــدة اســتمرما   هـــ. . ا  انت ــ، ببدايــة الضيبــة 012 هـــ. . إلى33ســنة ابتــداوف مــن ســنة  052اام
 البضرس للإمام الحرمة عرلإ ا  فريه ال ريف .

 
ه  و العسماو كانوا شخباف واةداف. و  ينبضي ال كم بأنم هدف   هو واةدي. ولالك فإنمنا وبدل ان ندرن ةيـاة كـلإم مـن 

ورة منوبـلة عـن الأخـرس، ةـ م   نقـم ة فـ م الإمام الحسن عليه السلام والحس  عليه السلام والسرماد عليه السلام بب
ــة الثلا ـة بســبب ويــود هـاا ا خــتلاف الســاهر م،  هـاا الخ ــأ الخ ـر مــن ويــود التنـالض والتعــارن بــ  سـطة هــ  و الأعمم

ــر  لل رــرة واــم اومل لــدم  لــه علــل ال ريــ ، ةــ م ل عــه عــام  33ســنة، وة ســنة  052يجــب ان نوــرن ويــود إنســان عمم
 لل ررة.  012

عنــدها ســـوف تبـــبك كــلإم ةركـــاا هـــاا الإنســان، العســـي  والمعبـــوم، لابلــةف للو ـــ  والتوســـط وفــ  هـــاا المنســـار. فـــإنم ا م 
إنسان  لك شـيئاف مـن العقـلإ والحكمـة، و  نقـول  لـك شـيئاف مـن العبـمة، تكـون لـه تكتيكـاا وموالـف مواـعيمة خايمـة 

ه مـن ال ـرور م ان يرسـرتط ة ةركتـه تـارةف، وان يب ـً تـارةف اخـرس، او خلال ةركته البعيدة المدس. ولد يجد هاا الإنسـان انمـ
ةــ م ان يترايــم ترايعـــاف ةكيمــاف ة موااــم اخـــرس. والإنســان العالــلإ والحكـــي  والعــارف ســطس ة هـــاا الترايــم، بـــالنسر 

 ددف هاا الإنسان، ةركة وتقدمماف  و الأمام.
 

 من  عليـه السـلام ، والإمـام المجتـي عليـه السـلام ، والإمـام الحسـ  عليـه السـلام من هاا المنسار ترعتبر ةياة الإمام امط الم
لل رـرة. ولـد التوـ،  ة  012، والأعممة الثمانية المعبوم  علـي   السـلام مـن ولـده ، ةركـة واةـدة ومسـتمرمة ةـ م سـنة 

، وعــاودار النســر مــرمةف اخــرس وكلممــا م( إلى هــاا الأمــر، ودخلــ، ة دراســة ةيــاا ، مــن هــاا المنســار3893تلــك الســنة  
تو مل، ويدار انم هاه الوكرة ياعبة. إنم ا لتواا إلى الحياة المستد ة د  و المعبوم  والعسماو مـن اهـلإ بيـ، رسـول 

 ا  يلل ا  عليه ومله وسل  بالتلا م مم التويمه السياسيم، يستي م ان يرورد له فبلإي خاصم 
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 قيام واا الأمر. وإن شاو ا  ار ب بالحديث عن هاه الإملة ب يو  من ال رة والتوبيلإ. مستقلإم، ولد لرمرار ال 
 

 اوم ف: ماذا نقبد عندما ننسب المواي ة السياسية او الن ال السياسيم الحادم ل عممة علي   السلام ؟ 
 

ن منيبـراف بالإ ـاد العلمـيم والعقاعـد م إنم المقبود مـن هـاا الكـلام هـو انم ي ـاد الأعممـة المعبـوم  علـي   السـلام ع يكـ
والكلامـيم، مـن لبيــلإ النزاعـاا الكلاميــة المـا ت ــاهدواا عـبر كــلإم تلـك الوـترة مــن تـاري  الإســلام، مثـلإ النــزاط بـ  المعتزلــة 
ــة علــي   الســلام مــن ايتماعــاا  العلميمــة، وةلقــاا دروســ  ، والأةاديــث،  والأشــاعرة و ــطه . فلــ  يكــن هــدف الأعمم

المعارف الإسـلامية وبيـان الأةكـام ان يثبتـوا مدرسـت   الكلاميـة او الوق يـة ويويمـوا خبـوم   فيسـب، بـلإ كـان  ونقلإ
هــدف   ابعــد مــن ذلــك. واي ــاف ع تكــن مــواي ت   مواي ــة مســلمية كمــا كــان ة ع ــد  يــد والمــاين يــا وا مــن بعــده، او  

ــة علــي   الســلام . بــال بم، إنم كمــا كــان ة ع ــد بــني الحســن وبعــض مل يعوــر و ــطه  مــن المــاين مــ رموا ة ةيــاة الأعمم
الأعممـة علـي   السـلام ع ه مئــوا هـاه التيرمكـاا ببـورة م لقــة، وةكم ـ  علـل بعـض  من ــا بالخ ـأ ع يكـن بـداعي كواــا 

ــة علــي   الســلام كانــ، م يمــدة دــاه الحركــا ــا لأســبا  ارخــر  تلوــة. لــاا  ــد انم موالــف الأعمم ا ة ةركــاا مســلمية وإلأم
بعــض الأةيـــان، بــلإ واشـــتركوا ة بع ــ ا، ببـــورة  ــط مباشـــرة، عـــن  ريــ  المســـاعداا المــا كـــانوا يقــدممواا للثـــورة. ومـــن 

"لوووددأ ّنّ الخووا جيّ  خوورل موون    محمّوود الإــدير ا لتوــاا إلى ةــديث الإمــام البــاد  عليــه الســلام المــا  يقــول: 
النوقــاا الماليمــة وتقــدن العــون المعنــو م، والــدع  ة تقــدن الملايــً : ك3صوولا الله عليووه و لووه وسوولم وعلوويل نفقووة عيالووه"

ــة علــي   الســلام انوســ  ، تلــك الســلالة المــا نعرف ــا، ع هواــوا ة مثــلإ هــاه المواي ــاا  والمخــابً وامثادــا. إ  انم الأعمم
 المسلمية او ي تركوا في ا ب كلإ  

 
 .390، ص41بحار الأنوار، ج -3
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د السياســــيم،   ذا  الأومل و  ذا  الثــــا ، عبــــارة عــــن مواي ــــة ذاا هــــدف  سياســــيم. فمــــا هــــو ذا  مباشــــر. إنم الإ ــــا 
   "حكومة علو ةّ".  وبحسب تعبطنا "حكومة إسلاميّةاددف السياسي؟ هو عبارة عن ت كيلإ 

 
ـــة علـــي   الســـلام ومنـــا وفـــاة الرســـول يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  وةـــ م عـــام   . هـــو إيجـــاد هــــ. 012فكـــان ســـعي الأعمم

وتأســـيس ةكومـــة إديمـــة ة المجتمـــم الإســـلاميم، وهـــاا هـــو الأيـــلإ المـــدمعل. و  نســـت يم القـــول إنم كـــلإم إمـــام كـــان ببـــدد 
تأسـيس ةكومــة ة  مانــه وعبــره، ولكــن كــلإم إمــام كـان ي ــدف إلى تأســيس ةكومــة إســلامية مســتقبلية، اكــان ذلــك ة 

المجتــي عليــه الســلام كــان تأسـيس ةكومــة إســلامية ة المســتقبلإ القريــب،  المسـتقبلإ البعيــد او القريــب. مــثلاف هــدف الإمـام
لِ إِلوَا حِوين  فقوله عليـه السـلام لـال تعـالى نوَةل للك ومْ وَمَتوَا ِِتوْ ، ة يوابـه للمسـيمب بـن  يمـة ونخـرين، 0:﴿وَإِنْ َّدِْ ي لَعَللوه  

بلإ. واممــا الإمـام الســرماد عليـه الســلام ، وبحســب عنـدما ســألوه عـن ســبب سـكوته، دــو خــط دليـلإ وإشــارة إلى هـاا المســتق
اعتقاد ، فقد كان ي دف إلى تأسيس ةكومة إسلامية ة المستقبلإ المتوسمـ ، ولـدينا شـواهد ة هـاا المجـال نـاكرها فيمـا 

د شـ ادة بعد. امما الإمام البالر عليه السلام فيويد اةتمال كبط انمه سعل لتأسيس ةكومة ة المسـتقبلإ القريـب، واممـا بعـ
الإمـام الثـامن عليـه السـلام فأ لـب السـنم انم الأمـر يــار متويم ـاف إلى المـدس البعيـد. إذاف، إنم هـدف تأسـيس الحكومـة كــان 
نبب اع  الأعممة علي   السلام داعماف، لكن الزمن المن ود لتأسيس ا وليام ـا كـان هتلـف مـن إمـام  إلى مخـر. وهـاا هـو 

 معنى الن ال السياسي.
 

ــة علـــي   الســلام ، بضـــضم النســر عــن الأمـــور المعنويــة والروةيـــة المــا اـــدف إلى  إنم كــلإم  الأعمــال المـــا كــان يقـــوم وــا الأعمم
تكامــــلإ الــــنوس الإنســــانية ورليم ــــا ولروــــا مــــن ا  تعــــالى، كانــــ، اعمــــا ف اــــدف إلى تأســــيس هــــاه الحكومــــة الإســــلامية. 

 قومون وا ادم خبوم   ة السياسة،فن ا اا  ة ن ر العل  والمناظراا الما كانوا ي
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وولـوف   إلى يانــب جماعــة، وولــوف   ة ويــه اخــرس، كلم ــا تبــب ة هــاا المجــال ا  وهــو تأســيس الحكومــة الإســلامية.  
 (09/24/3115هاا هو المدمعل.  

م  ؟ هـلإ كانـ، ةيـاا  عبـارة عـن جمـم مجموعـة مـن الس ال الأسان هو هـلإ كـان ل عممـة علـي   السـلام ةيـاة سياسـية ا
التلامــاة والمريــدين واضبمــ  ةــود  مــن ايــلإ ان يبيمنــوا دــ  اةكــام البــلاة والزكــاة والحــجم والأخــلا  الإســلامية والمعـــارف 

 والأيول الدينية والعرفان وامثادا فق     ط ام  ؟ 
 

ار مخـر ة للـب وروة مـا ذركـر ة ةيـاة الأعممـة، وهـو عبـارة عـن تلـك كان هنا  اشياو اخرس  ط الما ذركرا، وهنا  إ ـ
ـــلإ ة  الحيـــاة السياســـية، ف ـــاا امـــري م ـــ ي يـــداف، وم لـــبي ينبضـــي ان يتم ـــك. بـــال بم،   مجـــال للبيـــث ا ســـتد  م والموبم

 تـاج ة هـاا الإ ــار الوـرص المختبـرة. فأنـا اعــرن لـر ون م الـب، لعـلإم المــاين  تلكـون الر بـة يتـابعون هــاه الق ـية. و 
إلى ان ننســر إلى الروايــاا مــرمة اخــرس، ونتأممــلإ ة كتــب التــاري  وعنــدها ســيرعل  مــا هــي ةقيقــة ةيــاة الإمــام موســل بـــن 
يعور عليه السلام او اعممتنا انخرين علي   السلام ، المـا مـا  الـ، إلى يومنـا هـاا  ام ـةف و ـط مـاكورة او معروفـة. بعـد 

ــــــ  ا  ان لــــــوةط ة لــــــي  الإ ووووووم  الْكِتوَوووووابَ مامــــــة ولــــــي  اهــــــلإ البيــــــ، انم هــــــدف النــــــ م ع يتيقم  َ مْ وَ و عَل م  َِ ﴿وَ و ووووووزكَ ي
ــة علــي   الســلام انم ت ــكيلإ نســام  إســلاميم وتحقيــ  عــاع  إســلامي  كمــا اراده الأنبيــاو، 1وَالْحِكْمَووةَ  ، وبعــد ان راس الأعمم

نم الملِكيمــــة لــــد ةلمــــ، مكــــان النبــــومة والإمامــــة، وان الكســــروي  وبعــــد عبــــر يــــدر الإســــلام، لــــد تمم نســــيانه بالكامــــلإ، وا
والقيايـرة وال وا يـ، ا سـكندري   نسـبة للاسـكندر( و ـطه ، مـن المعـروف  بـالسل  وال ضيـان عـبر التـاري ، لـد سـي روا 

ا  الملـك والقـدرة، وانم ولبسوا لبان الخلافة باس  سلالة بني امية وبني العبمان، وانم القرمن اايل يروسمر كما يريـد ايـي
 اذهان النان لد ولع، تح، تأ ط العملإ الخيا م 
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ـــة علـــي     ـــام والملـــو ، فبعـــد ان راس الأعمم لأولئـــك العلمـــاو المـــاين يلســـوا علـــل معلـــف الم ـــامم والتعلمقـــاا المادميـــة لليكم
 السلام كلإم ذلك، ظ را خ مة عاممة ة ةياا .

 
ن عندما نقول الأعممة نقبد بالك جميم الأعممة، من امط الم من  وةـ  الإمـام العسـكر م علـي   السـلام . ولـد كنـ، و 

ـــة علـــي   الســلام ، والمـــا اســتمرما لمـــدمة  ســـنة، كييــاة إنســـان  واةـــد،  052ذكــرا مـــراراف انمــه علينـــا النســـر إلى ةيــاة الأعمم
. فـأ م واةـد  مـن   يتوـومه بكلمـة، تكـون 4ع    بع اف،  كلم   نوري واةد سنة، فلا ينوبلون عن ب 052إنساني عا) لـ 

هاه الكلمة ة الحقيقة لد يرا علل لسان  طه من الأعممة، وا م واةد  من   يقوم بعملإ  مـا، فـإنم هـاا العمـلإ يكـون ة 
ــة، وكـأنم هنـا  إنسـاناف عـا)  ســنة،  052لأعممـة، و يلـة الــ سـنة. فرميــم اعمـال ا 052الحقيقـة يـادراف عـن  ـطه مـن الأعمم
 هي عملإ إنسان  له هدفي واةد ونيمة واةدة وتكتيكاا  تلوة.

 
ة اهـداف  اساسـية  عندما شعر الأعممة علي   السلام انم الإسلام يار  ريباف وانم المجتمم الإسلاميم ع يت ـكملإ، واـعوا عـدم

لئـــك، المـــاين كـــانوا علـــل ران الســـل ة  يلـــة هـــاه دـــ ، اةـــدها: تبيـــ  الإســـلام بالبـــورة البـــييية. فالإســـلام بنســـر او 
الســنواا المتماديــة، هــو امــري يعــارن  م ــامع  (. فإســلام النــ م، وإســلام القــرمن، وإســلام معركــة بــدر وةرنــ ، والإســلام 
ن المـا  يعــارن الأرسـتقرا ية والتمييــز ال بقـيم، والإســلام المـا  ينبــر المست ـعو  ويقمــم المسـتكبرين،    كــن ان يكــو 

ة مبــلية اولئــك المــاين يريــدون ان يرتــدوا اللبــان الموســو  بالحقيقــة الورعونيــة، واللبــان الإبراهيمــيم بالحقيقــة النمروديــة، 
فكـانوا م ــ رمين لتيريــف الإسـلام. ولممــا ع يكــن بالإمكــان إبعـاد الإســلام دفعــةف واةــدة عـن للــو  النــان واذهــاا ، لأنم 

لوا الإسلام من ةيث الرموة والماهية وان يورم وه من لتواه.النان كانوا م من  به، اا رموا إ  لى ان يبدم
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فوـي النســام الباعــد ع يكـن هنــا   الوــة للمسـاهر الإســلامية، ولكــنم الأمـر ع يكــن كــالك فيمـا يتعلمــ  ر ــمون الإســلام 
لأمـر بــالمعروف والن ـي عـن المنكــر الإسـلامي ، وبيــان الحقـاع  الإسـلامية، فلــ  يعاراـوا المســاهر وروةـه وي ـاد الإســلام وا

الإسلامية الما   ت رم مبالح  . ومثلإ هاه الحالة كانـ، ةايـلة ة  مـن الخلافـة الأمويـة والعبماسـيمة، دـاا ومـن ايـلإ ان 
رتزلة، من اييا  القلـ  واللسـان ليختلقـوا الأةاديـث وكـانوا يرورم وا الإسلام من روةه وةقيقته، استأيروا مجموعة من الم

يضــدلون علــي   الأمــوال مــن ايــلإ ان هترعــوا دــ  منقبــة، او يكتبــوا دــ  كتابــاف. يرقــال إنمــه عنــدما هلــك ســليمان بــن عبـــد 
الحيوانــاا لـد وراــع، علــل ظ ـور الإبــلإ و  -والمــا    اذكـر ااــه انن  -الملـك، لــد شـوهدا كرتــب فــلان العـاع الكبــط 

وارخري، من خزانة سليمان بن عبد الملك. ا  انم هاا الكاتـب واضـدما الكبـط وهـاا العـاع الم ـ ور، المـا  يرـاكر ااـه 
ة كـلإم هــاه الكتـب الإســلامية، كـان ي لمــف لسـليمان بــن عبــد الملـك. ف ــلإ تتولمعـون مــن كتـا   ي ل ــف لسـليمان بــن عبــد 

يمان بــن عبــد الملــك؟ فســليمان بــن عبــد الملــك المــا  يسلــ  وي ــر  الخمــر ويبــا  الملــك ان يرــاكر فيــه مــا   يراــي ســل
الكومـار ويقمــم المسـلم  و يمــز بــ  النـان وي ــيم  علــل الوقـراو وين ــب امــوال النـان، ا م إســلام  ســيعربه؟ لقـد كــان هــاا 

السلام هاه الأمـور وشـعروا انم تـراا هو المرن الكبط للمرتمم الإسلاميم  يلة القرون الأولى. ولد شاهد الأعممة علي   
الن م العسي  يلل ا  عليه ومله وسل  ، ا  الأةكام الإسـلامية المـا ينبضـي ان تبقـل علـل مـرم التـاري  واـد  الب ـرية ة  
كـلإم عبــوره، ااـيل عراــةف للتيريـف. وكــان مـن اهــداف الأعممـة الأساســية التبيـ  البــييك للإسـلام والتوســط الحقيقــيم 

 ن، وك ف تلك التيريواا واضرمف .للقرم
 

انسروا ة كلماا الأعممة علي   السلام ، سترون انم ما ذركر ة العديد من الموارد ناظري إلى تلك الأمور المـا ذركـرا باسـ  
 الإسلام من لبلإ العلماو والوق او
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دمهــا وبيــان ةقاعق ــا. لقــد كــان هــاا مــن واضــدم   التــابع  ل ي ــزة الحاكمــة والعاملــة لــدس بــلال الســلا   مــن ايــلإ ر  
 الأهداف الأسان والكبرس ل عممة، وهو عبارة عن تبي  الأةكام الإسلامية.

 
إنم نوــس هــاا العمــلإ لــه بعــدي سياســيم  ا  انمنــا عنــدما نعلــ  انم التيريــف يبــلإ مــن لبــلإ اي ــزة الســل ة والخلافــة، وانم 

العلماو، يرمفون الأمور من ايلإ السـلا   والحكمـام، فمـن ال بيعـيم انم  اييا  القل  المأيورين، والماين يس رون ببورة 
كلإم من ين ض بويه هاه التيريواا يكون ة الوالم لد لـام بعمـلإ  يعـارن سياسـة اولئـك الحكمـام والسـلا  . ة يومنـا 

ك الأي ـزة ي لموـون كتبـاف هاا، وة بعض الدول الإسلامية،  د اييا  القل  والكتمـا  والعلمـاو المسـتأيرين مـن لبـلإ تلـ
مــن ايــلإ بــثم الورلــة بــ  المســلم ، او مــن ايــلإ ت ــويه يــورة إخــواا  المســلم ، فلــو ظ ــر ة تلــك الــبلاد كاتــبي ةــري 
والمــف كتابــاف ةــول الوةــدة الإســلامية والأخــومة بــ  الإماعــاا الإســلامية، فــإنم مثــلإ هــاا العمــلإ ســيكون ة الوالــم عمــلاف 

ي زة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأةكام الإسـلامية مـن جملـة الأعمـال والأن ـ ة الأسـان ل عممـة، سياسيماف و الواف ل 
و  يعني هاا انم الأةكام الإسلامية ع تكن ترعلن ة تلك الأيمام وداخلإ المجتمم الإسـلاميم. كيـف  ، وة كـلإم  اويـة  مـن 

اديــث عـن النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، وكـان هنـا  بعــض العـاع الإسـلامي كـان هنـا  مـن يقـرا القـرمن، وينقـلإ الأة
اضدم   الماين ةوسوا م ف الأةاديث، وع يكـن الأمـر  تبمـاف ركمـة والمدينـة والكوفـة وبضـداد وامثادـا، بـلإ كـان شـاععاف ة 

المـا  يـدومن عـدمة م ف مـن هنـا  ة خراسـان ذلـك العـاع ال ـا م  -انسـروا إلى التـاري   -جميم ال ار العـاع الإسـلاميم 
الأةاديث، وة  برستان، ذا  العاع الكبط الما  ينقـلإ عـدمة م ف مـن الأةاديـث عـن النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  
وعن البيابة. لقد كان الحـديث مويـوداف وكانـ، تربـ م الأةكـام الإسـلاميمة، ولكـن مـا ع يكـن يربـ م هـو التوسـط والتبيـ  

 م ة جميم المجا ا، وة كلإم ما يتعلم البييك للإسلا
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ــة   ــة علــي   الســلام ان ين  ــوا بــه. لقــد كــان هــاا العمــلإ مــن الأعمــال الم مم بــأمور المجتمــم الإســلاميم، وهــاا مــا اراد الأعمم
 ل عممة علي   السلام . 

 
الإسـلاميم والق ـية الأسـان المـا  العملإ انخر الما  كان له ا يمـة هـو تبيـ  ل ـية الإمامـة. الإمامـة هـي ةاكميـة المجتمـم

ع تكن واايةف بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان والما لد تمم تحريو ا من الناةيـة العمليـة والنسريـة. فلمـن تكـون إمامـة المجتمـم 
الإســـلاميم؟ لقـــد ويـــلإ الأمـــر بحيـــث إنم المـــاين   يتقيمـــدون بالأةكـــام الإســـلامية ة الأ لـــب، ويرتكبـــون اكثـــر اضرممـــاا 

نيةف، يدمعون خلافة الن م ويجلسون علل مسنده، و  هرلون. فل  يكن الأمر بحيث هول علل النان، بلإ كـانوا يـرون علا
انم شخباف ااه الخليوة يأتي ليبلمي الإمعة  مـوراف سـكرانِ ويبـبك إمامـاف يـأتمم بـه النـان. كـان النـان يعلمـون انم يزيـد بـن 

كبرس ويرتكب الانو  الكبطة، وة نوس الول،، عندما يرقال د  لومـوا علـل يزيـد  معاوية مبا ي بالأمران الأخلالية ال
كانوا يقولون إنمنا بايعنا يزيد و  يجو  القيـام عليـه. فق ـيمة الإمامـة ع تكـن وااـيةف للنـان. كـان النـان يتبـومرون انم إمـام 

يــي والمواســد والمســاع وهــاه الأعمــال المــا  ــالف المســلم  وةــاك  المجتمــم الإســلاميم  كــن ان يكــون متلوم ــاف وــاه المعا
ــة بالنســبة للنــان. لقــد كــان هــاا م ــكلةف كبــطةف، ةيــث  يــريك القــرمن والإســلام، فلــ  تكــن الق ــية مــن هــاه الناةيــة م مم
ل وبا لتوــاا إلى ا يــة ل ــية الحكومــة ة ا م مجتمــم وتــأ ط الحــاك  علــل تويم اتــه، فــإنم ذلــك كــان يرعــدم اخ ــر شــيو  علــ

 عاع الإسلام. داا ويد الأعممة علي   السلام ارورة تبي  امرين للنان:
اةـــد ا: ان يـــاكروا للنــــان ال ـــرول والخبـــاعص المــــا ينبضـــي ان يتمتمـــم وــــا الحـــاك  الإســـلاميم والإمــــام. وهـــاه العبــــمة 

 الحاك  الإسلاميم.  والتقوس والعل  والمعنوياا والسلو  مم النان، والعملإ تجاه الرم ، هي خباعص الإمام ا 
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الثـا : هــو ت ــخيص مـن يتيلمــل وــاه الخبـاعص ة يــوم  . وهــاا مـا لــاموا بــه بأنوسـ  . ولــد كــان عمـلاف كبــطاف مــن لبــلإ 
 الأعممة. وانت  ترون انمه كان من اه م الأعمال السياسية والإعلامية والمواهي  السياسيمة.

 
ــة علــي   الســلام ســوس هــاين العم ــة مــن بــدايت ا لــو ع يكــن ل عمم لــ  اللمــاين ذكرامــا، لكانــا كــافي  لتكــون ةيــاة الأعمم

وة  اايت ا ةياةف سياسية. وةينما كـانوا يوسمـرون القـرمن ويبيمنـون المعـارف الإسـلامية اي ـاف فـإام  كـانوا ة الوالـم يقومـون 
ولـون عمـلاف سياسـياف. ا  لـو تمم اختبـار بعملإ  سياسيم. وةينما كانوا يتيدم ون عـن خبـاعص الإمـام فـإام  كـانوا اي ـاف يزا

ــة بــاكر هــات  الخايمــيت  وهــاين المواــوع  المــاكورين، لكانــ، ةيــاا  ةيــاةف سياســية، لكــنم   ع يكتوـــوا  بيانــاا الأعمم
 بالك. فبالإاافة إلى كلإم هاه الأمور، بدا الأعممة علي   السلام من عبر الإمـام الحسـن المجتـي عليـه السـلام إلى مـا بعـد
ذلـك، ةركـة تحــ، الأرن دـا ابعـاد سياســية و وريـة مــن جميـم الإ ـاا مــن ايـلإ الإمسـا  بالحكومــة. و  يبقـل هنــا  ا م 
 . ـــة علـــي   الســـلام كـــانوا ايـــيا  هـــاه الحركـــة. ومـــا ذكرتـــه هنـــا مج ـــولي ـــة، انم الأعمم ، لكـــلإم باةـــث  ة ةيـــاة الأعمم شـــك 

ة، ةول ةياة الإمـام البـاد  عليـه السـلام وةيـاة الإمـام موسـل بـن والم كلة هي انم الكتب الما المو، ةول ةياة الأعمم 
 يعور عليه السلام ، وب أن ةياة اكثر الأعممة انخرين، ل سف ع تب م هاه الق ية.

 
فـإنم ويـود ةركـة  سياسـية عنـد الأعممـة، وبـالر   مـن كــلإم هـاه ال ـواهد المويـودة وتلـك الت ـكيلاا الواسـعة والمنت ـرة المــا 

ــة علــي   الســلام . فيقيقــة بنوهــا ، لــد بقيــ،  ويمــةف وع ترــاكر وكــان هــاا الأمــر يرعــدم الم ــكلة الأســان ة ف ــ  ةيــاة الأعمم
 الأمر انم الأعممة لد بداوا هاا العملإ. وبالتأكيد، تويد شواهد كثطة علل ذلك.

 
لي   السـلام كـانوا جميعـاف ررـرمد ان يرلقـل علل جميم الإخوة والأخواا ان يعلموا هاا الأمر، وببورة  تبرة، انم الأعممة ع

 علي   الإ امانة الإمامة فإنم 
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مـن الأعمـال المـا كـانوا يبـداون وـا هـي تلـك المواي ـة السياسـية والمسـاعي السياسـية مـن ايـلإ الإمسـا  بزمـام الحكومـة.  
نسامـاف. وهـو مـا لـام بـه الأعممـة علـي   إنم هاا السعي السياسيم كان ي به جميم المساعي الما يقوم وا من يريـد ان ي ـكملإ 

 (01/23/3114السلام .  
 

ـا كـان  إنم كلإم هاا النزاط الما  ت اهدونه عبر مسط ةياة الأعممـة علـي   السـلام فيمـا بيـن   وبـ  اي ـزة السلـ  والإـور، إلأم
تنـــا ولتلــوه  بالســ م وســـرنوه  وةايــروه  واــيمقوا علـــ ــا كــان بســـبب انم ةــول هــاه الق ـــيمة. فالمــاين خــالووا اعمم ي  ، إلأم

ـــة علـــي   الســـلام  تلكـــون علـــوم الأوملـــ  وانخـــرين،  ـــة علـــي   الســـلام كـــانوا ادعيـــاو الحكومـــة. فيـــ  لـــو كـــان الأعمم الأعمم
ولكــنم   ع يكونــوا دعــاة الحكومــة، والق ــية ع تكــن لــتمسم القــدرة السياســية وادمعــاو هــاه القــدرة، فلمــا كــانوا تعرماــوا دــ  

ة والعنـف. فالق ــية مــن الأسـان هــي هــاه. بـأ  شــكلإ  مـن  الأشــكال، او علــل الألـلإ لمــا كـانوا تعــاملوا مع ــ  وـاه ال ــدم
داا، انت  ترون انمه من ب  دعواا وكلماا الأعممة علي   السلام ، تويـد ةساسـية فاعقـة ةـول كلمـة الإمامـة ول ـيمت ا  

اكميـة الإسـلامية والقـدرة السياسـية فإنمـه يقـول:  ايم ـا النـان ا  انم الإمام الباد  عليه السـلام عنـدما يريـد ان يـدمعي الح
إنم رسـول ا  يـلل ا  عليـه وملــه وسـل  كـان الإمـام ، وذلــك ة ايتمـاط الحرمـاج ة عرفـاا، فــإنم إمـام المجتمـم وةاكمــه 

ولاعده هو رسول ا ،  ثمم كـان علـيم بـن اا  الـب، ثمم الحسـن، ثمم الحسـ  
وسـه. ا  انم كـلإم بحـث ، إلى ان يبـلإ إلى ن5

ـــا كـــان ةـــول ل ـــية الحكومـــة والحاكميـــة، والو يـــة الم لقـــة  ـــة ة ي ـــاده  إلأم ـــة مـــم  ـــالوي  ، وبحـــث ايـــيا  الأعمم الأعمم
 والعاممة علل المسلم  وكالك ةول القدرة السياسية، وع يكن النزاط ةول المقاماا المعنويمة ل عممة. 

 
تمـــم، ة  مـــن الخلوـــاو، مـــن اهـــلإ الزهـــد والعلـــ  المعـــروف  بالتوســـط والعلـــ  ومثـــلإ هـــاه لمـــاذا كثـــطاف مـــا  ـــد اشخايـــاف ة المج

 الأمور، و  يعارا   

 
 .411، ص4الكاة، ج -5
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ـ  ةـ م يـوادموا  ويس ـرون اضبمـة دـ  وهتلوـون إلـي   وي لبـون نبـاعي  ؟ لأنم مثـلإ هـ  و ع يكونـوا دعـاةف  الخلواو، بـلإ إام
الخلوــاو، مــن امثــال الحســن الببــر  وابــن شــبررمة وعمــرو بــن عبيــد، هــ  و الكبــار مــن العلمــاو المــاين   سياســيم  ة مقابــلإ

كانوا مورد عناية ولبول الخلواو. وكانوا يدمعون العل  والزهد والمعنويـاا والتوسـط وعلـوم النـ م وكـلإم هـاه ا دمعـاواا، لكـنم 
شــكلإ  مـن الأشـكال. لأنمـه ع يكـن هنـا  ا م ادمعـاو للقـدرة السياســية. الخلوـاو ع يس ـروا ايمـة معاراـة او تعـرمن  دـ  بـأ  

ــة مــم خلوــاو بــني اميمــة وبــني العبمــان فقــد كــان ةــول ل ــية الإمامــة والو يــة هــاه، وهــو ذلــك المعــنى المــا   ــا نــزاط الأعمم امم
 (20/33/3111نستخدمه اليوم ب أن الإمامة.  

 
 الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله 
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 تمَيد
 

 إنم العمــلإ الم ــ م لرســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  هــو الــدعوة إلى الحــ م والحقيقــة والإ ــاد ة ســبيلإ هــاه الــدعوة. وع
يربتلِإ الن م الأكرم يلل ا  عليه وملـه وسـل  بـأ م ت ـويو  او تـردمد مقابـلإ الـدنيا السلمانيـة ة  مانـه. سـواوي ة تلـك الأيمـام 
ـــة وةيـــداف، ام ة ذلـــك الإمـــم البـــضط مـــن المســـلم  المـــاين اةـــا وا بـــه وة مواي ـــة  عمـــاو العـــر   المـــا كـــان في ـــا ة مكم

ين من يناديد لرريو و  وا يت  ، رلافت   وبكلإم التداره ، ام مقابلإ عاممـة النـان المـاين يض مـون ة سـباا الإ ـلإ المتكبرم
ـــلإ الإهانـــاا واشـــترس كـــلإم تلـــك البـــعا   والإاهليـــة. فلـــ  يســـتوةو. ولـــال كلمـــة الحـــ م واعادهـــا وبيمن ـــا واواـــي ا وتحمم

 وان م بالنوس ة م  كمن من اسلمة عدد كبط من  .
 

ت ــكمل، فيــه الحكومــة الإســلامية، وكــان هــو نوســه ة مولــم رعاســة الحكومــة، وكانــ، الســل ة  ام ة ذلــك الولــ، المــا 
بيـده. ة تلـك الأيمـام اي ـاف، كـان هنـا  اعـداوي و ـالوون متنومعـون يواي ـون النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، سـواو تلـك 

، والمـا كانـ، دعـوة الإسـلام تريـد إيـلاة   3ليمامـةالبـدو المتورملـون ة يـيار  الحرـا  وا -المجموعاا العربية المسـلمية 
ا  إيران والإمبرا ورية الرومانية، المـاين   -القومتان العسميان ة ذلك الزمان  -ام ملو  العاع وسلا ينه  -وه  يقاومون 

عا  وولـم ة كتب إلي   رسول ا  يلل ا  عليه ومله وسل  ويـادد  وتويمـه إلـي   ويـيمو الإيـو)  ـوه ، وعـا  البـ
ة ايمــام اةيانــاف،   يجــدون في ــا خبــز  الحبــار ا لتبــاد م، ةــ م ويــلإ الأمــر إلى ةــد انمــه كانــ،  ــرم علــل اهــلإ المدينــة عــدم

 يوم  . لقد كان،
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يداا الكثطة من كلإم ةد   ويو  تحي  بالن م يلل ا  عليه ومله وسـل  . كـان بعـض النـان يقلقـون، وبع ـ   الت د 
يتزلزلون، وبع    يتاممرون، وبع    يلوم الن م يلل ا  عليه ومله وسـل  ويثمـه علـل التنـا ل، لكـنم النـ م يـلل ا  عليـه 

د هــاا، وتقـدمم بــالمجتمم الإســلاميم بكـلإم التــدار ةـ م اويــله إلى اوج العــزمة وملـه وســل  ع يـتردمد او ي ــعف ة ميــدان الإ ـا
والقدرة. هاا هو النسام والمجتمم، المـا  اسـت اط ببركـة يـمود النـ م ة ميـادين الإ ـاد والـدعوة، ان يبـبك القـومة الأولى ة 

 (25/29/3192العاع ة السنواا الما تل،.  
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  عليه و له وسلم وإ ساق اواعد النظامبعثة النبي الخاتم صلا الله
 

 بدا ة الصحوة
: "إنمّوووووا ب عثووووك لأتمّوووووم مكوووووا م وكمــــا رو  عنــــه يـــــلل ا  عليــــه وملـــــه وســــل  ، ة ةـــــديث م ــــ ور ومتـــــواتر، انمــــه لـــــال

يمـة ، فإنم البعثة وريدا ة هاا العاع لأيلإ هـاا ادـدف، مـن ايـلإ تعمـي  المكـارم الأخلاليمـة، والو ـاعلإ الروة0الأخلاق"
 وتكميل ا عند النان.

و الما انم المرو ع يتيـلإ  بأف ـلإ المكـارم الأخلاليـة، فـإنم ا  تعـالى لـن يوكـلإ إليـه هـاا الم ممـة العسيمـة والخ ـطة، ودـاا فـإنم 
  انم الرسـول . ا1﴿وَإِنلكَ لَعَلا خ ل ق  عَظِيم  ا  سبيانه ها ب الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ة اواعلإ البعثة لاعلاف: 

يلل ا  عليه ومله وسل  كـان علـل دريـة مـن ا سـتعداد تجعلـه لـادراف علـل تلقمـي الـوةي الإدـيم، وهـاا الأمـر يعـود إلى مـا 
لبــلإ البعثــة. ودــاا فقــد ورد انم النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  كــان ي ــتضلإ بالترــارة ة شــبابه، ولــد كســب مــن 

 بث ان انوق ا جميعاف علل المساك  لربةف إلى ا  تعالى.ذلك ارباةاف  اعلة، فما ل
 

  -وع يكـن لــد نبمـً بعــد  -وة هـاه المرةلـة المــا كانـ، اايــة تكامـلإ النــ م يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  ولبــلإ نـزول الــوةي 
هــــاه الخلاعـــــ  كــــان النــــ م يعتــــزل ة  ــــار ةـــــراو ويجــــول بوكــــره ة انيــــاا الإديــــة مـــــن اــــاو و ــــوم وارن، ويتأممــــلإ ة 

. لقــد كــان ي ــاهد كافمــة هــاه انيــاا  والمويــوداا المــا تعــيو علــل ويــه البســي ة رــا دــا مــن م ــاعر  تلوــة و بــاعم شــ م
 الإدية فيزداد خ وعه يوماف بعد مخر امام عسمة 

   

 
 ,91، ص32مجمم البيان، ج -0
 .4سورة القل ، انية:  -1



 

 24 

والن ــي الإديمــ  والإرادة الرمبانيــة، وتتوــتمك ة ويدانــه، مــم مــرور الأيمــام، بــراع   الحــ م، ويت ــاعف خ ــوط للبــه امــام الأمــر
كورمَمالأخـلا  النبيملـة. ودـاا فقـد ورد انمـه يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  لــال:   ، ةيـث كـان يــزداد 4 كوان ّعقول النواأ وّ
ــا ا ســتكملإ اربعــ  ســنة ونســر ا  عــزم ويــلإ إلى للبــه تكــاملاف لبــلإ البعثــة ر ــاهدة انيــاا الإديــة ةــ م بلــ  الأربعــ ،  فلمم

فويــده اف ـــلإ القلـــو  وايلم ـــا وا وع ــا واخ ـــع ا واخ ـــع ا اذن لأبـــوا  الســماو فورتيـــ،، ولمـــد ينســـر إلي ـــا، واذن 
 فكان، بداية البعثة. 1﴿ااوْرَّْ ، ة م نزل عليه يبراعيلإ الأم  ولال: 5للملاعكة فنزلوا ولمد ينسر إلي   

 
خلــو  الإدــيم المــا    نسـط لــه، وهــاا الإنســان الكامــلإ المـا  كــان لــد بلــ  تلـك الدريــة مــن الكمــال ة هــاه إنم هـاا الم

المرةلــة لبــلإ نــزول الــوةي، لــد شــرط منــا الليســة الأولى مــن البعثــة ة دخــول مرةلــة مــن الإ ــاد ال ــاملإ والبــال  الم ـــقمة 
ذيــاف للكوــاة والمجاهــدة والعمــلإ الــد و . لقــد كــان ي ــاده والمكابــدة، اســتضرل،  لا ــاف وع ــرين ســنة، وكــلإ هــاا كــان لأو 

يلل ا  عليـه وملـه وسـل  ي ـاداف مـم نوسـه، ومـم انـان   يـدركون مـن الحقيقـة شـيئاف، ومـم ذلـك اضـي  المـا  كـان يعممـه 
َ  ظـلامي ةالـك وم بـ . ويقـول امـط المـ من  عليـه السـلام ة اـج البلا ـة ة ويـف ذلـك:  ِِوتَن  دَاسَوتوْ ووا  "ِوي  ََ ِِ مْ بأَِخْفَا

ا ََ ووا  وَااَمَووكْ عَلوَوا سَوونَابِكِ ََ ِِ َ مْ بأَظْلَا . لقــد كانــ، الوــلا اــاي  النــان مــن كــلإم يانــب: ةــبم الــدنيا، واتمبــاط 9 وَوَطِئوَوتوْ
ال ــ واا، والسلــ  والإــور، والرذاعــلإ الأخلاليــة المــا تقبــم ة عمــ  ويــود الب ــرية، وايــاد  ال ضــاة الإــاعرة المــا كانــ،  تــدم 

لـل ال ـعواو بـلا اد  مـانم  او رادط. وع يكـن هـاا التعسمـف مقتبـراف علـل مكمـة او الإزيـرة العربيـة، بـلإ كـان يسـود اعســ  ع
 الح اراا 

   

 
، وايــلإ الحــديث عــن رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  :  اف ــلإ النــان اعقــلإ 012بضيــة الباةــث عــن  واعــد مســند الحــارا، ص -4

 برسول ا  يلل ا  عليه ومله وسل  . النان  وفسره ابن عبان
 ,128، ص 39بحار الأنوار، ج-5
 ,3سورة العل ، انية:  -1
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ة العـــاع منـــاا ، ا  الإمبرا وريـــة الرومانيـــة العسيمـــة، والإمبرا وريـــة ال اهن ـــاهية ة إيـــران. فـــإذا مـــا تـــأمملت  ة التـــاري  
 ن، ت ر  بأ ناوا علل كافمة نواةي الحياة الإنسانية.لويدتمم يوية تارهية مسلمة كا

 
لقد بدا الن م يلل ا  عليه ومله وسـل  ي ـاده منـا الوهلـة الأولى للبعثـة متسـلمياف بقـومة خارلـة، وسـعي  متوايـلإ يستعبـي 

ه وسل  كما ينـزل علل التبومر، فتيمملإ الوةي، ذلك الوةي الإديم الما  كان ينزل علل للب الرسول يلل ا  عليه ومل
ه بـالقومة، فـانبرس موظموـاف كـلإم  التـه ليأخـا بتيـِد العـاعِ إلى  الضيث العا  وي  لإ علل الأرن الخببة، فيمنيـه ال الـة و ـدم

  من من التيمول العسي ، ولقد ةالوه التوفي .
 

ه المقتـدرة ة تلـك الأيمـام العبـيبة مـن إنم الرسول يلل ا  عليه وملـه وسـل  بـنى الخلايـا الأولى لإسـد الأممـة الإسـلامية بتيـِد
تاري  مكمة، فبنى لواعد الأممة الإسلامية ورفم عمادها، فكان الم منون الأواعلإ، واومل من اعتن  الإسـلام، واومل مـن كانـ، 

مَون   وردِِ اللوّه   ﴿َِ لدي   تلك المعرفة وال راعة والنورانية الما مكنمت   من الولوف علل ةقيقة الرسالة النبويمـة والإ ـان وـا
دِ هَ  َ شْرَحْ صَدْ هَ  لِلِإسْلَامِ  َْ . لقد كان الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  هـو المـا   مـس بأناملـه الرليقـة شـعاط 9﴾َّن  وَ

تلك القلو  الوادة، وفتك بيده القويمة ابـوا  الأفئـدة علـل عـاعِ  رةـب  مـن المعـارف والأةكـام الإديـة، فتوتميـ، الأذهـان 
ة يـراط  مريـر   -المـا كـان يـزداد عـددها يومـاف بعـد يـوم  -لقراعك، وا دادا الإراداا يلابة، ودخل، تلك الثلةم الم منـة وا

   كــن تبــومره بالنســبة لنــا ة المرةلــة المكيــة. لقــد توتميــ، هــاه الــبراع  ة بيئــة ع تكــن تعــرف ســوس القــي  الإاهليــة، 
ا الحقــد العميــ ، وتتبــارط بــ  ينبااــا لــوس القســوة وال ــرم والسلــ  وال ــ وة المــا فكــان يســودها العبــبية الخا ئــة، ويعمم ــ

ت ــض  ب ــدمة علــل ةيــاة الب ــر وتحــي  وــا مــن كــلإم يانــب، فنبتــ، تلــك الضرســاا واينعــ، مــن بــ  كــلإم هــاه الأةرــار 
 والأشوا 
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ــة، وهــاا هــو معــنى لــول امــط  ــوِس وِلرــوداف  الإامــدة والملتوم ــرِرةِِ الةبـِرلي ــةِ ايــلبر عــوداف، والِـة . 8المــ من  عليــه الســلام :  وِإتن  ال  
ولـالك فـإنم كافمـة العوايـف والأنـواو ع تسـت م النيـلإ مــن هـاه النباتـاا والـبراع  والأشـرار المـا لأـ، وترعرعـ، وانبثقــ، 

المجتمـــم المـــد م  -ثم مـــا لبـــث يـــرة المجتمـــم الإســـلاميم  اعوادهـــا مـــن بـــ  البـــخور البـــمماو، وانق ـــل  لا ـــة ع ـــر عامـــاف،
 ان لام علل اسان هاه القواعد القويمة. -والنبو م 

 
 العمل السياسي

ع تكن السياسة هي العنبر الوةيد ة بناو هاه الأممة، بلإ كان،  ثمـلإ لسـماف مـن هـاه العمليمـة. والقسـ  الأسـان انخـر 
ــز علــل بنــاو الأفــراد  َ ووم  في ــا كــان يتركم مْ وَ و عَل م  َِ مْ   اَتوِوهِ وَ و ووزكَ ي َِ ل ووو عَلوَويْ َ مْ  وَتوْ ِِووي الْأ م ي ووينَ َ س ووو ي م وونوْ ﴿ه وووَ اللووذِي بوَعَووَ  

َِمْ ، ومعنى 32الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  انم الرسول يلل ا  عليه وملـه وسـل  كـان يعمـلإ علـل تربيـة وتزكيـة القلـو   ﴿وَ و زكَ ي
َ وم  الْكِتوَابَ وَالْحِكْمَوةَ  ان يضام  العقـول عقـلاف عقـلاف، وذهنـاف ذهنـاف، بالحكمـة والعلـ  والمعرفـةللباف للباف, كما ك    ﴿وَ و عَل م 

والحكمـة اعلــل دريــة ومكانــة. فلــ  يكــن النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يعلمم ــ  القــوان  والأةكــام فيســب، بــلإ كــان 
ة يعلمم ـ  الحكمـة اي ـاف، وكـان يوـتك عيـوا  ع لـل ةقـاع  الويـود. وهكـاا سـار النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  فـي   لمــدم

ع ر سنواا. فمن ناةية كان اهتمامـه منبـبماف علـل السياسـة وإدارة الحكومـة والـدفاط عـن كيـان المجتمـم الإسـلاميم ون ـر 
ســــاةة النورانيمــــة للإســــلام الإســــلام وفــــتك المجــــال امــــام تلــــك الإماعــــاا المــــا كانــــ، تعــــيو خــــارج المدينــــة، ان يــــدخلوا ال

وللمعارف الإسلامية، ومن ناةيـة اخـرس كـان يعمـلإ علـل تربيـة افـراد المجتمـم. وهـاان الأمـران    كـن فبـلإ اةـد ا عـن 
 انخر.

 لقد اعتبر بعض النان انم الإسلام مسألة فرديمة، وفبلوه عن السياسة.
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ة ة  انم ن م الإسلام المكرمم يلل ا  عليه ومله وسل  ة بداية ادررة، ومن الليسة الأولى الما  كمـن في ـا مـن النرـاة 
ـــة، فـــإنم اومل مـــا لـــام بـــه هـــو السياســـة. إنم إلامـــة المجتمـــم الإســـلاميم وت ـــكيلإ الحكومـــة والنســـام  بنوســـه مـــن مبـــاعب مكم

لى ةكمام العاع الكبار، والدخول ة معتر  السياسـة العسـي  منـاا ، ترعـدم كل ـا مـن والإيو الإسلاميم، وإرسال الرساعلإ إ
ش ون السياسة. فكيف  كن فبلإ الدين عن السياسة؟! وكيف  كـن إع ـاو السياسـة معـنىف وم ـموناف وشـكلاف بتيـِد  ـط 

. إاـ  30ن وونَ بوِبوَعِْ  الْكِتوَابِ وَتَكْف ور ونَ بوِبوَعْ   َِّوَتو ؤْمِ ، ﴿33﴿اللوذِ نَ جَعَل ووا الْق ورْ نَ عِنِوينَ يد ادداية الإسـلامية؟! 
َ ووم  الْكِتوَوابَ وَالْمِيووزَانَ ليِوَق ووومَ ي منــون بــالقرمن، لكــن     ي منــون بسياســته!  ﴿لَقَوودْ َّْ سَوولْنَا   س وولَنَا باِلْبوَيو نوَواأِ وَّنَزَلْنوَوا مَعَ

ني إلرار العدالـة ا يتماعيـة ة المجتمـم. فمـن المـا  يسـت يم تحممـلإ . فما معنى القس ؟ إنم القس  يع31﴾النلاأ  باِلْقِسْطِ 
ــه العــدل والقســ  هــو عمــلإي سياســيم يقــوم بــه مــدراو الــبلاد، وهــاا هــو هــدف الأنبيــاو  هــاا العــبو؟ إنم إلامــة مجتمــم يعمم

يــ  علــي   الســلام لــد جميعــاف. فلــيس الأمــر مقتبــراف علــل نبيمنــا فقــ ، بــلإ إنم عيســل وموســل وإبــراهي  وجميــم الأنبيــاو الإد
 (13/25/3195برعثوا من ايلإ العملإ السياسيم وإلامة النسام الإسلاميم. 

 
 النظام النموذجي للحكم

إنم ســطة النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ة مرةلــة الســنواا الع ــر لحاكميمــة الإســلام ة المدينــة، ترعــدم مــن المــم 
ــا يجــب التعــرمف إلى هــاا الع ــد القبــط والملــيو بالن ــال ع ــود الحكــ   يلــة التــاري  الب ــر م،  و  نقــول ذلــك يزافــاف، وإلأم

 والما  له تأ طي خار ي علل تاري  الب رية. إنم المرةلة المدنيمة هي الوبلإ الثا  من
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مـةف للوبـلإ الثـا ، كـان عبـارة عـن  01لة الن م، الما  امتدم لـ عبر رسا  سـنة ة  31سنة. الوبلإ الأومل، الما  كان مقدم
ــة. اممــا الســنواا الع ــر المــا ل ــاها النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ة المدينــة ف ــي  ثمــلإ ســنيم إرســاو لواعــد النســام  مكم

ميـم ابنــاو الب ـرية علــل مـرم التــاري  الإنسـا م ة  تلــف الأعبـار والأمبــار. الإسـلاميم وبنـاو الأــوذج الحكـ  الإســلاميم لإ
وهاا الألأوذج الكاملإ،    ـد لـه نسـطاف ة ا م ةقبـة اخـرس. ورقـدورنا مـن خـلال إلقـاو نسـرة علـل هـاا الألأـوذج الكامـلإ 

 .تحديد المعاع الما وا ينبضي للب ر وللمسلم  الحك  علل الأنسمة وعلل النان
 

لقـــد كانــــ،  ايــــة النـــ م يــــلل ا  عليــــه وملـــه وســــل  مــــن هررتـــه إلى المدينــــة هــــي مقارعـــة الوالــــم السياســــيم وا لتبــــاد م 
ـــة  ـــار مكم وا يتمـــاعيم بسلمـــه و ا وتيمتـــه وفســـاده المـــا  كـــان م يمنـــاف علـــل الـــدنيا منـــاا ، وع يكـــن ادـــدف مكافيـــة كوم

ن النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يتعقمــب هــاا ادــدف، فيســب، بــلإ كانــ، الق ــية ذاا بعــد عــالميم اي ــاف. كــا
فكـــان يضـــرن بـــاور الوكـــر والعقيـــدة اينمـــا وِيـــد الأراـــية المســـاعدة لـــالك، علـــل امـــلإ ان تنبـــ، تلـــك البـــاور ة الولـــ، 

ر إ م عـن المناسب. وكان،  ايته من ذلك إيبال رسالة الحريمة والن ون وسعادة الإنسان إلى كافمـة القلـو . وذلـك يتعـام 
 ري  إلامة النسام النموذييم القدوة. لالك فقد ياو النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  إلى المدينـة لإلامـة مثـلإ هـاا النسـام 
النموذييم. لكن إلى ا  مدس تسعل الأييال اللاةقـة لموايـلة ذلـك وا لـترا  مـن هـاا النمـوذج، فـالك منـول ومم ـا 

 ومساعي ا. 
 

مــه للب ــرية والتــاري . والنســام المــا  شــيمده النــ م يــلل ا  عليــه وملــه فــالن م يــلل ا   عليــه وملــه وســل  يبــني النمــوذج ويقدم
 وسل  كان له الكثط من المعاع، ابر ها وا م ا سبعة: 

عقــود  ويأخــا المعةلِــ  الأومل: الإ ــان: فالــدافم الحقيقــي بالنســام النبــو م إلى الأمــام هــو الإ ــان المنبثــ  مــن للــو  النــان و 
 بأيدي   وكلإم كياا   و  ري  البوا . إذاف المعل  الأومل يتمثملإ ة نو  روة الإ ان وتقويته وترسيخه
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ــة ورفــم رايتــه ة   وتضايــة ابنــاو الأممــة بالمعتقــد والوكــر الســليم ، وهــاا مــا باشــره النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ة مكم
 المدينة بكلإم التدار. 

لِ  الثا : العدل والقس : فمن ل  العملإ كان يقوم علل اسان العدل والقس  وإع او كـلإم ذ  ةـ م ةقمـه دون اد  المعة 
 مداهنة. 

المعةلِ  الثالـث: العلـ  والمعرفـة: فأسـان كـلإم شـيو ة النسـام النبـو م هـو العلـ  والمعرفـة والـوعي واليقسـة، ف ـو   يـرم  اةـداف 
اه  مع م ةركةف عميا  و، بلإ يومل الأممة عن  ري  الوعي والمعرفة والقدرة علل الت خيص، إلى لومة فعمالة   منوعلة. ة اتجم

ي ا الـــدوافم الخررافيـــة وال خبـــية والمبـــليية  ـــ  الرابـــم: فالبـــواو والأخـــومة. فالنســـام النبـــو م ينبـــا البـــراعاا المـــا تضـــام المعةلِ
 والأخومة والتآلف والحميميمة.  والنوعية وياروا. فالأيواو هي ايواو تتمس  بالبد 

ــره  مــن رذاعــلإ الأخــلا  وادرااــا، ويبــنم إنســاناف  ــي النــان وي  م المعةلِــ  الخــامس: البــلاة الأخلالــيم والســلوكيم: ف ــو يزكم
َ م  الْكِتوَابَ وَالْحِكْمَوةَ خلولاف ومزكملف  مْ وَ و عَل م  َِ كـان يسـتند إلي ـا   ، فالتزكيـة هـي اةـد المرتكـزاا الأسـان المـا34﴿وَ و زكَ ي

 الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ة عمله التربو م مم ابناو الأممة فرداف فرداف لبناو الإنسان. 
ه المعةلِ  السادن: ا لتدار والعزمة: فالمجتمم والنسـام النبـو م   يتميمـز بالتبعيمـة والتسـومل مـن انخـرين، بـلإ يتميمـز بعزمتـه والتـدار 

اذ ا  لقرار  ف و م  ما شخ ص مو ن يلاةه سعل إليه وش م  ريقه إلى الأمام. وإيراره علل ا م
المعةلِ  السابم: العملإ والن ال والتقدمم الم مرد: فلا مجال للتولمف ة النسـام النبـو م، بـلإ الحركـة الد وبـة والتقـدمم الـداع . و  

 مبعث -ب بيعة الحال  -اا العملإ معنى لدس ابناعه للقول إنم كلإم شيو لد انت ل فلنركن إلى الدمعة! وه
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 لامة وسرور وليس مدعاة للكسلإ والمللإ والإرها ، بلإ هو عملإ  نك الإنسان الن ال وال الة وا ندفاط.  
 

 دعائم النظام النموذجي
م النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  إلى المدينــة ليقــي  هــاا النســام ويعمــلإ ع

لــل تكاملــه ويجعلــه الأوذيــاف إلى ابــد الــدهر، لــدت
ليقتد  به اللاةقون علل امتداد التاري ، مممن تتوفمر لدي   القدرة علل إلامة نسام مما لإ له، من ايـلإ ان يزرعـوا ا نـدفاط 

لى دعــاع  ة القلـو  كـي يـثم بنـو الب ــر الخ ـل  ـو إيجـاد مثــلإ هـاا المجتمـم. وبـدي يم ان تحتـاج إلامــة مثـلإ هـاا النسـام إ
 عقاعدية وإنسانية، فلا بدم: 

اوم ف: مـن ويــود معتقــداا وافكــار ســليمة كــي يقــام هــاا النســام علـل اساســ ا. ولــد بــ م النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  
 هاه الأفكار والر س ة إ ار كلمة التوةيد والعزمة الإنسانية وساعر المعارف الإسلامية خلال فترة السـنواا الـثلاا ع ـرة
ـــة، ثم علمم ـــا وف مم ـــا انخـــرين ب ـــكلإ متوايـــلإ وعلـــل مـــدس لحســـاا ةياتـــه ةـــ م وافـــاه الأيـــلإ ة  المـــا ام ـــاها ة مكم
المدينــة، وكــان علـــل الــدوام ببـــدد تعلــي  وتو ـــي  الإميــم مثـــلإ هــاه الأفكـــار والمعــارف الســـاميمة المــا شـــكمل، اســس هـــاا 

 النسام. 
  الإنسانية كي يستقي  هاا البنـاو علي ـا، وذلـك يعـود إلى عـدم ارتكـا  النسـام و انياف: من ال رور م ويود القواعد والدعاع

الإسـلاميم علـل فـرد واةـد. ولــد باشـر النـ م يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  إعـداد هـاه الركــاعز ة مكمـة وةقمق ـا، فكـان مــن   
 ـاد المريـر خـلال فـترة السـنواا الـثلاا مجموعة مـن كبـار البـيابة ـــ علـل اخـتلاف مـراتب   ـــ هـ   ـرة الإ ـود الم ـنية والإ

ع رة ة مكمة، فيما كان، هنالـك مجموعـة مـن المـاين تمم بنـا ه  ة يثـر  بواسـ ة رسـالة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  
 وذلك لبلإ هررته يلل ا  عليه ومله وسل  من لبيلإ سعد بن معاذ واا ايو  و ط ا. 
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عليــه وملـه وســل  ة المدينـة، باشــر، مــن لحسـة دخولــه إلي ـا، عمليــة بنــاو الإنسـان. ومــم مــرور وعنـدما ةــلإم النـ م يــلل ا  
الأيمــام اخــاا تــرد إلى المدينــة شخبــيماا تتمســ  رــداراا الإداريــة ويلالــة القــدر وال ــراعة والت ــيية والإ ــان وا لتــدار 

 والمعرفة ة م ايبي، اعمدةف يلبة داا البرة ال ام  الرفيم. 
 
المــا كانــ، تســممل لبـلإ ةلولــه في ــا بـــ  يثــر   ثم ارميــ،  -د كانــ، هرــرة النــ م يــلل ا  عليــه وملـه وســل  إلى المدينــة لقـ

رثابــة نســاع  ربيــم عممــ، ايــواو المدينــة ف ــعر اهل ــا كــأنم انورايــاف ةــلإم فــي   يــا   - مدينــة النــ م  بعــد دخولــه إلي ــا 
وهـي علـل مقربـة مـن المدينـة  -بويـول النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  إلى لبـاالقلو  وايقس ا. وةينما اـم اهـلإ المدينـة 

كان ال و  لر يته يضلي ة للوو  يوماف بعد يوم، وكان بع    يتويمه إلى لبـا لر يـة النـ م   -ومكث في ا خمسة ع ر يوماف 
خـلإ النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  المدينـة يلل ا  عليه ومله وسل  ، فيما بقي انخرون ينتسرونه ة المدينـة. وعنـدما د

اــا. وســرعان مــا لأــا لــدي   ال ــعور بــأنم جميــم مــا  تبــدمل ذلــك ال ــو  وذلــك النســي  إلى عايــوة ادبــ، للــو  النــان فضطم
لدي   من مبتنياا وعوا ف وارتبا اا وعببياا لبليمة لد ذاب، ب لوط ليما هاا الريلإ وسلوكه ومن قـه، واشـرفوا علـل 

اة يديــدة ت ــلإم وــ  علــل ةقــاع  عــاع الخلــ  والمعــارف الأخلاليــة. فكــان ان اةــد ، هــاه العايــوة  ــورةف ة القلــو  نافــ
بادئ الأمر، ثم امتدما إلى  وم المدينة، لتخرج فيما بعد إلى للاط مكمة وتسي ر علي ا، وتن ل  ة خا ـة الم ـاف لت ـ م 

برا ـــوريا ذلـــك الزمـــان العسميـــ ، وةيثمـــا تويم ـــ، كانـــ، اـــزم القلـــو   ريق ـــا إلى مـــا هـــو ابعـــد، فتتقـــدمم إلى اعمـــا  ام
ــا لــوم  ــاد  هرــوم  وتحــدا  ــورةف ة بــا ن الب ــر. فوــي يــدر الإســلام فــتك المســلمون بقــومة إ ــاا  بــلاد إيــران والــروم، وا م

ة العراليـــلإ عـــن ال ريـــ ، المســلم  كـــان الإ ـــان يــداعب للـــوو  ررـــرمد ر يــت   للمســـلم . كانـــ، الضايــة مـــن الســـيف إ الــ
 والق او علل المتسلم   والمترف . امما السواد الأعس  من النان فقد استقبلإ هاه العايوة ة جميم
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فأيــبيتا  -ا  إيــران والــروم  -الأمكنــة، فكــان ان نوــا النســام والدولــة الإســلامية إلى اعمــا  امبرا ــوريا ذلــك الزمــان  
مية. وكـلإم ذلـك ةبـلإ ة ظـرف اربعـ  سـنة، ع ـر من ـا ة ع ـد الرسـول يـلل ا  عليـه يزواف من النسام والدولة الإسـلا

 ومله وسل  ، و لا ون من ا بعد رةيله. 
 

لقد باشر الن م يلل ا  عليه ومله وسل  عمله رررمد ان ةلإم ة المدينة. ومن العراعب المـا ةولـ، وـا ةياتـه يـلل ا  
تلك السنواا الع ر، ع ي در لحسةف واةدة، فل  يرـرِ يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ،  ـافلاف عليه ومله وسل  هي انمه، و وال 

عن إنارة م علإ ادداية والإ ان والتعلي  والتربيـة ولـو لليسـة  واةـدة  فلقـد كانـ، يقستـه ونومـه، ومسـرده وداره، ودخولـه 
 يوده اينما ةلإم، دروساف. ساةة الحر ، ومسطه ة ال رلاا والأسوا ، ومعاشرته لأسرته، وكلإم و 

 
ولقـد للـ، مـراراف إنم الكثـط  -يا دا من بركة  خر وا هاا العمر! فال خص الما  شضلإ التـاري  برممتـه وتـر  ببـماته عليـه 

من المواهي  الما اكتس، وشاة القدسية علل مدس القرون التالية، من لبيلإ المسـاواة والأخـومة والعدالـة والسـيادة ال ـعبيمة،  
 ــا كانــ، تحـــ، تــأ ط تعاليمـــه يــلل ا  عليـــه وملــه وســـل  . وة تعــالي  ســـاعر الأديــان، ع يكـــن مــن ويـــود لمثــلإ هـــاه كلم 

ا ع تبلـ  منبمـة الس ـور مـم انم ن ـا ه الحكـوميم والسياسـيم وا يتمـاعيم لـد دام ع ـراف مـن السـن     الأمور، او لنقلإ إام
 ا  عليه ومله وسل  مولوه منا الوهلة الأولى لدخوله المدينة.  ط! فيا دا من ةياة ميمونة! لقد ةدمد يلل 

 
 السلوك ا جتماعي للنبي صلا الله عليه و له وسلم 

فلمما دخل، نالته يثر  اةال وا النان. وكان، يثر  يوم ا مقسممة إلى اةياو ت  م بيوتاف وا لمة ومتاير، يعـود كـلإم من ـا 
 ل ون او للخزرج... كان، النالة  رم من امام للاط هاه القباعلإ فيخرج إلى واةدة من القباعلإ التابعة إمما
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"دعووووا النااوووة ِ نَّوووا كبارهـــا ويأخـــاون بركـــا  النالـــة منـــادين: إلينـــا يـــا رســـول ا ، فقـــال يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  :  
ا  عليـه وملـه وسـل  لـاعل : انـزل هنـا . لكنم كبار القوم واشراف  ، شيوخ   وشـباو  اعتراـوا نالـة النـ م يـلل 35 مأمو ة

ار دار ، وكــلإم مــا لــدينا ة خــدمتك، لكنمــه يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، كــان يقــول دــ :  دعــوا النالــة  يــا رســول ا ، فالــدم
ا مأمورة . وهكاا  وا النالة ال ري  ةيماف بعد ةيم، ة م ويل، إلى ةيم بني النرمار المـاين تنتمـي إلـي   امم  الرسـول فإام

يـلل ا  عليـه وملــه وسـل  ، وباعتبــاره  اخـوال النـ م يــلل ا  عليـه وملــه وسـل  يـا وه ولــالوا: يـا رســول ا ! إنم لنـا بــك 
فان لقـ، النالـة ةـ م ة مـ، رةادـا  "دعووا النااوة ِ نَّوا موأمو ة" لقرابة فانزل عندنا، فقال يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  : 

راف، فمـدم النــان اعنـال   ليعرفـوا مِــنة يـاةب الــدار المـا ة مـ، عنــدها النالـة، فـإذا بــه ابـو ايمــو  ة اكثـر اةيـاو المدينــة فقـ
الأنبار م افقر اهـلإ المدينـة او اةـد افقـره . عمـد ابـو ايمـو  الأنبـار م وعيالـه الوقـراو المعـو ون إلى ا ـاا النـ م يـلل ا  

، فيمـــا رردم الأعيــان والأشـــراف 31 عليــه وملـــه وســل  اـــيواف علــي  عليــه وملــه وســـل  فنقلــوه إلى دارهـــ  وةــلإم النـــ م يــلل ا 
وايــيا  النوــوذ وذوو الأنســا  وامثــاد ، ا  انمــه ةــدمد مولعــه ا يتمــاعيم، فاتم ــك مــن خــلال ذلــك عــدم تعلمــ  هــاا 

يل  الـولي  ولـن يكـون الريلإ بالثروة والنسب القبليم والزعاماا القبلية وا نتماو الأسر م والعاعليم وعـدم ارتبا ـه بالمتيـا
كالك. ف و يلل ا  عليه ومله وسل  ةدمد منا الوهلة الأولى  بيعة سلوكه ا يتمـاعيم، وايمـاف مـن الوئـاا يسـاند، ولأ م 
من ال بقاا ينيا ، ومِنة ه  الماين سينالون القس  الأوفـر مـن فاعـدة ويـوده... فـالإميم كـانوا ينتوعـون مـن ويـود النـ م 

وملــه وســل  وتعاليمــه، بيــد ان الأكثــر ةرمانــاف كــان اكثــر انتواعــاف منــه، دافع ــ  ة ذلــك هــو التعــويض عــن  يــلل ا  عليــه
 ةرماا . 

 
ـــا  كانـــ، لبـــال دارة اا ايـــو  الأنبـــار م ل عـــة ارن متروكـــة فســـأل يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  عـــن يـــاةب ا، فقيـــلإ إام

 ردليتيم ، فدفم دما  ن ا واشتراها ثمم امر ببناو مس
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علي ا، كان رثابة مركز سياسيم عباد م ايتماعيم وةكـوميم ومركـز يترممـم فيـه النـان  ةيـث الت ـ، ال ـرورة بنـاو مركـز  
مـــن اةــــد او  ثمـــلإ اضوريـــة، ومـــن هنـــا  مـــ، المباشــــرة ببنـــاو المســـرد. وع ي لـــب يـــلل ا  عليــــه وملـــه وســـل  ل عـــة ارن 

يستوهب ا، بلإ اشتراها بأمواله، وبالر   من عدم ويود لام عن هاين اليتيم  فإنم الن م يلل ا  عليـه وملـه وسـل  راعـل 
الدلمـة ة اداو ةقول مـا كاملــة تاممـةف كـالأ  والمــدافم عن مـا. وعنــدما باشـروا بنـاو المســرد، كـان النـ م يــلل ا  عليـه وملــه 

لم ، او اومدـ ، المـاين امسـكوا بــالمعول وباشـروا ةوـر ارن المسـرد. وع يكـن عملـه هـاا رمزيـاف، بــلإ  وسـل  مـن اواعـلإ المسـ
كـان عمــلاف ةقيقيــاف بحيـث كــان العــر  يتبــبمب منـه يــلل ا  عليــه وملـه وســل  ، فكــان عملــه بالمسـتوس المــا  ا ــار بعــض 

ــوا يانبــاف، فقــالوا: ا لــس والرســول يعمــلإ؟! فلنــاهب ونع مــلإ، فرــا وا واامكــوا ة العمــلإ ةــ م شــيمدوا المســرد المــاين تنيم
انمــه   يــرس ا م ةــ م  -ذلــك القاعــد العســي  والمقتــدر-خــلال برهــة وييــزة. وبــالك ا بــ، النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  

 ل خبه، فإذا ما كان هنالك عملإ فلا بدم ان تكون له مسا ة فيه. 
 

الأ ــر الإداريــة والسياســية لــالك النســام. ولــو انم المــرو القــل نســرة علــل الت ــومر  ثمم إنمــه يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، واــم
المــا  خ ــاه بــاكاو وف نــة، لأدر  ا م عقــلإ وفكــر ودلمــة وةنكــة تقــف وراو تلــك العز ــة القا عــة والإرادة البــلبة المــا   

اين يــاولون تتبمــم ولــاعم تلــك الســنواا الع ــر  كــن تحقمق ــا ظــاهراف إ م برفــد مــن الــوةي الإدــيم. وةــ م يومنــا هــاا، إنم المــ
خ وةف خ وة يعرزون عن استيعا  ا م شيو. وإذا ما ةاول المرو دراسـة كـلإم والعـة علـل ةـدة فإنمـه   يـدر  من ـا شـيئاف، 

 بلإ عليه ان يدلم  النسر ويليط تسلسلإ الأعمال وكيوية إ ا  كلإم تلك الم امم بتدبط ووعي وةساباا دليقة. 
 

الخ ــوة الأولى ة إرســاو الوةــدة، فلــ  يــدخلإ اهــلإ المدينــة بــأجمع   الإســلام. إ  انم اكثــره  اعتنــ  الإســلام، فيمــا   ثملــ،
 بقي، للمة من   خارج إ ار الإسلام. كما انم  لا ة من لباعلإ الي ود الم ممة كان، تق ن المدينة، ا  ة
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و لينقـاط وبنـو الن ـط وبنـو لريسـة. هـاه القباعـلإ كانـ، لـد يـاوا إلى القلاط الخايمة و  اضاذية للمدينة، وهي لباعلإ بنـ 
ــة  ويلــة دــا توايــيل ا، وعنــد دخــول النــ م  المدينــة لبــلإ لــرن او لــرن  مــن ذلــك التــاري ، ولبمــة مجيــئ   إلى المدينــة هــي لبم

 يلل ا  عليه ومله وسل  إلى المدينة كان، د  و الي ود  لاا مزايا: 
علــل الثــرواا الأســان ة المدينــة، وعلــل اهــ م مزارع ــا وتجاراــا ومنافع ــا، وعلــل اهــ م يــناعااا المــا تــدرم  اومدــا: ســي را 

الأربــاة وهــي يــناعة الــاهب و طهــا. وكــان الضالبيــة مــن اهــلإ المدينــة يريعــون إلــي   لســدم ةــواعر   وا ســتقران مــن   
 من الناةية المالية. وتسديد الربا إلي  ، ا  اام  كانوا يقب ون علل كلإم شيو 

والثانيــة: توــومل   علــل اهــلإ المدينــة مــن الناةيــة الثقافيــة، ف ــ  كــانوا ايــيا  كتــا  وعلــل ا مــلاط علــل  تلــف المعــارف 
والعلــوم الدينيــة والمســاعلإ المــا تج ل ــا عقــول اهــلإ المدينــة ذاا ال بيعــة شــبه البداعيــة. مــن هنــا كانــ، دــ  اديمنــة الوكريــة. 

ــــ  كـــانوا ي ـــكملون  بقــــة مثقوـــة، لـــالك كــــانوا وإذا مـــا اردنـــا و  يــــو   وفقـــاف للمبـــ لياا المعايــــرة فبإمكاننـــا القـــول إام
ـــا كـــانوا يتبـــا رون ةينمـــا يتعرماـــون ل خ ـــار او عنـــد ال ـــرورة،  ـــط ان  يســـت ينون بأهـــلإ المدينـــة ويســـخرون مـــن  ، وررم

 التووم  كان د  ة الحا ا ال بيعية. 
  الناعية عن المدينة، فل  يتقولعوا داخلإ ةدود المدينة. لقد كانوا  ثملون والعاف لاعمـاف ة المدينـة، لـاا  الثالثة: اتمباد  بالمنا 

كــان علـــل النــ م يـــلل ا  عليــه وملـــه وســل  واـــع   ة الحســـبان، فكــان ان اويـــد يــلل ا  عليـــه وملــه وســـل  ، ميثالـــاف 
ـا هـي منيبـرة بـه يـلل جماعياف عامماف. ولدس ةلول الن م يلل ا  عليه ومل ه وسـل  ة المدينـة اتم ـك انم ليـادة مجتمع ـا إلأم

ا  عليه ومله وسل  من دون ان يبرم عقداف او ي لب شيئاف من النان او يدخلإ ة مباةثـاا مـم اةـد، ا  انم ال خبـية 
 ويبادرون ةول لوريت ا. والعسمة النبويمة اخ ع، الإميم دا ب كلإ  بيعيم. لقد تجلم، ليادته ويعل، الإميم يتيرمكون
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لقد كتب الن م ميثالـاف، ويـار مواـم لبـول مـن لبـلإ الإميـم، فكـان شـاملاف للسـلو  ا يتمـاعيم: المعـاملاا، والنزاعـاا،  
والــدياا، وعلالــة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  مــم معاراــيه ومولوــه مــن الي ــود ومــن  ــط المســلم ، وكــلإم ذلــك كــان 

  ولعلمه يتلإ يويت  او  لاا يوياا كبطة من كتب التاري  القد ة الكبرس. مدومناف وموبملاف 
 

ـــة  الخ ـــوة الثانيـــة كانـــ، ة  ايـــة الأ يـــة وهـــي إشـــاعة روة الأخـــومة. فلقـــد كانـــ، الأرســـتقرا يمة والعبـــبياا الخرافيـــة والأوم
ــبة القبليـة وةالـة ا نوبـال بــ   تلـف ال بقـاا، ابــر  الأمـران المـا كانــ، تعـا   من ـا المجتمعــاا الإاهليـة العربيمـة المتعبم

يوماا . والن م يلل ا  عليه ومله وسل  بإشاعته ل خومة سي  هاه النعـراا تحـ، لدميـه. فقـد مخـل بـ  رعـيس القبيلـة 
ـــ . وهــ  و بـــدوره  ارت ـــوا هــاه الأخـــومة  ـــاعع . وواــم الســـادة والأشـــراف إلى  وبــ  مـــن هــو ة مســـتوس دان  او متوسم

 انب العبيد من المسلم  والعتقاو، وبالك فقد ل ل علل العواع  ة  ري  الوةدة ا يتماعية. ي
 

ــاذ مــ ذمن لمســرده، كــان ذوو الحنــاير الإ وريمــة وادنــدام الإميــلإ وال خبــياا  وعنــدما اراد يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ا م
يم المـا  كـان يوتقـد إلى الإمـال والبـوا الحسـن وال ـرف الم  ورة من الكثرة ركان، لكنمه اختار من دواـ  بـلا ف الحب ـ

العاعلي والن س . فالمنال كان الإسلام والإ ان والإ اد والت ـيية ة سـبيلإ ا     ـط.  ةسـوا كيـف انمـه يـلل ا  عليـه 
ته وهديـه هـي ومله وسل  ةدمد القي  علل يعيد العملإ، فقبلإ ان يـتر  كلامـه ببـماته علـل القلـو ، كانـ، اعمالـه وسـط 

 الما ت  مر.
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 حما ة النظام الإسلاميّ 
 

 وبضية إ ا  هاه الم ممة كان، هنالك  لاا مراةلإ هي: 
 المرةلة الأولى: إرساو لواعد النسام.

المرةلــة الثانيــة: يــيانة هــاا النســام  فمــن ال بيعــيم ان يكــون هنــا  مــن يعــاد  هــاا الكيــان المتنــامي والمتعــاظ  المــا  لــو 
بـه ايــيا  السـل ة ل ــعروا بـالخ ر إ اوه. ولــو ع تكـن لــدس النـ م يــلل ا  عليـه وملــه وسـل  القــدرة علـل الــدفاط اةـس  

عــن هــاا الوليــد ال بيعــيم الميمــون بحنكــة ة مقابــلإ الأعــداو، فســيزول هــاا النســام وتــاهب ي ــوده ســدس، فــلا بــدم لــه مــن 
 ييانته. 

ا هي الخ وة الأولى.المرةلة الثالثة: إكمال البناو وإعماره  إذ     تكوي عملية الإرساو وإلأم
وهاه المراةلإ الثلاا تسط إلى يانب بع  ا بع اف عراياف. إنم عمليمة إرساو القواعد تأتي بالدريـة الأولى، بيـد انمـه يتعـ م 

يانــــاا الحــــار مــــن العــــدوم ا ناوهــــا، وهكــــاا تــــأتي مرةلــــة البــــيانة، ةيــــث يــــت  خلادــــا ا هتمــــام ببنــــاو الأشــــخاص والك
 ا يتماعية ومن ثمم تتوايلإ ة المراةلإ اللاةقة.

 
 ّعداق النظام الإسلامي

 كان الن م يلل ا  عليه ومله وسل  يرس خمسة ايناف من الأعداو يتربمبون واا المجتمم الوام:
 العدوم الأول: وهو عدوي ائيلإ الأ يمة ولدود، ولكن ينبضي عدم التضافلإ
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؟ إنمه القباعلإ شبه ادمريمـة المـا تحـي  بالمدينـة   عنه ة نوس الول،، ا يتسبمب ة برو  خ ر داه . من هو هاا العدوم فلررم
فعلـل بعــد ع ـرة او خمســة ع ــر او ع ـرين فرســخاف مـن المدينــة تعــيو لباعـلإ شــبه بداعيمـة، يــلإم ةيااــا عبـارة عــن ا لتتــال 

 يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يبــبو إلى إلامــة مجتمــم ســلي  ممــن  وإرالــة الــدماو والإ ــارة والن ــب والســلب. وإذا كــان النــ م 
ووادط ة المدينة، فما عليه إ  ان يسب د  و ةساو ، وهكاا فعلإ يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، ةيـث تعاهـد مـم مِـنة 

اع   علــل كوـــره  تتــوفمر فيــه امـــاراا البــلاة واددايـــة، وع يبــادره  بالـــدعوة للإســلام بــادئ الـــرا ، بــلإ عاهـــده  مــم بقـــ
وشرك   بضية تجنمب انت اكاا . لقد كان الن م يلل ا  عليه وملـه وسـل  ملتزمـاف اشـدم ا لتـزام بتع مداتـه وموا يقـه، وهـاا مـا 
ســأت رم  إليــه اي ــاف، لكنمــه  ةــ  الأشــرار ومِــن   ع ــد دــ  وعــا  م ــكلت  . ومــا يرــاكر مــن بِـعةــثت النــ م يــلل ا  عليــه 

لسـرايا، ةيـث كـان يرسـلإ الخمسـ  او الع ـرين مـن المسـلم  ة سـرايا، لملاةقـة هـ  و المـاين تـأ   بيعــت   وملـه وسـل  ل
ــلإ بــالقومة، فكــان ان  ةق ــ  النــ م يــلل ا  عليــه  الوعــام واددايــة والبــلاة و  يســتقرم دــ  ةــال إ  بإرالــة الــدماو والتوسم

 ومله وسل  ولمع   واخمد ناره . 
 

ــة المـــا كــان دــا مركزيمـــة. وبــالر   مـــن عــدم ويـــود ةكومــة بــالمعنى المتعـــارف عليــه في ـــا، بيــد ان  مـــة العــدوم الثــا  : هـــو مكم
ين العتاة ايـيا  النوـوذ كانـ، تحكـ  مكمـة، وهـ  علـل اخـتلاف   كـانوا متميـدين بويـه هـاا  مجموعة من الأشراف المتكبرم

ـا ين لــ  مـن  ، ولـد ةبــلإ المولـود اليـافم الإديـد. وكــان النـ م يـلل ا  عليـه وملــ ه وسـل  علـل علـ  بــأنم الخ ـر الإسـي  إلأم
ذلـك عمليـاف. وكـان ال ـعور يـراود النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  انمـه لـو انتسـر ةـ م يـدا وه فـإام  بـاليق  لـن يتوانـوا عــن 

قربـة مـن المدينـة. وكانـ، معركـة ذلك، لالك فقد تتبمع   لكنمه ع يقبـد مكمـة، بـلإ اعـترن لـافلت   المـا كانـ،  ـرم علـل م
بــدر اهــ  عمليــاا التعــرمن و ثمــلإ بــاكورة عملــه. لقــد تعــرمن دــ  النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  فرــا وا لحربــه تــدفع   

 (09/20/3192العببيمة والعناد والإيرار علل لاربته.  
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الكافرين. ولد كان ذلـك ة السـنة الثانيـة لل رـرة.  بحسب الوعد الإديم ارخبر المسلمون اام  سينتبرون علل مجموعة من 
ــة. وررــرمد ان اتم ــك  كانــ، القافلــة لمملــة رتــاط وب ــاعم لــريو متيــةف مــن ال ــام إلى المدينــة، لتعــبر ا ــراف المدينــة  ــو مكم

وب ـاعع ا لكومار لريو اديد اب ال ومجاهد  العـر  والمسـلم ، ةـ م ارسـل، لـوماا  مسـلمية لأيـلإ الـدفاط عـن متاع ـا 
إلى المدينة. كان المسلمون  يلون اكثر إلى إيقاف هاه القافلـة اضمملـة بـالثروة والمتـاط والمـا ع يكـن لـدي ا ا م دفـاط يرـاكر. 

ووا لَ لكـنم ا  ل ــل ان تكـون المواي ــة المسـلمية بــ  المسـلم  وكومــار لـريو ََ ك وومْ  ﴿وَإِذْ  عَِوود ك م  اللوّوه  إِحْودََّ الطلووائفَِتِيْنِ ّنَول
رَ ذَاأِ الشلوكَْةِ تَك وون  لَك ومْ  ـ  سينتبـرون ة هـاه المواي ـة ولكـنم   39وَتوَوَدُّونَ َّنل غَيوْ . فقـد كـان المسـلمون يعلمـون اام

ع يكونوا يعلمون بأنم ذلك سيكون علل لوماا لريو المسلمية، بلإ كانوا يسنمون انم انتبـاره  سـيكون علـل هـاه القافلـة 
مــن ال ــام. ولكــنم النــ م بــدمل  ــريق   واخــاه   ــو المواي ــة العســكرية، فعــبرا القافلــة، لكــنم المســلم  التراريــة انتيــة 

التقوا بالكومار ة للمة  تردعل بدراف. فماذا كانـ، العلمـة وراو تبـديلإ ا  تعـالى  ريـ  المسـلم  مـن مواي ـة القافلـة إلى معركـة 
لم  كــانوا يــرون مــا هــو لريــب وكانــ، إرادة ا  وم ــيئته تريــد هــدفاف بعيــداف، مــم المقــاتل  المســلمي ؟ الســبب هــو انم المســ

﴿ليِ حِوقل الْحَوقل وَ و بْطِولَ الْبَاطِوولَ . فـإنم ا  تعـالى اراد ان يعــ م الحـ م هـاا العـاع 39﴿وَ  رِ ود  اللوّه  َّن   حِوقل الحَوقل بِكَلِمَاتوِهِ 
رمِ وونَ  ْْ يزهـ  البا ـلإ، المـا  هـو ب بيعتـه  اهـ . اع يكـن المقـرمر هـو ان يقـوم الإسـلام بالق ـاو واراد ان  38وَلَوْ كَورهَِ الْم 

 علل جميم القوس والسل ناا ال ي انية وال ا وتية؟ اع
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دَاق عَلَا النلواأِ  يكن المقرمر ان تببك الأممة الإسلامية  ََ اع يكـن المقـرمر ان ترتوـم رايـة الإسـلام خومالـةف  02﴿ل تَك ون واْ ش 
؟  علل لم  الإنسانية والب رية؟ فم  يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن ا م  ري  

 
ال فـإنم لقد كان المسلمون ة ذلك الول، يوكمرون ة انوس   اام  لو يادروا هاه القافلة الثرية، وةبلوا علـل بعـض المـ

الإسلام الوام سوف يقوس. كانوا يوكمرون ب ـكلإ  يـييك، لكـن كـان الوكـر الأعلـل والأكثـر ليمـةف ة لـلإ  مخـر. الوكـر 
الأعلــل انمنــا  ــن المســلمون المــاين  ـــي  بــالن م اليــوم، لــد ويــلنا إلى ةـــدم  كننــا ان نرسمــ  فكرنــا و ريقنــا ة المجتمعـــاا 

اع السـلام والسلمانيــة، ذا  الحـون كــان فيـه مــن المـاو بحيــث إنمـه  كــن ان يجـر  ويــرو   المست ـعوة اضرومــة وة وسـ  عــو 
كـلإم هــاه الضرســاا والأشــرار والأرااـي الميمتــة واليابســة، هــاه هـي الوكــرة الأهــ م. فــإذا كـان المقــرمر ان يبــلإ الإســلام إلى 

م  ـــو المنـــا   المست ـــعوة، وإذا كـــان المقـــرمر ان النبـــر الـــوالعيم، وإذا كـــان المقـــرمر ان تتيـــرم  هـــاه النـــواة الإليلـــة للإســـلا
تتسـال  لبـور السلـ  والإـور واةــداف بعـد انخـر، فينبضـي ان يبــدا ذلـك مـن مكـان  مــا. ع يكـن المسـل  المخلـص اضــبم ة 

ريو يدر الإسلام يعل  مـن ايـن يبـدا، ولـد علممـه ا  تعـالى ذلـك، وهيمـأ لـه فأخريـه ا  تعـالى مـن ايـلإ مبـادرة امـوال لـ
ليررمه إلى معركة  ع يردها، لكي يتيقم  من خلال ذلك، مم للةم العتاد ولكن مم الإ ان الراسـ ، إريـاط العـدوم إلى الـوراو 
وفتك ال ري  امام سيلان ويريان وتقدمم ونووذ لومة الحـ م و بـاا  ريقـه، لكـي يو ـ  العـدوم انم الإسـلام مويـودي فيرـب ان 

. لقد يعلناك  ايم ا المسلمون مقابـلإ الإـيو الإـرمار للعـدوم مـن 03قل الْحَقل وَ و بْطِلَ الْبَاطِلَ ﴿ليِ حِ يأخاه علل لملإ الإدم 
 (33/29/3158دون ان تريدوا ذلك، وذلك من ايلإ ان تويم وا لب تك   وه ، فتس ر لدرة ا  امام ناظري  .  
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بعد ان كان النمبر الإديم ة معركة بدر، بو لإ ا  وراته ووممة المسـلم ، مـن نبـيب مجاهـد  الإسـلام، فإنمـه ع يكـن 
المتولمـم مــن العــدوم ان يقلــم عــن عداوتــه وــاه الســرعة، ولــالك بــدا بــالتخ ي  لمعركــة ارةــد. وة معركــة ارةــد كــان الأمــر ة 

ـ اده  وتـوافق  ، واسـت اعوا ة البدايـة ان ي زمـوا الم ـرك ، ولكـن بعـد ان ةبـلوا علـل البداية لبا  المسلم  بسبب اتحم
، ومــن  52النبــر بســرعة، فــإنم اولئــك الـــ  ريــلاف المــاين ارمــروا ان يــافسوا علــل مــولعيمت   علــل اكتــاف الإبــلإ مقابــلإ العــدوم

اين كــانوا بـدوره  م ـضول  رمـم الضنـاع . بقــي ايـلإ ان   يتخلموـوا عـن جمـم الضنـاع ، تركــوا م ممـت   ولحقـوا بالمسـلم  المـ
ع ــرة اشــخاص فقــ  مــن المســلم  عنــد ذلــك الإبــلإ، وادموا مــا علــي  ، لكــنم العــدوم ا تــن  هــاه الوريــة والتــفم علــي  ، 
واختر  يووف   من مكـان نق ـة اـعو   وعـدم ويـود العـدد الكـاة، وهرمـوا علـل بقيمـة المسـلم . ولـد دفـم المسـلمون 

ســاف بســبب هــاا ادرــوم  ع ير ــزم الإســلام، ولكــنم انتبــاره تــأخمر بالإاــافة إلى خســارة اب ــال  ي ــعان واعــزماو ة  نــاف باه
هـاا ال ريــ ، كيمـزة ســيمد ال ــ داو. وا  تعـالى يــدعو المســلم  إلى ا عتبـار والتأممــلإ ويقـول دــ  إنمنــا يـدلنا وعــدنا وللنــا 

لكــن بعــد ان ظ ــرا فــيك  تلــك الحــا ا وتلــك الخبــال الــثلاا، تلقميــت  إنمكــ  ستنتبــرون علــل العــدوم ولــد انتبــرتم، و 
 ال ربة، وتلك الخبال الثلاا هي عبارة عن: 

ِِي الَأمْرِ  اوم ف:  .  ﴿وَتوَنَازعَْت مْ   ف ققت  وةدة الكلمة والبفم
َِشِلْت مْ   انياف   ا  اعوت  وفقدتم ااسك  وي و يمتك  و باتك ، وإلدامك .  :﴿

 ، فتخلموت  عن اوامر الرسول والقاعد واولئك الماين كانوا مس ول  عن إدارة امورك .00عَصَيْت م ﴿وَ  الثاف: 
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ــه لكــ  اــربة وليســق  اعــزم ابنــاو  ف ــاه البــواا الــثلاا المــا ظ ــرا فــيك  اع ــ، العــدمو الوريــة ليلتــفم علــيك  ويويم
الض  بــالك مقــام ال ــ ادة والموــاخر، وليخســر العــاع الإســلاميم بســبب هــاا الأمــر امثــال الإســلام م ــرمي  بــدماع  ، بــ

 (38/20/3158هاه ال خبية.  
 

ةيــث  -وهــي واةــدة مــن ا م ــا  -كانــ، معركــة الخنــد  مخــر المعــار  المــا شــنم، اــدم النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  
ــة كــلإم لــواه  واســتعانوا بــانخرين اي ــاف ولــالوا فلنــاهب ونقتــلإ النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  وب ــم  اســترمم كومــار مكم

مئــاا مــن انبــاره المقــرمب ، ونن ــب المدينــة، ونريــم م مئنمــ ، ولــن يبقــل بعــدها عــ ي و  ا ــر للنــ م ومــن معــه. ولبــلإ ان 
  عراـه اربعـون مـتراف تقريبـاف مـن يبلوا إلى المدينة كان الن م يلل ا  عليه ومله وسل  لد عل  بالأمر فبـادر إلى ةوـر خنـد

الإم ــة المــا يســ لإ اخترال ــا. كــان ذلــك ة شــ ر رم ــان والمنــاخ لــارن الــبرودة كمــا تنقــلإ الروايــاا، وع ي  ــلإ الم ــر ذا  
العـام، مـن هنــا فقـد عــ م الإـد  وعــا  النـان مــن المبـاعب. كــان النـ م يــلل ا  عليـه وملــه وسـل  اكثــر النـان عمــلاف ة 

  فييث ولع، عيناه علل من اعياه العملإ وايابه الإرها  او عرز عن الموايلة، كـان يـلل ا  عليـه وملـه ةور الخند 
وســل  يتنـــاول معولـــه و ـــارن العمـــلإ والبنـــاو بـــد ف عنـــه. فلـــ  يســـرملإ ة ـــوره بإيـــدار الإيعـــا اا فقـــ ، بـــلإ كـــان ي ـــار  

ا عرـزه  ايـيبوا بالإةبـال وادز ـة وافتر ـك امـره ، واخـطاف المسلم  بكيانه وويوده اي اف. ولممـا راس الكومـار الخنـد  ولمسـو 
ااـ رموا للانسـيا . عنـدها نـادس النــ م يـلل ا  عليـه وملـه وســل  بـأنم الأمـر لـد انت ـل، وهــاه كانـ، مخـر المعـار  المــا 

 ي نم ا كومار مكمة ادم المسلم ، ولد ياو دور المسلم  للتويمه  و مكمة وملاةقة الكومار. 
 
ــة لأداو العمــرة بعــ ــه إلى مكم وا نــاو ذلــك ولــم يــلك  -د عــام مــن تلــك الوالعــة اراد النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  التويم

ــة ة شــ ر لــرمم الحــرام  -الحديبيـة الضــنيم بالمعــا  والأهــداف  ةيــث   -وكــان مسـط النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وسـل  إلى مكم
 -كانوا يرممون فيه القتال 
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يوا ة ةــطة مــن امــره  مــا عســاه  يــانع ، ايســميون لــه بالتقــدمم ة مســطه؟ ومــاذا ســيوعلون إ او  اةــه هــاا؟ فأيــب 
وكيف يواي ونه؟ ايقاتلونه وه  ة ش ر لرمم؟ وكيف يقاتلونه؟ واخطاف لرمروا عدم السـماة لـه بـالمجيو إلى مكمـة وإبادتـه هـو 

النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  بـــأال دريــاا التــدبط، ةيــث لــام رـــا وايــيابه إن ويــدوا لــالك مــبرمراف.  يمــز تبـــرمف 
دفع ــ  لأن يربرتمــوا معــه يــلياف يق ــي بــأن يعــود إلى المدينــة علــل ان يــأتي ة العــام القــادم لأداو العمــرة. وتــوفمرا الســروف 

فرتيــ، امامــه الأبـوا . كــــان ذلــك جميع ـا امــام النـ م يــلل ا  عليــه وملـه وســل  مـن ايــلإ التبليــ  ة كـلإم اريــاو المن قـة و 
. ومــن يرايـم مبــادر التــاري  01﴿إِنلووا ِوَتَحْنوَوا لوَوكَ ِوَتْحيوا مُّبِينيووا يـلياف، بيــد انم البـار  تعالــــل يبـرمة فــــي كتابــه بـالقول: 

ليـه وملـه وسـل  البييية والمو مقة يده ه كثـطاف مـا يـرس ة والعـة يـلك الحديبيـة. وة العـام التـا  تويمـه النـ م يـلل ا  ع
ا  العـام  -لأداو العمرة ورر   انوف   اخـاا شـوكته تـزداد لـومة يومـاف بعـد يـوم. ولممـا نقـض الكومـار الع ـد ة العـام اللاةـ  

تقدمم  وه  الن م يلل ا  عليه ومله وسل  وفتك مكمة، فكان فتياف عسيماف ينبً عـن التـدار النـ م يـلل  -الثامن لل ررة 
وسل  و كمنه. وتأسيساف علل ذلك فقد اتمس  تعاملإ الن م يلل ا  عليه ومله وسـل  مـم هـاا العـدوم بالتـدبط  ا  عليه ومله

وا لتدار والتأ م والببر بعيـداف عـن ا رتبـا ، وع يترايـم امامـه ولـو خ ـوة واةـدة، بـلإ كـان يتقـدمم  ـوه يومـاف بعـد يـوم ومنـاف 
 بعد من. 

 
ا  الـدخلاو المــاين   يو ـ  وـ  والمـاين اسـرعوا بــالتعبط عـن اسـتعداده  لمعاي ـة النـ م يــلل  العـدوم الثالـث: وهـ  الي ـود،

ا  عليــه وملــه وســل  ة المدينــة، لكــنم   ع يقلعــوا عــن اعمــال الإيــااو والتخريــب والخيانــة. بالتــدلي  ييمــداف ة ســورة البقــرة 
ـا  ـتصم ب  ريقـة تعامـلإ النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ويـراعه الثقـاة وبعض السور الأخـرس مـن القـرمن الكـرن،  ـد اام

مـم الي ـود. فقـد تقـدمم القــول إنم هـ  و كـانوا علـل لــدر مـن العلـ  والـوعي والثقافـة، وذو  تــأ ط كبـط علـل افكـار اــعاف 
 الإ ان من النان،
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ويثطون الولا بين  ، فكانوا  ثملون عدوماف منسمماف. وكـان النـ م يـلل ا  عليـه  ويوكون الدساعس ويزرعون اليأن ة للوو  
ومله وسل  يسلك مع   سبيلإ المداراة ما امكنه، لكنمه لمما لمس من   عدم استرابت   داه المـداراة بـادر إلى معـالبت  . وع 

ماا، بـلإ إنم كـلام مـن هـاه القباعـلإ الـثلاا ارتكبـ، تأات مبا تـة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  دـ  دون سـبب او مقـدم 
 افعا ف فعالب   الن م يلل ا  عليه ومله وسل  را يوا   فعلت  . 

 
الوئة الأولى: بنو لينقاط الاين خـانوا النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  فتويمـه  ـوه  وامـره  بـالإلاو واخـري   مـن ديـاره  

 تارك   رواا  للمسلم . 
 
فـأمره  النـ م  -ولبمـة خيـانت   م ممـة  -الوئة الثانية: ه  بنو الن ط الماين خانوا الن م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  اي ـاف و 

 يلل ا  عليه ومله وسل  بحملإ بعض امتعت   والرةيلإ، فاا رموا لالك وارتحلوا. 
 

لـه وسـل  الأمـان واـك دـ  بالبقـاو ة المدينـة وع هـري   الوئة الثالثة: وه  بنو لريسة، فقد مني   الن م يلل ا  عليـه وم
من ــا، وابــرم مع ــ  عقــداف علــل ا م يســميوا للعــدوم بالتســلملإ مــن اةيــاع   ة معركــة الخنــد ، لكــنم    ــدروا وتعالــدوا مــم 

   مـن ع ـده  مـم النـ م العدوم علل الولوف إلى يانبه لمقاتلة الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ، ا  اام  ع يكتوـوا بتنبمـل
يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، بــلإ ة الولــ، المــا  بــادر رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  إلى ةوــر الخنــد  ة الإ ــة 
الما يس لإ اخترال ا وسلمم   الإم ة الما تقم علي ا اةيا ه  ليمنعـوا العـدوم مـن التسـلملإ عبرهـا، ذهبـوا للتوـاون والتباةـث 

 دخلوا معاف من تلك الإ ة وي عنوا الن م يلل ا  عليه ومله وسل  من الخلف.مم العدوم لي
 

وة تلك الأ ناو علـ  الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  وـاه المـ امرة، وكـان ةبـار المدينـة لـد اسـتمرم شـ راف، ولـد ولعـ، 
 ايـة الـاكاو القـل مـن خلالـه الوليعـة  خيانة ه  و ة منتبف هاا ال ـ ر، فلرـأ يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  إلى عمـلإ  ة

فقــد لــام يــلل ا  عليــه وملـــه وســل  بعمــلإ ا ــاة بالثمقــة المـــا  -ووردا توايــيله ة كتــب التـــاري   -بيــن   وبــ  لــريو 
 ترب    بقريو، وفيه تجلم، واةدة من الخ   السياسية العسكرية الراععة للرسول
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ه يلل ا  عليه ومله وسل  عايل   ليـولو   عـن توييـه ايمـة اـربة للمسـلم . الأكرم يلل ا  عليه ومله وسل  ، ا  انم  
ـــة يـــلمل النـــ م يــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل   وةينمــا اازمـــ، لـــريو وةلوا هـــا وابتعــدوا عـــن الخنـــد  ولولـــوا رايعــ  إلى مكم

ة الس ر، ثمم دعا إلى يلاة العبر لبالة للاط بني لريسة، فتويمه  وه ، ا  انمـه ع    ل ـ  ولـو ليلـة واةـدة، فيايـره  لمـدم
ـــة وع ـــرين يومـــاف توايـــل، خلادـــا المناوشـــاا بـــ  ال ـــرف . ثمم إنم النـــ م يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  لتـــلإ مقـــاتلي    خمس 

 لوداةة خيانت   وعدم إمكانية إيلاة  . 
 

 -وة الي ــود مـــن علــل  ريـــ  المســـلم  هكــاا  يمـــز تعامــلإ النـــ م يــلل ا  عليـــه وملـــه وســل  مـــم هــ  و، ا  انمـــه ا ال عـــدا
بكــلإم تــدبط ولــومة وإيــرار مقــترن  -ب ــكلإ اســان ة ل ــية بــني لريســة، ولبل ــا مــم بــني الن ــط، وبعــدها مــم ي ــود خيــبر 

بالأخلا  الإنسانية العالية. وة كلإم هاه الموا ن ع ينقض الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ع داف ابـداف، وهـاا مـا يـاعن لـه 
 اعداو الإسلام، بلإ اولئك ه  الماين نق وا الع ود.  ة م 
 

العدوم الرابم: وهـ  المنـافقون. كـان المنـافقون يعي ـون بـ  النـان. وكـانوا مـن المـاين ممنـوا بألسـنت   وع تـ من للـوو . كـانوا 
دون التنســي  وهــاا مــا  اشخايــاف مني مــ  معانــدين يتميمــزون ب ــي  الر يــة، وبا ســتعداد للتعــاون مــم العــدوم  لكــنم   يوتقــ

كــان  يمــزه  عــن الي ــود. لقــد كــان النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يتعامــلإ مــم العــدوم المــنسم  المتو مــب لم اجمــة المســلم   
ــلإ العــدوم  ــط المــنسم  مممــن تلــوما افــراده بالعنــاد والعــداواا والخباعــث  كتعاملــه مــم الي ــود وع   ل ــ  ابــداف، لكنمــه كــان يتيمم

ة وعدم الإ ان  فلقد كان عبد ا  بن ارام من الدم اعـداو النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ولـد عايـر الرسـول يـلل الوردي
ا  عليــه وملــه وســل  ةــ م مخــر ســنة مــن عمــره تقريبــاف، وع يســً يــلل ا  عليــه وملــه وســل  التعامــلإ معــه مــم علــ  الإميــم 

ريــه ويعاملــه كبــالي المســلم  مــن ةيــث ع اعــه مــن بيــ، المــال ويــيانة امنــه بنوالــه، وكــان يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يدا
وةرمتـه. كـان ذلــك منـه يـلل ا  عليــه وملـه وســل  بـالر   مـن خبــث هـاه الوئــة وإسـاواا، وة سـورة البقــرة ميـاا  ــتصم 

 و  و المنافق . 
 

ا تجممم بعض المنافق   ابم التنسي  بادر إلي   الن م يلل  ا  عليه ومله وسل  ، كما ة ولمما ا م
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اوا منه مركـزاف والـاموا اتمبـا ا مـم عنايـر مـن خـارج النسـام الإسـلاميم، مـن لبيـلإ الراهـب   ل ية مسرد ارار ةيث ا م
اا عــامر مــن بــلاد الــروم، واعــدموا مقــدمماا تح ــيد الإيــو) ضاربــة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، فبــادر إلــي   النــ م 

ا  عليـه وملـه وسـل  وهـدم المسـرد المـا  بنـوه واةرلـه، معلنـاف انمـه لـيس رسـرد بـلإ بـ رة للتـآمر علـل المسـرد وعلـل  يـلل
اســ  ا  والمســلم ، او تلــك الحونــة مــن المنــافق  المــاين اعلنــوا كوــره  وخريــوا مــن المدينــة وة ــدوا لــواه  فقــاتل   النــ م 

وا مـــن المدينـــة لأخـــرينم لقتـــاد  . ر ـــ  انمـــه ســـاع يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  ولـــال:  لـــئن دنــِـ
المنــافق  ة داخــلإ المدينــة وع يتعــرمن دــ  ابــداف. وهكــاا فقــد وايــه النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  الوئــة الثالثــة مواي ــة 

 ، ولأنم الخ ر البادر عن    ثملإ خ ـراف فرديمـاف،  منسممة يارمة، لكنمه سلك  ري  المداراة مم الوئة الرابعة  فتقاده  التنسي
 كما انمه يلل ا  عليه ومله وسل  كان  الباف ما هرل   بسلوكه.

 
اما العدوم الخامس: ف و عبارة عـن العـدوم الكـامن ة بـا ن كـلإم مسـل  ومـ من وهـو الأخ ـر مـن بـ  جميـم الأعـداو. وهـاا 

نوســية والأنانيــة والإنــوة  ــو ا  ــراف وال ــلال وا نــز   المــا  ي يمــً الإنســان العــدوم مع ــو فينــا اي ــاف، إنمــه الأهــواو ال
بنوسه ارايمته. ولد خان الن م يلل ا  عليه ومله وسل  مم هاا العدوم يراعاف مريراف.  اية الأمر ان ملـة البـراط مـم هـاا 

اا، عنــدما عــاد المســلمون مــن الحــر  مــم كــلإم ذلــك العــدوم   تتمثمــلإ بالســيف، بــلإ بالتربيــة والتزكيــة والتعلــي  والتيــاير. دــ
"مرحبووواي بقووووم انووووا الَْووواد الأصووولر وبقوووي علووويَم الَْووواد التعـــب، لـــال دـــ  الرســـول يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  : 

فتعرمب المسلمون من لوله وسألوه: ما الإ اد الأكبر يا رسول ا ؟! لقـد خ ـنا  مـار هـاا الإ ـاد المريـر، ف ـلإ  الأكبر".
َِم ملورَ ل . فـإذا مـا يـرمة القـرمن الكـرن: ﴿04"جَوادالنف"" اد اكـبر منـه؟! لـال: من ي ِِوي او ل ووبِ فـالك    05﴾اللوذِ نَ 

ــ  منــافقون، بــلإ بعــض المنــافق  ة عــداد المــاين ة للــوو  مــرن. ولكــن لــيس كــلإم  المــاين ة للــوو  مــرن  مــن  يعــني اام
 المنافق ،
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فررـا يكــون المـرو م منــاف لكـن ة للبــه مـرن. فمــاذا يعـني هــاا المـرن؟ إنمــه يعـني اــعف الأخـلا  وال خبــية، وال ــ وانية  
ـا سـتأتي علـل الإ ـان مـن الـداخلإ وسـت دم  بالتـا   والإنوة  و  تلف الأهواو الما إن ع تبادر لليدم من ا ومقارعت ـا فإام
إلى خــواو داخلــيم. وإذا مــا اســترلب الإ ــان مــن القلــب وخــلا البــا ن وظــلإم الإ ــان ملايــقاف للســاهر إذ ذا  ســيدخلإ المــرو 

 "المناِق". امن الماين ير ل  علي   اس 
 

السـنتنا فلو خل، للوبنا،   اك ا ، من الإ ـان وبقـي ظاهرنـا متلبمسـاف بالإ ـان، ول عنـا اوايـر الإ ـان وعلاعقـه، بيـد ان 
﴿ث ومل كَوانَ عَااِبوَةَ اللوذِ نَ ظلم، تل ج بالتعابط الإ انية، ف اا هــو النوا  وهــو مـن الخ ـورة ركـان. والقـرمن الكـرن يبـرمة: 

زِو ون َْ ووا َ سْووتوَ ََ ب وا بِ  وَواأِ الللووهِ وكََووان وا بِ يب بآيــاا ، وذا  هــو الســوو المبــ ، ا  وهــو التكــا01﴾َّسَوواو وا السُّوووََّّ َّن كَووذل
مْ إِلوَوا  وَوووْمِ  وَلْقَوْنوَوه  بِمَووا َّخْلَف ووواْ اللوّوهَ مَووا وَعَوود وه  وَبِمَووا كَووان واْ ا . ويقــول ة مواــم مخــر:﴿ َِ ِِووي او ل وووبِ َ مْ نفَِاايووا  ِوَوأَعْقَبوَ

اف ة المجتمـــم . وهـــاا هـــو الخ ـــر الكبـــط المـــا  يت ـــدمد المجتمـــم الإســـلاميم، وةيثمـــا شـــاهدتم ة التـــاري  ا رافـــ09﴾َ كْوووذِب ونَ 
ــا ي ــنم العــدوم الخــارييم هرومــه ويــدممر وهــرم  لكنمــه   لــدرة لــه علــل الإفنــاو. فوــي  الإســلاميم فإنمــه مــن هنــا لــد بــدا. ررم
الن ايــة ســـيبقل الإ ــان، وينبعـــث ة مكــان  مـــا ويــ تي اكلـــه.  ــط ان ييـــو) العــدوم الـــداخليم إن هرمــ، علـــل الإنســـان 

 ــراف ســبيله، واينمــا  وريــد ا  ــراف فــإنم من ــأه يكــون هــو ذا . ولقــد تبــدمس النــ م وافر ــ، با نــه إذ ذا  ســي ال ا 
 يلل ا  عليه ومله وسل  داا العدوم اي اف. 

 
امتا  سلو  الن م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  بالتـدبط والسـرعة ة العمـلإ فلـ  يـدط الوريـة تووتـه ة ايـة ل ـية. كـان يـلل 

 راف لانعاف   ويود لأيمة نق ة اعف ة ويودها  عليه ومله وسل   اه
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المبـار . كــان معبــوماف نقيمــاف، وهــاا بحــدم ذاتــه  ثمــلإ اهــ  عوامــلإ التــأ ط. إنم التــأ ط بالعمــلإ هــو اوســم واعمــ  بــدرياا مــن  
وع يتيدما الن م يوماف بلسان . بال بم، عندما كان يوايه العدوم كـان يسـتخدم  التأ ط باللسان. لقد كان لا عاف ويرياف.

معــه اســلوباف سياســـياف يولعــه ة الخ ــأ  فلقـــد كــان يبا ــ، العـــدوم ة الكثــط مــن الحـــا ا، ســواو ة الموالــف العســـكرية ام 
اف وااـــياف ة كلامــه بعيـــداف عـــن الأ عيـــب السياســية، لكنمـــه كـــان يــرياف وشـــومافاف مـــم المــ من  ومـــم لومـــه علـــل الــدوام، نقيمـــ

ـــلة، وع ينكـــث  -كمـــا ة ل ــية عبـــد ا  بـــن اام   -السياســية، يبـــد  المرونـــة ة المــوا ن ال ـــرورية  ذاا الأةــداا الموبم
ـــة، المــاين نق ـــوا ع ــوده  فـــردم  ع ــداف مــم لومـــه او مــم الوئـــاا المــا عاهـــدها وإن كــانوا اعـــداوف لــه، وخايــة مـــم كومــار مكم

   الن م يلل ا  عليه ومله وسـل  ردماف لا عـاف، وع يـنقض يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  مو قـاف ابرمـه مـم اةـد لـ م، لـالك  علي
 كان الإميم علل  قة بالع د الما  يبرمه مع  .

 
اوايـــر ومـــن ناةيـــة اخـــرس ع يوقـــد النـــ م يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  ت ـــرمعه إلى ا  ســـبيانه وكـــان مواظبـــاف علـــل تو يـــد 

علالته بالبار  يلإم وعلا يوماف بعد يـوم. فلقـد كـان يرفـم يـد ال ـراعة إلى بارعـه ة تلـك الأ نـاو المـا يـنسم  عسـاكره ويـثم   
ــ   علــل القتــال، وة ســاةة الــو ل، عنــدما كــان  ســك بســيوه ويقــود يي ــه بحــزم، او يعلمم ــ  مــا يبــنعون  يجثــو  وي م

ييـاف ربمـه سـاعلاف منـه العـون والإسـناد ودفـم الأعـداو. ع يـ دل بـه الـدمعاو إلى تع يـلإ لـواه، و  علل ركبتيه رافعـاف يديـه باكيـاف منا
انم استثماره لقواه ا وله عن التوسملإ والت رمط وا رتبال با  سبيانه، بلإ كان ةريباف علل كلا الإـانب ، ع يعتـوره الـتردمد 

"كنوّوا كلّمووا اشووتد  -وهــو مس ــر ال ــراعة  -المــ من  عليــه الســلام  او الخــوف وهــو يوايــه عــدوماف عنيــداف  ولقــد لــال امــط
 ، وكان يلوذ به كلإم من شعر بال عف. استمرم ةكمه ع ر09الوطي" لذنا برسو  الله"

   

 
وسـل  فلـ  ، ولـول الإمـام عليـه السـلام هـو:  كنمـا إذا ااـرم البـأن اتقينـا رسـول ا  يـلل ا  عليـه وملـه 383، ص 38بحار الأنـوار، ج -09

 يكن اةد منما الر  إلى العدو منه . 
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ســـنواا، لكنمنـــا لـــو اردنـــا إيكـــال العمـــلإ المـــا  ا ـــز خلادـــا إلى مجموعـــة ة  ايـــة الن ـــال لعرـــزوا عـــن إ ـــا  كـــلإم تلـــك  
الأعمــال والخــدماا علــل مــدس مئــة عــام، ولــو لارنمــا اعمالنــا رــا لــام بــه النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ةين ــا ســندر  
ــة المــا ااــ ملم وــا رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل    فــإدارة الحكــ  وبنــاو ذلــك المجتمــم ويــيا ة ذلــك الألأــوذج  الم مم

 بحدم ذاته  ثملإ واةدة من معايزه يلل ا  عليه ومله وسل  .
 

وكــانوا معــه ة المســرد وة  فعلــل مــدس ع ــر ســنواا، عاشــره النــان لــيلاف واــاراف، وتــردمدوا إلى داره وتــردمد هــو إلى دورهــ ،
ال رلاا وة ةلمه وترةاله، وتحمملوا الإوط معـاف، وتـاوملوا  عـ  السـرور معـاف  فقـد كـان الوسـ  المـا  يعـيو فيـه النـ م يـلل 
ا  عليــه وملــه وســل  موعمــاف بالمســرمة وكــان يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يلا ــف انخــرين ويقــي  الســبالاا وي ــتر  في ــا، 

د تلــك الســنواا الع ــر تعممقــ، لبمــة اولئــك المــاين عاشــروه لــه، وا داد إ ــاا  بــه عمقــاف ورســوخاف ة للــوو . وعلــل امتــدا
ــة، يــاو ابــو ســويان متخوميــاف يلــوذ بالعبمــان  عــ م النــ م يــلل ا  عليــه وملــه  -وعنــدما فــتك يــلل ا  عليــه وملــه وســل  مكم

الورــر، راس النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يتواــأ ولــد اةــال بــه إلى معســكر النــ م ي لــب الأمــان. ولمــا ةــلإم  -وســل  
و ــا  -القـوم لييسـل كــلإم مـن   بق ــراا المـاو المـا تتنــا ر مـن وي ــه ويديـه، فقــال ابـو سـويان: لقــد رايـ، كســرس وليبـر 

زمة المعنويــة هــي العـــزمة لكنمـــني ع ارِ علي مــا مثــلإ هـــاه العــزمة!. ايــلإ، فـــالع -مــن ملــو  الــدنيا المعـــروف  رــبروا  وســ وا  
، فــــــــالعزمة مـــــــن نبـــــــيب المــــــــ من  اي ـــــــاف، إن هـــــــ  ســــــــلكوا ذاا 08﴾وَللِلوووووووهِ الْعِووووووووزلة  وَلِرَس وووووووولِهِ وَللِْم وووووووؤْمِنِينَ الحقيقيـــــــة ﴿
 (09/20/3192ال ري . 
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 تثبيك النظام الإسلاميّ 
ـ اف ة تـاري  الإسـلام. و كـن النسـر إلي ـا مـن ةيثيمتـ  او بعـدين: الأومل إنم والعـة  ـدير خـ  هـي والعـة مبـطية وم مم ة يـدم

هــتصم بال ــيعة، والثــا  يــرتب  رميــم الوــر  الإســلامية. وبــالنسر إلى البعــد الثــا  دــاه الوالعــة، يجــب إيجــاد هــاه الروةيــة 
 الوالعة الكبرس ليس  تبماف بال يعة.وهاا ال عور عند جميم مسلمي العاع وهو انم عيد الضدير الما  ياكمر واه 

 
البعد الأومل داه الوالعة، وكما ذكرنا، هتصم بال ـيعة، لأنم امـط المـ من  عليـه السـلام ة هـاه الوالعـة لـد نربمـب للخلافـة 

انم إعلانـك من لبلإ الن م يلل ا  عليه ومله وسل  . وة ذلك اليوم وة تلك الوالعة سرئلإ رسـول ا : يـا رسـول ا  هـلإ 
. وال ــيعة تعسمــ  هــاه 12 موون الله و سووولههــاا هــو مــن نوســك او مــن ا ؟ فقــال:   ، ا  انمــه امــري إدــيم وكــالك هــو مــنيم

الوالعـة مـن هـاه الإ ـة، لأنم اعتقـاده  انم الخلافـة المباشـرة لأمـط المــ من  عليـه السـلام تـرتب  وـاه الوالعـة اكثـر مـن ســاعر 
ث ة مجـــال ا ســـتنبال وا ســـتد ل دـــاه الوالعـــة ة الكتـــب الكثـــطة والمتنومعـــة علـــل مـــرم تـــاري  الـــد علإ. بـــال بم إنم البيـــ

الإسلام، لد استمرم من اليـوم الأومل وإلى يومنـا هـاا. و  انـو  هنـا ان ااـيف شـيئاف علـل مـا كتبتـه وذكرتـه م ف الألسـنة 
 والأللام ب أن هاا الم لب.

 
والما    يقلإم ا ية عن البعد الأومل، ف و امري م تر ي ب  ال ـيعة والسـنمة. سـوف افبمـلإ فيـه وامما البعد الثا  داه الوالعة 

 لليلاف.
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 ما يرس هو انم رسول ا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، وة السـنة العاشـرة لل رـرة، تويمـه إلى الحـجم مـم جمـم  مـن مسـلمي
المدينة وساعر منا   الإزيرة العربية الما اسـلم،. وة هـاا السـور، اعتـنى النـ م الأكـرم يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  واسـتواد 
ــــة مــــن ةــــجم بيــــ، ا  مــــن ايــــلإ بيــــان الموــــاهي  الإســــلامية ســــواو علــــل المســــتوس السياســــيم ام العســــكر م ام  اســــتوادةف تامم

رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  خ بتــان إةــدا ا، علــل الســاهر، ة اليــوم الأخلالــيم ام العقاعــد م. ولــد نرقــلإ عــن 
مــا كانتــا خ بتـ    خ بــة واةــدة. ة هــات  13العاشـر او لريبــاف منــه، والأخـرس ة اايــة ايمــام الت ـري  . وعلــل مــا يبـدو اام

المســلمون بعمــ  وهــي ة الأســان ل ـــايا الخ بتــ ، بــ م رســول ا  جميــم المســاعلإ الأســان المــا ينبضـــي ان يلتوــ، إلي ــا 
سياســيمة. ويــدر  الإنســان ييمــداف كــ  انم اولئــك المــاين يوبــلون بــ  الحــجم والق ــايا السياســية ة العــاع الإســلاميم اليــوم، 
 ويتبومرون انم الحجم ينبضي ان يكون عبادة فق  بالمعنى الراعج والعاد م، وانم كلإم عملإ  سياسيم هو عملإي خارج عـن ن ـا 

 الحجم، ك  اام   رباو وبعيدون عن تاري  الإسلام وعن سطة الن م الأكرم يلل ا  عليه ومله وسل  .
 

مـا بيمنـه رســول ا  يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  ة هــات  الخ بتـ  مــن مسـاعلإ، ولـد ذركــرا ة بعـض كتــب ال ـيعة والســنمة 
الم ــرك  والكومــار، واعلــن انم الإ ـــاد سيســتمرم ةــ م تنت ـــر   بالإجمــال، هــي هــاه. او ف تحـــدما عــن الإ ــاد، والإ ــاد اـــدم 

كلمــة   إلــه إ  ا  ة كــلإم العــاع. وب ــأن الوةــدة الإســلامية بــ م رســول ا  ة هــاه الخ ــب عــدمة م الــب، ويــرمة انم 
ـــد علــل وةــدة المســـلم  وانســرام  . وفيمــا يتعلمـــ  بــال قي  الإاهليــة يـــرمة علــل المســلم  ان   يقتتلـــوا فيمــا بيــن  ، واكم

، انم هاه القي  بنسر الإسلام هي   شـيو و  ليمـة دـا  "ّ  إنّ كولّ موا   وموأثرة  ودم    ودّعا تحوك اودَميل بكلام  وااك 
 10هاتين"

 فقد تبرما بالكاملإ من القي  الإاهلية. وكلإم  
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الخلافاا المالية الما كان، ب  المسلم  من ايمام الإاهلية، كأن يكون اةده  لـد الـرن اخـاه ولـه عليـه ربـا، فإنمـه ايـبك 
وّ منسـوخاف،  ، المـا  كـان 11  بوا ّعوعه هوو  بوا عمّوي العبوّاأ "ّ  وكلّ  با من الْاهليوة َِوو تحوك اودميّ هواتين  وّ

لد الرن ة الإاهلية كثطين وله علي   ربـا، فقـد اعلـن النـ م انمـه رفعـه ونسـخه. ولـد اكمـد علـل ليمـة التقـوس كـأعلل ليمـة 
ـــة المســـلم ، ا  التـــدخملإ ة  إســـلامية، ويـــرمة انمـــه   ف ـــلإ لأةـــد  علـــل اةـــد إ  بـــالتقوس. وبـــ م اـــرورة النبـــيية لأعمم

ـــدوا  ـــة ويعـــلإ ذلـــك كوري ـــة، ةيـــث يجـــب علـــل جميـــم المســـلم  ان يرسة ـــام والأعمم الق ـــايا السياســـية وإبـــداو الـــرا  لليكم
 لليكمام الإسلامي  نبييت   ومراوه  النافعة. 

 
 عمانة النظام الإسلامي

ا يتماعيـــة الأســـان للعـــاع لقـــد بـــ م النـــ م الأكـــرم يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  ة هـــات  الخ بتـــ  المســـاعلإ السياســـية و 
"إنوّووي اووود تركوووك  ِووويكم ّمووور ن الإســـلاميم. وة هـــات  الخ بتـــ  ذكـــر ةـــديث الثقلـــ  اي ـــاف، وهـــو ةـــديث لـــال فيـــه: 

)نفيسوين  لون تنولّوا بعودي موا إن تمسّوكتم بَموا كتواب الله وعترتوي ّهول بيتوي  ِو نّ اللطيوف الخبيور اود عَود إلويّ 
الحوو   كَواتين )السوبابتين  وجموع بوين مسوب حتيه  و  ّاوو  كَواتين وجموع بوين ّنَّما لون  فتراوا حتوّا  وردا علويّ 

 .  14المسبّحة والوسطا  ِتسبق إحداهما الأخرَّ ِتمسّكوا بَما..."
 

ولد عرن ل ية العترة. وبعد إااو اعمال الحجم تويمه مباشرةف إلى المدينة. وا ناو ال ري ، وعلـل موـتر   لا ـة  ـر ، ةيـث  
"غود ر خوم"   ن توتر  القوافلإ اليمانية عن لوافلإ المدينة، ولـف يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ة للمـة  يرقـال دـاكان ينبضي ا

 وكما نقلإ ال اهد والحاار، انم الحرارة كان، شديدة إلى درية انمه
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وي،، فوي مثلإ هاه الحال يقف يلل ا  عليـه وملـه وسـل  علـل مرتوـم  وينـاد  ة لو واعوا ل عة لح   علل الأرن ل ر  
واخــا بيــد امــط المــ من  عليــه  15  "موون كنووك مووو ه َِووذا علووي  مووو ه"النــان، وعنــدما راس الإميــم اعلــن ل ــية الو يــة

لنـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  وعلـيم السلام ورفع ا ة م يراها الإميم. وة رواياا  عديدة نرقـلإ انمـه شـوهد بيـان إب ـي ا
 بن اا  الب عليه السلام ، عندما رفم يده من ايلإ ان يس ر الأمر للنان جميعاف، هاه هي الوالعة ة الإجمال.

 
لـو هو انمـه  -البعد الدمو م الإسلاميم والمتعلم  بالور  الإسلامية الما   تنيبر بال يعة  -إنم البرعد الما  هو مورد نسر  

فرانا انم الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ة هاا الإعلان، الما  ةبلإ ةتماف ولد يـدر عنـه هـاا الكـلام، لـو فراـنا انمـه 
ع يررد ان يب م انم خليوته المباشر هو امـط المـ من  عليـه السـلام ، فإنمـه بالحـدم الأد  اراد ان يثبمـ، الـو و والراب ـة العميقـة 

المـــ من  عليـــه الســـلام وعترتـــه. والســـبب ة انم النـــ م لـــرن عترتـــه بـــالقرمن ســـواو ة خ بـــة مـــنى ام ة للمســـلم  مـــم امـــط 
ة مــرماا  -ةـديث الثقلـ   واي ـاف ة ةــديث الضـدير وة هــاه  -وعلــل مـا يبــدو انم هـاا الحـديث لــد يـدر عــن النـ م عـدم

ــز في ــا علــل امــط المــ من  عليــه الســلام وشخبــه -الوالعــة  انمــه اراد ان يثبمــ، هــاه الراب ــة مــن ايــلإ ان يس ــر  - المــا يركم
للنان وعلل مرم الزمـان لأـاذج كاملـة للإنسـان المـا  يريـده الإسـلام ويكـون ذلـك لإميـم الأييـال انتيـة. فيرعـلإ النمـوذج 

ــمة وعينيــة بحا تــه الوااــية المــا   شــكم في ــا امــام اعــ  جميــم الب ــر، وليقــول إ نم التربيــة الكامــلإ للإنســان ببــورة مجسم
اه، وإنم شخبية الإنسان المسل  هي تلك ال خبية الما تجعلإ  ايت ـا ولأوذي ـا  الإسلامية ينبضي ان تكون ة هاا ا تجم

 هاا الإنسان الكاملإ. 
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الإســـــلامية، هـــــ  و المـــــاين كانـــــ،   ـــــارا  وعلـــــوم   وتقـــــواه  ويـــــلاة   وعبـــــوديت    ، وا ملاع ـــــ  علـــــل الق ـــــايا 
ي للرميــم. لقــد تمم تعريــف امــط  وت ــييت   وشــراعت   مــن ايــلإ تحقمــ  الأهــداف والقــي  الإســلامية، وإيثــاره  وااــكي بــ م
المــ من  عليــه الســلام كــألأوذج  كــن للنــان ان يرتب ــوا بــه ســواو كــان ة ذلــك الزمــان ام ة الأ مــان انتيــة. وهنــا، وإن ع 

ــ  الخلافــة المباشــرة عمليــ ســنة، فإنمــه ة الن ايــة يــار خليوــة النــ ، و بمــ، مقــام إمامتــه، ولبــلإ بــه  05اف إ  بعــد مــرور تتيقم
جميم المسلم ، كورد، إماماف للمرتمم. هاه الخبويية، وهاه الراب ة المويودة عنـد جميـم المسـلم  مـم هـاه ال خبـية، 

ـا خليوـة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل   لإم مـا هنالـك انم بعـض النـان يقـول إنمـه الخليوـة المباشـر كـ  -الما يقبـلإ الإميـم اام
ـا خليوـة  -سـنة  05وبعـض يعتقـد فـلاف ذلـك، وإنـه خليوـة بعـد  هـاه ال خبـية المـا يقبـلإ جميـم المسـلم  وـا علـل اام

نـه وبـ  يجب ان تكون لإميـم المسـلم  الأوذيـاف خالـداف ولـدوة كاملـة للإنسـان الإسـلاميم. ويجـب ان تبقـل هـاه الراب ـة بي
 جميم المسلم  وإلى الأبد كراب ة فكرية واعتقادية وعا وية وعملية. 

 
فمـن هــاه الناةيــة   هــتصم امــط المــ من  عليــه الســلام بال ــيعة بــلإ هــو لإميــم المســلم . كمــا ان هــاا الكــلام   هــتصم 

ــة ال ــيعة المــاين هــ   مــن او ده، المــاين هــ  اي ــاف مــن العــترة، بــأمط المــ من  عليــه الســلام بــلإ ي ــملإ العــترة ال ــريوة واعمم
 والماين يجب ان يبقوا داعماف كنماذج كاملة للإنسان الإسلاميم ة اع  المسلم . هاه ل ية. 

 
ورعلإ العترة إلى يانـب القـرمن وبـالإعلان عـن اـرورة ا رتبـال بـ  المسـلم  والعـترة، بـ م الرسـول الأكـرم يـلل ا  عليـه 

 يقة المولف تجاه كلإم ومله وسل  ة الحق
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انـــواط التيريـــف المـــا  ســـيتعرمن لـــه القـــرمن وا  ـــراف عـــن الموـــاهي  القرمنيـــة الأســـان. فيينمـــا تقـــوم الأي ـــزة الإــــاعرة  
ــر القــرمن ببــورة خا ئــة وت ــلإم المســلم   بتيريــف الموــاهي  الإســلامية مــن ايــلإ منافع ــا وتســيو إلى معــا  القــرمن وتوسم

الإسلاميم، فإنم ذا  المريم واضور والق ـب المـا  ينبضـي ان يـوعمي النـان ةـول الحقيقـة والموـاهي  وتحرم   من ف   الدين 
 والمعارف البييية وينري النان من ال لالة وعلي   ان يستمعوا إليه هو العترة ال اهرة.

 
اج جميــم المســلم  اليــوم ان ين لـــوا وهــاا هــو الأمــر المــا  يرعــدم اليــوم بالنســبة للعــاع الإســـلاميم اــرورة وم لبــاف   مــاف. يتــ

المعـارف الإسـلامية عــن  ريـ  اهــلإ بيـ، النــ م، دون فـر  بـ  ان يكونــوا معتقـدين انم الإمامــة المباشـرة هــي لأمـط المــ من  
ــة وا ســتوادة الق عيــة مــن هــاا الحــديث هــي الخلافــة المباشــر  ة واو ده او  . وبــال بم إنم ال ــيعة يعتــبرون انم العقيــدة الحقم

   -ا  الإخــوان مــن اهــلإ الســنمة  -وهــ  يعتقــدون بــالك ويتممســكون بــه. والمــاين   يعتقــدون بــالك و  يتممســكون بــه 
ينبضـي ان يق عـوا راب ــت   الوكريـة والعقلانيـة وا عتقاديــة والعا ويـة مــم العـترة ومـم امــط المـ من  عليـه الســلام . دـاا فــإنم 

لمــا  هــو بعــد إيجــاد الراب ــة بــ  علــي بــن اا  الــب وعــترة النــ م مــن ي ــة وجميــم ل ــية الضــدير مــن هــاا البعــد الثــا ، ا
 (01/25/3111المسلم  من ي ة  انية، هي ل ية لإميم المسلم .  

 
 مستقبل النظام الإسلامي

الأكـرم يـلل  إنم ل ية الضدير ليس، ل ية تارهيـة بحتـة، بـلإ إاـا علامـة علـل يامعيـة الإسـلام. وإذا مـا افتراـنا انم النـ م 
ا  عليـه وملــه وســل  ع يــتر  ل ممــة من ايــاف لبنــاو مســتقبل ا، بعــد ع ــر ســنواا ام ــاها ة تحويــلإ ذلــك المجتمــم البــداعيم، 

، بو لإ سعيه الد و  وما  الملموا بالعببياا والخرافاا، إلى مجتمم  إسلامي  را  
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 ا مبتورة وبلا يدوس. باله اييابه الأوفياو من ي ود، لسلم، كلإم تلك الإ ا ا 
 

ـا كانــ، بحايـة إلى ســنواا  ويلـة للتضلمــب  لقـد كانـ، تراكمــاا العبـبيمة الإاهليمــة علـل لــدر  عسـي  مــن العمـ ، بحيــث إام
علي ـا والــتخلمص من ــا. لقــد كــان كــلإم شـيو علــل مــا يــرام كمــا يس ــر، وكــان إ ـان النــان ييــداف، ةــ م ولــو ع يكونــوا علــل 

. فبع ـــ   كـــان لـــد اعتنـــ  الإســـلام لبـــلإ وفـــاة الرســـول الأكـــرم بعـــام واةـــد او ســـتة اشـــ ر او مســـتوفس واةـــد مـــن العقيـــدة
عــام ، وذلـــك بو ـــلإ هيمنـــة البرنيـــة العســـكرية المـــا اسمســـ ا النـــ م يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  مـــم مـــا رافق ـــا مـــن ةـــلاوة 

ـاذ الإسلام وياذبيمته. إام  ع يكونوا جميعاف من  را  المسلم  الأواعلإ من ةيـ ث العمـ ، ودـاا فقـد كـان مـن ال ـرور م ا م
ما يلزم من التدابط بضية إ الـة تلـك التراكمـاا الإاهليـة مـن اعمـا  المجتمـم الإديـد، والحوـا  علـل خـ م اددايـة الإسـلامية 

اف بعــد ع ــر ســنواا مـن  مــن الرســول الأكــرم يــلل ا  عليــه وملـه وســل  ، وذلــك لأنم ي ــوده الإبمــارة خــلال  سـليماف وممتــدم
اذ تلك التدابط. وهاا ما يـرمة، بـه انيـة المباركـة مـن سـورة الماعـدة،  تلك السنواا الع ر ستبقل بلا  ار فيما ع يت م ا م

رة إلى ف ـاه إشـا11:﴿الْيوَوْمَ َّكْمَلْك  لَك مْ دِ نَك مْ وَّتَْمَمْك  عَلَيْك مْ نعِْمَتِي وََ عِويك  لَك وم  الِإسْولَامَ دِ نيوا وهي لوله تعـالى
انم هـاه النعمـة هـي نعمـة الإسـلام ونعمـة اددايـة ونعمــة إرشـاد العـالم  جميعـاف إلى البـرال المسـتقي . وهـاا مـا    كــن ان 
يت م بلا خار ة لل ري  بعد الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  ، وهاا امري  بيعيم. وهاا ع  ما فعلـه النـ م يـلل ا  عليـه 

ةيث نبمب للو ية خليوةف ممتا اف   نسط له وهو امط الم من  عليه السـلام ، لمـا كـان يتمتمـم بـه مـن ومله وسل  ة الضدير، 
شخبــية إ انيــة فريــدة، واخــلا  ســامية ايــدة، وروة  وريــة وعســكرية متميمــزة، وســلو  را  مــم جميــم النــان، وامــر النــان 

 باتمباعه. 
 

ومله وسل  بلإ كان هدايـة ربمانيـة، وامـراف إديمـاف، وتنبـيباف مـن ا  تعـالى، كمـا وع يكن هاا من عند رسول ا  يلل ا  عليه 
 هو شأن كافمة الوال وافعال الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  الما
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رسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  فقـام كان، وةياف إدياف، وهو الما    ين   عن ادوس. لقد كان هاا امراف إديماف يرياف لل 
بتنوياه وإ اعته. وهاه هي ل ية الضـدير، ا  بيـان يامعيـة الإسـلام وتوليتـه، والت لمـم إلى المسـتقبلإ، وذلـك الأمـر المـا  

ا تلك الـأمور الما تجسمدها شخبـية امـط المـ  من ،   تت م هداية الأممة الإسلامية و عامت ا إ  به. فما هو ذلك الأمر؟ إام
ــلإ إ  علــل ا ، وعــدم الســط إ  ة ســبيله، والإــدم وا يت ــاد ة  ريــ   ا  التقــوس والتــديمن والإ ــان الراســ ، وعــدم التوكم
الحــ م، وا تمبــاف بـــالعل ، والتميمــز بالعقــلإ والتـــدبط، والتمتمــم بقــدرة العـــزم وبــالإرادة. إنمــه عمـــلإي والعــيم ولأــوذييم ة نوـــس 

ــــة الولـــ،. لقــــد نربمـــب امــــ ط المـــ من  عليــــه الســـلام  تمبــــافه بتلـــك الخبويــــياا، المـــا باتــــ،   مـــة ة كــــلإم  عـــي  ل مم
الإسلاميمة، اياف كان، مدس الدهر، ا  انم هاا هو النموذج الأمثـلإ للقاعـد الإسـلاميم علـل مـدس ةيـاة الإسـلام ، وهـو مـا 

 (39/32/3195هو هاه الحقيقة.  تجسمد ة ا ي واو الإديم لأمط الم من  عليه السلام . والضدير



 

 58 



 

 59 

 
 
 

 الفصل الثاني:
 
 الإمامة
 
 

 الإمامة ة الوكر ال يعي. •
 المراةلإ الأربم لمسطة الإمامة. •
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 الإمامة ِي الفكر الشيعي
 

 الإمامة ِي الإسلام
ـــة للمعــنى المن ــود مــن إدارة المجتمـــم، لبــال اــرو  وايــناف الإدارة المنبثقـــة مــن مكــامن ال ـــعف  الإمامــة هــي تلــك القمم

وال ــ وة والحميمــة ة الإنســان وم امعــه. والإســلام ي ــرة امــام الب ــرية اــج الإمامــة وويــوت ا، ا  ذلــك الإنســان ال ــافك 
ذو القـومة  -ا  المـا  يجيـد ت ـخيص ال ريـ  البـييك  -للبه بوـيض اددايـة الإديـة، العـارف بعلـوم الـدين المتميمـز بو مـه 

، و  و ن لديــه لنوســه ور باتــه ال خبــية، ة ةــ  انم اراوة النــان وةيــاا  3لْكِتوَوابَ بِق ووولة  ﴿ وَوا َ حْيوَوا خ ووذِ اة عملــه 
وسعادا   ثملإ كلإم ما لديه. وهاا ما عبرم عنـه امـط المـ من  عليـه السـلام عمليـاف ا نـاو ةكمـه المـا  اسـتمرم الـلإ مـن خمـس 

تــاس لــن تنســاه الب ــرية ابــداف، وســيبقل خالــداف ســنواا. تلــك الوــترة المــا كانــ، الــلإ مــن خمــس ســنواا،  ثمــلإ  الأوذيــاف ير
 (30/30/3192واماوف لقرون متمادية. وهاه هي  رة والعة الضدير، والدرن والمضزس والتوسط المستقل من ا. 

 
مبـــدال ا إنم كلمـــة  الإمامـــة  المـــا تعـــني ة الأيـــلإ القيـــادة رعناهـــا الم لـــ    البـــاف مـــا تر لـــ  ة الوكـــر الإســـلاميم علـــل 

، وهــو القيـــادة ة ال ــ ون ا يتماعيمــة، والوكريمــة والسياســيمة. واينمــا وردا ة القــرمن م ــتقماا لكلمــة الإمامــة    -الخــاصم
، ا  ليادة -كإمام، واعممة   يرراد وا هاا المعنى الخاصم
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سياسيمة، ام ا  ن  معاف. وبعد رةيلإ النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، الأممة ولدواا. سواوف القيادة الوكريمة، ام القيادة ال 
اا كلمة الإمامة والإمام مكانة خايمة، ةيـث إنم مسـألة القيـادة  وظ ور ا ن قا  الوكر م والسياسيم ب  المسلم ، ا م

سياسـيم اكثـر مـن ا م مـدلول مخـر، السياسية شكمل، اضور الأسان للاختلاف. وكـان دـاه الكلمـة ة البدايـة مـدلودا ال
ثمم ان ــمم، إلي ــا بالتــدريج معــان  اخــرس، ةــ م ايــبي، مســألة  الإمامــة  ت ــكملإ ة القــرن الثــا  ادرــر م اهــ م مســاعلإ 
اهاا الوكرية المختلوة، وكانـ، هـاه المـدارن ت ـرة اراوهـا ب ـأن شـرول الإمـام وخباعبـه،  المدارن الكلامية ذاا ا تجم

ة المجتمم الإسلاميم، وهو معنىف سياسـيم للإمامـة. ة هـاه الق ـية، يـرا العـادة ان يـت م الحـديث عـن  ا  شرول الحاك 
 وكان لكلإم فرلة ة هاا المجال عقيدة وكلام.  -ا  ةاك  المجتمم و عيمه  -شرول وخباعص الإمام 

 
ــا اكثــر الق ـايا -إنم الإمامـة ة مدرســة الت ـيمم اي ــاف  دـا المعــنى نوســه.  -الوكريــة الإسـلامية ايــالةف  المـا يــرس اتباع ـا اام

 ونسرية هاه المدرسة ب أن الإمام تتلخمص فيما يلي: 
الإمام والزعي  السياسيم ة المجتمم الإسـلاميم يجـب ان يكـون منبـوباف مـن ا ، بـإعلان مـن النـ م، وان يكـون لاعـداف فكريمـاف 

ه، وان يكـون معبــوماف مـبراف مـن كـلإم عيــب خِلقـيم واخلالـيم وسـب م، ويجــب وموسمـراف للقـرمن وعالمـاف بكـلإم دلــاع  الـدين ورمـو  
ان يكون من سلالة  اهرة ونقية ويجب، ويجب ...وبالك فإنم الإمامة ة عرف مسلمي القرن الأومل والثـا  كانـ، تعـني 

ة، القيــادة الوكريــة والأخلاليــة القيــادة السياســية، وة العــرف الخــاصم بأتبــاط اهــلإ البيــ،، تعــني إاــافةف إلى القيــادة السياســي
 اي اف.

 
إاـــافةف إلى مقدرتـــه علـــل إدارة الأمـــور  -فال ـــيعة تعـــترف بإمامـــة الوـــرد ةـــ  يكـــون ذلـــك الوـــرد متمتمعـــاف فبـــاعص هـــي 

 مقدرته علل التوييه -ا يتماعيمة 
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يــه هــاه المقــدرة    كــن ان يرعــترف بــه  والإرشــاد والتعلــي  ة الحقــلإ الوكــر م والــدينيم، والتزكيــة الأخلاليمــة. ومــا ع تتــوفمر ف 
كإمـــام بحـــ م. وة نســـره ،   يكوـــي ةســـن الإدارة السياســـيمة وا لتـــدار العســـكر م والبـــلاة وفـــتك البلـــدان وامثادـــا مـــن 

 الخباعص.
عيمـة والورديمـة إذاف، بناوف علـل ف ـ  ال ـيعة للإمامـة فـإنم إمـام ا م مجتمـم هـو تلـك القـدرة الواعقـة المـا تويمـه وتقـود الحركـة الإم

ــه لحيــاة النــان ومســاعي  . ومــن هنــا، كــان النــ م  لأبنــاو المجتمــم، وة نوــس الولــ،، يكــون معلمــ  الــدين والأخــلا  والمويم
يــلل ا  عليــه وملــه وســل  إمامــاف اي ــاف، لأنمــه كــان القاعــد الوكــر م والسياســيم للمرتمــم المــا  الــام بنوســه دعاعمــه. وبعــد 

ــلإ عــبو مسـ ولياته،  رــا ة ذلــك المســ ولية السياســية(. ويعتقــد ال ــيعة انم النــ م النـ م تحتــاج الأممــة إلى  إمــام هلوــه ويتيمم
نصم علـل خلافـة علـيم بـن اا  الـب عليـه السـلام ، ثمم تنتقـلإ الإمامـة مـن بعـده إلى الأعممـة المعبـوم  مـن ولـده  ولأيـلإ 

 تعلمقة واا المجال(.المزيد من التواييلإ والأدلمة ينبضي الريوط إلى الكتب الم
 

و  بـــدم مــــن الإشـــارة إلى انم تــــداخلإ الم ـــامم الــــثلاا للإمامـــة: القيــــادة السياســـية، والتعلــــي  الـــدينيم، والت ــــايب الأخلالــــيم 
ةيــث يرعلــ، الإمامــة والحكومــة الإســلاميمة ذاا ابعــاد ويوانــب  لا ــة، كمــا  -والرموةـيم ة الخلافــة والحكومــة الإســلاميمة 

ناشً مـن عـدم ويـود توكيـك بـ  هـاه الإوانـب الثلا ـة ة  -وكرمين البار ين ة هاا الزمان ب كلإ يييك بيمنه بعض الم
ــعة وهــاه  الم ـروط الإســلاميم للييــاة الب ــرية. فقيــادة الأممــة يجــب ان ت ــملإ هــاه الحقــول الثلا ــة اي ــاف. وبســبب هــاه السم

    الإمام من لبلإ ا  سبيانه. ال موليمة ة مو وم الإمامة لدس ال يعة، كان   بدم ان يرع
 

نســتنتج مممــا ســـب  انم الإمامــة ليســـ،، كمــا يراهـــا ايــيا  النســرة الســـ يية، مو ومــاف يقابـــلإ  الخلافــة  و الحكومـــة ، او 
 منبباف منيبراف بالأمور المعنويمة
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ا هي ة الوكر ال يعيم تعني  ليادة الأممـة  ة شـ ون دنياهـا  ، ومـا يـرتب  بـالك مـن تنسـي  للييـاة والروةيمة والوكريمة، وإلأم
ا يتماعيــة والسياســية للنــان ة المجتمــم  رعــيس الدولــة(. واي ــاف ة شــ ون التعلــي  والإرشــاد والتوييــه المعنــو م والروةــيم، 

 وةلإم الم اكلإ الوكريمة وتبي  الأيديولويية الإسلامية،  القاعد الوكر م .
 

ريبـة علـل اذهـان اكثـر المعتقـدين بالإمامـة، ولـالك نـرس انم عـرن بعـض وهاه المسألة الوااية ااـي،، مـم الأسـف،  
 النماذج من مئاا الأدلمة القرمنية والحديثيمة، ليس بالأمر الكثط كما يبدو، ة هاا المجال:

ــة  مــن  الكـاة  ةــديث موبمــلإ عــن الإمـام علــيم بــن موسـل الراــا عليــه الســلام يـاكر فيــه بالتوبــيلإ مــا  ة كتـا   الحرم
   رعرفة الإمام وويف الإمام، ويت ممن معا  عميقة وراععة.يرتب
 

ـا:  "منزلووة الأنبيواق  وإ لأ الأوصووياق  إنّ الإماموة خلاِووة الله  وخلاِوة الرسووو   مـن ذلـك مــا ورد ب ـأن الإمامـة مــن اام
ن ونظوووام ومقووام ّميووور الموووؤمنين عليوووه السوولام وميووورالأ الحسووون والحسوووين عليَموووا السوولام   إنّ الإماموووة زموووام الووود 

رعووه السّوامي  بالإموام تموام الصوولاة  المسولمين  وصولاح الودنيا  وعوزّ المووؤمنين  إنّ الإماموة ّأّ الإسولام النوامي  وِ
ير الفيق والصدااأ  وإمناق الحدود والأحكام  ومنع الثلو  والأطراف".  والزكّاة والصيام والحجّ والَْاد  وتوِ

 
ق العووذب  والمنْووي موون الوورّدَّ  والسووحاب الموواطر  ومفووزِ العبوواد ِووي : "الوونْم الَووادا  والموواوةــول الإمــام انمــه

تووه علوا عبواده  وخليفتووه ِوي بوولاده  والوداعي إلوا الله  والووذابّ عون حوورم الله   ّْ موين الله ِووي خلقوه  وح الداهيوة  وّ
 .0 ونظام الد ن  وعزّ المسلمين  وغيظ المناِقين  وبوا  الكاِر ن

 
 اد  ذكر يراةةف: انم كلإم ما كان  ارسهوة رواية  اخرس عن الإمام الب

 
 .022، ص3الكاة، ج -0
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الن م يلل ا  عليه ومله وسل  من مس ولياا وم امم يتيممل ا الإمام عليم عليه السلام والأعممة من ولده اي اف  
1. 

 
انم الأويـياو هـ   4الروايـة  وتوامـك الأوصوياقوة رواية اخرس عن الإمام الباد  عليه السـلام نـرس تأكيـداف علـل إ اعـة  

 .5﴿ّ وْلِي الَأمْرِ نوس   الماين عبرم عن   القرمن بـ 
 

إنم مئـاا الروايـاا المتورملمـة ة الأبـوا  والكتـب المختلوـة، تبـرمة انم مو ـوم الإمـام والإمامـة ة الثقافـة ال ـيعيمة مـا هــو إ م 
علي   السلام ه  الأييا  الحقيقيمـون لليكومـة. وتـدلم جميـم  القيادة وإدارة ش ون الأممة المسلمة، وانم اعممة اهلإ البي،

ـــة اهـــلإ البيـــ، علـــي   الســـلام ة   هـــاه الروايـــاا(، رـــا   يبقـــي ا م شـــكم او ترديـــد، لأ م باةـــث  منبـــف، علـــل انم اعمم
 ابــ،  دــ . ودعــوا  ادمعـاع   الإمامــة ذهبــوا إلى مــا هــو ابعـد مــن المقــام الوكــر م والمعنــو م، لي ــالبوا بالحكومـة اي ــاف كيــ   

ــا هــي دعــوة لن ــال  سياســيم عســكر م لتســلم  الســل ة.  ليــادة البــاد  ،  94-18علــل هــاا الن ــا  الواســم ال ــاملإ إلأم
 عليه السلام (

 
 الإمامة والحكومة

الـدين لو تبومر اةـدي انمـه ع يكـن ل عممـة التسـعة والثمانيـة، مـن الإمـام السـرماد إلى الإمـام العسـكر م، سـوس ذكـر اةكـام 
ومعارفه، وانمـه ع يكـن دـ  ا م نـوط مـن الإ ـاد السياسـيم رـا يتناسـب مـم  مـاا ، فإنمـه ةتمـاف ع يقمـ   ـوراف كافيـاف ة ةيـاة 
هـ  و العسمــاو. ف ـاا مــا يـبر  بواــوة مـن اةــوال هـ  و العسمــاو، وة الأسـان    كــن لبـول معــنى الإمامـة ة الإســلام 

 ة والولسوة الما ي رة ا ال يع

 
، نص الحديث: يرس له من اف لإ ما يرس ضممد.. ولقد ال، علل مثـلإ اوله..وكـالك يجـر  لأعمـة ادـدس 381، ص 3الكاة، ج -1

 واةداف بعد واةد.
 ,398، ص 3الكاة، ج -4
 .91سورة النساو، انية:  -5
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ـ  لــد ةودـا إ م ة هـاا ال ريـ  ورـا يتناســب معـه. ولـو ع يكـن لــدينا دليـلإي وااـكي ع ــة، ينبضـي ا عتقـاد اام لـل ي ـاد الأعمم
لــيس فقـ  ة  قافــة  -ياهـدوا، وإن ع نعلـ ، او ع يبــلنا دليـلإ. و  يبـكم ان نعتقــد بالإمامـة رعناهــا ة  قافـة الإسـلام 

اكثــر،  وة نوــس الولـ، نقبــلإ مـثلاف انم اعممتنــا علـي   الســلام ، يلسـوا ة بيــوا   يلـة الماعــة والخمسـ  ســنة او -الت ـيمم 
 وع يوعلوا شيئاف بلإ اشتضلوا ببيان اةكام القرمن والمعارف الإسلامية دون ان يكون د  ايمة مواي ة سياسيمة:

ــة ياهــدوا، يجــب علينــا ان  فمثــلإ هــاا ال ــيو لــيس يــييياف بــأ م شــكلإ  مــن الأشــكال. بــال بم، عنــدما نقــول إنم الأعمم
. فأةيانــاف، يكــون الإ ــاد مــن خــلال العمــلإ الثقــاةم، والعلمــيم، نلتوــ، إلى انم الإ ــاد يكــون ة كــلإم  مــان  ب ــكلإ  خــ اصم

والسياســيم، والتنسيمــيم، والحــزام، وتأســيس المنسممــاا، واةيانــاف مــن خــلال الأعمــال الدمويمــة والأن ــ ة العســكريمة والقتــال 
 (28/25/3111الساهر م. وة كلإم  مان  ي ادي بنيو  ما.  

 
ــــة علـــي   الســـلام يجاهـــدون وينااــــلون مـــن ايـــلإ الإمســــا  مـــن الممكـــن ان يست ـــكلإ الــــبعض ويقـــ ول كيـــف كـــان الأعمم

ــة علــي    ـ  بعلم ــ  الإدــي كـان يعلمــون بــأام  لـن يبــلوا إلى الحكومـة؟ فمــن المعلــوم انم ةيـاة الأعمم بالحكومـة، ة ةــ  اام
نـــوا مــن الويـــول إلى الحكومـــة، وع ي ـــكملوا المجتمـــم وال ـــ  ع يتمكم نســام الإســـلاميم بحســـب مـــا يرونـــه الســلام تـــدلم علـــل اام

ــ  كــانوا يعلمــون ولــد ا ملعــوا بواســ ة الإدــام  ــة ان يقومــوا وــاا الأمــر، مــم اام وبحســب تكلــيو  . لكــن كيــف  كــن ل عمم
 الإديم علل ذلك؟ 

 
ثـال  ـد والإوا  عن هاه الوكرة: إنم معرفة عدم الويول إلى اددف    نـم مـن اداو الوظيوـة والتكليـف. فعلـل سـبيلإ الم

ة ةياة الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ، انمه كان يعل  وز ة المسلم  ة معركة ارةد، وكان يعلـ  انم اولئـك المـاين ولوـوا 
 علل كتف الإبلإ لن يبمدوا وسوف تحرمك   ا ماع    و الضناع . وكالك 
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ة بني  قيف، ولإأ إلـي   مـن شـرم اهـلإ مكمـة، كـان عندما ذهب الن م يلل ا  عليه ومله وسل  إلى ال اعف من ايلإ هداي
ــ  سيســتقبلونه بالحبــل والحرــارة. لقــد رمــوه بالحرــارة إلى دريــة انم الــدم ســال مــن ســاليه المبــاركت  وااــ ررم إلى  يعلــ  اام

ــة علــي   الســلام كــانوا يعلمــون ذلــك كلمــه. كــان امــط المــ من  عليــه الســلام يعلــ  انمــه ســوف يست ــ  د ة الريــوط. والأعمم
الواةــد والع ــرين مــن شــ ر رم ــان، لكنمــه ة نوــس الولــ،، ولبيــلإ شــ ر رم ــان، الــام معســكراف كبــطاف خــارج الكوفــة مــن 
ايـلإ ان يكمــلإ ةربــه مـم معاويــة. لــو كانـ، معرفــة امــط المــ من  عليـه الســلام مويبــة لأن   يعمـلإ  بــ  المســار العــاد م، 

فأخرج النان إلى خارج الكوفة ويعل   ينتسرون؟ لماذا؟ مـا هـي الواعـدة؟  فلماذا نبب ذا  المخيم ؟ ولماذا ييمو الإيو)
إنم معرفـة الأعممـة علـي   السـلام بـأام  لـن يبـلوا إلى الحكومــة   ينبضـي ان تـ دم  إلى إيقـاف مسـاعي  . بـلإ يجـب الســعي 

 (01/23/3114والإ اد والقيام بكلإم ما ينبضي ك خص    يعل  ما ينتسره. 
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 بع لمسيرة الإمامةالمراحل الأ  
 

ة شـ ر يـور مـن السـنة الحاديـة ع ـرة  -ظ را مسـطة الإمامـة منـا اليـوم الأومل لرةيـلإ النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  
وسـ   -هــ  012ة شـ ر ربيـم الأومل سـنة  -واستمرما ة م عام وفـاة الإمـام الحسـن العسـكر م عليـه السـلام  -لل ررة 

طة، خلال هاه السنواا، اربم مراةلإ ببورة تقريبيمة، وكان لكلإم مرةلة خباعبـ ا بليـا  مجتمم المسلم . و وا المس
 موالف الأعممة علي   السلام مقابلإ القوس السياسية الم يمنة.

 
 المرةلة الأولى: هي مرةلة السكوا، او مرةلة التعاون مم الحكمام والسل اا. 

 
ديث الـــو دة والوـــام كـــان لووفـــاف بأعـــداو مقتـــدرين تربمبـــوا بالإســـلام مـــن  يمـــزا هـــاه المرةلـــة بـــأنم المجتمـــم الإســـلاميم الحـــ

الخارج، وبويود عنايـر مـن جماعـاا ةديثـة الع ـد بالإسـلام،   تتيممـلإ ان تـرس ت ـتمتاف ة المجتمـم الإسـلاميم، وكـلإم  ضـرة 
ع يكــن منيــنى ا ـــراف  ة يســد الأممــة كانــ، ت ـــكملإ اديــداف لأســان المجتمــم الإســـلاميم وويــوده. ومــن يانــب مخـــر،

الوالم عن الحقيقة كبطاف بحيث ع يعد لابلاف للتيممـلإ بالنسـبة ل ـخص مثـلإ امـط المـ من  علـي بـن اا  الـب عليـه السـلام 
ولعــلإم هــاه الحالــة المــا  -المـا  هــو اةــرص النــان علـل ســلامة الرســالة وســلامة المجتمـم الإســلاميم واكثــره  التزامــاف وـا  -

مم الإسلاميم، هي الما اشار إلي ا رسول ا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ةـ  اويـل تلميـاه الوـام بالبـبر ةد ، ة المجت
 .1عند ولوع ا

 
. عــن رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  لــال:  يــا علــي إن القــوم نق ــوا امــر  واســتبدموا وــا دونــك 032، ص 09بحــار الأنــوار، ج -1

 يرنـزتل ا  الأمـر، وإاـ  سـيضدرون بـك   لالـة فـلا تجعـلإ دـ  سـبيلاف إلى إذ لـك وسـوك دمـك، فـإن الأممـة وعبو  فيك فعليك بالببر ةـ 
 ستضدر بك بعد ، كالك اخبر  يبرعيلإ عليه السلام من را تبار  وتعالى .
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ول الأكرم يـلل ا  عليـه سنة ةياة الإمام عليم عليه السلام منا وفاة الرس 05لقد استوعب، هاه المرةلة الما امتدا لـ 
لل رــرة. ولــد شــرة الإمــام مولوــه ة هــاه المرةلــة مــن  15ســنة  -ةــ م تولميــه الخلافــة  -لل رــرة  33عــام  -وملــه وســل  

خــلال الكتــا  المــا  ويم ــه إلى اهــا  مبــر عــبر مالــك الأشــتر عنــدما و مه إماراــا، ةيــث يــاو فيــه:  فأمســك، يــد ، 
عـ، عــن الإسـلام يـدعون إلى لـ  ديــن لممـد يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  فخ ــي، إن ع ةـ م رايـ، رايعـة النــان لـد ري

انبـــر الإســـلام واهلـــه ان ارس فيـــه  لمـــاف او هـــدماف تكـــون المبـــيبة بـــه علـــيم اعســـ  مـــن فـــوا و يـــتك  فن  ـــ، ة تلـــك 
 .9الأةداا 

 
تحكــي عــن التــدخملإ الوعمــال والــدع  والعــون دــاه المرةلــة،  05إنم ةيــاة امــط المــ من  عليــه الســلام ة هــاه الســنواا الـــ 

الحايـلإ مــن الحــرص الكبــط علــل الإســلام ومجتمــم المســلم . إنم ايوبـة وإرشــاداا هــاا الإمــام لخلوــاو  مانــه، فيمــا يتعلمــ  
بالق ايا السياسية وا يتماعية و طها، لد نرقل، ة اج البلا ة و طها مـن كتـب الحـديث والتـاري ، وهـي شـاهدة علـل 

 تردمده ة هاا الأسلو .  عدم
 

 المرةلة الثانية: هي مرةلة تسلم  الحك  وويول الإمام إلى السل ة. 
 

وهــاه اســتضرل، اربعــة اعــوام وتســعة اشــ ر مــن خلافــة امــط المــ من  علــيم عليــه الســلام . وب ــعة اشــ ر مــن خلافــة ولــده 
بـل   تنوـكم  الحسن عليه السلام . وبالر   من لبر هاه المرةلة، وما اكتنوته من م م و ـوم وم ـاكلإ ومبـاعب   تحر

متــه مــن  ــا ســرمل، انبــم البــوياا واروع ــا ة تــاري  الحكومــة الإســلامية، رــا لدم عــادة عــن كــلإم ةكومــة  وريمــة، إ  اام
ميم.  ريقـة إنسـانية ة التعامــلإ، ومـن عــدل م لـ  والتــزام دليـ  بأةكـام الإســلام بأبعـاده المختلوــة ة إدارة المجتمـم الإســلا

اذ الموالف.   هاا إلى يانب الحزم والبراةة والإراة ة الت بي  وا م
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ــة اهــلإ البيــ، علـي   الســلام ، خــلال القــرن  التــالي ، إلى  هـاه المرةلــة مــن تــاري  الإمامـة كانــ، النمــوذج المــا  دعـا اعمم
 ريقـه. وكـان ال ـيعة يـاكرون مثـلإ هـاه الـاكرس العسيمـة ويتيسمـرون ت بيقه ة الحياة السياسية وا يتماعية وسـعوا علـل 

علي ـا، وينــدمدون بالأنسمـة المــا تلت ــا عنـد مقــارنت   وــا. ة نوـس الولــ، كانــ، درسـاف وتجربــةف مل مــة  كـن ان تــدلم علــل 
ا  ـــراف، ومنـــا ذلـــك  واــم واةـــوال ايمـــة ةكومـــة  وريمـــة وإســـلاميمة يـــرفة داخـــلإ مجتمــم  وجماعـــة  ع تـــتر   او ا ـــرما  ـــو

الول، كان، ترورن الأساليب والمناهج البعيدة المدس والمتلا مة مم كلإم انواط التربية البعبة والحزبية ال ديدة علل الأعممـة 
 اللاةق .

 
هــ، وشـ ادة الإمــام  43المرةلـة الثالثـة: هـي المــا اسـتوعب، السـنواا الع ــرين بـ  يـلك الإمـام الحســن عليـه السـلام ســنة

 هـ .  13لحس  عليه السلام سنة ا
 

بعـد يــلك الإمــام الحســن عليــه الســلام بـدا نــوط مــن العمــلإ شــبه الســرم م لل ـيعة، كــان هدفــه إعــادة القيــادة الإســلامية إلى 
عـترة النــ م ة الوريـة المناســبة. وهــاه الوريـة، ووفــ  ا ســتنتاج ال بيعـيم، ع تكــن بعيـدة المنــال، وكــان تحقمق ـا مــأمو ف بعــد 

نت او ةياة معاوية ال رميرة، داا،  كن تسمية المرةلة الثالثة  مرةلة السعي البنمـاو القبـط المـدس لإيجـاد الحكومـة والنسـام ا
الإسلاميم 

9. 
 

المرةلة الرابعة: وهي مرةلة متابعة ذلك الن ج ة برنامج بعيد المدس . فوي  مـن  لـار  القـرن ، وشـ د انتبـاراا  وهـزاع  
لوـــة، وتـــلا م مـــم ا نتبـــار القـــا م ة مجـــال العمـــلإ الأيـــديولوييم، وامتـــزج رئـــاا التكتيكـــاا المتناســـبة مـــم ة مراةـــلإ  ت

الزمــان، والمزيمنــة بــآ ف مســاهر الإخــلاص والت ــييمة وعسمــة الإنســان المــا  يريــده الإســلام. ليادة الإمــام البــاد  عليــه 
 (38-31السلام ، ص 

 
السـلام ، مممـا ع يـت م ا لتوـاا إليـه ببـورة   عقـة، هـو عنبـر الإ ـاد السياسـيم الحـادم  إنم اهـ م شـيو ة ةيـاة الأعممـة علـي  

 ة بداية النبف الثا  من القرن الأومل
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ة بزخــارف الســـل نة والملكيـــة وتبــدمل، الإمامـــة الإســـلامية إلى لل رــرة، ةينمـــا امتزيــ، الخلافـــة الإســـلامية وببــورة علنيـــ 
ةكومة ملكية ياعرة. هنا  شدمد اعممة اهلإ البي، علي   السـلام ن ـاد  السياسـي رـا يتناسـب مـم الأواـاط والسـروف. 

بــأنم وكــان ادــدف الأكــبر دــاا الن ــال هــو ت ــكيلإ النســام الإســلامي وتأســيس الحكومــة علــل اســان الإمامــة. و  شــكم 
تبي  وتوسط الدين بحسب الر ية الخايمة لأهلإ بي، الـوةي، ورفـم التيريوـاا والتوسـطاا المضلو ـة للمعـارف الإسـلامية 
والأةكام الدينية، كان، اي اف هدفاف م مماف لإ اد اهلإ البيـ، علـي   السـلام . إ م انمـه بنـاوف للقـراعن الحتميمـة ع يكـن ي ـاد 

هــداف، وع يكــن اكـــبر اهــداف   إ  ت ــكيلإ الحكومــة العلويمــة وتأســيس النســام الإســـلاميم اهــلإ البيــ، منيبــراف وــاه الأ
ــة وانبــاره ، المليئــة بــالمرارة والإيثــار، كانــ، بســبب ويــود هــاا ادــدف، ولــد   العــادل. وإنم اشــدم البــعا  ة ةيــاة الأعمم

أم  الأراــية المناسـبة بعيــدة المـدس لتيقمــ  كـانوا منـا ع ــد الإمـام الســرماد عليـه الســلام وبعـد والعــة عاشـوراو ين  ــون لتـ
 هاا اددف.

 
ــة  وة جميـم مراةــلإ الماعــة واربعــ  سـنة، مــا بــ  والعــة عاشــوراو ول ـية و يــة الع ــد للإمــام الثـامن، كــان التيمــار المــرتب  بأعمم

ة، تأ -ا  ال ــيعة  -اهـلإ البيـ،  ممنــ، السـروف والأراــية يعتـبر العــدوم الأكـبر والأخ ــر ل ي ـزة الحاكمـة. وة تلــك المـدم
المناسـبة، مـرماا عـدمة، والـتر  ن ــال الت ـيمم، المـا  ينبضـي تسـميته بالن  ــة العلويـة، مـن ا نتبـاراا الكـبرس. ولكــن ة  
ــه إلى اضــور والمركــز  كــلإم مــرمة كانــ، تــبر  الموانــم علــل  ريــ  النبــر الن ــاعيم. وة الأ لــب فــإنم اكــبر ال ــرباا كانــ، تويم

  ة، وهو شخص الإمـام ة كـلإم  مـان، مـن خـلال سـرنه او لتلـه. وعنـدما كـان الـدور يبـلإ إلى الإمـام الأسان داه الن
 اللاة  كان القمم وال ض  والت ديد يبلإ إلى ةدم يت لمب  ماناف ا ول من ايلإ ايئة وإعداد الأراية المناسبة.

 ولد  كمن الأعممة من تثبي، الت يمم وس  هاا الإعبار ال ديد داه
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ةـــداا بكـــلإم شـــراعة وةكمـــة، كتيمـــار  يـــضط  لكنمـــه عميـــ ي ولـــو ي و ابـــ،ي وســـ  تلـــك المعـــابر ال ـــديدة والخ ـــرة. وع الأ 
ــام الأمويمــون والعبماسـيمون مــن الق ــاو علـل تيمــار الإمامــة بقــتل   الإمـام. ولــد بقــي هـاا الخنرــر الحــادم دومــاف ة  يـتمكمن الحكم

 (39/25/3111اع . خايرة اي زة الحك ، ويقضم م ايع   ب كلإ د
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 مد سة الإمام علي عليه السلام
 
نســل لكــلإم الأييــال الب ــريمة، مــن ي ــاا  عــدمة وة الســروف إنم ويــود امــط المــ من  عليــه الســلام يرعــدم درســاف خالــداف   ير 

والأوااط المختلوة  سواوي ة عمله الورد م وال خبيم ام ة لرا  عبادته ام ة مناياتـه ام ة  هـده ام ة فناعـه ة ذكـر 
 عليـه الســلام تبــدة ا ، ام ة ي ـاده مــم الــنوس وال ـي ان والــدوافم النوســانية والماديـة. مــا  الــ، كلمـاا امــط المــ من 

. ايمت ـا الزخــارف الدنيويــة والزبــارج المليئــة بالإاذبيمــة 3  ووا دنيووا ... غوورّي غيووريو ـ  مفــا  عــاع الخلقــة والحيــاة الإنسـانية:  
وكــلإم انـــواط الزبــارج الـــا تجــا  الـــوس الب ـــر، اذهــ  إلى شـــخص  مخــر لتخدعيـــه، إنم عليـــاف اكــبر والـــوس وااــل مـــن هـــاه 

د كــلإم إنســان  يــاة  دروســاف   ترنســل ة كـــلإم لحســاا ةيــاة امــط المــ من  عليــه الســلام وة ارتبا ــه بـــا  الأمــور. دــاا يجــ
 وإ انه به.

 
وة البعد انخر اي اف، ة ي اده لأيلإ رفم خيمة الح م وإلامة العدالـة، ا  منـا ذلـك اليـوم المـا  اـلإ فيـه النـ م الأكـرم 

لة علل عاتقه، ومن الساعاا الأولى، ويد إلى يانبـه شخبـاف مجاهـداف م منـاف م ـيمياف يلل ا  عليه ومله وسل   قلإ الرسا
وهــو علــيي عليــه الســلام . وإلى مخــر ســاعاا ةيــاة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه  -كــان مــا  ال ة بدايــة ع ــده وشــبابه   -

ة  ريـ  إلامـة النسـام الإسـلاميم، وفيمـا بعـد وسل  المباركة، ع يتولمف امط الم من  عليه السلام لحسـةف واةـدة عـن الإ ـاد 
 من ايلإ الحوا  عليه. فك  ياهد وك  خا ر بنوسه وك  ذا  ة  ري  الإ اد من ايلإ إلامة الح م والعدل؟ هنا 
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م. هنـا  ةـ  كانـ، ةينما ع يبمد ة الميدان اةـد، كـان يبقـل. هنـا  ةـ  ع يكـن يجـر  اةـدي علـل الإلـدام كـان يقـد
البـــــعا  كالإبـــــال الرواســـــي تن ـــــال علـــــل ر ون المجاهـــــدين ة ســـــبيلإ ا ، كانـــــ، لامتـــــه ال ـــــا ة  ـــــنك انخـــــرين العـــــزم 
وال مأنينة. بالنسبة له كان معنى الحياة هو ان يستويد من الإمكانـاا المـا منيـه ا  إيماهـا مـن القـومة الإسـمانية والروةيمـة 

 ايلإ إعلاو كلمة الح م ولإبقاو الح م ةيماف. وبقدرة وإرادة عليم وع ده وي اده بقي الح م ةيماف. والعا ويمة و طها من 
 

إذا كانــ، موــاهي  الحــ م والعــدل والإنســانية و طهــا مــن الموــاهي  المــا دــا ليمــة إنســانية بالنســبة لأيــيا  الو ــ  ة هــاا 
الك بسبب تلك المجاهداا والت يياا. لو ع يكن امثـال علـيم العاع، لد بقي، وا دادا لومة ورسوخاف يوماف بعد يوم، ف

لمـا كـان اليـوم لأيمـة ليمـة إنسـانية مـن ويـود، ولمـا   -والماين ه  عبر تـاري  الب ـرية للمـة نـادرة  -بن اا  الب عليه السلام 
ابة للنان  تلك ايمة ياذبية. ولما كان للب ر ةياةي وة ارةي و قاف ةي وممالي ولـي ي واهـدافي سـاميةي، كان، هاه العناوين الإام

ولتبدمل، الب رية إلى ةيوانية وة ية وسبعية. إنم الب رية مرانة لأمـط المـ من  عليـه السـلام ولكـلإم إنسـان  بلـ  مـن السـموم 
 مرتبته، ة ةوط المواهي  السامية. إنم كلإم ذلك الإ اد تر  هاا الأ ر.

 
لســلام هــو ة ميــدان الحكومــة. عنــدما تســلم  هــاا الإنســان، يــاةب الوكــر البعــد انخــر مــن ةيــاة امــط المــ من  عليــه ا

، لـو لـام الم رمخـون والكتمـا   العمي  وال خبـية العسيمـة، ة اايـة الأمـر، الحكومـة، ة ذلـك الع ـد المختبـر لـام بأعمـال 
واــم ةيــاة امــط المــ من  عليــه  والونمــانون ولســنواا   ويلــة بالكتابــة عن ــا وتجســيدها وتبــويرها لمــا لــالوا إ  القليــلإ. كــان

 السلام ة عبر ةكومته ليامة. ايلاف، لقد بدمل عليم معنى الحكومة. 
 

 إنمه تجسيدي لليكومة الإدية، وتجسيدي للآياا القرمنية ب  المسلم ،
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َ مْ وتجســـيدي لــــ   ووونوَ اق عَلوَووا الْك فلووواِ    حَمَووواق بوَيوْ ويعتــــني  1 ب المسووواكين"كوووان  قووورّ ، وتجســـيدي للعـــدل الم لـــ . 0﴿َّشِووودل
ـــة. ولقـــد كـــان الوي ـــاو، المـــاين يوراـــون انوســـ   بضـــط ةـــ م بواســـ ة المـــال والســـل ة و طهـــا مـــن  بال ـــعواو عنايـــةف خايم
الوســـاعلإ، كـــانوا ة نســـر علـــي  هـــ  والـــترا  علـــل ةـــدم ســـواو. والمـــا  كـــان ة نســـره وللبـــه ذا ليمـــة، هـــو الإ ـــان والتقـــوس 

. ووــاه المبــا  القيممــة ةكــ  امــط المــ من  عليــه الســلام الــلإم مــن خمــس ســنواا. ولقــرون  والإخــلاص والإ ــاد والإنســانية
يركتــب عــن امــط المــ من  عليــه الســلام ، ولــد كرتــب القليــلإ، وعرــزوا عــن تبــوير الحقيقــة داعمــاف، واف ــلإ هــ  و يعترفــون 

 ( 32/33/3118بالعرز والتقبط.  
 

 (39/32/3199 ة هو كتا  التقوس، وةياته  ري  وسبيلإ التقوس.  إنم اعس  خباعبه هي التقوس. فن ج البلا
 

نزل، ة امـط المـ من . وتأويـلإ هـاه انيـة هـو  4﴿وَمِنَ النلاأِ مَن َ شْرِي نوَفْسَه  ابتِْلاَق مَرْعَاأِ اللّهِ هاه انية ال ريوة 
ا  مـن يبيـم نوسـه وويـوده، ا  اعـزم مـا عنـد عليم بن اا  الب عليه البلاة والسلام. تقول انية: إنم من بـ  النـان هنـ

فـبعض  -بحيث إنمك لو لدممته لـن يكـون بعـدها عنـه بـديلإ  -الإنسان، هاا الرااال العزيز الوةيد الما     كن يبرانه 
يعـني ﴿وَمِونَ النلواأِ مَون َ شْورِي يقدمم هاا الرااـال وهـاا المويـود دفعـةف واةـدة مـن ايـلإ الحبـول علـل راـا ا     ـط، 

ـا فقـ   ﴿ابتِْلاَق مَرْعَاأِ اللّهِ يبيم، يقدمم، نوسه يعني ويوده،  ا  انمه   يويد مقبـد دنيـو م او نزعـة او دافـم  ذاتيم، إلأم
وفقـــ  الحبـــول علـــل راـــا ا . وة مقابـــلإ مثـــلإ هـــاا الإيثـــار وهـــاه الت ـــيية، فـــإنم ا     كـــن ان يكـــون دون ردم فعـــلإ 

ومبداله الكاملإ هو امط الم من  عليم بن اا  الب عليه السـلام . وسـوف ابـ م هـاا  باِلْعِبَادِ  ﴿وَاللّه  َ و وفل يناسب ا
 البعد.

 
 ,08سورة الوتك، انية:  -0
 ,001، ص 39شرة اج البلا ة،  بن اا الحديد، ج -1
 .029سورة البقرة، انية:  -4
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نــا ال وولــة، منــا ذلــك الولــ، المــا  كــان فيــه ة ســنم التاســعة او النــاظر إلى تــاري  ةيــاة امــط المــ من  عليــه الســلام ، م
الحادية ع رة، يرس انه كان لد ممن بنبومة الرسول الأكرم يلل ا  عليه ومله وسل  وادر  الحقيقـة بـوعي  تـامم و سمـك وـا، 

نوســه ة ســبيلإ ا  ومنـا تلــك الليســة وإلى ةـ  لحســة لــرا  العبـادة، ســير يــوم التاســم ع ـر مــن شــ ر رم ـان، لــدمم 
فرةـاف مسـروراف مليئــاف بال ـو  إلى لقــاو ربمـه.  ــوال هـاه الســنواا الخمسـ  تقريبـاف او اكثــر، منـا ســنم العاشـرة وةــ  سـن الـــ 

يررس انم هنا  خ ماف واةداف مستمرماف ي رة ويب م ةياة امط الم من  عليه السـلام ، وهـو خـ م الإيثـار. وة كـلإم الق ـايا  11
ســنة تس ــر علاعــ  الإيثــار مــن الأومل وإلى انخــر. وهــاا ة  52ا عليــه عليــه الســلام  يلــة هــاا التــاري  الممتــدم لـــ المــا مــرم 

الحقيقة درني وعـبرةي لنـا. و ـن المـاين نتيـدما عنـه ونبيـث عنـه ونرعـرف ة العـاع ريبمتـه يجـب ان نأخـا هـاا الـدرن منـه 
معرفة ف يلة عليم   تكوي. كان هنا  من يعترف ة للبه بو اعلإ علـي بـن عليه السلام ، ومجرمد الحبم   يكوي، ومجرمد 

سـنة، هـ  و او بع ـ   كـانوا يبمـون عليمـاف مـن  3422اا  الب عليه السلام ، ولعلم   اكثر منما  ـن المـاين يوبـلنا عنـه 
ـ  ع  تلكـوا تلـك الخبو  يـية وذلـك الإيثـار وتـر  العمـلإ مـن القلب كإنسان  معبوم  منزمه، ولكن كان سلوك    تلواف لأام

ايلإ الااا، بلإ كان، ت ضل   انوس  . وكان امتيا  عليم ة انمه ع يقم ة سرن الااا. ع تكن الأنـا م روةـةف امامـه 
 ابداف، بلإ كلإم ما كان عنده هو التكليف واددف والإ اد ة سبيلإ ا  وا .

 
م ة ايمــام  وولتــه بــالن م كــان يتعــرمن لــ ذس والســخرية مــن الإميــم ة منــا البدايــة ةينمــا ممــن امــط المــ من  عليــه الســلا

مكمة. تبومروا مدينةف يسـتخدم اهل ـا العنـف ب ـكلإ  بيعـيم، وع يكونـوا متي مـرين وولـورين و عقـ . لـومي يت ـايرون عنـد 
ن إنسان  عسي  يعلـ، كـلإم اد  مسألة، وشديدو التعبمب لتلك العقاعد البا لة، ة مثلإ ذلك المجتمم،  ررة، رسالة م

 شيو ة ذلك المجتمم
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مــورد ت ــكيك، علــل مســتوس العقاعــد واندا  والتقاليــد، فمــن ال بيعــيم ان يــن ض الإميــم لمخالوــة النــ م يــلل ا  عليــه  
وملــه وســل  ، وبكــلإم  بقــاا ، ةــ م عاممــة النــان. ولكــي يــدافم المــرو عــن هــاا الإنســان وعــن هــاه الرســالة بكــلإم ويــوده 

ــك بــه ويتمبعــه، هــاا بحــدم ذاتــه يت لمــب الإيثــار وتجــاو  الأنــا. وكانــ، هــاه هــي الخ ــوة الأولى مــن إيثــار امــط المــ من  وي تمسم
 عليه السلام . 

 
ة  سـنة إلى يانـب الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ة ايـعب المــوا ن.  31ولـف علـيم بـن اا  الـب عليـه السـلام لمـدم

رم يلل ا  عليه ومله وسل  كانـ، ااـ رارية وتحـ، ال ـض  المتوايـلإ لقـريو واهـلإ مكمـة، يييكي انم هررة الرسول الأك
مــة التوفيقـــاا وا نتبـــاراا.  لكنم ــا كانـــ، ذاا مســتقبلإ  م ـــر ، لأن الإميــم كـــان علـــل علــ  انم هـــاه ادرــرة هـــي مقدم

  ةينمـا يكـون الإميـم من ـضلاف بحسـب وهنا  ةينما تتراو  ايمـة ا ـة  مرةلـة اضنـة لتـدخلإ ة مرةلـة الراةـة والعـزمة، هنـا
العــادة لكــي يويــلوا انوســ   اســرط مــن  ــطه  علم ــ  يأخــاون مــن المنايــب ا يتماعيــة شــيئاف وينــالون مولعيــةف، ة تلــك 
اف لأن ينـام مكـان الرسـول يـلل ا  عليـه  الليسة، وة تلك الليلة المسلمة الحالكة، كان امط الم من  عليـه السـلام مسـتعدم

وســل  ة فراشــه ةــ م يــتمكمن مــن الخــروج مــن منزلــه ومــن هــاه المدينــة. ة تلــك الليلــة، كــان مقتــلإ مــن ينــام ة ذا  وملــه 
الورا) امراف شبه ل عيم ومسلمماف بـه. كوننـا  ـن نعلـ  مـا ةـدا، ونعلـ  انم امـط المـ من  ع يرقتـلإ ة تلـك الحاد ـة، هـاا   

، الق ــية كانــ، انمــه ة تلــك الليلــة المسلمــة وة لحســة يعــني انمــه ة تلــك الأ نــاو اي ــاف كــان الإميــ م علــل علــ  بــالك، كــلام
معينــة، كــان مــن الق عــيم ان يرقتــلإ مثــلإ هــاا الإنســان. كــان يرقــال إنمــه ومــن ايــلإ ان هــرج هــاا الســيمد مــن هنــا ينبضــي ان 

فمــن هــو الحااــر المســتعدم؟ يكـون هنــا  شــخصي مخــر مكانــه ةــ م ي ــعر الإواســيس، المـاين يرالبــون، بأنمــه مــا  ال هنــا ، 
هاا هو إيثار امط الم من  عليه السلام الما  يرعدم بااته ةاد ةف استثناعية من ةيث الأ ية. لكنم توليـ، هـاا الإيثـار يزيـد 

 علل ا يمته. فوي ا م ول،  كان ذلك؟ ة
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، ةيـث إنم اهــلإ يثـر  لــد ممنـوا وهــ  الولـ، المتولمـم فيــه انم  مـن اضنــة سينق ـي، وسـيأتي  مــن ت ـكيلإ الحكومــة والراةـة 
ينتســرون النــ م. الكــلإم يعلــ  ذلــك. ة تلــك الليســة يــ  ر امــط المــ من  عليــه الســلام ، وع يكــن هنــا  ا م دافــم شخبــيم 

 عنده لكي يرقدتم علل مثلإ هاه الحركة الكبرس.
 

يمـة. فالمعـار  والحـرو  كانـ، داعمـة، هكـاا كانـ، وبعدها يأتي إلى المدينة وتبدا المعار  والقتال المتوايلإ لحكومة النـ م الوت
خاييمة تلك الحكومة. كان هنا  مواي اا داعمة، بداا لبلإ معركة بدر، واسـتمرما علـل مـدس السـنواا الع ـر تلـك، 
وإلى مخــر ةيــاة النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، خــان في ــا النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ع ــراا 

ر  والمواي ـاا مـم الكوـار علـل  تلــف انـواع   والسـام   وشرـعِبت ت . وة كـلإم هــاه المراةـلإ، كـان امـط المـ من  عليــه المعـا
السلام ةااراف ليكون اومل من يتبدمس واكثر النان ت ييةف وفداوف واستعداداف للموا ب  يد م النـ م يـلل ا  عليـه وملـه 

"واود واسويته السـلام نوسـه، واظ ـره التـاري  ة جميـم هـاه المراةـلإ والميـادين الم ولـة: وسل  ، كما بيمنه امـط المـ من  عليـه 
. ولــف امــط المــ من  عليــه الســلام ة اشــدم 5 بنفسووي ِووي المووواطن التّووي توونقط ِيَووا الأبطووا  وتتووأخّر ِيَووا الأاوودام

ــر ة نوســه والحوــا  الليســاا ةريــاف ومــا كــان يلــو  علــل شــيو او يقــول إنم هنــا  خ ــراف. بينمــا كــان بعــض ا لنــان يوكم
علي ــا بحرــة ان يكــون فيمــا بعــد مويــداف للإســلام. وع هــدط امــط المــ من  عليــه الســلام نوســه ابــداف رثــلإ هــاه المعــاذير، وع 
ــــــامية لترخــــــدط. فوــــــي جميــــــم مراةــــــلإ الخ ــــــر كــــــان امــــــط المــــــ من  عليــــــه الســــــلام ةااــــــراف ة الخ ــــــول  تكــــــن نوســــــه السم

 (39/32/3199الأمامية. 
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 مرحلة السكوأ والتعاون
 

إنم اشدم مراةلإ ةياة امط الم من  عليه السلام لد بداا ة هاه السنواا الثلا  ، ا  بعـد ان انت ـل عبـر النـ م يـلل 
امـط المـ من  عليـه  ا  عليه ومله وسل  ورةلإ الرسول الأكرم يلل ا  عليه ومله وسل  عن هاه الدنيا. فكان، اشدم لن

السـلام ة تلـك المرةلـة والأيمـام. ة تلـك الأيمـام المـا كـان النـ م العزيـز يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  مويـوداف ويتيـرم  ويجاهــد 
. ة كنوه، كان، الأيمام جميلةف، وعابـة. إنم الأيمـام المـرمة هـي الأيمـام المـا يـاوا بعـد رةلـة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  

ايمـامي كانــ، الوــلا في ــا كق ــم الليــلإ المسلــ  ترــرس مــن الأفـ  بحيــث إنمــه ع يكــن مــن يريــد ان يتيــرم  تحرمكــاف يــييياف، بقــادر 
 علل ان يرفم لدماف عن لدم، هنا  بالتيديد وة تلك السروف لدمم امط الم من  عليه السلام اكبر امتياناا الإيثار.

 
مـط المـ من  عليــه السـلام من ـضلاف بـأداو التكليــف.   انمـه ع يكـن يعلــ  بويـود ايتمـاط  ومــن اوم ف، وا نـاو وفـاة النـ م كــان ا

ــدمد فيــه مبــط الســل ة والحكومــة ة العــاع الإســلامي. ع تكــن الق ــيمة بالنســبة لأمــط المــ من  عليــه الســلام  الممكــن ان ير
ن اســتقرما ل ــية الخلافــة، وبــايم النــان ابــا بكــر مــن ايــلإ هــاا، وع تكــن ل ــية الأنــا متبــورة عنــده مــن الأيــلإ. بعــد ا

وانت ــل كــلإم شــيو انــزوس امــط المــ من  عليــه الســلام ، وع يرســمم عنــه ايمــة كلمــة  او مولــف  يكــي عــن معاراــته للر ــا  
مممـا الحاك . نع ، لد كان ذلك منه ة الأيمام الأولى، كـان يسـعل لعلمـه يـتمكمن مـن إةقـا  مـا يـراه بحسـب عقيدتـه ةقمـاف، و 

 ينبضي القيام به. وعندما راس الأمر خلاف ذلك، وانم النان لد بايعوا وانت ، الق ية، واايل ابو بكر خليوة
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المسلم ،  د ان امط الم من  عليه السلام عررف ة تـاري  الإسـلام بأنمـه   يبـدر منـه ا  خ ـر او اديـد او اـرر علـل  
والمـا ع تكـن مديـدة، لعلم ـا ع تكـن  - المـ من  عليـه السـلام ة هـاه المرةلـة الإ ا  الحاك ، وإن كـان معاراـاف لـه. فـأمط

"ووالله لأسولمنّ موا سول مك ّموو  لال لقد علمت  ا م اة م النان وا مـن  ـط  ويقبـد الخلافـة.  -اكثر من عدمة اش ر 
فـإنمني لـن الـوم بـأ م عمـلإ خاصّوة"  "ولوم  كون ِيَوا جوو ل إ  علويّ ، -فما دمـ،ر ارس انمـه   يرسلـ  اةـد - ، المسلمين

 1ولن اعارن ابداف.
 

ة اشــ ر، بــدا ارتــداد بعــض الإماعــاا، ولعلم ــا كانــ، مدفوعــةف لــالك، ةيــث شــعرا  ة  وييــزة،   تزيــد علــل عــدم وبعــد مــدم
وا ويـاربوا بعض القباعلإ العربية انمه  الما   يويد ن م و  يويد لاعـد للإسـلام، فـلا بـأن ان هتلقـوا إشـكا ا وان يعاراـ

وبــداا  -ا  ارتــداد مجموعــة مــن المســلم   -ويثــطوا القلالــلإ، ولعــلإم ذلــك كــان بتيريــك مــن المنــافق ، فن ــأ تيمــار الــردمة 
ةـرو  الـردمة. فأيـبك الواـم بحيــث   يتمـلإ ان يجلـس امـط المــ من  عليـه السـلام يانبـاف، فكــان   بـدم لـه  ة مثـلإ هــاا 

فبعـد ان ةـد ، ل ـية الخلافـة ويـار  : "ِأمسوكك  ودي" فاط عن الحكومة. هنا يقولالوام( من ان يدخلإ ميدان الد
"حتوّا ّ  وك  اجعوة النواأ اود ويلس، يانباف. ف اه الحالة، ةالة ا عتزال،  "ّمسكك  دي"ابو بكر خليوة المسلم  

لميـدان. وكـان فعـام ف ، هنـا نـزل إلى ا9  جعك عن الإسلام   دعون إلا محوق د ون محمّود صولا الله عليوه و لوه وسولم 
 يداف، وة جميم الق ايا ا يتماعية الم ممة، كان امط الم من  عليه السلام ةااراف. 

 
سـنة مـن خلافـة الخلوـاو الثلا ـة، بـالو ارة  فعنـدما يـا وا إليـه  05ويبـف امـط المـ من  عليـه السـلام ة ـوره ة مرةلـة الــ 

 بعد مقتلإ عثمان وبايعوه بالخلافة،
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. ا  كمــا كنــ، لكـ  ة الســاب  دعــو  كــالك. فقــد كــان مقامــه ومولعيمتــه  ــوال 9لـال:  وانــا لكــ  و يــر خــطي مــنيم امــط  
نوا سنة مولعيمـة الـو ارة  ا  انمـه كـان داعمـاف ة خدمـة الأهـداف، وكـان ة الموالـف يرعـ  المسـ ول  والخلوـاو المـاين كـا 05الـ

علل ران الأمور، ومثلإ هاا يرعدم إيثاراف   مثيلإ له، يطم الإنسان ة الوالم ويجعله يوكمر كـ  انم امـط المـ من  عليـه السـلام  
 كان م  مراف ة ةياته. 

 
ـــر ابـــداف بالقيـــام وا نقـــلا  والمعاراـــة وجمـــم العـــدمة والإمســـا  بالقـــدرة والســـي رة علـــل  05وخـــلال الــــ  ســـنة هـــاه، ع يوكم

الحكومة. مثلإ هاه الأمور تأتي علل اذهان النان. فعندما رةلإ الرسول الأكرم يلل ا  عليه ومله وسل  مـن الـدنيا كـان 
سنة. وبعدها كان، مراةـلإ ال ـبا  والقـدرة الإسـمانية ومرةلـة الن ـال. وكانـ،  11عمر امط الم من  عليه السلام  و 

ن الولمــاد، والعلــ  الــوفط، وكــلإم الإاذبيـاا المــا  كــن ان تتــوفمر للإنســان، كانــ، الوياهـة واضبوبيــة بــ  عاممــة النــان، والـاه
مويودةف ة امط الم من  عليه السلام ة اعلل دريااا. فلو اراد ان يقوم بـأ م عمـلإ   سـت اط ذلـك. إ  انم امـط المـ من  

يتيــرم  إ  مــن ايــلإ خدمــة تلــك الأهــداف  ســنة هــاه، ع يرســمم منــه ا م شــيو، وع 05عليــه الســلام ، خــلال مــدة الـــ 
العاممــة والكليــة للنســام الإســلاميم المــا  كــان اولئــك الخلوــاو علــل راســه. وكــان هنــا  اةــدااي عسيمــةي اســتثناعية، و  اريــد 

 انن ان ادخلإ هنا ة شرة الموارد التارهية.
 

خاص بعـد مـوا الخليوـة الثـا ، فلـ  ينـزعج ودخـلإ ولد درعي امط الم من  عليه السلام إلى ال ورس المت كملة من سـتة اشـ
ة ال ـورس. ع يقـلإ إنم هـ  و ليسـوا ة مسـتوا ، فـأين  ليـة والـزبط وايــن عبـد الـران بـن عـوف وايـن عثمـان وايـن انــا؟ 
و بـ  ويــيمة عمـر، يعلــوا سـتة اشــخاص بعنـوان شــورس مـن ايــلإ ان ينتخبـوا مــن بيـن   خليوــةف. وكـان ةــطم امـط المــ من  

 فة من ب  ه  و الستمة هو الأوفر. وكان را  عبد الران بن عوف هو الرا  الوايلإ. ا  انم امطللخلا
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الم من  كان له يوتان هو والزبط، وكان لعثمان يوتان هو و ليـة، وعبـد الـران بـن عـوف كـان لـه يـوتان هـو وسـعد  
عوف فايلاف. فلو انمه بايم امط الم من  عليه السـلام لبـار خليوـةف، ولـو بـايم بن اا ولماص، وكان يوا عبد الران بن 

عثمان لبار هو الخليوة. هنا تويمه  عبد الـران بـن عـوف( إلى امـط المـ من  عليـه السـلام وسـأله إن كـان يعمـلإ بكتـا  
، إنمـني اعمـلإ ا  وسنمة الن م يلل ا  عليه ومله وسل  وسطة ال يخ ، ا  الخليوت  السـاب ق . فقـال عليـه السـلام : كـلام

بكتا  ا  وسنمة الن م يلل ا  عليه وملـه وسـل  ، كـان مـن الممكـن بألـلإم تضـان  عممـا هـو يـييكي وةـ م ان يبـلإ علـل 
ــر هكــاا لحســةف واةــدةف، فوقــد الحكومــة وخســـر  الحكومــة و ســك بزمــام الســل ة. لكــنم امــط المــ من  عليــه الســلام ع يوكم

ل ة. وهنــا لــد م ــر وع ي ــرة نوســه وإنميتــه ابــداف، بــلإ يعل ــا تحــ، لدميــه. ومــا كانــ، مثــلإ هــاه الم ــاعر لتــبر  ة امــط الســ
 الم من  عليه السلام من الأسان. 

 
سـنة مــن ةكومـة عثمــان، ة اايـة الأمــر، كثرـرا ا عترااــاا عليـه وبــدا النـان هالوونــه ويعتراـون عليــه   30وبعـد مــرور 
 روا مـــن مبــر ومـــن العــرا  ومــن الببـــرة ومــن امـــاكن اخــرس، وة الن ايــة ت ـــكملإ جمــمي كبـــط وةايــروا بيـــ، كثــطاف، وتقــا

عثمـــان وهـــدمدوه. هنـــا مـــاذا  كـــن ان يوعـــلإ ا م إنســـان ة مواــــم امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام ؟ ذا  المـــا  يـــرس نوســــه 
لـل سـلو  الحـاك  الحـا ، هـا هـو انن يـرس سـنة يتضااـل عـن ةقمـه وهـو يعـترن ع 05ياةب ة   بالخلافة، وكان لمدمة 

بيـ، هــاا الخليوــة لايــراف. فال ــخص العــاد م بــلإ ةــ م النخـب والوي ــاو مــاذا يوعلــون ة مثــلإ هــاه الحالــة؟ نوــس العمــلإ 
المـا  لــام بـه انخــرون، نوــس مـا فعلــه كـلإم مــن  ليــة والـزبط و ــطه ، وكـلإم انخــرين المــاين كـان دــ  ة ل ـية عثمــان مــا  

ل ية لتلإ عثمان هي من الأةداا الم ممة يداف ة تاري  الإسلام، و كن للإنسـان ان ي ـاهد ة اـج البلا ـة  كان. إنم 
 وة ان ار وة التاري  الإسلاميم ما الما  ادمس إلى مقتلإ عثمان، ليتم ك له ب كلإ  كاملإ من الما  لتلإ
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ادمعاو لبمة عثمان فيما بعد لـور تحرمكـاا ، هنـا  عنـوه مـن  عثمان ومن الما  دفم إلى لتله. اولئك الماين كانوا لد يعلوا 
وذكــر  -الخلـف، وكــانوا يرمكـون الأمــور مـن وراو الكــواليس. سـألوا عمــرو بـن العــاص مـن المــا  لتـلإ عثمــان، فقـال: فــلاني 

 .  هو الما  ينم سيوه، وانخر اةدمه، والثالث امه، وذا   عنه به. الوالم هو هاا -اس  اةد البيابة 
هنـا  ـد انم امــط المـ من  عليـه الســلام ة هـاه الوالعــة يقـوم رـا يــراه تكليوـاف إديــاف وإسـلامياف بكامـلإ الإخــلاص. فقـد ارســلإ 
ف مــن الحســن والحســ  علي مــا الســلام ، هــات  الإــوهرت  العسيمتــ  وبقيــة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه  إلى بيــ، عثمــان كــلام

مان. كان المخالوون يايـرون بيـ، عثمـان و نعـون دخـول المـاو إليـه، وكـان امـط المـ من  وسل  ، من ايلإ الدفاط عن عث
عليـه الســلام يرســلإ لــه المــاو وال عــام، ويوـاون مــرماا ومــرماا اولئــك المــاين   ــبوا علـل عثمــان لعلمــه ي ــدمئ مــن روع ــ . 

 وعندما لتلوا عثمان   ب امط الم من  عليه السلام .
ه    كن ان ن اهد ة امط الم من  عليه السـلام ايمـة ةالـة مـن الإنميـة وةـبم الـااا وم ـاعر الأنـا المـا هنا اي اف،  د انم 

 كــن ان تويــد ة كــلإ فــرد مــن النــان. فبعــد ان لرتــلإ عثمــان كــان مــن الممكــن لأمــط المــ من  عليــه الســلام ان ينــزل إلى 
ويقـــول ايم ـــا النـــان هـــا انـــت  لـــد ارتحـــت  اخـــطاف و لمبـــت  مـــن الميـــدان كويـــه  وك ـــخص  انت ـــا  م ومـــدمط  لخـــلاص المجتمـــم، 

الم ــكلة، والنــان ســوف يبمونــه. لكنمــه ع يوعــلإ، فبعــد ةاد ــة عثمــان ع يتيــرم  امــط المــ من  عليــه الســلام  ــو الســل ة 
واذهبــوا إلى ، ايم ــا النــان اتركــو  8 دعوووني والتمسوووا غيووريوالإمســا  بالحكومــة. كــ  هــي عسيمــة هــاه الــروة الكــبرس:  

شخص  مخر. ولـو اخـترتم شخبـاف مخـر فـإنمني سـأكون لـه و يـراف واعينـه. هـاه هـي تبـرياا امـط المـ من  عليـه السـلام ة 
 تلك الأيمام. ع يقبلإ النان وع يتمكمنوا من اختيار اةد  سوس امط الم من  لليكومة.
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 مرحلة الخلاِة
 

لأل ـار الإسـلامية امـط المـ من  عليـه السـلام . وةـ م ذلـك الولـ،، ع يكـن لـد يـرس مثـلإ هـاه البيعـة لقد بايعـ، جميـم ا
العاممــة المـــا  مـــ، لأمـــط المــ من  عليـــه الســـلام ، ةيـــث إنم جميــم الأل ـــار الإســـلامية وكـــلإم الكــبراو والبـــيابة لـــد بـــايعوه، 

ة لليلـــة، الـــلإ مـــ ن ع ـــرة اشـــخاص، ع يبـــايعوا امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام ، باســـتثناو ال ـــام المـــا  ع يبايعـــه. فقـــ  عـــدم
وكـــان مـــن بـــ  هـــ  و عبـــد ا  بـــن عمـــر وســـعد بـــن اا  -فأة ـــره  إلى المســـرد واةـــداف واةـــداف وســـأد  لمـــاذا ع تبـــايعوا 

عـددي  -اف فكان ان لدمم كلإم واةد  مـن   عـاراف، ولـال شـيئاف. بعـض مـن   عـاد وبـايم، وبعـضي مخـر ع يبـايم م لقـ -ولماص 
فــترك   امــط المــ من  عليــه الســلام . ولكــن بقيــة الويــوه المعروفــة ك ليــة والــزبط  -لليــلإي يــداف بعــدد ايــابم اليــد الواةــدة 

ـ  واعلمووا ّنوّي إن ّجبوتكمو ط ا و طه  لد بايعوا امط الم من  جميعاف، ولبلإ ان يبايعوه لال دـ :    ، وهـو ي ـط إلى اام
، فــلا تتبـــومروا انمــني ســـأراعي تلــك الويـــوه وال خبـــياا 32" كبوووك بكووم موووا ّعلوووم"هـــو بالحكومــة  لــو ايـــرموا ان  ســك

وادياكــلإ القد ــة والم ــ ورين والمعــروف ، كــلا، فــلا تتبــومروا انمــني ســأتمبم فلانــاف واللمــد فلانــاف، ا  انمــني ســأديرك  بحســب مــا 
المـ من  عليـه السـلام الحرمـة علـل النـان ولبـلإ بالخلافــة.   اعلـ  ومـا اشـخمص ومـا اعرفـه مـن الإسـلام. وهكـاا فقـد اتمم امـط

كـــان مـــن الممكـــن لأمـــط المـــ من  هنـــا، ولأيـــلإ ةوـــط المبـــا  ورعايـــة يوانـــب الق ـــية وامثادـــا، ان يتنـــا ل ويجـــا  إليـــه 
 القلو ، لكنمه وبكلإم لا عية ايرم علل
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هــ  و الأعــداو لــد ايــ وموا ة مقابلــه وكــان امــط المــ من  عليــه الســلام يوايــه  الأيــول والقــي  الإســلامية بحيــث إنم كــلإم  
ة والتزويــر، ومعســكراف مخــر فيــه ال خبــيماا الويي ــة والمعتــبرة والمعروفــة، ومعســكراف  الثــاف ي ــ م  معســكراف مليئــاف بالمــال وال ــدم

عاليمـه ويج لـون شـأنية امـط المـ من  عليـه السـلام المتساهرين بالقداسـة والتعبمـد، لكـن   يـاهلون بحقيقـة الإسـلام وروةـه وت
 ومقامه ممن يت بمثون بالعنف والقسوة وسوو الخل . 

 
 ميزان الحق والقيم الإسلامية

لقــد لاتــلإ امــط المــ من  عليــه الســلام  لا ــة معســكراا بثلا ــة خ ــول  منوبــلة، هــ  النــاكثون والقاســ ون والمــارلون. وكــلإم 
علل تلك الروة الرفيعة للتوكملإ علل ا  والإيثـار والبعـد عـن الأنانيمـة والإنميـة، ة امـط المـ من   واةدة من هاه الولاعم تدلم 

عليه السلام . وة الن ايـة استر ـ د علـل هـاا ال ريـ ، ةـ م ليـلإ ب ـأنه إنم عـدل علـيم عليـه السـلام لـد لتلـه. لـو ع يكـن 
ذلـك إلى رعايـة هـاا وذا ، وتقـدن ال ـأنية والمقـام وال خبـية علـل  امط الم من  عليـه السـلام مريـداف للعدالـة، وعمـد بـدل

مبا  العاع الإسلامي لكان اكثر الخلواو  اةاف ولدرةف، ولما ويد له معارااف. لكنم امـط المـ من  عليـه السـلام هـو ميـزان 
دخملإ الأنــا والم ــاعر ال خبــية الحــ م والبا ــلإ. ودــاا كــان عليــه الســلام يتيــرم  وفــ  يــوهر التكليــف دون ايمــة ذرمة مــن تــ

والمنـافم الااتيــة، ولـد تحــرم  علـل هــاا ال ريـ  المــا  اختــاره. هكـاا كانــ، شخبـية امــط المـ من  عليــه السـلام . دــاا فــإنم 
لوَاق ﴿وَمِونَ النلواأِ مَون َ شْورِي نوَفْسَوه  ابتِْ عليمـاف عليـه السـلام هـو ة الوالـم ميـزان الحـ م. هكـاا كانـ، ةياتـه عليـه السـلام ، 

فلــ  يكـن ة ال ـ ادة عسيمـاف فيســب، وع يكـن عنـد الممــاا مممـن يوـد  نوسـه فيســب، بـلإ علـل مــرم  مَرْعَواأِ اللوّهِ .
 (29/20/3119ةياته كان داعماف يقدمم نوسه ة سبيلإ ا .  
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ة انم الأيــول الإســلاميمة والقــي  الإســلامية المــا وريــدا ة مرة لــة عزلــة الإســلام وة ا بــ، امــط المــ من  خــلال هــاه المــدم
ـــم وا لتـــدار والتقــــدمم  ـــا كـــالك ة مرةلـــة الرفاهيــــة والتوسم مرةلـــة يـــضر المجتمـــم الإســــلاميم، هـــي لابلـــةي للت بيـــ  مثلمــــا اام
وا  دهــار ا لتبــاد م للمرتمــم الإســلامي. وم ــ  يــداف ان نلتوــ، إلى هــاه النق ــة. فلقــد نــزل الــوةي الإدــيم بالأيــول 

لإســــلامية، وتكــــرن الإنســــان، وروة الإ ــــاد، والبنــــاو الإســــلاميم، والمرتكــــزاا الأخلاليــــة والقيميـــــة الإســــلامية، والعدالــــة ا
الإســلامية، فـــي  مــن الرســول يــلل ا  عليــه وملــه وســل  . وتمم ت بيق ــا مــن لبــلإ الرســول يــلل ا  عليــه وملــه وســل  فـــي 

سلاميم فـي ع د الرسول؟ تأسمسـ، القـي  الإسـلامية المجتمم الإسلامي امن الحدود المتاةة. ولكن كيف كان المجتمم الإ
فـي بيئة يضطة وائيلة، إذ ة  ع ر سنواا ع يكن سوس المدينة، وكان، مدينة يـضطة ت ـ  ب ـعة م ف مـن النـان، 
اف، فـــالوقر كــان شـــاملاف، والإمكانــاا المـــا كانــ، فــــي  ـــة وال ــاعف  وهـــي من قــة لـــدودة بثــرواا لليلـــة يــدم ثمم فرتيــ، مكم

اف... مت  ناول ايدي   ائيلة يدم
ة،  م ــ، خمــس وع ــرون ســنة علــل رةيــلإ الرســول عــن الــدنيا. ولــد ا دادا مســاةة الدولــة الإســلامية، خــلال هــاه المــدم
مئاا الأاعاف،   اعو  او  لا ة او ع رة. فيوم تسلم  امط الم من  عليه السـلام الحكـ  كانـ، الأرن الـا  تـدم مـن 

داخلـةف اـمن ن ـا  الدولـة الإسـلامية. اممـا الـدولتان العسميـان المجاورتـان  -ا  مبـر  -افريقيـا  مسيا الوس ل ة م تـال
فقد تلاش، إةدا ا ااعياف وهـي الدولـة الإيرانيـة، ويـارا كافمـة  -اعنـي إيران والروم  -للدمولة الإسلامية فـي بداية الأمر 

ــة مــن بــلاد ال ــام وفلســ   والمويــلإ ومنــا    -الأرااــي الرومانيــة  الأرااــي الإيرانيــة بيــد الإســلام. ودخلــ، ايــزاو م مم
اي اف فـي داعرة الإسلام. مثلإ هاه الرلعة الواسـعة كانـ، بيـد الإسـلام يومـاا . إذاف تـوفمرا  ـرواا  اعلـة وع يعـد  -اخرس 

  مة فقر وعو  وشكم  عام. كان الاهب راعراف،
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التالـــي الدولـة الإســلامية  ريمـة. الكثــطون  تمعـوا برفــاه يـاو  الحــدود. والأمـوال وفـطة، وايتمعــ،  ـرواا  اعلــة، وااـي، ب 
ا كان التاري  سـييك  لـاعلاف إن المبـادئ الإسـلامية والقـي  النبويـة كانـ،  لو ع يكن الإمام عليم عليه السلام ة الب ، لررم

ــا بعــد ان اتمســم ييمــدة لوــترة المدينــة النبويــة فقــ ، ا  لــالك الع ــد المــا   يمــز ب ــآلة ةرــ  المج تمــم الإســلاميم وفقــره. امم
المجتمم الإسلاميم واختل  بالح اراا المختلوـة ةيـث وفـدا مـن إيـران والـروم  قافـاا وة ـاراا شـ م إلى ةيـاة النـان، 
وان ــوا شــعو   تلوــة تحــ، مسلمــة المجتمــم الإســلامي، فــلا تبقــل تلــك المبــادئ كافيــة و  لــادرة علــل إدارة البلــد . ولــد 

امــط المــ من  عليــه الســلام ،  ــوال هــاه الســنواا الخمــس، رمارســاته وســطته واســلوبه فـــي الحكــ  انم الأمــر علــل  ا بــ،
ذاا التوةيــــد، والعــــدل، والإنبــــاف  -العكـــس مــــن ذلــــك  فتلــــك المبـــادئ نوســــ ا المــــا كانــــ، متألمقــــة ة يـــدر النبــــومة 

كـأمط المــ من  عليـه الســلام . هـاا شــيو خلمـده التــاري .   هــي ممكنـة الت بيــ  علـل يــد خليوـة لــو م  -والمسـاواة بــ  النـان 
ومـــم انم هــــاا المــــن ج ع يســــتمرم بعــــد امــــط المــــ من  عليـــه الســــلام ، لكنمــــه ا بــــ، انم الحــــاك  الإســــلاميم ومــــدير  المجتمــــم 

ـي ع ـد اتمسـاط والمس ول  المسلم  إذا لرمروا وعزموا وكانوا ايـيا  عقيـدة راسـخة لأمكـن   ت بيـ  نوـس تلـك المبـادئ فـ
رلعــة الدولــة الإســلامية وظ ــور ظــروف يديــدة ومتنولعــة للييــاة، ةــ م ينتوــم وــا النــان... فمــن الوااــك انم إلامــة العدالــة 
ا يتماعيــة فـــي مجتمــم ي ــ م ع ــرة او خمســة ع ــر الــف نســمة فـــي المدينــة  تلــف اختلافــاف هــاعلاف عن ــا فـــي مجتمــم ي ــ  

يــ  كمــا كــان الحــال ة ع ــد امــط المــ من  عليــه الســلام . ولــد اــض امــط المــ من  عليــه ع ــراا الملايــ  او مئــاا الملا
 السلام واه الم ام.
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 عدالة الإمام علي عليه السلام 
نــورد هنــا لأــاذج مــن اعمــال امــط المــ من  عليــه الســلام تجلمــ، فـــي كلمــاا هــاا العســي . و مــة م ف الأمثلــة الأخــرس فـــي 

وايــرموا وبــايعوا، لكنمــه ع يوافــ . وا داد إيــرار جميــم النــان، مــن اكــابر، ويــضار، ور ســاو، ويــيابة  ةياتــه. يــاو النــان
لدماو لالوا جميعاف: كلا، لن يكون  ط علـيم بـن ابــي  الـب عليـه السـلام ولـن يسـت يم ذلـك سـواه. يـا وا واخـاوا الإمـام 

ارتقـل الإمـام المنـبر، والقـل خ بـة اواـك في ـا مراوه، فقـال: مبرمين. فقال الإمام عليه السلام : إذاف لناهب إلى المسرد. 
الأموال المـا اسـتيوذ علي ـا الخـواصم والوي ـاو مـن دون ويـه ةـ م سـأعيدها إلى بيـ، المـال اينمـا ويـداا. اسـت اط بعـض 

لـد  الأشخاص خلال تلـك السـنواا مبـادرة امـوال مـن بيـ، المـال لبـالح  . لـال سـأعيد كـلإم هـاه الأمـوال، لـو ويدتـه
واشـتريت  وـا الإـوار   "م لوك بوه الإمواق"ترـزومج بـه النسـاو ةـ م لـو ويـدا انمكـ  يعلـت  تلـك الأمـوال م ـوراف لنسـاعك ، او 

 واعدته إلى بي، المال. ليعل  النان والأكابر انم هاه هي  ريقا. 33 "لرددتهلحر ك  
 

الم ــ   دة فـــي المجتمــم يتمنمــون مــن ا  ان يرـتمبــم مثــلإ  بعــد ايمــام بــداا المعاراــاا، وكــان المست ــعوون مــن النــان وال مبقــة
هاا المن ج، امما اييا  النووذ والمخا بون الحقيقيمون واا الكلام فمن البدي يم ان يسـخ وا. فرلسـوا وعقـدوا ايتماعـاف 

ويـاو  - مـن عثمـان وهـو نوسـه المـا  كـان وا  الكوفـة ة  -ولالوا مـا هـاا المـا  يريـد علـيم يـنعه. لـام الوليـد بـن عقبـة 
"ونحوون نبا عووك اليوووم علووا ّن إلى امــط المــ من  عليــه الســلام ، نيابــةف عــن  ، فقــال لــه يــا علــيم إنم لبيعتنــا إيــا  شــرو اف، 

، شـر نا هـو ان   تنـال مـن الأمـوال المـا ةبـلنا علي ـا وتـتر  لنـا مـا  30تنع عنّا ما ّصبناه من الما  ِوي ّ وام عثموان"
 كسبناه خلال الع د
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المــا  ســبقك. ومــن بعــد الوليــد بــن عقبــة، يــاوه  ليــة والــزبط. الوليــد بــن عقبــة، بــال بم، هتلــف عــن  ليــة والــزبط.  
لـد ةاربـ، فالوليد بن عقبة كان فـي الحقيقة مـن ةـديثي الع ـد بالإسـلام، وكانـ، عاعلتـه اـدم الإسـلام ومعاراـة للثـورة و 

الإسلام. وبعد ذلك ة  ساد الإسلام، فـي ااية ع ـد النـ م، دخـلإ فــي الإسـلام كضـطه مـن بنــي اميمـة. اممـا  ليـة والـزبط 
و ـا  -فكانـا مـن السـابق  ة الإسـلام ومـن اعـوان الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  المقـرمب . يـاو  ليـة والـزبط اي ـاف 

إلى امــط المــ من  عليــه  -ومــن البقيــة الباليــة لأيــيا  الرســول يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يومــاا  مــن اكــابر الإســلام 
 . فقـد سـاوي، بيننـا وبــ  "إنوّوك جعلوك حقّنوا ِوووي القَسْوم كحوقّ غيرنوواالسـلام ، وتكملمـا كلامـاف فيـه عتــا ، منـه لـود : 

، فــي مـنك امـوال بيـ، المـال بيننـا وبـ  مـن هـ  سـاوي وسوّ ك بيننا وبين من    ماثلنوا"  طنا فـي تقسي  بي، المال.  
 31 ؟ "من    ماثلنا ِوي موا ِّواق الله تعوالا بأسوياِنا و ماحنواليسوا مثلنا، فأ م لسمة هاه؟ لماذا   تقرمر امتيا اا معيمنـة

ك تســـاوينا هــاه خـــطاا استريبـــل، بأســـيافنا.  ـــن المـــاين رفعنـــا الإســـلام،  ـــن المـــاين بـــالنا الإ ـــود والمســـاعي، وإذا بـــ
 بالإردد والأعاي  ومن ياووا من البلدان الموتتية.

 
ع يسرلإ لنا التاري  يوا  امط الم من  عليه السلام للوليد بـن عقبـة لكنمـه ايـا  انخـرين. يـعد الإمـام المنـبر وايـاو  

 ، فلسـ، انـا بوادا بودق"ِو نّ ذلوك ّمور لوم ّحكوم ِيوه يواباف شديداف. لال ب أن ل ية المساواة فـي تقسي  بي، المـال: 
نتمووا  سوو  الله صوولا الله عليوه و لوه وسوولم  حكوم بووذلك" مـن اسمـس دـاه ال ريقــة وهـاا المـن ج  34"بوول وجودأ  ّنوا وّ

ـا  فأنا وانت  كنما لد شاهدنا الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  يعملإ واه ال ريقة. ع ايً بأسلو  يديد مـن عنـد ، إلأم
 به الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  . اريد تكريس تلـك القـي  والقواعـد ا عتقاديـة والسـلوكية اتمبم الوعلإ الما  كان يأتي

 ة

 
 ,03، ص 10بحار الأنوار، ج -31
 .00، ص 10بحار الأنوار، ج -34



 

 92 

 ـن ذلـك  المجتمم، ة هاا العبر. ولد كرمس ا الإمام عليم عليه السلام وكان يوعـلإ. ولـد دفـم امـط المـ من  عليـه السـلام 
اي ــاف فكـــان الـــثمن ن ـــو   ـــلاا معـــار . تحــرم  امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام ، ومـــن البــدي يم انمـــه كـــان يـــرس لنوســـه ةـــ م 

 الخلافة. لكن هاا ع يبلإ بعد رةيلإ الرسول يلل ا  عليه ومله وسل  .
 

وكـان ي ـدلئ المـاين يريـدون التيـدما ع يتيرم  ابداف  يلة خمس وع رين سنة من ايلإ ال يو الما  كان يعل  انمـه ةقمـه. 
واا. ع تبدر عنه إ او تلك الق ـية ردود فعـلإ علـل مـدس خمـس وع ـرين سـنة. ولكـن تحممـلإ امـط المـ من  عليـه السـلام 

 -تبـدو ة السـاهر اهـون مـن تلـك الق ـية  - لاا ةرو : ةر  الإملإ، وةـر  يـوم ، وةـر  الن ـروان، تجـاه ل ـيمة 
تماعيـــة، وإةيـــاو المبـــادئ النبويـــة، وإعـــادة ت ـــييد البـــرة الإســـلامي المتـــ  الـــا  ارســـل دعاعمـــه هـــي ل ـــية العدالـــة ا ي

ــة بالنســـبة لأمــط المـــ من  عليــه الســـلام ؟ وهــاا هـــو  الرســول يــلل ا  عليـــه وملــه وســـل  . فكــ  كانـــ، هــاه الق ـــية م مم
"  تمنعوونّكم المجــال كلمــة اخــرس، يقــول في ــا: الإ ــا  العســي  المــا  اــض بــه امــط المــ من  عليــه الســلام . ولــه فـــي هــاا 

، ا  انم الإنسـان إذا كـان م منـاف ومجاهـداف فــي سـبيلإ ا  وبـال ي ـداف كبـطاف 35  عا ة الحوقّ لأحود  عون إااموة الحوقّ عليوه
ايــة وخـان المعـار  وا ـز اعمـا ف كبـطة فسـتكون مراعـاة ةقمـه وايبـة. واممـا إذا تعـدمس هـاا ال ـخص ةـدوده فــي ةالـة خ

ــة اعمالــه الحســنة الســابقة، إذاف و  بــدم مــن التمييــز بــ   ــاف مــن الحقــو ، فــلا ينبضــي التضااــي عــن خ ئــه هــاا بحرم واــيمم ةقم
الأمـور. إذا كــان الإنســان يــالحاف وذا لـدر كبــط وســابقة لمــودة وي ـود بــادا للإســلام والــبلاد ف ـاا ييمــد وةقولــه مقبولــة 

ا تعــدمس وتجــاو ، فــإنم مراعــاة ذلــك الحــ م ينبضــي ان   تــ دم  إلى  ــضم ال ــرف عــن ولووظــة وينبضــي ان تقــدمر، ولكــن إذ
 المخالوة الما ارتكب ا. هاا هو من   امط الم من .
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اةيــه، ويــاةب اف ــلإ  القبــاعد فـــي كــان هنــا  شــاعري ااــه النمراشــيم، هــو مــن شــعراو امــط المــ من  عليــه الســلام ومدم
ةر  يوم  وتحريض النان ادم معاوية، ومن ل م امط الم من  عليه السلام واةد الـداخل  فــي ةزبـه، وافعالـه م ـ ورة 
بالإخلاص والو يـة والسـواب ، كـان لـد شـر  الخمـر فــي اـار شـ ر رم ـان. ةـ  علـ  امـط المـ من  عليـه السـلام بـالأمر 

  به لإلامة الحدم عليه. الام امط الم من  عليـه السـلام عليـه ةـدم الخمـر امـام اعـ  النـان، لال إنم ةدم الخمر معروف، متو 
 ان  سو اف. فراوا عاعلته ولبيلته إلى امط الم من  عليـه السـلام ولـالوا: يـا امـط المـ من ، ارلـ، مـاو ويوهنـا. لقـد كـان 

تيمـار . فقـال انـا ع افعـلإ شـيئاف، إنمـه مسـل  ارتكـب  الوـة، كان مـن   -وبتعبطنا المعاير  -هاا من اييابك وايدلاعك 
فويب عليـه ةـدم مـن ةـدود ا ، فألمـ، ذلـك الحـدم. بـال بم، لـال النمراشـيم بعـد ان يرلـد مـن لبـلإ علـيم عليـه السـلام : 

التيـ  رعسـكر  الما كان الأمر كالك، فسأذهب إلى معاوية وانس  اشعار  به. فقام وفـار  امـط المـ من  عليـه السـلام و 
، إنة  معاويــة. فلــ  يقــلإ امــط المــ من  عليــه الســلام انم النراشــيم لــد تركنــا وهــاه خســارة م ســوة، لنيــاول إبقــاوه هنــا، كــلام
ذهــب، فليــاهب! بــال بم، مــن الأف ــلإ كــان ان يبقــل. هــاا هــو من ــ  امــط المــ من  عليــه الســلام ومن رــه. لــال الإمــام 

ل هو إ ّ  جل من المسلمين انتَك حرمة من ح رَم الله ِأامنا عليوه حودّاي كوان  "َِعليه السلام لأييا  النراشـي: 
 . المنا عليه الحدم فسق  عنه ذنبه.31 كفّا ته

 
ويــب عليــه ةــدي مــن الحــدود. فقــال نوــري مــن  -كــان مــن الــار  امــط المــ من  عليــه الســلام   -وريــلإ مــن لبيلــة بنـــي اســد 

ن ريـال لبيلـة ذلـك ال ـخص: لنـاهب إلى امــط المـ من  عليـه السـلام ونعـا  الم ــكلة لـ م امـط المـ من  عليـه السـلام ومــ
 بنيو من الأ او. فرا وا اوم ف إلى الإمام الحسن المجتي عليه السلام ليكون واس ت  
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نـت ، فوالــد  امــط المــ من  يعــرفك . فرــا وا إلى امــط المــ من  لـدس ابيــه، فقــال الإمــام الحســن:   اــرورة لمجيئــي، اذهبــوا ا 
عليـه الســلام ولــالوا هــاه هــي ةالنــا فســاعدنا. فقــال الإمــام عليـه الســلام فـــي معــرن إيــابت     مــانم لــد م فـــي ا م امــر 

يـه السـلام فسـأد : مـاذا اكون فيه ةرماف  تاراف، وسأفعله لك ، فورة ه  و وخريوا، وفــي ال ريـ  يـادفوا الإمـام الحسـن عل
فعلت ؟ لالوا له: انت ـل الأمـر علـل خـط والحمـد  ، ولـد وعـدنا امـط المـ من  عليـه السـلام . فسـأد : مـاذا لـال لكـ  امـط 
الم من ؟ لالوا: لال لنا افعلإ لك  ما اكون ةرماف فيه ويعـود امـره إلــيم. فتبسمـ  الإمـام الحسـن عليـه السـلام ولـال: إذاف اذهبـوا 
وافعلوا كلإم ما يجب ان تقوموا به فـي ةال إلامة الحدم عليه! والام امط الم من  عليه السـلام الحـدم عليـه بعـد ذلـك. فرـا وا 
ولالوا: يا امط الم من ، عِ الم، الحدم علل هاا الريلإ؟ فقال: ليس الحدم ممما املك امره وةرميـة التبـرمف فيـه. الحـدم ةكـ ي 

. والحـدم لـيس فــي يـد . هـاا، وبنـو اسـد مـن ايـدلاو امـط المـ من  عليـه 39ون ةـرماف فيـه افعلـه لكـ إديم. لل،ر لكـ  مـا اكـ
 السلام والمخلب  له. هكاا كان، ةياة امط الم من  عليه السلام .

 
ســ   مـة روايــاا كثــطة عـن ل ــاعه، و يابــه، ومعي ــته، واو ده. يقـول الــراو : ذهبــ، ف ــاهدا الإمـام الحســن والإمــام الح

ف وبعـض الخ ـار. فقلـ،ر دمـا يـا سـيمدا  انتمـا امـطان،  علي ما السلام يالس  يأكلان ال عام،  عام ما كان خبـزاف وخـلام
بقـر  الكوفـة  -انتما العاعلة الحاكمة، ابنا امط الم من  وة السو  كلإم هاه المأكو ا  وة الرةبـة مـا في ـا ، ة الرةبـة 

"موا ّغفلووك  ، وانتمــا ابنـا الأمــط عليـه السـلام ، اهــاا هـو  عامكمـا؟ فالتوتــا إليـه ولــا : يبـاط كـلإم شــيو والنـان ت ـتر  -
 ، ان،  افلإ عن امط الم من ، اذهب وانسر إلى ةياته! كان الإمام هكاا ة م مم عاعلته.39 عن ّمير المؤمنين
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لكــبرس وا ســتعارة مــن ابــي رافــم م ــ وره. وكــالك لبمــة عقيــلإ المـا  يــاو إلى الإمــام و لــب شــيئاف:  يــاط ولبمـة  ينــب ا
 بعـاف ع ي ـع ا عليـه  -من برـرم ، اراد من القمك مقداراف اكثر من ةبمته. ثمم اخـا الإمـام تلـك الحديـدة اضممـاة ولرموـا منـه 

ولــال: يــا امــط المــ من   -ابــن اخيــه ويــ ره،  وج الســيمدة  ينــب  -وهــدمده وع يقبــلإ  لبــه. يــاوه عبــد ا  بــن يعوــر  -
ليس فـي يد  شيو، وانا م  رم لبيم بعض ادواا منز . فساعد  ببعض شيو، فلـ  يوافـ  الإمـام عليـه السـلام ولـال: 

لحكـ  فــي مجتمـم إ م إذا للـ، لــي اذهـب يـا عـ م واسـر  واع ـني مـن مـال النـان. ةـدمد امـط المـ من  عليـه السـلام معيـار ا
مت ومر، كبط، متي مر، و ر م، كالما  كان فــي  مانـه علـل اسـان مـا كـان فــي  مـن الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  .  
كلإم شيو كان لد ت ومر. اراد امط الم من  عليه السلام بسلوكه إ باا انمـه بالإمكـان إةيـاو تلـك المبـادئ ةـ م ة اةلـك 

كبط المـا  لـام بـه امـط المـ من  عليـه السـلام . مبـدا الإ ـان، والعدالـة، والإ ـاد، وبنـاو النـان، السروف. هاا هو العملإ ال
وةيـاة امـط المــ من  عليـه الســلام  اخـرة بأةـداا وامــور اشـتر ر وـا علــل مـدس ســنواا  -والإدارة الكوـاوة اللاعقـة الم منــة 

ة  علـــل شـــكلإ لبـــص وروايـــاا واةاديـــث لـــه عليـــه الســـلام مو معـــة علـــل كلم ـــا د عـــلإ علـــل هـــاه الحقيقـــة،   -ابـــوا  عـــدم
وخلايت ا انم امط الم من  عليه السلام اراد ان يبرهن للعـاع انم هـاه المبـادئ الإسـلامية ممكنـة الت بيـ  ة كـلإم السـروف. 

زراف او وهــاا هــو الوالــم. ليســ، المبــادئ الإســلامية ة شــكلإ  يـــا  امــط المــ من  عليــه الســلام بحيــث إذا كــان يرتــد  مئـــ
لميبـاف علينــا اليـوم ارتــداو نوـس الملابــس. المبـادئ الإســلامية هـي العدالــة، والتوةيـد، وإنبــاف النـان، واةــترام ةقــول  ، 
ومتابعـة شـ ون ال ـعواو، والولـوف بويـه الإب ـاا المعاديـة للإسـلام والـدين، والإيـرار علـل ركـاعز الحـ م والإسـلام والـدفاط 

 ممكنة الت بي  فـي جميم العبور.  عن الح م والحقيقة. هاه مواهي 



 

 96 

ـا نتيـدما عـن القلمـة، فمـن ذا المـا  بوسـعه ةـ م ان يتبـومر الت ـبمه بـأمط المـ من  عليـه  بال بم، ةينما نقـول هـاا اليـوم إلأم
،   اةـد  كنـه الت ــبمه بـأمط المـ من  عليـه الســلام . الإمـام السـرماد عليـه الســلام وهـو ةويـد امـط ا لمــ من  السـلام ؟ كـلام

عليـه الســلام ولــه مقــام العبــمة، ةــ  ليـلإ لــه إنمــك كثــط العبــادة لــال ايـن عبادتنــا مــن عبــادة علــيم عليــه الســلام ؟ ا  انم 
الإمام العابـد السـرماد يقـول لـيس بالإمكـان مقـارنا بعلـيم عليـه السـلام . وبـ  الإمـام السـرماد عليـه السـلام وخـطة العربمـاد 

ـاه الحركـة وةـدمد المـلا ، فلنبـلإ والزهماد ة  ماننا م ف  الوراس . اشار امط الم من  عليه السلام إلى النممـوذج والقممـة واتجم
اينمـا اسـت عنا الويـول. النسـام الإســلاميم نسـام العـدل والإنبـاف وخدمـة النــان واةـترام ةقـو  الإنسـان ومجاوـة السلــ  

ـــة علـــل امتـــداد التـــاري . ابترليـــ، الب ـــريمة وـــاه المـــا   ارســـه القـــو م اـــدم ال ـــعيف. هـــاه هـــي م ـــكلاا الب ـــرية  الم مم
الم ـكلاا داعمــاف و  تــزال تعــا  هــاا ا بـتلاو.  ةســوا اليــوم كيــف يــدمعي العتــاة والألويـاو فـــي العــاع انم العــاع كلمــه دــ . 

ــف. إنم من ــ  الإســلام ومن ــ  امــط المــ من  عل يــه الســلام تعــا  ال ــعو  البــوعاا واــنك العــيو بســبب هــاا التعسم
ومن ـ  الحكومـة العلويـة مجاوـة هـاه الأشـياو، سـواو داخـلإ المجتمـم إذا اراد لـو م ابـتلاط اـعيف، ام علـل المسـتوس العـالميم 
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 القد ة والمظلومية والنصر
 

بع ــ ا بع ــاف ة  لقــد التأمــ، ة شخبــية وةيــاة وشــ ادة هــاا الريــلإ الوــام  لا ــة عنايــر تبــدو  ــط منســرمة  امــاف مــم
 الساهر، وتلك العناير الثلا ة هي عبارة عن: القومة، والمسلومية، وا نتبار. 

 
فقومته تكمن ة إرادته البلبة وعزمه الراس ، وة تسـيط دفمـة ال ـ ون العسـكرية ة اعقـد الموالـف، وة هدايـة العقـول  ـو 

ــد ااـل الموـاهي  الإســلامية والإنسـانية، وتربيـة وإعــداد شخبـ يماا كــبرس مـن لبيـلإ مالــك الأشـتر وعممـار وابــن عبـان ولمم
بــن اا بكــر و ــطه ، وشــ م مســار مميمــز ة تــاري  الإنســانية. ويتمثمــلإ مس ــر لومتــه ة التــداره المن قــيم والتــداره ة ميــادين 

لســـلام ة ا م الوكــر والسياســـة، وة التـــدار ةكومتــه وشـــدمة ســـاعده. لـــيس  مــة اـــعف ة شخبـــية امــط المـــ من  عليـــه ا
يانـــب مـــن يوانب ـــا. ويعتـــبر ة الولـــ، ذاتـــه مـــن ابـــر  ال خبـــياا المسلومـــة ة التـــاري . ولـــد كانـــ، مسلوميمتـــه ة كـــلإم 
يوانب ةياته  لقد ظرل  ة ايمام شبابه، ةيث تعـرمن للسلـ  ةينـاا  مـن بعـد وفـاة الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، 

تــه واستر ــ د مسلومــاف، وظــلإم مــن بعــد است ــ اده يرســبم علــل المنــابر علــل مــدس وظرلتــ  ة ســنواا ك ولتــه وة ع ــد خلاف
 سنواا  وال، وترنسب إليه ش م الأكاذيب.

 
لــدينا ة جميــم ان ــار الإســلامية شخبــيمتان ار لقــ، علي مــا يــوة   ــار ا  . و  تويــد ة اللضــة الوارســية كلمــة معادلــة 

 ية  فعندما يرقتلإ شخص ظلماف فأسرته هي و م دمه، وهاا ماكما ة اللضة العرب"الثأ "   اماف لكلمة
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ف ـو تعبــط لايــر ونـالص لكلمــة الثــأر و  يويــلإ  "ثووا  الله"يرسـممل بالثــأر، ولأســرته ةـ م الم البــة بثــأره. امـا مــا يرســممل بـــ  
 البة بـه. وورد ة التـاري  الإسـلاميم المعنى الم لو . فالثأر معناه ة م الم البة بالدمم. فإذا كان لأسرة  ما  أر، فل ا ة م الم

ااـا شخبـيمت ، و م دم مـا ا ، ف ــو المـا  ي لـب بثأر ـا، اةــد ا الإمـام الحسـ  عليـه الســلام ، وانخـر هـو ابـوه امــط 
 ، ا  انم الم الب بدم ابيه هو ا  تعالى اي اف.38  ا ثا  الله وابن ثا هالم من  عليه السلام :  

 
لثالــث المــا   بــم ةيــاة الإمــام علــيم عليــه الســلام ف ــو النبــر  ةيــث تضلمــب ة ةياتــه علــل جميــم الترــار  اممـا العنبــر ا

ـا  ه اعـدا ه ان تنـال منـه وإلأم العبيبة الما فررا، عليه  وع تست م جميم الإب اا، الما سناكرها  ةقـاف، والمـا فتي ـا اـدم
لنايـعة تترلمـل وتتوـتمك يومـاف بعـد مخـر اكثـر مممـا كانـ، عليـه ة هزم، كلم ا امامه. ومـن بعـد است ـ اده اخـاا ةقيقتـه ا

ـا العـاع كلمـه، هنـا  انـان كثـطون   ي منـون ةـ م بالإسـلام،  ايمام ةياته. فوي عاع اليوم، ليس العاع الإسلاميم وةده وإلأم
ـ  ي منـون بعلــيم بـن اا  الــب عليـه السـلام ك خبــيمة تارهيمـة  معــة. وهـاا هـو يــ لاو ذلـك الإــوهر الوهمـاج، وكــأنم إ  اام

ا  يكافئــه علــل مــا لحـــ  بــه مــن ظلــ . فـــلا بــدم انم يكــون لتلـــك المسلوميــة ولــالك الكبــ، وال ـــض  والتعتــي  علــل اـــوو 
ال ــمس، وتلــك الــتم   ال ــنيعة، ومـــا واي  ــا بــه مــن يـــبر،  وابــاف عنــد ا ، و واوــا هــو انمـــك   تجــد علــل مــدس التـــاري  

درية من الإشرا  ونال، القبـول بكـلإم هـاا الإجمـاط. ولعـلإم اف ـلإ الكتـب المـا سرـ مرا ةـ م اليـوم شخبيمة، علل هاه ال
بحــ م امــط المــ من  عليــه الســلام ، واكثرهــا ودــاف وةبمــاف، هــي تلــك المــا كتب ــا اشــخاص  ــط مســلم . واذكــر ااــاو  لا ــة  

 باف يديرة بالثناو ةقماف. وهاا الحبم ن أكتما  مسيييم  كتبوا بوله ةول امط الم من  عليه السلام كت
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منــا اليــوم الأومل، ا  مــن بعــد است ــ اده، ةيــث تكالــب الإميــم علــل الإســاوة إليــه وا نتقــاص منــه، مــن ال ضمــة المــا   
ه. فكانـ، هـاه الق ـية كان، تحك  ال ام ومن كان يدور ة فلك ا، ومممن امت   يساف من سيف امط الم من  ومـن عدلـ

 لد اتم ي، منا ذلك الول،، وانا اذكر ها هنا مثا ف واةداف علل ذلك: 
انـتقص ابــن عبــد ا  بــن عــروة بــن الــزبط مــن امــط المــ من  عليــه الســلام ذاا يــوم، امــام ابيــه عبــد ا  بــن عــروة بــن الــزبط. 

ن الزبط المـا  كـان ريـلاف شـراعاف كر ـاف، وهـو المـا  دخـلإ وكان مل الزبط كلم   ادم عليم، إ  واةداف من   وهو مبعب ب
 ةقاف ة يراط مم المختار الثقويم ة الكوفة، ومن بعده مـم عبـد الملـك بـن مـروان، وهـو  وج سـكينة، ا  انمـه اومل يـ ر 

، باسـتثناعه. وهـاا مـا للإمام الحس  عليه السلام ، فكان مل الزبط كلم   خبوماف لأمط الم من  عليـه السـلام ابـاف عـن يـدم 
يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاري . وبعدما ام عبد ا  ذلك ا نتقاص علـل لسـان ابنـه لـال جملـة ليسـ، ةياديـة  

: "والله  وا ب نويّ  موا بنوا النواأ شويئاي اوطّ إّ  هدموه الود ن  و  بنوا الود ن كثطاف، إ  ااما تن و  علل نق ة م ممة وهي
ــ  يــاولون عبثــاف هــدم اســ  امــط المــ من  عليــه الســلام القــاع  ااــه علــل اســان ك الوودنيا هدمووه"شوويئاي ِاسووتطاع . ا  اام
عوواي إلووا الـدين والإ ــان   "ّلووم توورَ إلووا علوويّ كيووف ت ظَوور بنووو مووروان موون عيبووه وذمّووه؟ والله لكووأنَّم  أخووذون بناصوويته ِ 

ما ترَّ ما  نودبون بوه موتواهم مون التوأبين والمود  . لعـلإم هـاه 02ح؟ والله لكأنمّوا  كشوفون بوه عون الْيوف"السماق. وّ
الكلمة ليل، بعـد  ـو  لا ـ  سـنة مـن شـ ادة امـط المـ من  عليـه السـلام ، ا  انمـه عليـه السـلام وعلـل الـر   مـن فداةـة 

 السل  الما  نزل به، اايل هو المنتبر ة ةياته وة التاري  وة ذاكرة الإنسانية.
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 و كن تلخيص ل ية لومة امط الم من  إلى يانب مسلوميته الما انت ، إلى هاا الحال ة ما يلي: 
 

 القاسطون
لقـــد ايــــ وم، اـــدم علــــيم عليـــه الســــلام ة ايمـــام ةكومتــــه المـــا اســــتمرما الـــلإم مــــن خمـــس ســــنواا،  لا ـــة تيــــاراا هــــي: 

السلام السنمة وال يعة انمـه لـال:  ارمـرا ان الاتـلإ النـاكث  والقاسـ   القاس ون، والناكثون، والمارلون  إذ ينقلإ عنه عليه 
. وهــاه التســمية هـو المــا  ا لق ــا علــل تلـك الوئــاا الــثلاا  فالقاســ ون رعـنى الســالم ، لأنم الوعــلإ لســ  03والمـارل  

ـ ، رعـنى يـار يجـور، وظلــ  يسلـ . وةينمـا يـأتي علـل يـيضة  الثلا ـي المزيـد علـل و ن افعــلإ: ةينمـا يـأتي مجـرمداف: لِسِـِ  يقست
الســ  يرقســ ، فمعنــاه العــدل والإنبــاف. وعلــل هــاا، إذا اســتعمرل، كلمــة القســ  علــل و ن إفعــال، تعــني العــدل، وإذا 
ــ  ف ــي علــل عكــس ذلــك  ا  رعــنى السلــ  والإــور. ف ــو عليــه الســلام امــاه  الســالم .  يــاوا علــل يــيضة لِسِــِ  يقست

القاســ ون فئــة دخلــ، الإســلام ظاهريمــاف لمبــالح ا الخايمــة وع تكــن تعــترف بالحكومــة  ولكــن مــن هــ  اولئــك القاســ ون؟
دت نوعاف كلإم الأساليب الما انت ر ا مع ا امط الم من  عليـه السـلام . والتومـ، تلـك الوئـة ةـول لـور  العلويمة اساساف. وع تجر

ابـر  شخبـيمة فيـه، ثمم يـأتي مـن بعـده مـروان بـن الحكـ   -وا  ال ـام منـاا   -بني اميمة الما  كـان معاويـة بـن اا سـويان 
 والوليد بن عقبة. شكملإ هاا اضور يب ة رف ، التواه  وا تموا  مم امط الم من  عليه السلام .

 
ومــم انم المضــطة بــن شــعبة وعبــد ا  بــن عبمــان و ط ــا اشــاروا علــل امــط المــ من  عليــه الســلام منــا اومل ةكومتــه بالإبقــاو 

اذ المولف  علي   ة منايب   لبعض الول،،  ط انمه ا  علي   ذلك، فاهب، و  الأوهام إلى انمه ع يسن ا م
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السياســيم المناســب. ولكــنم   هــ  المــاين كــانوا ة  ولــة كمــا برهنــ، الأةــداا اللاةقــة  لأنم معاويــة ع يــأتلف مــم امــط  
الســلام ر ــ  كــلإم الأســاليب المــا اتمبع ــا عليــه الســلام لأيــلإ هــاه الضايــة. وع يكــن ذلــك الــن ج مممــا ترت ــيه المــ من  عليــه 

 ةكومة كالحكومة العلويمة، علل الر   من تحمملإ السابق  لبعض ه  و. 
 

م . وكــان هــو كــان لــد م ــل الــلإم مــن  لا ــ  ســنة منــا ان اســل  معاويــة وإلى ان هــبم ضاربــة امــط المــ من  عليــه الســلا
واذنابه لد ةكموا ال ام سنواا  ويلة وبسـ وا نوـوذه  في ـا واسمسـوا دـ  لاعـدة واسـعة هنـا . وع تكـن الأةـوال منـاا   

إنمكـ  دخلـت  الإسـلام  -إذا ما اظ روا الخلاف  -كما كان، عليه ة الأيمام الأولى الما كان بالإمكان ان يقال د  في ا 
ف. ف ـــ  كــانوا لــد  بمتــوا دـــ  لــدماف عنــد ذا . إذاف كــان هــاا التيمـــار يــرفض الحكومــة العلويمــة جملـــة تــوماف، و  يــ م لكــ  الخــلا

وتوبـيلاف، ويرنــو إلى لأــ  مخــر مــن الحكــ  يكـون  مامــه بيــده، وهــو مــا  بــ، عـن   فيمــا بعــد وذا  العــاع الإســلاميم مــرارة 
 من  عليـــه الســـلام يرس ـــر الـــودم واضبمـــة لــــبعض ةكم ـــ . ف ـــاا معاويـــة نوســـه، المـــا  كـــان ة ع ـــد يـــراعه مـــم امـــط المـــ

البيابة، لد ابدا ةكومته فيما بعد اسلوباف ة  اية العنف وال دمة ة م انت ل وا الحال إلى ع ـد يزيـد ووالعـة كـربلاو، 
لـة نتـاعج ومن بعده إلى  من مروان وعبد الملك والحرماج بن يوسف الثقويم ويوسف بن عمر الثقوـيم المـاين يرعـدمون مـن جم

كيكومـة الحرمـاج علـل سـبيلإ المثـال   -تلك الحكومة و ارها. ومعنى هاا انم الحكومـاا المـا ي تـزم التـاري  لـاكر يراعم ـا 
كــان معاويــة هــو المــا  ارســل اسســ ا وةاربــه امــط المــ من  عليــه الســلام مــن ايل ــا. فقــد كانــ،  ــايت   معروفــة منــا   -

ـ  كـانوا يبتضـون ةك ومـة دنيويـة ل ـة تـدور ة فلـك ذوااـ  ومبـالح   الااتيـة  وهـي المسـاهر المـا شــاهدها البدايـة، إذ إام
 الإميم ة ةكومة بني اميمة.

 
 و  نودم الدخول هنا ة ا م بحث عقاعد م او كلاميم. والأمور الما نعرا ا 
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ـا تـاري   ابـن الأ ـط  و ابـن ل تيبـة  ومـا شـابه ذلـك. وهـي نبـوص هي من يلب التـاري ، ولـيس تـاري  ال ـيعة  بعـاف، وإلأم
 مدومنة ولووظة، وتدخلإ ة عداد الحقاع  المسلم  وا وليس ة إ ار ا ختلافاا الوكرية ب  ال يعة والسنمة.

 
 الناكثون

الإب ــة الثانيــة المــا ةاربــ، امــط المــ من  عليــه الســلام هــي يب ــة النــاكث . والناكــث هــو النــالض، والمــراد بــه هنــا نــالض 
ـا نق ـ، البيعـة فيمـا بعـد ونكثت ـا. وكـان افـراد هـاه البيع ة. وهاه الوئة بايع، امط الم من  عليه السـلام ة البدايـة إ  اام
مسلم  ملتزم ، وة الخند  الموا . إ  انم و وه  واعـتراف   بحكومـة علـيم بـن  -علل العكس من الوئة الأولى  -الوئة 

ــــة مقبولـــة في ـــا، والت ــــاور مع ـــ  ومــــني   المنايـــب والمســــ ولياا اا  الـــب عليـــه الســــلام كـــان منو ــــاف  بإع ـــاع   ةبم
الحكومية مم عدم التعرمن لما ة ايدي   من  رواا وعدم الس ال عن مبـادرها. و كـن ملاةسـة مـدس اـخامة الثـرواا 

الســلام ولكــن ب ــرل عــدم المــا خلمو ــا امثــال هــ  و بعــد مــوا . إذاف، كانــ، هــاه الوئــة ترت ــي ةكــ  امــط المــ من  عليــه 
المسـان رثــلإ هـاه الأمــور، وان   يرقـال لأةــده  مــن ايـن لــك هـاه الثــروة؟ وكيــف ةبـل، علي ــا؟ ومـا إلى ذلــك. ودــاا 
الســبب بــايم اكثــره  منــا البدايــة، ة ةــ  انم بع ــاف مخــر ع يبــايم  فســعد بــن اا ولمــاص ع يبــايم منــا البدايــة، إ  ان 

ــ  ادركــوا بعــد م ــيم  ليــة والــزبط واكــابر البــي ابة و ــطه  بــايعوا امــط المــ من  عليــه الســلام واســلموا لــه القيــادة، بيــد اام
 لا ــة او اربعــة اشــ ر عــدم إمكانيــة ا نســرام مــم هــاه الحكومــة المــا   توــرم  ة تعامل ــا بــ  القريــب والبعيــد، و  تــرس 

وإن كـان امـط المـ من  عليـه السـلام نوسـه  -للسابق  ة الإسـلام  لاااا و  لأفراد اسرها ا م امتيا ، و  تقرم بأ م امتيا 
و  تحـــاا اةـــداف ة ت بيـــ  الأةكـــام الإديـــة. ودـــاه الأســـبا  ينمـــدوا انوســـ   لمعاراـــة هـــاه الحكومـــة  -اومدـــ  إســـلاماف 
 وتسبمبوا ة 
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ــاف، ولرتــلإ ة هــاه المعركــة عــددي كبــطي مــ ن المســلم ، وانت ــ، المعركــة بانتبــار امــط ولــوط معركــة الإمــلإ المــا كانــ، فتنــة ةقم
الم من  عليه السلام وإعادة الأمور إلى نباوا. وهاه هي الإب ة الثانيـة المـا شـضل، امـط المـ من  عليـه السـلام ردةـاف مـن 

 الزمن.
 

 الما اون
ـــ  امــ وا بالمـــارل  لخــروي   مـــن الـــدين  امــا الإب ـــة الثالثــة فكانـــ، يب ــة المـــارل ، والمـــار  رعــنى الخـــارج وادــار . وليـــلإ إام

كخـروج السـ   مـن القـون. وكانـ، هـاه الوئـة متمسمـكة بســواهر الـدين، ويكثـرون مـن التـبرمك باسـ  الـدين. وهـ  و هــ  
وع يأخـاوا الــدين  -وهـي ظــاهرة خ ـطة  بعــاف  -الخـوارج المــاين واـعوا اسســ   الوكريـة علــل اسـان ف ــ  مضلـول للــدين 

ليــه الســلام المــا  كــان موسمـراف للقــرمن وعالمــاف بالكتــا . اممــا تكــتمل   او مــا يرســممل با يــ لاة عـن علــيم بــن اا  الــب ع
ــمة البــار ة المــا كانــ،  ــه مــن مكــان مخـر. والسم بالمعايـر  تحــزمو   فكــان يســتلزم سياسـة معيمنــة، وكانــ، هــاه السياسـة تويم

ارط اةـده  إلى الإتيـان بآيـة مـن القـرمن، وكـانوا كثـطاف مـا  يمز اع ـاو هـاه الوئـة هـي انمـك   تكـاد تـتلومط بكلمـة ةـ م يسـ
يقـر ون ا نـاو يـلاةت جماعـةت امـط المـ من  عليـه السـلام ميـاا معرماـ  بـه، او يقومـون عنـد منـبره ويقـر ون ميـة في ـا تعــريض 

ة ا ! هـاه الوئـة، المـا  يقبدونه وا، وكان شعاره     ةك  إ م   ، رعنى انمنا   نعترف بحكومتك، و ن اتبـاط ةكومـ
اه ـــا السياســـيم يجـــر  وفقـــاف نراو وتويي ـــاا كبـــار القاســـ    كـــان ظـــاهر امرهـــا علـــل هـــاه ال ـــاكلة، كـــان تنسيم ـــا واتجم

إذ كانــــ، دــــاه الوئــــة علالــــاا بأولئــــك  -ا  عمــــرو بــــن العــــاص ومعاويــــة  -وال خبــــيماا البــــار ة ة ةكومــــة ال ــــام 
 الكثـط مـن القـراعن. كـان ريـلاف  ـط نزيـه. واتمبعـ، هـاه الوئـة  اعوـة كبـطة مـن الأشخاص  فالأشعث بن ليس، كما ي ط

 البس او فكريماف. إذاف،
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هـي فئـة المـارل  المـا ويمـه دـا اـربة لايـمة  -وانتبر علي ا  بعاف  -فالوئة الثالثة الما ياو، امط الم من  عليه السلام  
 المجتمم، وة ختام الم اف كان است  اده علل ايدي  . ة معركة الن روان. ولكن كان د  ويود ة

 
ـــك يتمبـــف  ـــك الإامـــد، ولكـــن المتنسم ينبضـــي ان   ير ـــتبه ة ف ـــ  الخـــوارج، ف نالـــك مـــن يبـــف الخـــوارج بـــالتيرمر والتنسم

الأ مــاا، بالعزلــة وا ن ــواو علــل يــلاته ودعاعــه، وهــاا المعــنى   يبــد  علــل الخــوارج، لأنم الخــوارج عنايــر متمــرمدة تثــط 
ودـــا ويـــود فاعـــلإ ة الســــاةة، وت ـــنم ةربـــاف اـــدم علــــيم عليـــه الســـلام ، ولكـــن اســــان عمل ـــا خـــا ً، وةروـــا خا ئــــة، 

 واساليب ا مرفواة، و ايت ا با لة. هاه هي الوئاا الثلاا الما ياو، امط الم من .
 

   الفرق بين حكومة النبي صلا الله عليه و له وسلم وحكومة علي عليه السلام
الوار  الأسان ب  امط الم من  عليه السلام ة ع د ةكومته، وب  رسول ا  يلل ا  عليه ومله وسـل  ة ايمـام ةياتـه 
ـــا  وع ـــد ةكومتـــه هـــو انم الخنـــاد  كانـــ، ة ع ـــد الرســـول م خمبـــة ومتميمـــزة  امـــاف  خنـــد  الإ ـــان وخنـــد  الكوـــر. امم

ة ت ط إلـي   وتحـامر مـن  ، وتقـوم  يـووف المـ من  ة مـواي ت  ، وت ـعمف مـن المنافقون فكثطاف ما كان، انياا القرمني
شــوكت  . ا  انم كــلإم شــيو كــان ة النســام الإســلاميم ة ع ــد الرســول وااــياف  ــام الواــوة، وكانــ، البــووف موــرو ة 

ومـن ال بيعـيم انم كـلإم ب كلإ يريك  ف اعوـة علـل الإاهليـة والكوـر وال ـا وا، واخـرس علـل الإ ـان والإسـلام والتوةيـد. 
واةدة من هات  ال اعوت  كان، ت  م ينوفاف ش م من النان، لكن البووف كان، مميمزة ووااية كـلإم الواـوة. اممـا ة 
ع ــد امــط المــ من  عليــه الســلام فكانــ، الم ــكلة الكبــطة ة تــداخلإ البــووف والخنــاد   وهــاا هــو الســبب المــا  يعــلإ 

واعاف مقبو ف ومبرمراف. وكان كلإم مسل  يتردمد كثطاف ة لاربـة شخبـيماا مـن امثـال  ليـة او  - ا  الناكث  -للوئة الثانية 
 الزبط 
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فالزبط هـو ابـن عممـة الرسـول وكـان مـن ال خبـيماا البـار ة والمقرمبـة إليـه، ةـ م انمـه بعـد ع ـد الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه  
ن امط الم من  عليه السـلام ، ولكـن الأمـور فواتيم ـا. نسـأل ا  ان يجعـلإ وسل  كان مممن اعتراوا علل السقيوة دفاعاف ع

، فمـا  عالبتنا إلى خط. فقد يـ  مر ةـبم الـدنيا ومسـاهر الحيـاة ة بعـض النـان إلى دريـة تجعـلإ المـرو ي ـكم ةـ م ة الخـواصم
 بالك بالعوام. وعلل كلإم الأةوال، كان، السروف مناا  عبيبة ةقماف.

 
النـــان المـــاين يـــمدوا مـــم امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام وةـــاربوا إلى يانبـــه كـــانوا علـــل لـــدر  كبـــط مـــن الببـــطة.  و  بـــدم انم 

. فـلا بـدم مـن تـوفمر 00 "   حمل هذا العلم إّ  ّهول البصور والصوبروال اهد علل هاا لول امط الم من  عليه السلام : 
لاا علــل  بيعــة الم ــاكلإ المــا واي ــ، امــط المــ من  عليــه الســلام ، الببــطة بالدريــة الأولى. ويرســتدمل مــن هــاه التــداخ

وعلــل الأســاليب الملتويــة المــا اتمبع ــا النــان المــاين ةــاربوه. فوــي يــدر الإســلام كــان هنــا  افكــار خا ئــة كثــطة تر ــرة ة 
علـل  - المدينـة  فسـورة البقـرة الساةة، ولكن كان، تنزل مية لرمنية تونمدها ببراةة  سواو ولتما كان الن م ة مكمة ام ة

ياا وا شــتباكاا بــ  الرســول  -ســبيلإ المثــال  وهــي ســورة مدنيــة، عنــدما ينســر المــرو في ــا يراهــا ةافلــة ببــور مــن التيــدم
ــا تناولـ، التوايـيلإ الإزعيـة واستعراـ، الأسـاليب المـا كـان يتمبع ــا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  والمنـافق  والي ـود، ةـ م اام

ومـا شــابه ذلـك. ويــاوا  01﴿ َ توَق ول ووواْ  اَعِنوَا لمدينـة ة إيــااو الرسـول يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  نوســياف، ومن ـا ي ـود ا
يـــة،  اخــرة رياربــة الخرافــاا وكرــرمن فبــلإ من ـــا لليــديث عــن تحــرن وتحليــلإ انـــواط  اي ــاف ســورة الأعــراف، وهــي ســورة مكم

﴿ا ولْ إِنلمَوا حَورلمَ  بَ ويَ الْفَووَاحِاَ مَوا ا  ايـ نعه النـان لأنوسـ   يومـاا : الليوم، ة مقابلإ التيليلإ والتيرن الزاعف المـ
ََا  رَ مِنوْ ََ  ظَ
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سـاعبة ومـا . هاه هي اضرمماا الحقيقية وليس، تلك الما اي نعتموها انت  لأنوسك  مـن امثـال البيـطة وال04﴾وَمَا بَطَنَ 
ـــا ة ع ـــد امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام ، فقـــد كـــان اعـــدا ه  شـــاكلإ ذلـــك. وكـــان القـــرمن يـــار  هـــاه الأفكـــار يـــراةة. امم
يستضلمون تلك انياا القرمنية. وهاا ما يعمب كثطاف مـن م ممـة امـط المـ من  عليـه السـلام . لقـد ل ـل عليـه السـلام مـدمة 

 اعب والمع لاا.خلافته القبطة ة امثال هاه المب
 

وة مقابلإ ه  و كان، يب ة عليم نوسه، وهي يب ة لوية ةقماف، وفي ـا ريـال كعممـار ومالـك الأشـتر وعبـد ا  بـن عبـان 
ــار وةرــر بــن عــد م، كــانوا شخبــيماا م منــة ذو  ببــطة ووعــي، وكــان دــ  دور مــ  مر ة  ــد بــن اا بكــر وميــث  التمم ولمم

ويرعــزس جمادــا  بعــاف إلى الإ ــود ال يمبــة  -جملــة الموالــف الإميلــة ة ع ــد امــط المــ من  توعيــة النــان انخــرين. فكــان مــن 
ــا ة الولــ، ذاتـه كانــ، مريــرة بســبب مــا لحق ـ  مــن يرماع ــا مــن عنـاو وعــاا   هــو مســطه   ــو  -دـ  و الأكــابر، إ  اام

رة وارادوا المسـط من ـا  ـو الكوفـة، ةيـث ارسـلإ الكوفة والببرة من بعد ما هبم  لية والـزبط و ط ـا واسـتولوا علـل الببـ
امط الم من  عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض ه  و الأييا ، وكان دـ  مـم النـان ة المسـرد مـداو ا 

رمـاا واةاديث ولايماا ترعتبر من الموالف المثطة وذاا المضزس العمي  ة تاري  الإسـلام. ودـاا السـبب يرلاةـط انم اد
الأسان لأعداو امط الم من  عليه السلام وريم ، يـو  هـاه ال خبـيماا، اـدم مالـك الأشـتر، واـدم عمـار بـن ياسـر، 
ــد بــن اا بكــر، واــدم كــلإم مــن ولــف إلى يانــب امــط المــ من  عليــه الســلام منــا البدايــة وا بتــوا يــلابة إ ــاا   واــدم لمم

لإ انـواط الـتم   دـ  والسـعي   تيـاد . ودـاا ل ـل اكثـره  شـ داو  فاست ـ د وسلامة ببطا . وع يتورمط الأعداو عن كيـ
 عممار ة الحر ، واست  د لممد بن اا بكر بتيايلإ اهلإ ال ام، وكاا است  د مالك الأشتر بحيلة من اهلإ ال ام.
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 ان وفريم.وبقي البعض انخر، ولكنم   عادوا واست  دوا علل  و ل 
 

هاه هي السروف المـا عاشـ ا امـط المـ من  عليـه السـلام ة ةياتـه وة ع ـد ةكومتـه. ولـو اردنـا الخـروج بنتيرـة ملخمبـة 
ا كان، ةكومة لويمة ولكنم ا ة الول، ذاته مسلومة ومنتبرة  رعنى انمه است اط ل ـر اعداعـه ة ايمـام ةياتـه،  عن ا لقلنا إام

اده مسلوماف ان يتيومل إلى شعلة وهمايـة علـل مـدس تـاري  الإنسـانية. و  شـكم ة انم المـرارة المـا واست اط من بعد است  
 (39/32/3199ذال ا امط الم من  عليه السلام خلال هاه الوترة ترعتبر من اشدم وايعب اضن ة التاري . 
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 الفصل الرابع:
 
 
 
 عليَا السلام السيّدة ِاطمة الزهراق
 
 

 للزهراو  علي ا السلام . المعنوية المكانة •
 ةيااا علي ا السلام  الإ ادية والسياسية. •
 ةيااا علي ا السلام  العلمية والعبادية. •
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 المكانة المعنو ة للزهراق عليَا السلام
 

 الصابرة الممتحنة
ســـب كمرم وعـــة لـــدودة ة مقابـــلإ إنم فيواـــاا الســـيمدة فا مـــة الزهـــراو علي ـــا الســـلام   تنيبـــر ررموعـــة يـــضطة تحر

مجموعــة الإنســانية. لــو انمنــا نسرنــا بنســرة والعيــة ومن قيــة، فــإنم الب ــرية مرهونــة لوا مــة الزهــراو علي ــا الســلام ، ولــيس هــاا 
ـا ةقيقـة، كمـا انم الب ـرية مرهونـة للإسـلام والقـرمن ولتعـالي  الأنبيـاو علـي   السـلام والنـ م الخـاتم يـلل ا  عليـه  يزافـاف، إام

له وسل  . ولد كان هاا الأمر دوماف علل مرم التاري  وهـو اليـوم كـالك، وسـوف يـزداد تـألم  نـور الإسـلام فا مـة الزهـراو وم
وســوف تــتلممس الب ــرية ذلــك. مــا لــدينا مــن تكليــف ووظيوــة ة هــاا المجــال، هــو ان  عــلإ انوســنا  عقــ  للانتســا  إلى 

، ةيـث هاه العترة. وبـال بم إنم ا نتسـا  لعـترة الرسـا لة وان نكـون مـن جملـة التـابع  دـ  والمعـروف  بـو يت   امـري يـعبي
 نقرا ة الزيارة انمنا ايبينا معروف  ريبمتك ، وهاا ما يلقي علل كاهلنا تكليواف م اعواف.

 
ليـه وملـه وسـل  ولـال إنم هاا الخط الكثط الما  اع اه ا  تعـالى ة سـورة الكـو ر المباركـة كب ـارة للنـ م الأكـرم يـلل ا  ع

نَاكَ الْكَوْثوَرَ ﴿ ، ةيث إنم تأويله هو فا مة الزهراو علي ـا السـلام ، ة الحقيقـة هـو مجمـم جميـم الخـطاا المـا  3إِنلا َّعْطيَوْ
سوف ينزل يوماف بعد يوم من منبم الدين النبو م علل كلإم الب رية والخلاع . لقد سعل الكثطون من ايلإ إخواعـه وإنكـاره 

ِِر ونَ    ع يتمكمنوا ﴿ولكنم   .0﴾وَاللله  م تِمُّ ن و هِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَا
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يجب علينا ان نقرم  انوسنا إلى مركز النمور هاا، وإنم   م وخايية هاا التقرم  هو التنومر. يجب علينـا ان نبـبك نـورانيم  
  بواسـ ة اضبمــة الوار ــة، العمـلإ المــا   ليــه علينــا هـاه اضبمــة وتلــك الو يـة وذا  الإ ــان وي لبــه منمــا،  مـن خــلال العمــلإ،

وـاا العمــلإ يجــب ان نبــبك مـن هــاه العــترة والمتعلمقــ  وــا. لـيس مــن الســ لإ ابــداف ان يبــط المـرو لنــبراف ة بيــ، علــيم عليــه 
.  ـن مجتمـم المـوال  وشـيعة اهـلإ البيـ، علـي   1ان منوّا ّهول البيوك"سلمالسلام ، ليس من الس لإ ان يببك الإنسان  

 ، للوبنــا تريــد ان . "ِوولانل موون سوواكني تربووة عتباتنوواالســلام نتولمــم مــن هــ  و العسمــاو ان يعتبروننــا مــن   ومــن ةاشــيت  
هـاا يسـتلزم العمـلإ والإيثـار يك  علينا اهـلإ البيـ، وـاه ال ريقـة ولـيس هـاا الأمـر سـ لاف، و  يبـلإ ررـرمد ا دمعـاو. إنم 

 والت بمه والتخلم  بأخلال  .
انسروا إلى هاه السيدة الإليلة ة ا م سن  ةا ا علل كلإم هاه الو اعلإ، ة ا م عمر  بر ا في ا كـلإم هـاه التألمقـاا، ة 

عبثــاف، ســنة بحســب اخــتلاف الروايــاا. وكــلإم هــاه الو ــاعلإ   تحبــلإ  05ســنة،  02ســنة،  39عمــر  لبــط ع يترــاو  
، فـإنم ا  تعـالى لـد امـتين  هـراو ال  ـر، 4 "امتحنك الله الّذي خلقك ابل ّن  خلقك  ِوجدك لما امتحنوك صوابرة

ـا يكـون لسـوباف  وهي المب واة من عباده. إنم النسـام الإدـيم هـو نسـام يعتمـد علـل الحسـا  والكتـا ، ومـا  نينـا إيمـاه إلأم
لمعرفـة والت ـيية الخايمـة  وهـي مـن عبيـده الخـواص(، ة سـبيلإ الأهـداف الإديمـة، لــالك بدلمـة. إنمـه يعـدم كـلإم هـاا الإيثـار وا

 (25/32/3192يعل ا مركز فيوااته. 
 

"زهوور نو هووا ة روايــة ان ســ وط نــور فا مــة الزهــراو علي ــا الســلام ادمس إلى ان تنب ــر عيــون الكــروبي  مــن المــ  الأعلــل، 
 . فماذا نستويد5 لملائكة السماق

 
 ,054، ص 0الكاة، ج -1
 ,041، ص 5رواة المتق  ة شرة من   ي ره الوقيه، ج -4
 .391، ص 41بحار الأنوار، ج -5



 

 113 

 ــن مــن هــاا النــور والســ وط؟ يجــب علينــا ا هتــداو وــاا الــنر  الســا م إلى ا  وإلى  ريــ  العبوديــة المــا  هــو البــرال  
لام ، فويـل، إلى تلـك المـدارج والمقامـاا العاليـة. وإن يعـلإ ا   ينت ـا المستقي ، الما  سلكته فا مة الزهراو علي ا السـ

ا  رج مرفوعة الران من ا متيان ة عاع المادمة والناسـوا  "امتحنوك ابول ّن  خلقوك  ينة متعالية، ف نمه كان يعل  اام
ل تلـك ال ينـة، فرانـب مـن ، هـاه هـي الق ـية. فـا  تعـالى إذ تل مـف بل وـه الخـاصم علـ1 ِوجدك لموا امتحنوك صوابرة

ـا  ـرج مرفوعـة الـران مـن ا متيـان، وإ  فـإنم الكثـطين كـان لـدي    ينـة  يمبـة، لكـن هـلإ  كمـن  الق ية هو انمـه يعلـ  بأام
الإميم من البـبر علـل ا متيـان؟ هـاا يانـب مـن ةيـاة الزهـراو علي ـا السـلام المـا  تـاج إلي ـا لنرـاة انوسـنا، فالحـديث 

: " وا ِاطموة اعملوي ِو نّي   ّغنوي ل يعة انم الن م يلل ا  عليـه وملـه وسـل  لـال لوا مـة علي ـا السـلام ورد من  ري  ا
، ا  يجـب عليـك ان توكمـر  واتممـي بنوسـك، فكانـ، اـت م بنوسـ ا منـا يـضرها وإلى اايـة عمرهـا 9 عنك من الله شيئاي 

 القبط. 
 

كان، فتاة، تعاملإ اباها، وهو علل ذلك القدر مـن العسمـة، بحيـث    كيف كان، ةيااا؟ كان، إلى ما لبلإ الزواج ةينما
ة الول، الا  كـان نـ م الراـة والنـور وم سمـس الح ـارة الحديثـة والقاعـد العسـي  للثـورة الخالـدة يرفـم  ّمّ ّبيَا".كنمي، بـ  

، تزيـلإ بيــدي ا البـضطت   بــار الحــزن اعتبا ـاف، فقــد كانـ، الزهــراو إلى يانـب ابي ــا "ّمَ ّبيَووا"رايـة الإســلام. ومـا كنميــ، بــ 
والض م عن ويه رسول ا  يلل ا  عليه ومله وسل  ، سواو ة مكمة ام ة شعب اا  الب مـم كـلإ شـداعد ا، ام عنـدما 
بقي الن  يلل ا  عليه ومله وسل  وةيداف مكسور القلب بولوط ةاد ت  ة فترة لبطة، هي وفـاة خديجـة علي ـا السـلام 

   ّم ّبيَا".اا  الب عليه السلام ةيث اةسم الن م بالضربة. هاا هو من أ كنيت ا بـ   ووفاة
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ةـــ   -ب ـــأن تـــاري  و داـــا يويـــد روايـــاا  تلوـــة  -لقـــد كانـــ، الســـيمدة الزهـــراو علي ـــا الســـلام ة ســـنم ســـبم ســـنواا 
 ية شرعب اا  الب. لقد كان، هـاه الق ـية مرةلـة يـعبة يـداف ة تـاري  يـدر الإسـلام، ا  انم دعـوة النـ م  ةد ، ل

يقبلـون وي منـون  -وخبويـاف ال ـبا ، وبـالأخص العبيـد  -كان، لد بداا ويـارا علانيـة، وبالتـدريج بـدا اهـلإ مكمـة 
ن إخـراج النـ م وكـلإم مـن معـه مـن مكمـة، وهـاا مـا فعلـوه. به، وراس يناديد لريو كأا دب واا ي لإ و ط ا انمه   بدم مـ

فــأخريوا عــدداف كبــطاف مــن   ولــد بلضـــوا ع ــراا الأرســر رــا ة ذلــك النــ م يـــلل ا  عليــه وملــه وســل  واســرته وابــو  الـــب 
ــة ولكــن إلى ايــن يــاهبون؟ ويــادف ان   كــان نوســه، مــم انم ابــا  الــب كــان يرعــدم مــن الوي ــاو الكبــار . فخريــوا مــن مكم

، يرـدعل شرـعب اا  الـب. كأنمـه  -لأا  الب ملكي ة بقعة لريبة من مكمة  لعلم ـا تبعـد عـدمة كيلـومتراا ة شـعا  يبـلإ 
ــة شــديدة  عبـارة عــن تلمــة يــضطة، فقــال دـ  ابــو  الــب فلنــاهب إلى هــاه ال ــعب. فكلـروا ة هــاا الأمــر! الن ــاراا ة مكم

وامي    كن ان يرتيمملإ. فقد عاشـوا  يلـة  ـلاا سـنواا ة هـاه ال ـعب. فكـ   الحرارة، والليا  ة  اية البرودة، ف اا
تحمملوا من يوط  ويعا   ولن ، ا  وةده يعلـ . فمـن المراةـلإ البـعبة لحيـاة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  كانـ، هـاه 

منيبــــرة ة القيـــادة رعــــنى إدارة  ال ـــعب. وع تكـــن مســــ ولية النـــ م الأكــــرم يـــلل ا  عليــــه وملـــه وســـل  ة هــــاه المرةلـــة
 مجموعة، بلإ كان عليه ان يتمكمن من الدفاط عن عمله امام ه  و الماين كانوا والع  ة اضنة.

 
من الوااـك انمـه عنـدما تتيسمـن الأواـاط، فـإنم كـلإم مـن يكـون ةـول القيـادة يبـبك رااـياف عـن الأواـاط ويقـول: رةـ  ا  

الإيمد. واما عندما تسوو الأةوال فيبا  الإميم بالحطة والـتردمد، ويقولـون: إنمـه هـو المـا   اباه فقد اويلنا إلى هاا الوام
اويلنا إلى هاا الواـم السـيمً! وع نكـن نريـد ان نبـلإ إلى هـاا الحـدم! وبـال بم، يبـمد مـن كـان لديـه إ ـان لـو م، ولكـن 

 ة الن اية إنم كلإ
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وة ظــرف  -نــاو، وعنــدما كــان النــ م يقاســي اشــدم انــواط اضنــة، تــوةم البــعا  كانــ، تن ــال علــل الرســول. وة هــاه الأ  
ابــو  الــب المــا  كــان الــداع  للنــ م ويرعتــبر املــه، والســيمدة خديجــة الكــبرس المــا كانــ، تقــدمم اكــبر عــون   -اســبوط  واةــد 

 روةيم له، فكان، ةاد ة عريبة يداف، ايبك الن م بعدها وةيداف فريداف. 
 

اف. انسـروا إلى إن مِن يتران  مجموعة معيمنة، يعل  ما معنى مس ولية المجموعة. فوي مثلإ هاه السروف يبـبك الإنسـان متيـطم
دور فا مة الزهراو علي ا السـلام ة مثـلإ هـاه السـروف. عنـدما يتأممـلإ الإنسـان ة التـاري  فـإنم هـاه المـوارد المـا ينبضـي ان 

يــت م فــتك ا  بحــث دــا. لقــد كانــ، فا مــة الزهــراو علي ــا الســلام كــأمم  تكــون مليوظــةف ة الزوايــا والتوايــيلإ، ل ســف ع
إنم هـاا متعلمـ  بـاا  الولـ،، ا  عنـدما كانـ، بعمـر  ِاطموة ّمّ ّبيَوا".وم اور وممرماة بالنسبة للن م. هنا  ةيث ليلإ  

اســرط مــن الناةيــة الإســـمية ســ، او ســبم ســنواا. وبــال بم، ة البيئــة العربيــة وة البيئــاا الحـــارمة، تنمــو البنــاا ببــورة  
سـنة ة ايامنــا هــاه. وهــاا مــا يـ دم  إلى ال ــعور بالمســ ولية. ا   كــن ان يكــون  30والعا ويـة، كبنــ،  ة عمــر ع ــر او 

ذلـك لــدوةف لأ م فتـاة، بحيــث ت ـعر بالمســ ولية والن ـال فيمــا يتعلمـ  بالق ــايا المتعلقـة وــا ب ـكلإ ســريم؟ إنم هـاا الرااــال 
المويــود في ــا، كانــ، تنوقــه مــن ايــلإ ان تزيــلإ  بــار التكــدمر والضــ م عــن ويــه ا   لعلمــه لــد مــرم علــل عمــره  العســي  للن ــال

ســـــنة ولــــــد لـــــار  ســــــن ادـــــرم. ا   كــــــن ان يكــــــون هـــــاا بالنســــــبة للوتـــــاة لأوذيــــــاف ولـــــدوةف؟ هــــــاا م ــــــ ي  52اكثـــــر مــــــن 
 (29/20/3199يداف. 

 
 عقــةف بــأن يــأتي رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ويقبمــلإ يــدها! إنم  ة مثــلإ هــاا العــاع ر م النــ م الأكــرم بنتــاف يــارا

تقبيــلإ يــد فا مــة الزهــراو علي ـــا الســلام ، مــن لبــلإ النـــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل    ينبضـــي ان ي خــا ابــداف علــل معـــنىف 
ـا ابنتـه ولأنمـ يً يداف، لو تبومرنا انمه يقبمـلإ يـدها فقـ  لأام ه يبم ـا. هـلإ شخبـيةي رثـلإ هـاه العسمـة، عا ويم. ف اا امري خا 
 ورثلإ تلك العدالة والحكمة، الما كان، ة الن م وهو يعتمد علل الوةي والإدام
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الإدـيم ينيــني ويقبمـلإ يــد ابنتــه؟ كـلا، إنم هــاا امــري مخـر ولــه معــنىف مخـر. إنمــه يكــي عـن انم هــاه الوتــاة وهـاه المــراة عنــدما  
تكـون ة اوج الملكـوا الإنسـا م وشخبـاف اسـتثناعيماف.  - 05وليـلإ  39ليلإ  - 05او  39ترةلإ من هاه الدنيا ة عمر 
 (24/32/3192هاه نسرة الإسلام إلى المراة. 

 
ــا المقــام المعنــو م دــاه الســيمدة العسيمــة، بالنســبة لمقام ــا الإ ــاد م والثــور م وا يتمــاعيم، ف ــو اعلــل بــدرياا. فا مــة  امم

الســاهر هــي ببــورة ب ــر، وامــراة، وامـراة شــابمة اي ــاف  ولكن ــا ة المعــنى هــي ةقيقــةي عسيمــة ونــوري  الزهـراو علي ــا الســلام ة
إديي سا م، وعبدي يا ، وإنساني مميمز ومب ول. هي شـخصي لـال فيـه الرسـول الأكـرم يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  لأمـط 

نوك اائود الموؤمنين إلوا الْنوّة  وكوأنّي  " ا عليّ ّنك إموام ّمّتوي وخليفتوي عليَواالم من  عليه السلام :  مون بعودي  وّ
ّنظوور إلووا ابنتووي ِاطمووة اوود ّابلووك  وووم القيامووة علووا نْيووب  موون نووو  عوون  مينَووا سووبعون ّلووف ملووك  وعوون  سووا ها 

، ا  9سبعون ّلف ملك  وبين  د َا سبعون ّلف ملك  وخلفَا سبعون ّلف ملك تقود مؤمنواأ ّمّتوي إلوا الْنوّة"
يقـود امـط المــ من  عليـه السـلام الريـال المـ من ، وتقـود فا مــة الزهـراو علي ـا السـلام النسـاو الم منــاا إلى  انمـه يـوم القيامـة

ل امط الم من  عليه السلام . هي المـا إذا ولوـ، ة لـرا  العبـادة فـإنم م ف الملاعكـة المقـرمب     الإنمة الإديمة. ف ي عتدة
: " وا ِاطمووة إنّ واـا ويقولــون دـا مـا كـانوا يقولــون ة السـاب  لمـرن ال ـاهرة علي ــا السـلام ها بواـا ويسـلممون علي ـا وي نمئ

 ، هاا هو المقام المعنو م لوا مة الزهراو علي ا السلام .8 الله اصطفاك وطَرك واصطفاك علا نساق العالمين
الرواياا، إلى ةيث تحدم  ا الملاعكة وتس ـر  امراةي اي اف ة سنم ال با  ويل، بليا  المقام المعنو م، بحسب ما نرقلإ ة

 دا الحقاع .  اضد  ة 

 
 ,04، ص 41بحار الأنوار، ج  -9
 .04، ص 41بحار الأنوار، ج  -8
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ا  من تحدم  ا الملاعكة وتتكلم  مع ا. وهاا المقام المعنو م والميدان الوسـيم والقممـة الرفيعـة هـي ة مقابـلإ جميـم نسـاو عـاع  
فا مـة الزهــراو علي ـا الســلام ة لممـة هـاا العلــوم العسـي  تقــف و ا ـب كـلإم نســاو العـاع، وتــدعوهنم ل ـيم هــاا  الخلقـة. إنم 

لـد سـعوا لتيقـط المـراة  -سواو ة الإاهلية القد ة ام ة ياهلية القـرن الع ـرين  -ال ري . ه  و الماين كانوا عبر التاري  
ساهريــة و  هــ م دــا ســوس المواــة واللبــان والزينــة والــاهب والزخــارف، و  هــ م دــا ويعل ـا متعلمقــة وــاه الزخــارف والزينــة ال

سوس ان تق ي هاه الحياة ة دو  وعبث، ولد تحرمكـوا مـن ايـلإ ذلـك، إنم مـن ق   هـو من ـ  ي ـبه الـثلج والإليـد مقابـلإ 
هــاا العنبــر المميمــز  -ســلام فا مــة ةــرم تــس المقــام المعنــو م لوا مــة الزهــراو علي ــا الســلام ، ســياو  وينعــدم. يعــرمف الإ

بعنـوان الألأـوذج والأسـوة للنسـاو. وهـو تلـك الحيـاة الساهريـة والإ ـاد والعلـ  والبيـان والت ـيية وةسـن  -والملكوتيم الممتـا  
وانــب التبعمــلإ والأمومــة والزويــة والم ــايرة وال ــيور ة جميــم الميــادين السياســية والعســكرية والثوريــة، والتوــوم  ة جميــم الإ

بحيث ه م دـا كـلإم الريـال العسمـاو، بـلإ هـاا اي ـاف المقـام المعنـو م والركـوط والسـرود ولـرا  العبـادة والـدعاو والبـييوة 
ل وو ان امط الم من  عليـه السـلام والنـ م يـلل ا  عليـه وملـه  والت رمط والااا الملكوتية وتألم  العنبر المعنو م وكالك عتدة

 (01/32/3119. والقدوة للنساو الما يريد الإسلام ان يبنع ا هي هاه. وسل  . المراة هي هاه
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 حياتَا عليَا السلام الَْاد ة والسياسية
 

ــرة علي ــا الســلام يجــب ا لتوـاا إلي ــا. علمــاف انمنــا لــن نــدخلإ ة بيــان المقامــاا المعنويــة  تويـد نق ــةي ة ةيــاة الزهــراو الم  م
ــة المعنويــة الإنســانية دــاه الســيدة الإليلــة، ولســنا لــادرين  علــل ان نــدر  هــاه المقامــاا ونو م ــا. وة الحقيقــة انم اوج لمم

والتكاملإ الب ر م، ا  تعالى وةده، هو الا  يعـرف هـ  و العبـاد ومـن هـ  رسـتواه  ويـرس مقـام  . دـاا مـا كـان يعـرف 
 عليـه وملـه وسـل  واو دهـا المعبـوم  علـي   فا مة الزهراو علي ا السلام سوس امط الم من  عليه السـلام وابي ـا يـلل ا 

الســـلام . النـــان ة ذلـــك الزمـــان والأ منـــة اللاةقـــة، و ـــن ة هـــاا الـــزمن،    كننـــا ان ن ـــخمص ذلـــك التـــألم  والت لـــ  
 المعنــو م المــا  كــان مويــوداف في ــا. فنــور المعنويــاا الســا م    كــن ان يــأتي إلى عــ  ا م اةــد، وتعرــز عيوننــا ال ــعيوة
والقايـرة عـن ان تـرس تجلمــي الإنسـانية السـا م المـا  كــان مويـوداف ة هـ  و العسمـاو. دــاا، لـن نـدخلإ ة مجـال الحــديث 
المعنو م عن فا مة الزهـراو علي ـا السـلام . لكـن ة ةيااـا اليوميـة تويـد نق ـة م ممـة وهـي الإمـم بـ  ةيـاة امـراة مسـلمة 

سـ وليااا ة البيـ، مـن ي ـة، وبـ  مسـ ولياا الإنسـان المجاهـد الضيـور المـا    ة سلوك ا مـم  وي ـا وابناع ـا وليام ـا ر
ــة بعــد رةيــلإ الرســول الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، ةيــث  يعــرف التعــب ة التعامــلإ مــم الأةــداا السياســية الم مم

ـاا الموالـف ودافعـ، وتحـدم ، وكانـ، مـن ي ـاا  اخـرس مجاهـدة  بكـلإم مـا للكلمـة مـن ياوا إلى المسرد وخ ب، وا م
معنىف،   تعرف التعب وتتقبملإ اضنة والبعا . كالك من الإ ة الثالثة، كانـ، عابـدة ومقيمـة للبـلاة ة الليـا  الحالكـة 

 وتقوم  
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ا وتعبده.    خااعة خاشعة له، وة لرا  العبادة كان، هاه المراة الببية كالأولياو الإدي  تنايي روم
 

 ة مجتمعةف  ثملإ النق ة السا عة لحياة فا مة الزهراو علي ا السلام . ع توبلإ ب  هـاه الإ ـاا الـثلاا. هاه الأبعاد الثلا
بعـض النـان يتبـومر انم الإنســان عنـدما يكـون م ـضو ف بالعبــادة، وهـو اهـلإ الـاكر،    كنــه ان يكـون سياسـياف. او بعــض 

و، إذا كانوا ةاارين ة ميدان الإ اد ة سـبيلإ ا  بواعليمـة، إذا  مخر يتبومر انم اهلإ السياسة، سواو من الريال ام النسا
كـنم مـن النســاو،    كـن نم ان يكـنم ربمــاا منـزل يـ دمين وظــاعف الأمومـة والزوييـة والخدمــة، وإذا كـان ريـلاف    كنــه ان 

انم هـاه الأمـور الثلا ـة    يكون ر م منزل وياةب دكمان وةياة. يتبومرون انم هـاه تتنـاف فيمـا بين ـا وتتعـارن ة ةـ 
ية بين ــا مـــن وي ــة نســـر الإســلام. فوــي شخبـــية الإنســان الكامـــلإ تكــون هـــاه  تتنــاف مــم بع ـــ ا بع ــاف و  تويـــد اــدم

 (00/28/3119الأمور معينة بع  ا بع اف. 
 

ــرة علي ــا الســلام ة الأبعــاد السياســية وا يتماعيــة والإ اديــة شخبــية مم يــزة بحيــث إنم جميــم تعتــبر شخبــية الزهــراو الم  م
النســـاو المجاهـــداا والثوريـــاا والمميمـــزاا والسياســـياا ة العـــاع  كـــن نم ان يأخـــان الـــدرون والعـــبر مـــن ةيااـــا القبـــطة 
والمليئـة بـاضتوس والم ــمون. امـراةي ورلــدا ة بيـ، الثــورة، وام ـ، كــلإم  وولت ـا ة ة ــن ا   كـان ة ةالــة مسـتمرمة مــن 

الما    يرنسل. تلك السيمدة الما كان، ة مرةلة  وولت ا تتررمط مراراا الإ ـاد ة مكمـة، وعنـدما  الإ اد العالميم العسي 
ةويرا ة شعب اا  الب، لمس، الإوط والبعا  والرعب وكلإم انواط وايناف ال ـداعد ة مكـة، وبعـد ان هـايرا 

ة، الما كان،  و إلى المدينة ااي،  وية ريلإ  كان، كلإم ةياته ي اداف ة سبيلإ ا ، وة سـنة، ة ةيااـا  33 كلإم المدم
 الم تركة مم امط الم من ، ع  رم سنة او نبف سنة علل هاا الزوج ع يكن في ا ة ي اد  ة سبيلإ ا  وع
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ميـدان  ياهب إلى ميـدان المعركـة. وكانـ، هـاه المـراة العسيمـة والم ـيية  ويـةف  عقـةف لريـلإ  مجاهـد  وينـد م ولاعـد داعـ   ة 
الحر . فيياة فا مة الزهراو علي ا السلام إذاف، وإن كان، لبطة وع تبل  اكثر من ع رين سنة، لكنم ـا مـن ي ـة الإ ـاد 
والنم ال والسعي الثور م والببر الثور م والدرن والتعلي  والـتعلم ، والخ ابـة والـدفاط عـن النبـومة والإمامـة والنسـام الإسـلاميم 

لســعي والإ ــاد والعمــلإ وة الن ايــة ال ــ ادة اي ــاف. هــاه هــي الحيــاة الإ اديــة لوا مــة الزهــراو علي ـــا هــي بحــري مــترام  مــن ا
ســـواو اليـــوم ام ة  -الســلام المـــا هــي عسيمـــة يــداف واســـتثناعية وة الحقيقــة   نســـط دــا، ويقينـــاف ســتبقل ة اذهـــان الب ــر 

 (01/32/3119نق ةف سا عةف واستثناعية.  -المستقبلإ 
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 ا عليَا السلام العلمية والعباد ةحياتَ
 

ة ايـواو العلــ  كانــ، عالمــةف عسيمــة. تلــك الخ بــة المــا القت ــا فا مــة الزهــراو علي ــا الســلام ة مســرد المدينــة بعــد رةيــلإ 
ـــروا  النــ م، هــي خ بــة، بحســب كــلام العلامــة المجلســيم، يجـــب علــل ف اةــلإ الوبــياو والبلضــاو والعلمــاو ان يجلســوا ويوسم

ا بليا  جمالية الون كأجملإ واعلل كلماا اج البلا ة. فا مة الزهـراو معا  كل مااا وعبارااا  ف ي من العم  بحيث إام
علي ا السلام تاهب إلى مسرد المدينة وتقف مقابـلإ النـان وترتجـلإ ولعلم ـا تتيـدما لمـدمة سـاعة بأعـا  واجمـلإ العبـاراا 

 (05/28/3193واكثرها بلا ةف. 
 

سـنة وة الحـدم  02او  39من اهلإ الخ ابة والكلام ا رتجا م نو   كـ  انم هـاه الخ بـة عسيمـة. فتـاة ابنـة  ن الماين نرعدم 
ومم كلإم تلك المباعب والبـعا  اتـ، إلى المسـرد وخا بـ،  -بحسب ا ختلاف ة تاري  و داا  -سنة  04الأكثر 

 بقي، ة التاري . الإمم الضوط من وراو الحرا  الستار(، وكلإم كلمة من هاه الخ بة
 

اشـخاص ويكتبـون  32بيتـاف وبعـد ان ينت ـي يقـوم  92العر  معروفون بقومة ةـافست  . فيـأتي شـخصي وين ـد لبـيدة مـن 
ا  تلــك  -هـاه القبــيدة، وهــاه القبــاعد المـا بقيــ، إلى يومنــا هــاا، ة الأ لــب هكـاا ةروســ،. فالأشــعار ة الأنديــة 

وـط، وهـاه الخ ـب وهـاه الأةاديـث كانـ، تحوـط  البـاف وـاه ال ريقـة. لقـد يلسـوا كانـ، ترتلـل وتحر   -المراكز ا يتماعية 
وط،  وكتبوا وةوسوا وبقي، هاه الخ ب إلى يومنا هاا. والكلماا الإوفاو   تبقل ة التاري ، فليس كلإم كلام ير
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لم ا، وع يعلات اةدي وا. كلممـا نسـر فلقد ليلإ الكثط الكثط، والقي الكثط من الخ ب والكثط من الأشعار ولكن ع تبِ  ك 
ــا يــدلم علــل  3422الإنســان إلى ذا  ال ــيو المــا  ةوســه التــاري  ة للبــه، وبعــد مــرور  ســنة، ي ــعر بالخ ــوط، وهــاا إلأم

 (29/20/3199هاه العسمة. برايي إنم هاا يرعدم بالنسبة للوتاة ال ابمة لدوة. 
 

م الأبعـاد كانـ، مليئـة بالعمـلإ والسـعي والتكامـلإ والسـموم الروةـيم للإنسـان. إنم ةياة فا مة الزهـراو علي ـا السـلام ة جميـ
وكــان  وي ــا ال ــا  ة الإب ــة وميــادين الحــر  داعمــاف، وكانــ، م ــاكلإ اضــي  والحيــاة لــد يعلــ، فا مــة الزهــراو علي ــا 

ا ابنة الن م يلل ا  عليه ومله وسـل  ا لمورميـة لل مـوم، ولـد يـارا ة ةيااـا السلام مركزاف لمرايعاا النان والمسلم . إام
، ولام، بتربية او دها الحسن والحس  و ينب، وإعانـة  وي ـا علـيم عليـه السـلام ،  ة تلك السروف رنت ل العزمة والسموم
وكســب راـــا ا  كــالن م. وعنـــدما بـــداا مرةلــة الوتوةـــاا والضنــاع  ع تأخـــا بنـــ، النــ م ذرمة مـــن لااعــا الـــدنيا و خرف ـــا 

 ر الزينة والأمور الما  يلإ دا للو  ال اباا والنساو. ومساه
 

:الما  كان اةـد العبمـاد والزهمـاد الم ـ ورين  وكان، عبادة فا مة الزهراو علي ا السلام عبادة لأوذيية. يقول الحسن الببر م
لـرا  العبـادة ةـ   تورممـ، ة العاع الإسلاميم، ةول فا مة الزهراو علي ا السلام إنم بن، النـ م عبـدا ا  وولوـ، ة 

ــه ولوــ، تعبــد ا  ة إةــدس الليــا  32لــدماها   ةــ  -ليلــة الإمعــة  -. ويقــول الإمــام الحســن المجتــي عليــه الســلام إنم امم
انورــر عمـــود البــبك . ويقـــول الإمـــام الحســن عليـــه الســـلام إنمــه اع ـــا تــدعو داعمـــاف للمـــ من  والم منــاا، وتـــدعو للنـــان 

" ووا ّمّوواه ّمووا توودعين لنفسووك كمووا توودعين لليوورك؟ ِقالووك:  ووا بنوويّ  العامــة، وعنــد البــباة لــال دــا: ولق ــايا المســلم 
. هــاه هــي الروةيـــة العسيمــة. إنم ي ــاد تلـــك المكرممــة ة الميــادين المختلوـــة هــو ي ــاد لأـــوذييم، ة 33الْووا  ثوومّ الووودا "
 الدفاط عن الإسلام،

 
 ,143،ص 1المنالب، ج -32
 .90-93، ص41، جبحار الأنوار -33
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وة الــدفاط عــن الإمامــة والو يــة، وة الــدفاط عــن النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، وة ةوــط اكــبر القــادة الإســلامي   
"موا ّغنوبتني و  وهو امط الم من  عليه السلام  وي ا. ولد لال عليه السلام مـرمة ب ـأن فا مـة الزهـراو علي ـا السـلام : 

ا كان،  وية ة بيت ا، وامراة كما يقول الإسلام.. 30 عصك لي ّمراي   ومم تلك العسمة والإلالة، فإام
 

هكاا كان، عباداا وفباةت ا وبلا ت ا وةكمت ا وعلم ا ومعرفت ـا وي ادهـا وسـلوك ا كابنـة و ويـة وامم، وإةسـااا إلى 
لى بيــ، امــط المــ من  عليــه الســلام ولــال لــه ان الوقــراو. مــرمة ارســلإ النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ريــلاف عرــو اف فقــطاف إ

ي لب ةايته من  ، فأع ته فا مة الزهراو علي ا السلام يلداف كان ينـام عليـه الحسـن والحسـ  علي مـا السـلام ةيـث ع 
يكــن عنــدها شــيو  ــطه، ولالــ، لــه ان يأخــاه ويبيعــه ويســتويد مــن نقــوده. هــاه هــي ال خبــية الإامعــة لوا مــة الزهــراو 

ا اسوة للمراة المسلمة.  علي ا  السلام . إام
 

إنم علل المراة المسلمة ان تسعل ة  ري  الحكمة والعل  وة  ريـ  بنـاو الـااا معنويمـا واخلاليمـاف وان تكـون ة ال ليعـة ة 
يــث ميــدان الإ ــاد والكوــاة، وان   اــت م بزخــارف الــدنيا ومساهرهــا الرخيبــة، وان تكــون عومت ــا وعبــمت ا و  اراــا بح

تدفم باااا ع  ونسرة الأين م المريبة تلقاعياف، وة البيـ، سـكينة للـزوج والأو د وراةـة للييـاة الزوييـة، وتـرام ة ة ـن ا 
الحنــون والــر وف وبكلمااــا الل يوــة والحنونــة او داف م ــامب  بــلا عرقــد، وذو  روةيــة ةســنة وســليمة، وتــرام ريــال المجتمــم 

ـــدة يـــداف مـــثلاف، او يبـــنعون ونســـاوه وشخبـــياته. إنم الأ م اف ـــلإ مـــن يبـــني، فقـــد يبـــنم اكـــبر العلمـــاو ملـــة إلكترونيـــة معقم
، وهــو عمــلإ    اي ــزة للبــعود إلى الو ــاو، او يــواري  عــابرة للقــارماا، ولكــن كــلإم هــاا   يعــادل ا يــة بنــاو إنســان ســام 

 (05/28/3193يتمكمن منه إ  الأم، وهاه هي اسوة المراة المسلمة. 
 

 .314، ص 41بحار الأنوار، ج -30
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 الفصل الخام":
 
 

 الإمام الحسن المْتبا عليه السلام
 
 

 اعس  هدنة ة التاري . •
 يراط الح  والبا لإ. •
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 ّعظم هدنة ِي التا  خ
 

 الظروف التا  خية للصلح
 م، وفريــدي علــل مــدس ةــداي مبــط  -مــا امــي بالبــلك  -إنم ع ــد الإمــام المجتــي عليــه الســلام ووالعــة يــليه مــم معاويــة 

مسطة الن  ة الإسلامية ة البمدر الأومل، فنين ع ن  د نسطاف داه الوالعة. وهنا الـدمم إي ـاةاف مقت ـباف دـاه العبـارة ثمم 
 ادخلإ إلى ايلإ الم لب. 

 
ا ا  سـبيانه إلى العـالم ،  إنم  ورة الإسلام را  ثمله من الوكر الإسلاميم، والأمانـة المـا تحمـلإ عنـوان الإسـلام والمـا ارسـل 

كان، ة ع دها الأومل عبارة عن ا ة واةدة، وتحرم  واةد، ياو ة إ ار ةركة ي اديـة وا ـة  وريـة عملالـة. ومـا إن 
اعلـن رسـول ا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  عـن هـاا الوكـر ة مكمـة ةـ م ة ـد اعـداو الوكـر التوةيـد م واعـداو الإسـلام 

ي ه والحيلولة دون ان ي  م هاا الوكر  ريقه، فعمد الن م يلل ا  عليـه وملـه وسـل  إلى تنسـي  هـاه يووف   للولوف بو 
الن  ة بتعبئة لواه من العناير الم منة يانعاف مليمة ي اديمة ة  اية الو نة والقـومة والتقـدمم داخـلإ مكمـة اسـتمرما إةـدس 

 ع رة سنة، فكان، تلك المرةلة الأولى.
 

رة ســنة، ومـــن خــلال تعـــالي  النــ م يـــلل ا  عليــه وملـــه وســل  ، وال ـــعاراا المــا رفع ـــا والتنســي  المـــا  وبعــد  ــلاا ع ـــ
اعتمده والت يياا الما برال،، وعبر ما تجممم مـن عنايـر علـل اختلاف ـا، تحـومل هـاا الوكـر إلى ةكومـة ونسـام، وتبـدمل 

دم النـ م يـلل ا  عليــه وملـه وسـل  إلى المدينـة ويعـلإ من ــا إلى نسـام سياسـيم وةيـاتيم لأممـة بأكمل ـا، وكــان ذلـك عنـدما لـ
 لاعدة له وبس  في ا الحكومة الإسلامية، فتيومل الإسلام من
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 ا ة إلى ةكومة، وهاه هي المرةلة الثانية.  
 

تلت ـا مـن  استمرما هاه المسطة علـل مـدس ع ـر سـنواا مـن ةيـاة النـ م الأكـرم يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، والوـترة المـا
ع ـد الخلوـاو الأربعــة، ومـن ثمم إلى  مــان الإمـام المجتــي عليـه البــلاة والسـلام وخلافتــه المـا اســتمرما مـا ينــاهز سـتمة اشــ ر، 
بــر  خلادــا الإســلام علــل شــكلإ ةكومــة، وكــان كــلإم شــيو يتمخــا هيئــة النســام ا يتمــاعيم مــن الحكومــة إلى الإــيو إلى 

اعيم وتنسـي  العلالـاا ا لتبـادية ل ممـة مـم لابليمتـه للاتمسـاط. ولـو لـدمر لـه ان   ـي لرـدرماف العملإ السياسيم والثقاةم والق 
 لكان لد ع م المعمورة بأكمل ا، ا  انم الإسلام ا ب، لابليته تلك. 

 
ن هــاا لقــد تنــامل التيمــار المعــارن ة  مــن الإمــام الحســن عليــه الســلام بحيــث اســت اط الــبرو  كواةــد مــن العراليــلإ. وع يكــ

لد بـر  ة ع ـد الإمـام المجتـي عليـه السـلام ، بـلإ كـان تبلـوره خـلال سـنواا سـبق، ذلـك. ومـن  -ب بيعة الحالة  -التيمار 
شـاو التيــدما بعيـداف شــيئاف مــا عـن الإوانــب العقاعديـة، وان يســتند إلى ال ــواهد التارهيـة فقــ ، فلعلمـه يســت يم ا دمعــاو انم 

ود ة م ة الع ـد الإسـلاميم اي ـاف، بـلإ كـان اسـتمراراف لمـا شـ دته مرةلـة ا ـة النـ م يـلل ا  هاا التيمار ع يس ر إلى الوي
ـــة. فبعـــد ان ولعـــ، الخلافـــة ة ع ـــد عثمـــان  ة لب ـــة  -المـــا  كـــان مـــن بـــني اميمـــة  -عليـــه وملـــه وســـل  ، ا  مرةلـــة مكم

مــن هــ  الحااــرون؟ فرــاوه الــرمد: فـــلاني يالســاف بــ  لومــه، فســأل:  -وكــان اعمــل يوم ــا  -الأمــوي ، كــان ابــو ســويان 
"تلقّفوهوا تلقّوف الصوبية وفـلاني وفـلان، فلمـا ا مـأنم بـأنم الحااـرين جميعـاف مـن لومـه ولـيس فـي    ريـب، خـا ب   لـاعلاف: 

 ، ا  تناولوا الحكومة كتناول الكرة و  تدعوها تول، مـنك . وهـاه الحاد ـة تناللت ـا تـواري  السـنمة وال ـيعة. وهـاه3 للكرة
ليسـ، مسـألة عقاعديـة، و ـن   نتناودـا وفــ  ر يـة عقاعديـة، و  اةبمـا ان اتناودـا مـن خــلال هـاه الر يـة، بـلإ إنمـني ا طهــا 

 من بعدها التارهيم فق .

 
 .014، ص 3ا ةتراج علل اهلإ اللراج، ال برسي، ج   -3
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عنـــدما ع يكـــن الإســـلام يعـــيو  مـــن الضربـــة  ةين ـــا كـــان ابـــو ســـويان مســـلماف.  ايـــة الأمـــر انم إســـلامه كـــان بعـــد الوـــتك، 
وال عف، فكان إسلامه بعد بلوغ الإسلام اوج لدرته. فكان ان بل  هاا التيمار ذروته ة ع د الإمام الحسـن المجتـي عليـه 
ـــداف رعاويـــة بــن اا ســـويان وهـــو يقـــف بويــه الإمـــام الحســـن المجتـــي عليــه الســـلام . فباشـــر هـــاا التيمـــار  الســلام وبـــر  مترسم

موـتعلاف الم ـاكلإ ةـ م تحـومل إلى عـاع   -ا  الإسلام ب ابعه الحكـوميم  -معاراته سادماف ال ري  بويه الحكومة الإسلامية 
 امام تقدمم تيمار الحكومة الإسلامية عمليماف.

 
عـدم لـدرة مـن   لقد ذكرنا مراراف فيما يتعلم  ببلك الإمام الحسن عليه السلام ، وما نبم، عليـه المبـنمواا والكتـب اي ـاف،

كان ة نوس مولف الإمام الحسن المجتي عليه السلام وة مثلإ ظروفـه، ةـ م امـط المـ من  عليـه السـلام نوسـه، إ م القيـام 
رثــلإ مــا لــام بــه الإمــام الحســن عليــه الســلام . و  لــدرة لأةــد ابــداف علــل القــول إنم الإانــب الوــلا م مــن عمــلإ الإمــام عليــه 

 ك. كلا، فوعله عليه السلام كان م ابقاف للاستد ل المن قيم الما    يقبلإ التخلمف.السلام مثاري للت كي
 

مــن هــو الأكثــر  وريمــة مــن بــ  مل رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ؟ ومــن المــا  فــال   ة ايــ باغ ةياتــه ببــبضة 
؟ إنمــه الحســ  بــن  علــيم عليــه الســلام ، وهــو عليــه الســـلام ال ــ ادة وفــال   ايمــة للميافســة علــل الــدين ومواي ــة العــدوم

شار  الإمام الحسن عليـه السـلام ة هـاا البـلك، فلـ  يعقـد الإمـام الحسـن البـلك وةـده بـلإ عقـداه معـاف،  ايـة الأمـر انم 
الإمام الحسن عليه السلام كان المتقدمم يتبعه الإمام الحس  ة ذلك. كان الإمام الحس  عليه السلام اةـد الااعـدين عـن 

مـن هـ  و المتيممسـ  الثـاعرين  -دا يلك الإمام الحسن عليه السلام . وعندما بدر اعتران من اةد الأنبـار المقـرمب  مب
، 0   "وغمووز الحسووين ح ْوورعلـل مــا فعلــه الإمــام الحســن المجتــي عليــه الســلام ، ردم عليـه الإمــام الحســ  عليــه الســلام  -

 وليس هنالك من يقول: لو كان

 
 .35، ص 31لبلا ة،  بن اا الحديد، ج شرة اج ا -0
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الإمــام الحســ  مكــان الإمــام الحســن لمــا ولمــم البــلك، كـــلا، فلقــد كــان الإمــام الحســ  إلى يانــب الإمــام الحســن وولمـــم  
البــلك، ولــو ع يكــن الإمــام الحســن عليــه الســلام وكــان الإمــام الحســ  عليــه الســلام وةيــداف ة تلــك الســروف لحــدا مــا 

 لبلك.ةدا وولم ا
 

 عرو ة الَدنة والصلح
لقــد كانــ، للبــلك عواملــه، وع يكــن بالإمكــان تواديــه، فــلا منــاص منــه. يوم ــا ع تكــن فكــرة شــ ادة الإمــام امــراف ممكنــاف. 

 -تعــامر ال ــ ادة إذ ذا   "صوولح الحسوون" ويثبــ، المرةــوم ال ــي  رااــي مل ياســ ، راــوان ا  تعــالى عليــه، ة كتابــه 
فلـيس كـلإم لتـلإ  شـ ادة، بـلإ ال ـ ادة لتـلإ ب ـرول،  -( ويـرس  بعـه 3149  لبلإ ع رين عامـاف  ولد ترجم، هاا الكتا

وع تكــن تلــك ال ــرول متــوفمرة ةين ــا. ولــو لرــدمر للإمــام الحســن عليــه الســلام القتــلإ يومــاا  لمــا مــاا شــ يداف، فقــد كــان 
 ش يداف إ م ان ينتير.متعامراف علل ا م اةد القيام بتيرم  م مون المبلية ة تلك السروف فيرقتلإ 

 
تحــدم نا عــن البــلك بأبعــاده المختلوــة. والق ــية المــا تبلــورا انن هــي انم الأمــر يــرس تنسيمــه بعــد يــلك الإمــام الحســن 
المجتي عليه السلام باكاو وف نة بحيث   يلج الإسلام والن  ة الإسلامية نوـ  الخلافـة رـا تحملـه مـن موايـواا الملكيـة، 

المـا  ان لـ   -لإمام الحسن المجتي عليه السلام . ولد لام هاا الإمام بعملإ  يعـلإ تيمـار الإسـلام الأيـيلإ وهاا ما ابدعه ا
ــة وتبلــور ب ــكلإ ةكومــة إســلامية امتــدما ةــ م ع ــد امــط المــ من  عليــه الســلام ومــن ثمم ع ــده  يســط ة مجــرفس  -مــن مكم

لإ كـان علـل هيئـة ا ـة  وريمـة يديـدة، فكانـ، تلـك المرةلـة مخر.  اية الأمر انمه ع يكـن ببـبضة ةكوميـة لتعـامر ذلـك بـ
 الثالثة ة العبر الإسلاميم. مرمةي اخرس، اض الإسلام. الإسلام الأييلإ، المقارط للسل ، الما    يداهن،



 

 131 

  ــة. ا  انم المنـزمه عـن التيريـف والـرافض لأن يتيــومل إلى العوبـة تتقاذف ـا الأهـواو والنـزواا، لكنمــه ظـلإم متمخـااف  ـابم الن 
الوكــر الثــور م الإســلاميم عــاد  انيــةف ة ع ــد الإمــام الحســن عليــه الســلام ليتيــومل إلى فكــر   ــور   إســلاميم بعــد ان ل ـــم 

اكثـر تعقيـداف مـن ع ـد النـ م يـلل  -مرةلـة الثـورة  -شو اف بل  فيه مبل  السل ة والحك . ولقد ايبك وام هـاه المرةلـة 
لأنم المــاين رفعــوا ال ــعاراا كــانوا مممــن تلبمســوا بــز م الــدين وع يكونــوا مــن اهلــه. وهنــا تكمــن ا  عليــه وملــه وســل  نوســه، 

ــــة علــــي   الســــلام  ــــة ادــــدس علـــي   الســــلام . ومــــن خــــلال مجمــــلإ انيـــاا وعمــــوم ةيــــاة الأعمم الم ـــكلة المــــا واي  ــــا اعمم
ـــ  علـــي   الســـلام ومنـــا يــلك الإمـــام المجتـــي عليـــه الســـلام وةـــ   الن ايــة كـــانوا ببـــدد تجديـــد هـــاه الن  ـــة اســتنتر، اام

وإلامت ـا علــل هيئــة ةكومــة علويمــة إسـلاميمة. وهنــا  روايــاا ة هــاا البــدد. ولعـلإم بعــض النــان   يلاةــط هــاه الق ــيمة 
ــة علــي   الســلام لــد ســعوا مــن ايــلإ تبــديلإ الن  ــة إلى ةكومــة  وــاا المنســار ولــه منيــلف مخــر، لكــن ت خيبــي انم الأعمم

اييلإ منزمه عـن التلـوما وا متـزاج بلـوا الأهـواو النوسـية، ليمسـك بزمـام الأمـور. بيـد ان ذلـك العمـلإ كـان  وتيمار إسلاميم 
 عملاف يعباف.

 
 اللا ة من الصلح

هـو  -فترة خلافة بني اميمة ومل مروان وبني العبمـان  -إنم اه  ما كان، الأممة بحاية إليه خلال المرةلة الثانية من الن  ة 
ب ا لموا ن الأيالة ة الإسلام ومكامن ا نبعاا الما ين ـو  علي ـا الإسـلام الأيـيلإ والقـرم م، مـن بـ  معرفت ا وت خي

 يمـاا التوسـطاا المختلوــة والم ـتمتة، وان   هل ـوا بين ــا، فلـيس عبثـاف هــاا التأكيـد ة الأديـان علــل التعقمـلإ والتـدبمر. ومــا 
ــلإ والتــدبمر فيمــا يتعلمــ  بــأه م المواــوعاا الدينيــة وهــو التوةيــد، ورد ة القــرمن الكــرن مــن ةــثم للنــان علــل التو ــر والتعقم كم

 ليس دواف. فالتوةيد   ينيبر ة
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لولنـا إنم ا  مويـودي، وهـو واةـدي   ا نـ ، بـلإ هـاه يـورة مـن التوةيـد. فيقيقـة التوةيـد بحـري مترامـي الأ ـراف يضـر  فيــه  
ــر وتــدبمر اوليــاو ا ، وهــو واد  ســيي  بــالر   مــن عمقــ ــدين الســط فيــه عــن توكم ه، فقــد  رلــب مــن المــ من  والمســلم  الموةم

وتعقملإ. وة الحقيقـة، فـإنم العقـلإ والتـدبمر هـو المـا  لـه القـدرة علـل الم ـيم بالإنسـان إلى الأمـام. وب بيعـة الحـال، فـإنم هـاا 
ــا يتضــامس ويســتمدم مــن نــور الــوةي والمعرفــة ويســتل   مــن تعــالي  اول يــاو ا  علــل مراةــلإ متعــدمدة، لكنمــه ة خا ــة العقــلإ إلأم

 الم اف هو الما  يتيرم  إلى الأمام ودونه   مجال لليركة ابداف.
 

ا  ةـ  القـرن  -ما كان، الأممة الإسـلامية بحايـة  سـتيعابه، علـل مـرم القـرون المـا تمم التسـلم  في ـا علي ـا باسـ  الخلافـة 
ل بم، بعـد اايـار الخلافـة العبماسـيمة، كانـ، تـأتي ةكومـاا مـن هنـا وهنـا  تحكـ  باسـ  السابم، فترة الخلافة العبماسـيمة، وبـا

هـو ان يكممـوا العقـلإ ليعرفــوا  -الخلافـة، كـزمن المماليـك ة مبـر، ومــا تلاهـا كـالك ة البلـدان العثمانيـة وامــاكن اخـرس 
أن اوليـاو الأمـور تنسـر  مـم الوالـم المعـا) ام ما إذا كان، ر ية الإسلام والقرمن والكتا  الإديم والأةاديث المسلممة ب ـ

  ، فالك امر ة  اية الأ ية.
 

لقـد  يمــزا فـترة الخلافــة المروانيـة والســويانية والعبماسـية بــإفراغ القــي  الإسـلامية مــن لتواهـا الحقيقــيم، إذ بقيـ، من ــا يــورها 
 لكنم الم ام  تبدمل، إلى م ام  ياهلية وشي انية.

 
او امــام  لقــد تحــومل ذلــك ــم    اشــدم الإ ــا  المــا  كــان يريــد تربيــة وبنــاو انــان عقــلاو متعبمــدين مــ من  اةــرار  ــاهرين خ م

إلى  -واف ـــلإ يـــورة مــا كـــان ســـاعداف مـــن نســام إدار م إســـلاميم ة ع ـــد النـــ م يــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل   -المســتكبرين 
لـــدنيا والأهــواو والنـــزواا، متملمقــ  وخـــاوين مــن المعنويـــاا، ي ــا  يــرام النـــان ويعلمم ــ  ايـــناف المكــر ويجعل ـــ  عبيــداف ل

 اناساف فار  ، ديدا  الوس  والوساد.
 وممما ي سف له انم الوام كان هكاا علل امتداد فترة الخلافة الأموية
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ا ة ع ــد معاويــة، والعبماســية. لقــد ســ مروا ة كتــب التــاري  امــوراف، لــو شــئنا الت ــرم  إلي ــا ل ــال بنــا المقــام، وكانــ، بــدايت  
ةيــث امتــدة الم رمخــون معاويــة كثــطاف بويــوه بــالحل  وســعة البــدر وااةــه لمعاراــيه بــالتوومه رــا شــا وا امامــه. ولعلمــه كــان  
كالك لبرهة من الزمن وة اواعلإ ةكمه. ولكن هنالك ابعاد اخرس إلى يانب هاا البعد من شخبيمته، نادراف مـا ت رملـوا 

ـــلوا مممـــا إليـــه. ف نـــا  الكثـــطون  مممـــن ع ي ـــطوا إلى  ريقـــة اســـتمالته ل فـــراد والأل ـــا  والأشـــراف مـــن الريـــال لكـــي يتنبم
مـدومن  -ب بيعـة الحـال  -يعتقدون وي منون به، بلإ وتجنيده  لمواي ة الح م. والكثـطون ع يكتبـوا مثـلإ هـاه الأمـور. وهـاا 

 ة التاري ، و مة انان كتبوا ما نعرفه  ن انن.
 

ن الماين كانوا ه عون لتربيـة تلـك الأي ـزة، كـانوا يـدريون علـل عـدم التوـومه رـا هـالف هـوس الخليوـة ور بتـه، فيـا إنم النا
لـه مـن مجتمـم! ويـا لـه مـن إنسـان! وايـن هـي تلـك الإرادة الإديـة والإسـلامية المويـودة ة النـان لإيـلاة المواسـد وإ الت ـا 

 ا ال يو سيكون ممكناف؟ويعلإ المجتمم مجتمعاف إديماف؟ ف لإ مثلإ ها
 

  انم معاويـة تويمـه إبـان ةكمـه إلى مكمـة راكبـاف فرسـاف، وكـان إلى يانبـه اةـد "ّبوو الفورل الأصوفَانيّ او  "الْواحظ"يرو  
الوي او يوم ا، ومعاوية من مك ة الحديث معه ويتبع ما مخرون. كان معاوية يدما هاا الريلإ متوـاخراف بأمجـاده وامجـاد 

ن  ة الإاهلية. وكان، مجموعة من الأ وال تل و ة ال ري ، وعلـل مـا يبـدو كـانوا يلعبـون بالأةرـار. وة ابيه  اا سويا
تلك الأ ناو ايا  ةرري يب ة ذلك الريلإ المراف  لمعاوية فسال، الدماو من ا لكنمه ع ينـبس ببنـ، شـوة وع يق ـم علـل 

وي ه ولحيته. وفيمـا كـان معاويـة يسـ ب ة الحـديث، وإذ بـه معاوية ةديثه، فأخا يتببرم بينما كان، الدماو تسيلإ علل 
يلتو، إلى ياةبه فطس الدماو لد   م، وي ه، فقال له: إنم الدماو تسـيلإ مـن يب تـك، فأيـا  الريـلإ معاويـة: ادمـاو 

ة  تسيلإ من يب ا؟! اين وم ؟ فل دم
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مــن يب تــه. فقــال لــه معاويــة: عرــبي لــك،  انب ـاره رعاويــة، تســاهر بعــدم إةساســه بإيــابة الحرــر ويرةــه وســيلان الــدم 
ايا  الحرر يب تك وع ت عر به! فأيا : كلا، ع اشعر به، ثمم ار  يديـه ولـال: واه، إنمـه دمي! ثم اخـا يرقسـ  بـنوس 
معاويـة ورقدمســاته: لــو ع  ــبر ، لمــا شــعرار رريــان الــدماو لتمــا ة كلامـك مــن لــامة! فســأله معاويــة: كــ  هــو ع ــا   مــن 

لال معاوية: لقد ظلمو ، فلا بدم ان يرزاد ااعافاف  لا ة! هاه هـي الثقافـة  -علل سبيلإ المثال  -لمال؟ فأيابه: كاا بي، ا
 الما كان، ساعدة ة الإ ا  الحكوميم لمعاوية.

 
ة والكوـاوة، ة تلك الوترة كـان المتزلموـون للزمعمـاو والخلوـاو هـ  الممسـك  بزمـام الأمـور، فلـ  ترقسمـ  الأعمـال وفقـاف للبـلا

وعادة العرام هي ان يو  بال  اهتمامه بالأيلإ والنسـب، ةيـث يتسـاول: مـن ايمـة ع ـطة ينيـدر فـلاني؟ ومـن هـ  مبـا ه؟ 
بيد ان ه  و ع يكونوا يلتزمون بالأيول والأنسـا  اي ـاف... وة  مـن عبـد الملـك وبعـض او ده، تمم تنبـيب يوسـف بـن 

وتراا  ويلة، وبقي يك  العرا  سنواا متمادية. وكان معقمـداف شـقياف. ومـن نافـلإ مـا يرنقـلإ عمر الثقويم والياف علل العرا  ل
عن عقدته انمه كان لبط القامـة، فكـان عنـدما يع ـي ل عـة القمـا) للخيمـال كـي هي  ـا لـه، يسـأل الخيمـال: هـلإ تكوـي 

ــا  هــاه الق عــة لقــاما؟ فكــان الخيمــال ينســر إلى هــاه الق عــة مــن القمــا) وإذا لــال ــا مناســبة لــك اي ــا الأمــط وررم مــثلاف إام
تزيد، كانوا يأخاون منه ذلك القما) فوراف ويأمرون رعالبته. فأدر  الخيما ون الق ـيمة، مـن هنـا عنـدما كـان يعـرن علـي   

ـا   تكوـي ويلزمنـا كثـط مـ ن الإ ــد ل عـة القمـا) ويسـأد  مـا إذا كانـ، تكوـي ديكلـه ام  ، كـانوا يــردمون: كـلا، يبـدو اام
لكي  عل ا تتمس  مم بدنك ال ـخ . فكـان يسـرمه ذلـك، رر ـ  علمـه بكـا  الخيمـال! لقـد كـان ااـ  إلى هـاا الحـدم! إنـه 
ذلـك الريــلإ المــا  لتــلإ  يــد بــن علـي عليــه الســلام ة الكوفــة. فمثــلإ هــاا، تسـلم  علــل نوــون النــان وامــواد  واعرااــ   

 ابليةسنواا عديدة،   لأيلإ او نسب و  عل   او ل
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 ولكن لقربه من ل ب السل ة عر م داا المنبب، وهاا وبال، ومن اعس  انفاا الما توتك بأ م نسام.  
 

 الثما  العظيمة للصلح
اســتمرم هــاا التيمــار علــل هــاا المنــوال، فيمــا كــان يســط إلى يانبــه تيمــار إســلاميم ايــيلإ هــو إســلام القــي  والقــرمن المــا    

ــة ادــدس علــي   الســلام والكثــط مــن المســلم  يعــرف الم ادنــة مــم ذلــك  التيمــار الحــاك  المنــاة للقــي ، ومبــداله البــار  اعمم
الموال  د . وبو لإ ويود الإمام الحسن المجتي عليه السلام ، ةافط هاا التيمار القيميم للن  ـة الإسـلامية علـل الإسـلام 

يمــيم الثــور م البقــاو، ولــزال مــن الويــود، لأنم الضلبــة ســتكون ة فلــو  يــلك الإمــام المجتــي لمــا كرتــب لــالك الإســلام الق -
خا ــة الم ــاف مــن نبــيب معاويــة. ع يكــن الواــم بحيــث  كــن للإمــام الحســن المجتــي عليــه الســلام تحقيــ  النبــر، فقــد  

ـــاه المعـــاكس لضلبـــة الإمـــام المجتـــي عليـــه الســـلام . وكانـــ، الضلبـــة تســـط  لبـــا  معاويـــة، كانـــ، الأمـــور جميع ـــا تســـط با تجم
 ستيواذه علل الإ ا  الإعلاميم، ولأنم شخبيته ة العاع الإسلاميم ع تكن بتلك ال خبية الما يعرـزون عـن تبريرهـا 

 وإبرا ها.
 

ولو  لإـوو الإمـام الحسـن عليـه السـلام للبـلك لكـانوا لـد ل ـوا علـل ويـود مل النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل   امـاف، وع 
ط الإســلام الأيــيلإ بنسامــه القيمــيم و  انت ــل كــلإم شــيو باايــار اســ  الإســلام. وبالتــا  لمــا ويــلإ الــدور إلى يبــ  مــن يوــ

ا ة عاشـوراو. لـو لرـدمر للإمـام المجتـي عليـه السـلام ان يوايـلإ الحـر  اـدم معاويـة وان تنت ـي تلـك الحـر  باست ـ اد مل 
 عليه السلام لد است  د، ولرتلإ كبار الأييا ، امثـال ةرـر بـن الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ، لكان الإمام الحس 

عرـد م، ولرتـلإ الإميــم ولمـا بقـي مــن يسـتويد مــن الوريـة للميافسـة علــل الإسـلام بإ ــاره القيمـيم، وهـاا دِيــني عسـي  اســداه 
 (00/23/3118الإمام المجتي عليه السلام ة لافسته علل الإسلام. 
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م كان البلك موروااف. يجب القول إنم الإمام ع يكن را باف به. وتلك ال رول الما يعل ـا ة الن اية ةدا يلكي. بال ب
 الإمام، ة الوالم،  لزل، اسس عملإ معاوية. البلك بااته وشرول الإمام الحسن عليه السلام كلم ا كان، مكراف إدياف، 

وكـان هنـا  اةتمـال كبـط ان يرقتـلإ علـل يـد  -تـلإ ة الحـر  ا  لو انم الإمـام الحسـن ةـار  ولر  1﴿وَمَكَر واْ وَمَكَرَ اللّه  
لقــال معاويــة ليقــول انــا ع التلــه بــلإ لتلــه ايــيابه. ولعلمــه كــان  -ايــيابه او علــل يــد الإواســيس المــاين اشــتراه  معاويــة 

  الت ـيمم، سيقي  العزاو عليـه، ويبيـد جميـم ايـيا  امـط المـ من  مـن بعـدها، ا  انمـه مـا كـان ليبقـل هنـا  ا  شـيو باسـ
سنة ة الكوفة جماعة تدعو الإمام الحس  عليه السلام . فما كان ليبقل شيو مـن الأسـان. لقـد ةوـط  02فيس ر بعد 

 05الإمـــــــــام الحســـــــــن ال ـــــــــيعة، ا  انمـــــــــه ةوـــــــــط البنـــــــــاو ةـــــــــ م تريـــــــــم الحكومـــــــــة إلى اهـــــــــلإ البيـــــــــ، بعـــــــــد ع ـــــــــرين او 
 (31/21/3198سنة. 

 
 ا عترا  علا الصلح
م الحســــن معاويـــة، بـــدا الإــــاهلون ياممونـــه رختلـــف العبــــاراا، وبع ـــ   كـــان يســــلم  عليـــه بــــ  مــــالم بعـــد ان يـــا  الإمـــا

، ويقولـون لـه إنمــك ببـليك هـاا لـد اذللــ، المـ من  المتيممسـ  لقتـال معاويــة واستسـلم، لمعاويـة، وة بعــض 4المـ من  
ون كـان واةـداف. ولـد لـام الإمـام الحسـن عليـه السـلام الأةيان كانوا يستخدمون عباراا اكثر اةتراماف وادباف، إ  انم الم ـم

نوَةل للك وومْ ة مقابـلإ هـاه ا عترااـاا والملامــاا رخـا بت   رملـة لعلم ـا هــي الأبلـ  ة كـلإم خ بتـه:  ِِتوْ ﴿وَإِنْ َّدِْ ي لَعَللووه  
لِ إِلوَوا حِووين     وامتيانــاف او انمــه متــاط لــدود . وهــي جملــةي لرمنيــة فكأنمــه يريــد ان يقــول لــد يكــون مــا يــرس فتنــة لكــ5وَمَتوَوا

 لمعاوية. وهاا يدلم د لة وااية علل انم الإمام

 
 ,54سورة مل عمران، انية:  -1
 ,129تحف العقول، ص  -4
 .333سورة الأنبياو، انية:  -5
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بنسـر الإمــام  كـان ينتسـر المســتقبلإ، وهـاا المســتقبلإ    كـن ان يكــون سـوس انم الحكومــة المـا    كــن ان تكـون مقبولــة 
الحسن عليه السلام والما هي علل  ـط الحـ م يجـب ان تتنيمـل يانبـاف وتـأتي ةكومـة وفـ  رايـه. دـاا، كـان يقـول دـ  إنمكـ  

 لست  م ملع  علل فلسوة هاا الأمر. فماذا تعلمون؟ لعلإم هنا  مبلية ة هاا الأمر.
 

ومجموعـة مـن المسـلم  إلى الإمـام  -بـة وسـليمان بـن يرـرد مرسيمب بن  ِِ  -ة بداية البلك ياو ا نان من وي او ال يعة 
المجتي عليه السلام . ولالوا لدينا لوس كثطة من خراسان ومن العرا  و ط ا و ن ن ع   بتبـرمفك، و ـن مسـتعدمون ان 

هــادع  وتركـــوا  نلاةــ  معاويــة. ف لــب   عليــه الســلام إلى خلــوة  وتحــدما مع ــ  رقــدار. وبعــد ان خريــوا مــن عنــده كــانوا
لوماا  وع يع وا لمن كان مع   ا م يـوا   وااـك. ويـدمعي  ـه ةسـ  انم هـاا اللقـاو لـد واـم ة الوالـم الحرـر الأسـان 
لإ ـاد ال ـيعة. ا  انمـه يريـد ان يقـول إنم الإمـام الحسـن عليـه السـلام لـد يلـس مع ـ  وشـاوره  واويـد ة هـاا ا يتمــاط 

 الت كيلاا ال يعية العسيمة.
 

دــاا، يتم ــك هــاا الأمــر ة ةيــاة الإمــام الحســن عليــه الســلام وة كلماتــه، وإن ع تكــن اراــية مثــلإ هــاا القيــام م يمــأة ة 
ذلـــك العبـــر لأنم وعـــي النـــان كـــان للـــيلاف، وكانـــ، الإمكانـــاا الماليـــة للعـــدوم وإعلامـــه كثـــطة يـــداف. لقـــد اســـتعملإ العـــدوم 

يستعمل ا، كدفم الأموال دون  اعلإ، وجمم الواسـدين والأشـرار وامثـاد .  اساليب ع يكن للإمام الحسن عليه السلام ان
 (1فلالك كان، يد معاوية مبسو ة فلاف الإمام الحسن عليه السلام . مجلة پاسدار اسلام، 

 
مـر فبالتقـديراا الإديـة إنم ا 1"و اوّك هوذا الأمور ِوي السوبعين"تويد رواية عن الإمام الباد  عليه السلام ةيث يقـول: 

ســنواا علــل  32ســنة علــل شــ ادة امــط المــ من  عليــه الســلام و 12الحكومــة يعــود إلى اهــلإ البيــ، ةــ م ولــو بعــد مــرور 
 ش ادة
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الإمـام الحسـ  عليـه السـلام .  ايـة الأمـر كيـف  كــن ان تحبـلإ هـاه النتيرـة رثـلإ هـاه العسمـة؟ الإوا ( عنـدما ي يمــً  
ا بـالإرادة والعـزم. وا  تعــالى   يـاا اةـداف، ولـيس لــه مـن الـار ! فـالأمر المــا  كـان علـل عـات  النــان ع النـان مقـدمماا

ينرـزوه. اممـا العمـلإ المـا  كــان علـل عـات  الإمـام الحســن والإمـام الحسـ  علي مـا السـلام فقــد ادميـاه، ولكـن العمـلإ المــا   
فلــ  يــت م. ةــ م اولئــك المــاين يــا وا فيمــا  - بــن عبمــان و ط ــا عبــد ا  بــن يعوــر وعبــد ا  -كــان علــل عــات  الخــواص 

بعـد إلى كـربلاو وةــاربوا مـم الإمــام الحسـ  عليــه السـلام ع يوعلــوا مـا كــان ينبضـي ان يوعلــوه ة  مـان مســل . لقـد لبمــروا، 
 إلى ان تحدا والعة كربلاو.وإ م لما ةدا لمسل  ما ةدا. كان علي   ان ين وا المسألة وع يوعلوا. وهاا التقبط ادمس 

 
ـــا ان لرتـــلإ الحســـ  يـــلواا ا  عليـــه اشـــتدم   ـــب ا  تعـــالى علـــل اهـــلإ الأرن فـــأخمره إلى  ثمم يقـــول عليـــه الســـلام :  فلمم

ا  انمـه تـأخمر سـبع  سـنة. وهـي السـنواا  342. ا  انمه ة السـاهر لـد تـأخمر. وبرايـي لـد ويـلإ إلى سـنة 9اربع  وماعة 
العبماســيمون إلى الســل ة... ا  مــن المعلــوم انم يــلك الإمــام الحســن عليــه الســلام ، لــد هيمــأ الأراــية دــاا المــا ويــلإ في ــا 

ـــة علـــي   الســـلام ع يكونـــوا ليتركـــوا الق ـــية. ف ـــلإ انم ل ـــية الو يـــة والحكومـــة هـــي ل ـــية  العمـــلإ الكبـــط وإ  فـــإنم الأعمم
 (31/21/3198ية هاا ما ةدا. بسي ة؟! لقد كان هاا اسان الدين ولوره. ولكن ة الن ا

 
 الصلح وتبد ل مْرَّ الخلاِة

لقـد ليــلإ الكثـط ب ــأن هـاا البــلك. واممـا مــا اريـد ان الولــه ف ـو التعامــلإ مـم ل ــية يـلك الإمــام الحسـن عليــه السـلام مــن 
مـن ايمـة ةاد ـة سياسـيمة ر ية يديدة. لأنم هاه الحاد ة  ثملإ مق عاف تارهيماف شـديد الحساسـيمة يجعـلإ ا يمـة هـاه الحاد ـة اكـبر 

 - يلة تاري  الإسلام. إنم تاري  الإسلام مليوي بالأةداا المختلوة 

 
 .019، ص 3الكاة، ج -9
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ــة   اةــداا عبــر النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ومــا بعــده وعبــر امــط المــ من  عليــه الســلام والحــوادا ة ع ــد الأعمم
ــة. لكـن لعل ـا لليلـةي هـي الأةــداا فلــ -علـي   السـلام والأمـوي  والعبماسـي   الك، الإسـلام تـاري ي ملـيوي بـالحوادا الم مم

الما ت به هاه الحاد ة، ةاد ة الإمام الحسن عليه السلام ، من ةيث البرعد المبط م للتاري  الإسلاميم كلمه.   يويـد مـا 
ر المبـط م علـل مسـتوس ةركـة الإسـلام وتـاري   ا لإ هاه الحاد ة سوس ةاد ة او ا نت  ة تاري  الإسـلام، كـان دمـا الأ ـ

 الإسلام كلمه وعلل مرم القرون المتمادية. كان، ةاد ةف م ممةف يداف من هاه الناةية.
 

لِكيـــة. ف ـــاه الإملـــة مليئـــة بـــالمعنى 
ِ
خلايـــة الأمـــر انم هـــاه الحاد ـــة هـــي عبـــارة عـــن تبـــديلإ مجـــرس الخلافـــة الإســـلامية إلى الم

. فالخلافة هي نوط من الحكومة والملكية هي نوطي مخر. و  ينيبر التمـايز بـ  هـات  فبويـيمة والم مون لو تأمملنا في ا
واةــدة او خمــس خبويــيماا. فمســار الملكيمــة ومســار الخلافــة،  ــا مســاران منوبــلان ويتمــايزان بالكامــلإ علــل مســتوس 

اد ــــة تبــــدمل مســـــار الق ــــار العســــي  للتـــــاري  إدارة المســــلم  وةكم ــــ ، وإدارة الـــــبلاد والمجتمــــم الإســــلاميم. وة هـــــاه الح
الإسلاميم والحياة الإسلامية، مثلما يدا عندما تنسرون إلى الق اراا عند تضطم مسـارااا، فوـي لـلإ  مـا يـت  تبـديلإ هـاه 

دريـة، ولـد يكـون الق ـار متمر ــاف  ـو ال ـمال فيبـبك بعـد ذلــك  392السـكمة ويـ د  ذلـك إلى ان يتضـطم مسـار الق ــار 
دريــة   يبـلإ ة لحســة  واةـدة ملموسـة، لكــنم ة اايـة الأمــر،  392ر ـاف إلى الإنـو . وبــال بم، إنم هـاا التضيـط إلى متم 

 عندما ينسر الإنسان يجد انمه لد ةبلإ ذلك، وإنمني انسر إلى هاه الحاد ة من هاه الحيثية. 
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 صراِ الحق والباطل
 

 هنا  سبعة اسئلة اساسية تدور ةول هاا النص:
ومل: بعد يلك الإمام الحسن عليه السلام ةلإم مساري مخـر مكـان المسـار السـاب ، فانتقلـ، السـل ة مـن خـ  ، بحسـب الأ

تعبـط اليـوم، إلى خـ   مخـر. فمــا هـي مميمـزاا وخبـاعص هــاين الخ مـ ؟ ومـا هـي خبــاعص هـاين المسـارين المـاين تبــاد  
 الأدوار معاف؟ 

 لما  امسك بالسل ة من ايلإ كسب القدرة واديمنة علل المجتمم؟ الثا : ما هي اساليب تيمار البا لإ ا
من ايلإ مقاومـة تيمـار البا ـلإ؟ مـا هـي  -ا  تيمار الإمام الحسن  -الثالث: ما هي اساليب تيمار الح م الما  خسر القدرة 

 الأساليب وال ر  الما استخدم ا الإمام؟ 
 زم تيمار الح م ة هاه الأةداا؟ ما هو تحليلإ هاه الأمور؟ الرابم: تحليلإ ودراسة ادز ة. ماذا ةدا ة م اا

 الخامس: كيف كان سلو  المنتبرين تجاه المضلوب ؟ لأنم من اه  الوبول المليئة بالدرون والعبر هو هاا الوبلإ. 
 عالبة الأمر؟ السادن: كيف كان سلو  المضلوب  مقابلإ الضالب ؟ ايمة سياسة اختاروا؟ وايمة استراتيرية؟ وماذا كان، 

 السابم: ماذا كان، العالبة؟
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 خصائط تيا  الحق والباطل
فيمـا يتعلمـ  فبـاعص كـلإم تيمـار، هنـا  الكثـط مممـا  كــن ان يرقـال. بحيـث لـو اردنـا ان نعـدمدها  ةترنـا إلى  عيـة   ويلــة، 

الأيــالة للــدين، فبالنســبة دــ  الأيــلإ  ولــد لمــ، بتبويب ــا. فــإنم تيمــار الحــ م، ا  تيمــار الإمــام الحســن عليــه الســلام ، يع ــي 
كـــان الـــدين. فمـــا هـــو الـــدين؟ هـــو ان يبقـــل الإ ـــان وا عتقـــاد بالـــدين عنـــد النـــان، وان يبقـــل النـــان متعبمـــدين بالـــدين 
ومتمسمـك  بالإ ــان والعمــلإ، وان يكــون الـدين ةاكمــاف ة إدارة المجتمــم. كــان الأيــلإ بالنسـبة دــ  هــو ان يتيــرم  المجتمــم 

الــدين ولدرتــه وةاكميمتــه وان يكــون النســام هــو النســام الإســلاميم. الحبــول علــل القــدرة والحكومــة والإمســا   وفــ  إدارة
بزمــام الســل ة  ــا بالمرتبــة الثانيــة، والثالثــة والرابعــة وهكــاا، و طهــا مــن الق ــايا الورعيــة. لكــنم الق ــية الأســان كانــ، انم 

اكمية الدين، وان يبقل ابناو هاا المجتمم علل ديـن   وإ ـاا ، وان يترسمـ  هاا النسام وهاا المجتمم ينبضي ان يردار وف  ة
 ويتعمم  هاا الأمر ة للوو . كان، هاه هي خباعص التيمار الأومل.

 
اممـا التيمــار الثــا  فكــان الإمســا  بالســل ة هــو الأيــلإ عنــده، بــأ م  ــن  كــان. كــانوا يريــدون الحكومــة... وكانــ، هــاه هــي 

مــة علــل التيمــار الثــا . وكانــ، الق ــية بالنســبة دــاا التيمــار الإمســا  بالســل ة بــأ م  ــن  كــان وبأيمــة وســيلة السياســة الحاك
 وم ما كان، الوساعلإ. 

 
مثلمــا هــو معــروفي انن ة العــاع بــ  السياســي . بالنســبة دــ  لــيس الأســان الأومل للقــي  والأيــول. فــإن اســت اعوا ان 

ة اذهاا  فبِت ا، وإن ع يتمكمنوا فإنم الأسان عنده  هو ان تبقـل السـل ة بأيـدي  . هـاا  يافسوا علل الأيول المويودة
ــاف. مــن الممكــن ان يكــون كــلإم مــن التيمــارين عــاملاف بســواهر  اف ةسماســاف وم مم مــا هــو م ــ ي بالنســبة دــ . ومثــلإ هــاا يرعــدم ةــدم

 ومعاوية. فوي يوم  من الأيمام،  د انم جماعة  الدين، كما كان الأمر ة الحر  ب  امط الم من  عليه السلام
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ة ةـر  يــوم  المــا ولـف معاويــة في ــا مقابـلإ امــط المــ من   -مـن المقــاتل  كـانوا ة يــووف امــط المـ من  عليــه الســلام 
ة مـن اولئـك المـاين يملـون ال ـب اا و  يسـت يعون ان يلموهـا -عليه السلام  بأنوسـ  ،  ثم تردمدوا، وكـان مـن بيـن   عـدم

و  هــ  يريعــون إلى شــخص  لــادر  علــل ذلــك، فلــالك كــانوا يعزمــون علــل إشــاعت ا، فيرمعــون مجموعــة مــن الأفــراد مــن 
ةـود . ومثـلإ هــ  و كـانوا يقعــون ة الـتردمد، فيقولــون لمـاذا  ــن نتيـار ؟ ف ــ  يبـلمون و ــن نبـلمي، وهــ  يقـراون القــرمن 

ل ا  عليــه وملــه وســل  و ــن كــالك، فولعــوا ة مثــلإ هــاا الــتردمد والحــطة. وكــان و ــن نقــرا القــرمن، وهــ  يــاكرون النــ م يــل
ــار بــن ياســر  ــار بــن ياســر ة تــاري  يــدر الإســلام  -هنــا  عمم هــاا الإليــلإ اضللــلإ  -ولــد ويــدا نق ــةف بــار ةف ب ــأن عمم

وي الـة. ف ـاا هـو شـأن عممـار بـن  والكاشف للمساعلإ المليئة بال ب اا والدليقة، والما كان، ة ذلك الزمان مورد  ولة
ياسر ة تاري  الإسلام. فإذا كنما نعـرف مالكـاف الأشـتر بسـيوه وشـراعته، فعلينـا ان نعـرف عممـار بـن ياسـر بكلامـه وفكـره 
ور يته البييية وك وه للكثط من الأمور ة تاري  يدر الإسلام. لليلة هي الموارد الما كان، موارد شـب ة ة  مـن امـط 

   عليه السلام و  يويد لعممار بن ياسر في ا ة ور. لقد كان هاا الريلإ الإليلإ ريلاف استثناعياف.الم من
 

لقد عل  عممار بن ياسر انم هنـا  جماعـة ولعـوا ة هـاه ال ـب ة، فـاهب إلـي   وبـ م دـ  الحقـاع . واتم ـك دـ  انم الق ـيمة 
ني راي، ة ةر   اخرس هات  الرايت  تتقابلان، هـاه الرايـة المـا ليس، ل يمة هاه السواهر كالبلاة، ولال الس  با  انم 

يمل ا امط الم من  عليه السـلام اليـوم، وهـاه الرايـة المـا تقـف مقابلـه ويمل ـا معاويـة، وذلـك ة معركـة بـدر. فوـي معركـة 
الرسـول الأكـرم يـلل ا  عليـه وملـه  فكان تحـ، هـاه الرايـة -راية بني هاش  وراية بني اميمة  -بدر تقابل، هاتان الرايتان 

وسـل  ، وتحـ، تلــك الرايـة معاويـة هــاا وابـوه، وتحــ، هـاه الرايـة النــ م وهـاا امــط المـ من  عليـه الســلام . فـالخلاف بين مــا 
 خلافي ايو م. فلا
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 تنسروا إلى هاه السواهر، وا يلوا هاه ال ب ة من اذهانك . 
 

ا  تكـون السـل ة اساســاف بالنسـبة لـه، السـواهر الإسـلامية وهـاا لـيس دلـيلاف ومعيـاراف، بــلإ اةيانـاف، لـد يراعـي هـاا التيمـار، المـ
ينبضــي النســر إلى بـــا ن الق ــيمة وت خيبـــ ا بــاكاو، وكيــف انم كـــلإم تيمــار ين بـــ  علــل ا م شــيو، هـــاا هــو الأمـــر الأول. 

وتيمــــاراف يتمرـــه  ــــو القـــي  والمبــــادئ  فخبـــاعص كـــلإم مــــن التيـــارين: انم هنــــا  تيـــاراف   هــــ م لـــه ســـوس الويــــول إلى الســـل ة،
والأيــول. فــالبرنى الإســلامية والأفكــار الإســلامية الأيــيلة، ا  القــي  الإســلامية، هــي المــا يــ من وــا ويســعل مــن ايل ــا 
ــه إلى الأيــول وةوــط القــي  الأيــيلة، وة المقلــب انخــر، هنــا   ويجاهــد ة ســبيل ا. فمــن يانــب  هنــا  الأيــوليمة والتويم

و السل ة والإمسا  بالقدرة. واةياناف، يكون الأمر هكاا وة بعض الأةيان ة  ري   مخر، لكن م مـا ةـدا السعي  
 فإنمه يريد الإمسا  بالسل ة. هاا هو الأمر الأومل.

 
 ّساليب تيا  الحق والباطل ِي العمل

ــا بالنســبة لتيمــار البا ــلإ فمــا هــي الأســاليب المــا اســتخدم ا؟ فمثــلإ هــاا  فــ، ل  نســار يــداف. إنم اســاليب البا ــلإ ة امم
ة ايــزاو مــن ايــلإ الحوــا  علــل الســـل ة  ة اشــياو، ا  انم خ مــة معاويــة كانــ، مبنيمــة علــل عــدم العمــوم هــي مــزيج مــن عــدم
وتعميــ  القــدرة، ولكــلإ  من ــا اســلوبه ومن رــه بحســب اخــتلاف المكــان. فأةــد هــاه الأســاليب كــان عبــارة عــن اســتعران 

ن كانوا يبرمون كثطاف علل هاا ا ستعران وينكملون  و اني ا هو المـال، المـا  يرعـدم اكثـر الأشـياو القدرة، وة بعض الأماك
، انخــــر هــــو الإعــــلام، والرابــــم هــــو العمــــلإ السياســــي، ا  الأســــاليب السياســــية، والمقاي ــــاا  فعاليــــة بيــــد عوامــــلإ ال ــــرم

 السياسية. هاه بالمجموط اساليب معاوية.
 

رعاوية درية ان يقتلإ ةررر بن عد م، الما  هو من يـيابة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، ة مكان  ما يبل  العنف 
 ة م ولو كان لتله يممله  ناف باهساف. ثمم يلاة  رشيد
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 ادرـر م ةـ م يقتلـه. و ـده يـو م  يـاد بـن ابيـه، هـاا الوـرد السـاع والمعقمـد والمـا    ليمـة عنـده و  هـ م لـه سـوس السـل ة، 
ويع يـه الإيـا ة  -المـا هـي مركـز سـل ة الوكـر ال ـيعيم والوكـر الـو عيم  -والما  كان سيمً الأخلا ، يولميه علل الكوفة 

، فكـان يأخـا 9 ّخذْك بالظنوّة واتلْوك ّوليواقه بالتَّموةوالبلاةية ليوعلإ ما يريد. وب أن  ياد بن ابيه كتب الم رمخـون:  
ــ  با نتمــاو لأهـلإ البيــ، او التعــاون ا م شـخص  بالت مــة. وســوو السـن، لأد  ــلإ بكــلإم مـن اا   مــورد، فيعتقــلإ ويـبس وينكم

مع   ومم ذلك التيمار المضلو ، ويقتله ويق ي عليه. لقد عمم، فتنة ة الكوفة والعرا  الما  كان مركـز ةاكميـة الت ـيمم 
مخر، كان يلا ف امـراة عرـو  تـأتي مـن  واهلإ البي، علي   السلام . هكاا كان يستعرن لومته. ومعاوية نوسه ة مورد  

ه بأنمك فعل، كاا وكاا وكاا، في يك دا ويلا و ـا، و  يقـول دـا شـيئاف. يـأتي  القبيلة الولانية وهي تسبمه وت تمه، وتوفم
" وا عوديّ إنّ عليوّاي لوم  نصوفك  لأنوّه حفوظ ولد وه ِوي عد م بن ةاتم إلى معاوية ولد كان فالد الببر، فيقـول معاويـة: 

خذ منك ولد ك نوا  . يبكي عد م ويقول: حروبه وّ " وا معاو وة  ّنوا لوم ّنصوف ّميور الموؤمنين حينموا است شوَد هوو وّ
. وكـان كـلإم مـن يـأتي مـن المـرتب   بأهـلإ البيـ، علـي   السـلام إلى مجلـس معاويـة، فييبـلإ فيـه الـلإ إهانـة 8ما زلوك حيوّاي"

ة ولــوة ويــراةة، وكــان معاويــة ي ــيك ويلا ــف واةيانــاف كــان لأمــط المــ من ، كــان يمــلإ علــل معاويــة واتباعــه ب ــراع
يبكي. كان يقول: ايلإ تقول ةقماف. لعلإم ذلك بالنسبة لك    يربدم ، ولكن هاا الوالم، هكاا كان الإعـلام، فـالإعلام 

ان يسـتخدم الإعــلام   اكثـر الأسـاليب امـاف وخ ـراف علـل مــرم التـاري . وكـان البا ـلإ يسـتويد منـه كثــطاف. و   كـن لتيمـار الحـ م 
 كما يستخدمه البا لإ ة ا م  من. ف يلإ ان يتمكمن الإعلام من التض ية الكاملة 

 
 ,034، ص 44بحار الأنوار، ج  -9
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البا ــلإ علـل الأذهــان يتــاج إلى التلاعــب وإلى الكـا  والخــداط. وتيمــار الحــ م لـيس مــن جماعــة الكــا  والخـداط. إنمــه تيمــار 
 الما    ي ممه ا  شيو، فالم  م عنده هو ان يقلب الحقيقة ة اع  النان. وهو يستويد من جميم الوساعلإ، ولد فعلإ.

 
وما هو م  ور ومتناللإ علـل السـن متعـدمدة، انمـه عنـدما لرتـلإ او ارـر  امـط المـ من  عليـه السـلام ة لرابـه، تعرمـب اهـلإ 

را . فــاضرا  هــو للبــلاة، وبعـض النــان   يبــدم  مثــلإ هــاا، ولكــن هــاا هــو الوالــم  ال ـام كيــف انم عليمــاف كــان ة اضــ
فعلل مدس سنواا كان، ةكومة معاوية، ومن لبله اخيـه يزيـد بـن اا سـويان، تبـثم مثـلإ هـاه الأنبـاو ة ال ـام، وترسلـ  

ما ةـدا. كـان الإعـلام لمبـلية  الأيواو وت وم) الأذهان، بحيث إنمه ع يكن من الممكن لأةد ان يو    ط هاا، هاا
ا   -بني اميمة ومعاوية وادم مل الن م. ف اا الوالـم المـا  لـام ة العـاع الإسـلامي وبقـي إلى ةـوا  ماعـة سـنة بعـد ادرـرة 
وهــاا  -لعلمــه اربعــون او خمســون ســنة بعــد ع ــد امــط المــ من  عليــه الســلام ، كــان امــط المــ من  يرلعــن خلادــا علــل المنــابر 

للعــن ة عــاع الإســلام، المــا  يرـــتم   بــه ال ــيعة ويلامــون عليــه انمــه لمــاذا تلعنــون بعــض البــيابة، كــان مــن عمــلإ معاويــة ا
"ِّنول واخلاله، ف   من لام واا العملإ، إنمه عملإ معاوية. فأمط الم من ، عليم بـن اا  الـب عليـه السـلام المـا  كـان 

ادمَم إسلاماي  32القوم الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ، كـان ير عـن بـه ويرلعـن لع ـراا السـنواا   والر  اييا  33وّ
علــل المنــابر. وةــ   مــن عمــر بــن عبــد العزيــز، المــا  منــم ذلــك عنــدما يــار خليوــةف، ولــال   يــ م لأةــد ان يوعــلإ هــاا. 

ا عمـر بـن عبـد العزيـز، سـنة، ثمم يـاو بعـد  31او  30فبعد عبد الملك بن مروان، ةك  ولداه، الوليـد وسـليمان، بحـدود 
 وبعد سنة او سنت  من ةكومته،

 
 ،  كان عليم اف لإ النان بعد رسول ا  .023، ص35الكاة، ج -32
،  .. لـــد  وميتـــك الـــدم   إســـلاماف، واعسم ـــ  ةلمـــاف، واةســـن   خرلقـــاف، واعلم ـــ  بـــا  191، ص 33عـــواع العلـــوم والمعـــارف، ج -33
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ةك  ولدا عبد الملك انخران ا  يزيد وه ام. ع يسمك عمر بن عبد العزيز د  ان يلعنـوا امـط المـ من ، وهـو مـا كـانوا  
يوعلونه إلى ذلك الول،. هاا هو اةد الأعمال الما كانوا يوعلواا. ايلإ، ة البداية كان النـان يتعرمبـون لكـنم   اعتـادوا 

 لك شيئاف ف يئاف.علل ذ
 

نقـرا ة التــاري  انمـه ع يبــِ  مــن لـارئ  او لــدما  او راو  ة الــدين او ة العـاع الإســلاميم إ م وايــبره ي ـا  ةكومــة معاويــة 
 واتباعه علل اختلا  ةديث  او توسط مية، وامثال ذلك، ة ذمم اهلإ البي، علي   السلام وة مدة اعداع  . 

 
ــرة بــن ينــد  بــن ، وهــو كــان مــن ايــيا  30 "  عوور  و  عوورا  معــروف المــا  وردا ب ــأنه الروايــة المعروفــة هــاا ار

النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ،  ايــة الأمــر انمــه يــياام   ــب النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  عليــه، وذلــك بســبب 
ويـــدخلإ علــي   ة بيــت   مـــن دون ا   تلــك القبمــة المعروفـــة انمــه كــان لـــه شــررة ة ارن  لعاعلــة  وكـــان يــاهب ويــزعر  

استئاان، ومم ويود العاعلة والنساو والأ وال ة ذلك البيـ،، وكـانوا يرونـه لـد دخـلإ علـي   فرـأة لأنم لـه هـاه ال ـررة، 
ف كوا إلى الن م يلل ا  عليه ومله وسل  ، فقـال لـه النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  : بتـم هـاه ال ـررة لأيـيا  هـاا 

فقــال:   ابيع ـا، هــاه شــررتي وانـا اريــد ان اهــت م ب ـررتي، فقــال الرسـول يــلل ا  عليــه وملـه وســل  : بتع ــا  ،  البيـ،،
فلــ  يقبــلإ، فقــال لــه الرســول: اع يــك المبلــ  الوــلا م، فلــ  يقبــلإ، فقــال لــه الرســول: اع يــك شــررة ة الإنمــة، وهــاا يعــني 

ررة و  بدم، فلمما ويـد النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ذلـك الإيـرار لـال وعداف بالإنمة، لكنمه ع يقبلإ ولال اريد هاه ال 
ا  انمــه   يويـــد ة  "ِووولا عووور  و  عوورا  ِوووي الإسووولام" لبــاةب المنــزل اذهـــب والتلــم هـــاه ال ــررة وارمت ـــا خاريــاف 

لا يويـد مثـلإ هـاا الأمـر ة الإسلام ما يقبلإ بأذيمة النان وارره ، فإذا كان الأمر بحرمة انم هـاا ملكـي فنـ ذ  النـان، فـ
 المعروف الما  يرعدم من الأيول والقواعد الوق ية عندنا  "  عر "الإسلام. فيديث 
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ويـلإ إلي ــا، لأنم معاويــة   هـو ب ــأن هــاا الريـلإ. إنم اــرة بــن ينـد  بقــي ةيمــاف إلى  مـن معاويــة. انســروا ايمـة عالبــة  ةســنة
كــان يســعل وراو البــيابة. فقــد كــان لأيــيا  النــ م شــ رة ومكانــة ودــاا كــان يســعل لإمع ــ  ةولــه. فأة ــره معاويــة 

َِ إليه ولال له إنمني ار ب ة ان تقول إنم هاه انية المعروفة،  نوْيَا وَ  شْو ِِوي الْحَيوَاةِ الودُّ ب وكَ اوَوْل وه   ِْ د  ﴿وَمِنَ النلواأِ مَون  و عْ
ِِي اوَلْبِهِ وَه وَ ّلََدُّ الْخِصَامِ  لد نزل، بعلي  عليـه السـلام . اراد معاويـة ان يجعـلإ هـاه انيـة مقابـلإ كـلام  31﴾اللّهَ عَلَا مَا 

امــط المــ من  عليــه الســلام ة ذمم الــدنيا، ة تلــك الخ بــة القايــعة ة اــج البلا ــة المــا دــا ا ــر كبــط. انــت  تلاةســون انم 
 ماا والخ ب كان، ة منت ل الإمال. تلك الكل

 
تبومروا اليوم مثلاف شخباف ي لمف كتاباف او شعراف او مقالةف ة  اية الوباةة والإمال والونم ةول مواـوط مـا، مـن ال بيعـيم 
انم المواــوط ســيأخا مجــده، وســيكون لبــاةب هــاا الأ ــر الوــنيم ةــلاوة ة اعــ  النــان. وهنــا    كــن ة الوالــم مقارنــة  

لام امــط المـ من  عليــه السـلام بــأ م ا ـر مــن ان ـار الونميــة المــا نعرف ـا، إنمــه فـو  ذلــك بكثـط، إنمــه ميـة ة الإمــال. وهــاه  كـ
كلماا امط الم من  عليـه السـلام ة اـج البلا ـة، وكـالك هـي ة الوالـم ة بيـان القـي  الإسـلامية والمعـارف الإسـلامية،  

ــا تجعـــلإ امــط المــ من  عليــه الســـلام مــورد استيســان ة اعــ  النـــان. اراد كانــ، مممــا    كــن لمعاويـــة تحمم  لــه ولبولــه، لأام
 معاويــة( ان يوايــه هــاه الكلمــاا الزاهــدة ة ماممــة الــدنيا، والمــا نرقلــ، عــن امــط المــ من  عليــه الســلام ، فلــالك لــال 

ليـه السـلام   ا  انم عليمـاف عليـه السـلام  وفـ  معاوية لسمرة بـن ينـد  لـلإ انم هـاه انيـة نزلـ، ة علـيم بـن اا  الـب ع
ذلك( سيكون مممن يتيدما عن الدنيا بحديث  راعم  ويرعرـب النـان ويقسـ  علـل ذلـك لكنمـه ة الوالـم هـو مـن الـدم اعـداو 

 ا  والإسلام. 
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ـا نزلـ، ة ابـن ملرـ . هـاه مـن الأمـور  34اق مَرْعَواأِ اللوّه ﴿وَمِنَ النلاأِ مَن َ شْرِي نوَفْسَوه  ابتِْلوَوانية الأخـرس  ليـلإ إام
الما كان يتاي ا معاويـة كثـطاف ة إعلامـه وتبليضاتـه. فقـال لأةـد ايـيا  النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  المـا  شـاهده 

لمعـار  ر ـ  انمـه كـان تحـ، سـنم فسمرة بن يند  كان منـا ةدا تـه ينـديماف وكـان ي ـار  ة ا -ة المعار  وكان إلى ينبه 
لال له لـلإ إنم هـاه انيـة لـد نزلـ، ة امـط المـ من  عليـه  -التكليف، كان من هاا النوط، وكان من اييا  الن م اي اف 

اف، فقـال: كـلا.  السلام . الترة عليه ذلك، لكنم ارة بن يند ، ر   انمه كان سيئاف وشقياف، لكنم ويدانه ع يكـن مسـتعدم
كانوا يتوسم ون داا الأمر ة بلال معاوية لالوا له   تقل  فإنم ةسابك سيبلك، فلا تقلـ  ب ـأن المـال وسـوف   والماين

الف در اف، وكان هاا المبل  ة ذلك الزمان كثطاف يداف، فخمسون الف مثقال من الو مة يعني خمسـة مثاليـلإ  52يع يك 
كبــطة، لــالوا لــه نع يــك خمسـ  الوــاف ، فقــال: كــلا،   البــلإ. هنــا   مـن الــاهب، ة ةســاباا ذلــك الزمــان، هــاا يرعـدم  ــروة

يقول بعض النان إنم ارة بن يند  كان ة الوالم يتلاعب واراد ان يرفم السـعر   انمـه لـد انمبـه اـمطه، ف ـو كـان يعلـ  
ن يتقبمـــلإ الأمـــر ام  ،   بــأنم معاويـــة يتــاج إلى هـــاا الأمــر وة الحقيقـــة كــان يـــاول ان يســاوم. هنـــا، هــلإ انم ويدانـــه كــا

ــا، ولكــن عنــدما ع يقبــلإ رفعــوا الســعر إلى ماعــة الــف درهــ  وع يقبــلإ اي ــاف، ةــ م ويــلإ  اعــرف، و  ااــم ذلــك علــل ذمم
 الف دره  تقريباف، لكن مثلإ هاا المبل  الكبط يداف، هو  روة استثناعية، ولكن مم ذلك ع يقبلإ. 522الأمر إلى  و 

 
ــ  إنم هــاا الريــلإ بــلا عقــلإ  وهــو مجنــون لأنمــه   يعــرف مــا هــي الـــ هنــا، لــال معاويــة لــال الــف،  522ك المــا  كــان يتوسم

 الف واة روه إلى هنا ة م ارس هلإ انمه سيقبلإ ام  . فأمر معاوية من كان مس و ف عن بي، المال 522فقولوا له: 
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ما تعلمون ة تلـك الأ مـة الأمـوال سـتكون مـن الـاهب، وعنـدما تواـم ة الأكيـان ان ي ر هاا المبل  إلى المجلس. وك 
ــالون الأكيـان وواــعوها فــو  بع ـ ا بع ــاف ةــ م  سـتكون  قيلــة وذاا ةرــ  كبـط وتحتــاج إلى مــن يمل ـا، فأة ــر الحمم

اه الأمــوال وراس الــف، ف ــلإ انــ، يــاهزي ام  ؟ عنــدما نســر إلى هــ 522ويــل، إلى اعلــل الســقف، ولــالوا هــاه هــي الـــ 
هاه الثروة العسيمة لبتلإ، وفسمر تلك انية كما اراد معاوية وبقيـ، ة الكتـب. ويـييكي انم مثـلإ هـاه الكلمـاا الممتزيـة 
بالخ ـأ والرذالـة لــد تمم اختلال ـا ة العـاع الإســلاميم، وبالأ لـب يـاو العلمــاو فيمـا بعـد واســتبعدوها، لكـن هـاه رشــيااي 

ة وا مــرا فــي  ، وهــاه مـن الأعمــال المــا كــان يقـوم وــا معاويــة ة الإعــلام. فمرمــوط مـن هــ  و ولــد بقيــ، ة  اذهـان عــدم
 هاه الأساليب هي الما شكمل، اساليب معاوية لكسب القدرة.

 
 اممـا تيمـار الحــ م فإنمـه ع يجلــس سـاكناف مقابــلإ هرمـاا البا ــلإ. فقـد كانــ، لـه اســاليبه والمـا  كــن اختبـارها بالمقاومــة اوم ف 
والحركة المقتدرة. فبعضي تبومر انم الإمام الحسن عليه السلام ع يار  خوفاف، كـلا، إنم الإمـام الحسـن المجتـي عليـه السـلام  
كــان عا مــاف ب ــدمة علــل الحــر  وهــو مــن شــرعان العــر . لقــد نســرا ة الكتــا  ة شــرة ب ــو ا الإمــام المجتــي عليــه 

 الأةداا المختلوة كثطة.  اية الأمر انمه ة ةرو  امـط المـ من  عليـه السـلام ، السلام ة الق ايا المختلوة، فب و ته ة
وةيــث كــان الميــدان ميــدان ةــر  كــان امــط المــ من  عليــه الســلام نوســه  نــم ان يــار  الإمــام الحســن والإمــام الحســ  

الحنويـة وهــو ابنــك و نـم مــن إرســال  علي مـا الســلام ، وكــان  نـم ان يقعــا ة الخ ــر. فقـال بع ــ   لمــاذا ترسـلإ لمــد ابــن
الحســن والحســ  علي مــا الســلام ؟ فقــال إ م اخــاف ان ينق ــم نســلإ الرســول الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  . ف مــا 
بقيمة الن م واريد ان اةوط نسلإ الن م يلل ا  عليه ومله وسل  . كان ي عر بالخ ر ة ميـدان الحـر  واراد ان يوس مـا، 

 ةبمه ف و يبم ابناوه انخرين، ونوس امط الم من  عليه السلام هو ريلإ الحر  وريلإ الميدان   بسبب
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مـا ابنـا النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، وامـط المـ من    ـون الخ ـر.  ايـة الأمـر اام والمخا ر وليس من اولئك المـاين يتو م
ما ة را ة ةرو  امط المـ من  عليـه السـلام فلـ  يكـن دمـا يـو ا   عليه السلام ع ير ب ان يولع ما ة الخ ر. ولأام

اـــمن  -الإمـــام الحســـن والإمـــام الحســـ  علي مـــا الســـلام  -كثـــطة لأيـــلإ هـــاا، دـــاا ع يرســـرملإ اســـ  هـــاين العسيمـــ  
عثمـان الإ عان، ولكن ة الحـرو  الإسـلامية اـدم إيـران كـان للإمـام الحسـن عليـه السـلام م ـاركة، وة دفاعـه عـن بيـ، 

امام الم اجم  والثومار، كان للإمـام الحسـن عليـه السـلام ة ـور بـأمر  مـن امـط المـ من  عليـه السـلام ، وة الق ـايا الم ممـة 
الكثـــطة كـــان للإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام اي ـــاف ة ـــور. وة والعـــة الإمـــلإ ويـــوم  كـــان لـــه دوري م ـــ ي واســـتثناعيم، ولـــد 

الســلام ة ولــاعم يــوم  والإمــلإ، خايمــةف ة هــات  الحــاد ت ، كثــطاف. بينمــا شــاهدا  ةســ، اســ  الإمــام الحســن عليــه 
اســـ  الإمـــام الحســـ  عليـــه الســـلام الــــلإ. ا  انم الإمـــام الحســـن المجتـــي عليـــه الســــلام كـــان لـــه ة ـــوري اكثـــر ة الميــــادين 

 والوبــاةة والقــومة. عنــدما ي ــالم والأةـداا مــن الإمــام الحســ  عليــه الســلام . لقــد كــان ريــلإ الحــر  والسياســة والتــدبط
المرو لاد اا ومناظراا الإمام الحسن عليه السلام يق عرم بدنـه مـن لومتـه ولدرتـه. وة ولـاعم البـلك، وبعـد البـلك، نرقـلإ 
عن هاا العسي  مـن الكلمـاا القا عـة والقايـعة مـا كـان ة بعـض المـوارد اشـدم لـومةف واةـدم مـن كلمـاا امـط المـ من  عليـه 

ة والقــدرة ة كلمــاا امــط المــ من  عليــه الســلام ة مقابــلإ الأعـــداو، الســلا م . ولعلمــه للــيلاف مــا شــاهدا مثــلإ هــاه ال ــدم
بسبب انم امط الم من  عليه السلام ع يوايه مثلإ ه  و الأعداو وي اف لويه وعن لر ، والمـاين كـانوا رثـلإ تلـك الولاةـة 

ـا كـان الـنقص ة السـروف الزمانيـة. وبالتـدار  والخبـث. دـاا،   يويـد ا م نقـص  ة عمـلإ ا لإمـام الحسـن عليـه السـلام . إلأم
ولف للدفاط إلى الحدم الممكن، وهاا كان اةد اساليبه. فوي بعض الموا ن يكون الولوف المقتدر سبباف لل رر. فـإنم تضيـط 

ان عملاف اساسيماف وارورياف.   الأسلو  والمناورة ة اختيار الأساليب يعدم
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لثا  الإعلام, إنم العملإ الإعلامـيم ة ي ـا  الحـ م لـه ا يمـة فاعقـة. و ايـة الأمـر انم تيمـار الحـ م مكتـوف ة الإعـلام. فإنمـه وا
   كــن ان يســتخدم ا م اســلو   او وســيلة، وهــو   يبــ م ســوس الحــ م والوالــم. هنــا  اشــياوي تكــون مر وبــة عنــد النــان، 

يس رها كما يبم النان، لكنم تيمار الح م    كنه ذلك، بلإ يب م الح م ولو كان مـرماف. كيـف   والتيمار البا لإ   يأ  ابداف ان
كان ها ب امط الم من  عليه السلام اييابه ب ريقة مرمة بحيث يتعرمـب الإنسـان؟  ـن المـاين  ـبم ان تكـون اسـاليبنا 

ـــب مـــن هـــاا  ـــا معاويـــة، فلـــ  يكـــن مثـــلإ اســـلو  امـــط المـــ من  عليـــه الســـلام اةيانـــاف نتعرم الأســـلو  ة بعـــض المـــوارد. امم
يستخدم هاا الأسلو  بتاتاف. كان معاوية يتملم  النان، ويسـعل لليبـول علـل دعم ـ  بـأ م  ـن . ع يوعـلإ علـيم بـن اا 

لـب  الب عليه السلام هاا الأمر ابداف،   انمه ع يكن يعرفه بلإ لإنمه خلاف التقـوس وخـلاف الأيـول، وعلـيم بـن اا  ا
، كــان هــاا الأمــر الأيــلإ والإــار ة هــاه الأعمــال والســابقة 35"لووو  التّقووا لكنووك ّدهووا العوورب"عليــه الســلام يقــول: 

المقرمبة لعليم من الن م والمواخر العسيمة الما كان، له وتلك الاهنيـة والروةيمـة العسيمـة. فمـن الوااـك انمـه يعـرف اكثـر مـن 
 ن يقوم بالكثط من الأعمال، ولكنم الح م   يجيز له.معاوية وهو اشدم ذكاوف منه و كنه ا

 
والأسلو  انخر هو الإيرار علل ةوط القي . فال يو الم   يداف عند ي ا  الحـ  والـا  يـت  ا عتنـاو بـه ة اسـاليب   

راس انم  هــو إيـــراره  علــل ةوـــط القــي  بـــأ   ــن  كـــان. وة الن ايـــة الترايــم إلى ةـــدم ةراســة بقـــاو الــدين. فلـــو انم الحـــ م 
"الموووأ ّولووا موون  كوووب البــمود يــ دم  إلى ان يــزول ايــلإ الــدين، فإنمــه يترايــم. فالإمــام الحســ  عليــه الســلام يقــول: 

 ، فلو انمه تقرمر ان البلإ العار فألبله ولكن   ادخلإ ي نم . يويد بعض الأماكن31العا  والعا  ّولا من دخو  النا "

 
 ,04، ص9الكاة، ج  -35
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بحيث نرس بعـض النـان، ولأيـلإ ان   يتيممـلإ العـار، يقـوم بعمـلإ    ي ممـه معـه ان ينالـه العـاا  والسـخ  الإديـان. مـا  
هو العار؟ الأيلإ هو ان يكسب الإنسان راا ا ، وان ي دم  تكليوه، ولو بالترايم عن كلام  لاله او خـ   م ـل عليـه، 

ه، فكـلإ مـا يريـده ا ، وكـلإم مـا يراـي ا  يرعتـبر ايـلاف ة ةيـاة الأعممـة. كـان الأمـر كـالك ة ةيـاة او ترايم عن مولف  لـ
الإمام الحسن عليه السلام . فعندما ويد انمـه   بـدم لـه ان يقبـلإ بالبـلك مـم معاويـة مـن ايـلإ ال ـروراا واـض  السـرف 

علـل الحـر  ويجـيمو الإيـو) ويرسـلإ الكتـب ويقـوم بكـلإم الوالم، بالر   من انمه ة ذلـك الولـ، كـان يرسـلإ الإنـد ويـرمن 
مــا هــو   مي مــن ايــلإ الحــر   ورختلــف الأعــطة، وعنــدما راس انمــه    كــن  القيــام بــالحر ( لبتــلإ بالبــلك. فــانوضم عنــه 

ــ   الــر  النــان إليــه ... مــم انم الكثــطين ة ذلــك الولــ،، وبعــد ان يــا  الإمــام الحســن، فرةــوا ومــن اعمــا  للــوو  لأ ام
كانوا متنومرين من الحر ، ولكـن ةـ م نوـس هـ  و المـاين فرةـوا، ريعـوا إلى الإمـام الحسـن عليـه السـلام وارادوا ان يلومـوه 
علل ترايعه عن مولوه، ة م المقرمبون والوي او الماين كانوا من البيابة الم  ورين، يا وا إليه وتحدم وا معـه بعبـاراا  ـط 

 السلام ترايم من ايلإ الحوا  علل الدين.   عقة. لكنم الإمام عليه
 

 ّسباب هز مة تيا  الحق
الق ية اللاةقة هي تحليـلإ هز ـة تيمـار الحـ , إنم السـبب الأسـان ة هز ـة الإمـام الحسـن عليـه السـلام كـان اـعف الر يـة 

كــلإم البعــد عــن الــوعي، وكــان   العاممـة وامتــزاج الإ ــان بالــدوافم المادميــة. فوــي مجــال اــعف الــوعي العـام، كــان النــان بعيــدين
إ ــاا  الــديني ممتزيــاف بالــدوافم المادميــة. لقــد ااــي، المادميــة عنــده  ايــلاف، وتزلزلــ، عنــده  القــي  لمــا يزيــد علــل ع ــر او 

 ع رين سنة من بعد البلك. وةدا ذلك ة كلإم مجا ا القي . وكان هنا  شيو
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ــا ســلو  مــن التمييــز و طهــا مــن الأمــور، كــلإم هــاه ادما إلى ا  ن   يــتمكمن الإمــام الحســن عليــه الســلام مــن المقاومــة. وامم
الضـــالب  مـــم المضلـــوب  فبـــد ف مـــن ان يـــأتوا إلى الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام واتباعـــه، فيأســـروه ، او يقتلـــوه ، فـــإام  علـــل 

ليـه السـلام بكـلإم اةـترام. العكس من ذلك، عندما تسلم وا علل الأمـور، اةترمـوه  بالسـاهر وتعـاملوا مـم الإمـام الحسـن ع
لكـنم معاويــة وجماعتــه لـرمروا ان  يــوا ال خبــية وي ـعووها. فــييوط ال ــخص ويبيـد ال خبــية، هــاا كـان ار ــ . هــاا  

 كان ايلاف اساسياف ة الإعلام عنده .
 

سـ  هـاا الو ـاو الملـيو وامما الإمماعة المضلوبـة فمـاذا فعلـ، مـم الضـالب ؟ لقـد كانـ، اسـتراتيريمت   ان ينسممـوا تيمـار الحـ م و 
ــموم وان يع ــوه شــكلاف ليكــون العمــود الوقــر م لحوــط الإســلام. وانن ةيــث   نقــدر ان  بــالولا والض ــاوة والمخــا ر والسم

 -وهــو التيمــار العــام  - عــلإ كــلإم المجتمــم ة ظــلإم الوكــر الإســلاميم البــييك، فبــد ف مــن ان اــت  بتيمــار  هــو  لابــلإ للــزوال 
ميقاف وايـيلاف ة اللميـة و وسـه لكـي يبقـل وي ـمن ةوـط الأيـول الإسـلامية. هـاا مـا فعلـه الإمـام الحسـن فلنيوط تيماراف ع

عليه السلام . فقـد شـكملإ تيمـاراف لـدوداف، او لنقـلإ ب ـكلإ اف ـلإ نسممـه، وهـو تيمـار الأيـيا  او الأنبـار وايـيا  اهـلإ 
الإسـلام، وة كـلإم ع ـود القمـم والتنكيـلإ. ولـد ادمس ذلـك  البي، علي   السلام ا  تيمار الت يمم. وبقي هـ  و  يلـة تـاري 

إلى ان ي منوا بقاو الإسـلام، ولـو ع يكـن هـ  و لتبـدمل كـلإم شـيو . فقـد كـان تيمـار الإمامـة، تيمـار ر يـة اهـلإ البيـ، علـي   
 السلام ، اامناف للإسلام الوالعيم.

 
ااـيوا مرـدان  ومضلـوب ، والمست ـعوون ااـيوا الحكمـام والوـاتح  وامما العالبـة فـإنم جماعـة الضـالب  والمتسـلم   والمنتبـرين 

ة ذهنية العاع الإسلاميم. إذا نسرتم اليوم إلى الاهنية المويودة ة العاع الإسلاميم، وهي الما بنيو ما تلـك الاهنيـة المـا 
لاهنيـة المـا ارادهـا معاويـة ويزيـد مـن بعـده، رومج دا الإمام الحسن عليه السلام وامط الم من  عليـه السـلام ، فإاـا ليسـ، ا

 وكالك عبد
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الملك بن مروان وخلواو بني اميمـة. تلـك الاهنيـة المـا كانـ، دـ  اازمـ، بالكامـلإ و الـ، وع تعـد مويـودة ة التـاري . لـو  
ــا ذهنيــة النوايــب. النوايــب فرلــة مــن الوــر  المــا ع  يعــد دــا اليــوم ة العــاع اردنـا ان ن لــ  عنوانــاف علــل ذهنيمــت   لقلنــا إام

الإسلاميم ويود خارييم بحسـب السـاهر. النوايـب هـ  اولئـك المـاين كـانوا يسـبمون اهـلإ بيـ، النـ م والإسـلام و  يقبلـون 
إسلام  ، ةيث إنم هاا هو تيماره  الـاهنيم. لـو كـان مـن المقـرمر ان يكـون معاويـة فاتحـاف وةاكمـاف لكـان اليـوم مـن الموـترن 

ره هــو الحــاك  ة العــاع الإســلاميم. ة ةــ  انم الأمــر لــيس كــالك. إنم التيــار الوكــر م لأمــط المــ من  عليــه ان يكــون تيمــا
السلام وللإمام الحسن عليه السلام هو الحاك  ة العـاع. وإن كـان ة بعـض مـن الوـروط ولسـ  مـن عقاعـد الدريـة الثانيـة 

ار، الإمـام الحسـن عليـه السـلام بنـاوف علــل هـاا هـو الوـاتك وتيمـاره هـو المــا  والثالثـة ع يرنقـلإ، لكنمـه ة المجمـوط هـاا هـو التيمــ
انتبـــر. هـــاه هـــي خلايـــة ولـــاعم يـــلك الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام مـــن ناةيـــة تأ طهـــا علـــل كـــلإم التـــاري  الإســـلاميم. 

 20/20/3119) 
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 الفصل السادأ:

 
 
 
 عليه السلام الإمام الحسين
 
 

 اي ة. ا ر المرةلة ووساعلإ المو  •
 اهداف  ورة الإمام الحس  عليه السلام . •

 من لقاا الثورة و ارها. •
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 مخاطر المرحلة ووسائل المواجَة
 

 الآِاأ الداخلية والخا جية
لقــد تمم است ــراف الأخبــار المــا اــدمد الإســلام كســاهرة  عزيــزة، لبــلإ ظ ــور الإســلام او ة بدايــة ظ ــوره، مــن يانــب الــرم  

، ملاةسة وسيلة مواي ـة تلـك الأخ ـار، واودعـ، ة نوـس الإسـلام. وهـاه المجموعـة كبـدن  سـاع  ي مـزه المتعال. ولد  م 
ا  تعــالى بالقـــدراا الدفاعيمـــة، وكآلـــة  ســالمة  يمـــلإ م ندســـ ا ويـــانع ا ادواا إيــلاة ا مع ـــا. فالإســـلام ظـــاهرةي، ومثـــلإ 

د يعـلإ ا  هـاه الوسـيلة ة الإسـلام نوسـه. ولكـن مـا هـو جميم السواهر، ي د د بأخ ار ويتاج إلى وساعلإ للمواي ة. ولـ
 هاا الخ ر؟ 

 هنا  خ ران اساسيمان ي دمدان الإسلام، اةد ما خ ر العدوم الخارييم وانخر هو ا اميلال الداخليم.
 

قاعديـــة العــدوم الخـــارييم هــو المـــا  يســت دف، مـــن خــارج الحـــدود، ويــود نســـام مــا، ة فكـــره وة ي ــا  بنيتـــه التيتيــة الع
 ولوانينه وكلإم ش ونه، باستخدام جميم انواط الأسلية. 

 
فما المقبود من الخارج؟ ليس المقبود من خارج البلد، بلإ مـن خـارج النسـام وإن كـان داخـلإ البلـد. هنـا  اعـداوي يعـدمون 

علـل هـاا النسـام انوس    رباو عن النسام، ويعاراونه. ه  و ه  مـن الخـارج  ربـاو وايانـب. ف ـ  و ومـن ايـلإ الق ـاو 
وإ التـــه، يســـعون بالســـلاة، والســـلاة النـــار م، وباســـتخدام اكثـــر الأســـلية الماديـــة ت ـــورماف، وبـــالإعلام والمـــال وكـــلإم مـــا ة 

 ايدي  . هاا نوطي من الأعداو. 
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واهلـه. العدوم وانفة الثانية هي مفة ا اميلال الداخليم، ا  من داخلإ النسام، وهـاا لـيس مـن الضربـاو بـلإ مـن ايـيابه 
فمن الممكن لأهلإ النسام، علل ا ر التعب او الخ أ ة ف ـ  ال ريـ  البـييك، او علـل ا ـر تضلمـب الم ـاعر النوسـانية، او 
علل ا ر النسر إلى المساهر المادمية وتعسيم ـا، ان يبـابوا فرـأةف وـاه انفـة مـن الـداخلإ. وبـال بم، إنم خ ـر هـاا اكـبر مـن 

 الخ ر الأومل.
 

يكونـــان بالنســـبة لأ م نســـام ولأيمـــة ت ـــكيلاا، ولأيمـــة  -انفـــة الخارييـــة وانفـــة الداخليـــة  -ن الأعـــداو هـــاان النوعـــان مـــ
ظـــاهرة. والإســـلام واـــم علايـــاف مـــن ايـــلإ مواي ـــة كـــلإم مـــن هـــات  انفتـــ ، وواـــم الإ ـــاد. الإ ـــاد   هـــتصم بالأعـــداو 

ِِقِينَ الخـاريي  و مــن داخـلإ النســام. لــالك يجـب مجاهــدة كــلإم هـ  و. الإ ــاد هــو ، فالمنـاف  هــ3 ﴿جَاهِوودِ الْك فلوواَ  وَالْم نوَوا
مقابلإ العدوم الما  يريد ان ي اي  هاا النسام ان لالـاف مـن رف ـه العقاعـد م وعداعـه لـه. وكـالك ومـن ايـلإ مواي ـة ذلـك 

نوْيَا لَعِوبل  ﴿اعْلَم وا ّنَل التوكمك الداخليم، تويد تعالي  اخلالية م ممة يداف تو   الإنسان ةقيقة هاه الـدنيا مَا الْحَيَاة  الودُّ
ِِوووي الْأَمْوووَاِ  وَالْأَوَْ دِ  وونَك مْ وَتَكَوواثو رل  ووول وَزِ نوَوةل وَتوَفَوواخ رل بوَيوْ َْ ... ا  انم هــاه الزخــارف وهــاه المســاهر وهــاه اللااعـــا 0وَلَ

ب ـة وـا، فـلا شـكم ة الدنيوية، وإن كان، اروريمة لكـ ، وإن كنـت  م ـ رمين لأن تسـتويدوا من ـا وإن كانـ، ةيـاتك  مرت
ذلــك، ويجــب ان ت ممنوهــا بأنوســك ، ولكــن اعلمــوا انم إ لال ــا والتيــرم   وهــا بعــ   مضم ــة ونســيان الأهــداف هــو امــري 

اف.  خ ري يدم
 

، وعنــدما يتيــدما فــإنم المــرو يتولمــم ان يكــون نبــف خ بــه او  امــط المــ من  عليــه الســلام هــو اســد ميــدان مواي ــة العــدوم
 إلى الإ اد، والحر ، والب و ا. لكن عندما ننسر ة رواياا وخ ب اج البلا ة  د انم ا لب اكثرها رايعاف 
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لقـد  خ به ووياياه رايعة إلى الزهد والتقوس والأخلا  ورفض الدنيا وتحقطها، وتعسي  القي  المعنويمـة والإنسـانية الرفيعـة. 
كان، والعة الإمام الحس  عليه السلام تلويقاف داين القسم   ا  انم الإ اد مـم العـدوم والإ ـاد مـم الـنوس لـد تجلمـل ة 
اعلل مراتبه هنا ، ة والعة عاشوراو. ا  انم ا  تعالى يعلـ  انم هـاه الحاد ـة سـتقم ويجـب ان ترس ـر المثـلإ الأعلـل ليكـون 

مم الأب ال عندما يبر ون ة مجال  ما، ويكون الب لإ لومزاف لضـطه ة ذلـك المجـال مـن الريااـة.  لدوةف. كما يدا ة البلاد
بال بم، هاا مثـالي يـضطي مـن ايـلإ التقريـب إلى الأذهـان. إنم والعـة عاشـوراو هـي عبـارة عـن ةركـة عسيمـة مجاهـدة ة كـلا 

هــو عبـــارة عــن ي ـــا  الخلافـــة الواســد و ـــلام  الـــدنيا، المـــا   -الإب تــ . ســـواو ة يب ــة المواي ـــة مـــم العــدوم الخـــارييم 
المـرتب   والتمــابع  لإ ــا  السـل ة، المــاين ارادوا يعــلإ تلـك القــدرة المــا اســتخدم ا النـ م مــن ايــلإ  ـاة الب ــر، مــن ايــلإ 

ةيـث كـان المجتمـم ة  ام ة الإب ـة الداخليـة -تلك الحركة المقابلة لمسطة الإسلام ونبيمه المكرمم يلل ا  عليـه وملـه وسـل  
 ذلك الول، لد تحرم  ب كلإ  عامم  و ذلك الوساد الداخليم.

 
النق ــة الثانيــة وهــي الأهــ م  انمــه مــرم مق ــمي مــن الــزمن، ةيــث انق ــل ع ــد المبــاعب الأساســية للعمــلإ. فالوتوةــاا لــد 

  مــن هنــا وهنــا . وتــدفق، الضنــاع  تحقمقــ،، وتمم الحبــول علــل الضنــاع ، واتمســم ن ــا  الدولــة، وتمم لمــم الأعــداو الخــارييم 
الـوفطة إلى داخــلإ الدولــة. وااـيل هنــا  مجموعــة مـن ايــيا  المــال الأ ريـاو، ويــار هنــا   بقـة يديــدة مــن الأشــراف  
ا  انمه بعد ان للم الإسلام هاه ال بقة ولمع ا ت كمل،  بقة يديدة من ا ة العاع الإسلاميم. هنا  افرادي وتحـ، اسـ  

دخلــوا ة اعمــال  ــط  عقــة  -ابــن البــياام الوــلا  وابــن هــاا التــابم وهــاا المقــرم  للنــ م  -اوين إســلامية الإســلام وبعنــ
 و ط مناسبة. ولد سرملإ التاري  اااو بعض ه  و. كانوا يجعلون م ر بناا  مليون مثقال
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الأكـرم يــلل ا  عليـه وملــه وســل   مـن الــاهب الخـالص ا  مليــون دينـار، بــدل ان يكـون م ــر السـنمة، المــا  يعلـه النــ م  
در ــاف. مــن هــ  هــ  و؟ هــ  او د يــيابة  492وامــط المــ من  عليــه الســلام ومســلمو البــدر الأومل مــن الإســلام، وهــو 

و كمبعب بن الزبط و طه.   (21/33/3193ايلام
 

 مــن الزمــان علــل رةيــلإ النــ م يــلل ا  عليــ
ه وملــه وســل  . ة البدايــة  تمـــم لقــد بــداا الق ــايا لبــلإ مــرور الــلإم مــن عقــد 

با متيــا اا.  -رــن فــي   مــن يــيابة وتــابع  واشــخاص لــد شــاركوا ة ةــرو  النــ م  -ايــيا  الســابقة ة الإســلام 
وكـان الحبــول علـل ع ــاواا ماليـة إاــافية مــن بيـ، المــال اةـد هــاه ا متيــا اا. وااـيل هنــا  عنـواني يجعــلإ مســاواا  

ه   يجو  ان يساوس و   طه . كان، هاه هـي اللبنـة الأولى. إنم التيرمكـاا المـا تنرـرم إلى مم انخرين  ط يييك، وان
ا  راف تبدا من هاه النق ة البضطة، ومم كلإم خ ـوة تـزداد سـرعت ا. وا  رافـاا بـداا مـن هـاه النق ـة ةـ م ويـل، 

كبار ييابة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل    إلى اواس  ع د عثمان. فوي ع د الخليوة الثالث ويلإ الوام إلى ةدم انم 
ك ليـة والـزبط وسـعد بـن   -اايوا من اكبر الرااالي  ة  ماا ! إام  من البيابة، اييا  ال ـأن الرفيـم، المعـروف  

نـ  ه  و الكبار والوي او الماين كان لكلإم واةد  من   سرلإم اـخ  ة سـابقة الموـاخر ة بـدر  وة -اا ولاص و طه  
وارةد، ياروا من الرااالي  الكبار ة الإسلام. عندما تـوةم اةـده  وتـر  الإـواهر والـاهب، وارادوا تقسـيم ا بـ  ور تـه، 
ـــا ل عـــاا ة ـــب تحتـــاج إلى فـــأن  ـــموها ويق معوهـــا بـــالو ون  وكأام ة البدايـــة يـــا وا بســـباعك ا ول ع ـــا وارادوا ان يقسم

اســـه بالمثاليــلإ، فـــانسروا كـــ  كــان  تلـــك مــن الـــاهب ةــ م اةتـــايوا إلى الوـــأن ليق ع ــا. فالـــاهب عــادةف يـــت  ةســابه ولي
 لتقسيمه. لقد ذركرا هاه الأمور ة التاري ، وليس، من الق ايا الما ذكرها ال يعة ة
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ـــــا ةقـــــاع ، كـــــان يســـــعل الإميـــــم ل ـــــب  ا وتســـــريل ا. لقـــــد تركـــــوا مـــــن الـــــدراه  والـــــدنانط مـــــا يبلـــــ  ةـــــدم   كتـــــب  ، إام
 (02/21/3195 الأسا ط.

 
عندما ناكر فساد الإ ا  من الداخلإ، ف اا هو معناه: يس ـر افـرادي ة المجتمـم يبـداون بالتـدريج بنقـلإ امرااـ   الأخلاليمـة 

والمــا هــي ل ســف امــراني م لكــة إلى بــالي افــراد المجتمــم. ة مثــلإ هــاه الحالــة، هــلإ  -ةــبم الــدنيا وال ــ واا  -المعديـة 
ــة للم ــيم لــدماف ة  الوــة ي ـا  يزيــد بــن معاويــة؟! هـلإ ســييدا مثــلإ هــاا الأمــر سـيكون هنــا  مــن يجــر  او   تلـك ادمم

ــر رواي ـة ي ــا  السلـ  والوســاد ليزيـد ة ذلــك الزمـان؟ ة مثــلإ تلـك الأواــاط ةــد ،  ةين ـا؟ فمــن هـو المــا  كـان يوكم
للراةــة الم لكــة المنت ــرة بــ  المســلم  الن  ــة الحســينية العسيمــة، المــا كانــ، تجاهــد العــدوم مثلمــا توايــه روةيمــة الســعي 

 (21/33/3193العادي  وعاممت  . وهاا امري م  ي. 
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 ّهداف ثو ة الإمام الحسين عليه السلام
 

لو دلمقنا النسر ة هاه الحاد ة، لعلمه  كن القول: إنم الإنسان يست يم ان يعدم اكثـر مـن ماعـة درن م ـ م ة هـاا التيـرم  
م ابـو عبـد ا  عليـه السـلام ة ب ـعة اشــ ر، مـن اليـوم المـا  خـرج فيـه مـن المدينـة  ـو مكمـة وإلى اليــوم المـا  لـام بـه الإمـا

الما  شر  فيه كأن ال  ادة العا  ة كربلاو. و كـن القـول م ف الـدرون، ةيـث ترعتـبر كـلإم إشـارة مـن ذلـك الإمـام 
نمـــه لـــو اردنـــا ان نـــدلم  ة هـــاه الأعمـــال لأمكننـــا العســـي  درســـاف. لكـــن عنـــدما نقـــول اكثـــر مـــن ماعـــة درن، نعـــني بـــالك ا

ــة وتــاري  وبلــد ولتربيــة الــنوس وإدارة المجتمــم وللتقــرم  إلى ا .  استقبــاو ماعــة عنــوان وفبــلإ، وكــلإم فبــلإ يرعتــبر درســاف لأمم
يســ ، ا  إن كــان الأ نبيــاو هكــاا هــو الحســ  بــن علــيم  ارواةنــا فــداه وفــداو ااــه وذكــره( كال ــمس الســا عة بــ  القدم

ــة وال ــ داو والبــالح  كالألمــار والأ ــ ، فالحســ  عليــه الســلام كال ــمس ال العــة بيــن  ، كــلإم ذلــك لأيــلإ هــاه  والأعمم
 الأمور.

 
وإلى يانـب الماعـة درن، هنــا  درن رعـيس ة هــاا التيـرم  والن  ـة المــا لـام وــا الإمـام الحسـ  عليــه السـلام ، سأســعل 

درون رنزلة ادـوامو امـام هـاا المـا  هـو رنزلـة الـنصم الأيـليم، وهـو لمـاذا  ـار الحسـ  لتواييه لك ، وتكون كلإم تلك ال
عليه السلام ؟ هاا هو الدرن، لماذا  را يا ةس  ر   كونك شخبية دا اةترام ـا ة المدينـة ومكمـة، ولـك شـيعتك ة 

ا  وتبلمــ . هــاا هــو الســ ال والــدرن  الــيمن؟ اذهــب إلى مكــان   شــأن لــك فيــه بيزيــد و  ليزيــد شــأني بــك، تعــيو وتعبــد
 الرعيس، و  نقول إنم اةداف ع ي ر إلى هاا الأمر من لبلإ، فقد ةقمقوا
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وتحــدم وا كثــطاف ة هــاه الق ــية. وللإنبــاف، مــا نــودم لولــه اليــوم وهــو براينــا اســتنتاج يــامم ور يــة يديــدة للق ــية هــو انم  
بــد ا  الحســ  عليــه الســلام هــو إســقال ةكومــة يزيــد الواســدة وإلامــة بعــض النــان يــودم ان يقــول: إنم هــدف  ــورة اا ع

ةكومـة بديلـة. هــاا القـول شـبه يــييك ولـيس ف ـأ، لأنمــه لـو كــان القبـد مـن هــاا الكـلام هـو انم الحســ  عليـه الســلام 
وهـاا خ ـأي. فلـو كـان  ار لأيلإ إلامة ةكومة بحيث إنمه لو راس انمه لن يبلإ إلى نتيرة لقال لقد لمنا رـا علينـا فلنريـم، 

اددف إلامة الحكومة فإنمه يجو  للإنسان ان   ي لدماف ما دام هنا  إمكانية. وداا عليه ان يريـم مـم فقـدااا. فلـو لـال 
لاعـلإ: إن هـدف الإمـام مـن هـاه الثـورة هـو إلامـة الحكومــة العلويمـة الحقمـة، ف ـاا  ـط يـييك، لأنم مجمـوط التيـرم    يــدلم 

 علل ذلك.
 

علل العكس من ذلك، لالوا: ما الحكومة؟ إنم الحس  عليه السلام كان يعل  بعدم  كمنه مـن إلامـة الحكومـة، إنمـه  وبعضي 
ة مـن الـزمن، وكـان بعـضي يبـ م ذلـك بعبـاراا  ياو لأيلإ ان يرقتلإ ويست  د. لقد شاط هاا الكلام علل الألسن كثطاف لمدم

و لد لـالوا ذلـك اي ـاف. فـالقول إنم الإمـام عليـه السـلام  ـار لأيـلإ ان شاعرية جميلة، ة م انمني راي، بعض علماعنا  الأيلام
يست ــ د، لأنمــه راس انمــه    كنـــه عمــلإ شــيو بالبقــاو، فقـــال: يجــب ان اعمــلإ شــيئاف بال ـــ ادة، ع يكــن كلامــاف يديـــداف. 

لإنســان إلقــاو نوســه ة القتــلإ، لــيس وبالنســبة دــاا الكــلام اي ــاف، لــيس لــدينا ة المبــادر والأســانيد الإســلاميمة مــا يجــوم  ل
لـــدينا مثـــلإ هـــاا ال ـــيو. إنم ال ـــ ادة، المـــا نعرف ـــا ة ال ـــرط المقـــدمن وانيـــاا والروايـــاا، معناهـــا ان يتيـــرم  الإنســـان 
ويستقبلإ الموا لأيلإ هدف مقدمن وايب او رايك. هـاه هـي ال ـ ادة الإسـلامية البـييية. اممـا ان يتيـرم  الإنسـان 

و بحسب التعبط ال ـاعر م ان يجعـلإ دمـه وسـيلةف لزلـلإ السـاع وإيقاعـه اراـاف، فمثـلإ هـاه الأمـور   علالـة لأيلإ ان يرقتلإ، ا
 دا بوالعة  بتلك العسمة. إذاف هاا الأمر وإن كان فيه يانب من الحقيقة
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لإ إلامـــة لكـــن ع يكـــن هـــدف الحســـ  عليـــه الســـلام . وباختبـــار    كننـــا القـــول إنم الحســـ  عليـــه الســـلام  ـــار لأيـــ 
الحكومـــة، و  القـــول: إنمـــه  ـــار لأيـــلإ ان يست ـــ د، بـــلإ يويـــد شـــيوي مخـــر ة البـــ . اتبـــومر انم القـــاعل  إنم ادـــدف هـــو 
الحكومــة او ادــدف هــو ال ــ ادة لــد خل ــوا بــ  ادــدف والنتيرــة. فقــد كــان للإمــام الحســ  عليــه الســلام هــدف مخــر، 

اف لكلتـا النتيرتـ ، والويول إليه يت لمب  ريقاف وةركة تنت ي بإةد س النتيرت : الحكومة او ال  ادة، وكان الإمام مستعدم
فقـد اعـدم مقـدمماا الحكـ  وكـاا مقـدمماا ال ـ ادة، وو مـن نوسـه علـل هـاا وذا ، فـإذا تحقمـ  ا م من مـا، كـان يــييياف، 

 لكن ع يكن ا م من ما هدفاف، بلإ كانا نتيرت ، وامما اددف ف و شيوي مخر. 
 

بـر لــو اردنـا بيـان هــدف الإمـام الحسـ ، ينبضــي ان نقـول التـا : إنم هــدف ذلـك العسـي  كــان عبـارة عــن اداو ب ـكلإ  ت
وايب عسي  من وايباا الدين ع ي دمه اةد لبله،   الن م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  و  امـط المـ من  عليـه السـلام و  

انــاف هاممـاف ة البنـاو العـام للنســام الوكـر م والقيمـيم والعملـيم للإســلام. الإمـام الحسـن المجتـي عليــه السـلام ، وايـب يتـلإم مك
ور ــ  انم هـــاا الوايـــب م ــ   واســـان، فلمـــاذا ع يــ د  ةـــ م ع ـــد الإمـــام الحســ  عليـــه الســـلام ؟ كــان يجـــب علـــل الإمـــام 

س النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  الحس  عليه السلام القيام واا الوايب ليكون درساف علل مرم التاري ، مثلما انم تأسي
لليكومة الإسلامية ايبك درساف علل مرم تـاري  الإسـلام، ومثلمـا ايـبك ي ـاد النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ة سـبيلإ 
ا  درســـاف علـــل مـــرم تـــاري  المســـلم  وتـــاري  الب ـــرية إلى الأبـــد. كـــان ينبضـــي ان يـــ دم  الإمـــام الحســـ  عليـــه الســـلام هـــاا 

 ليببك درساف عملياف للمسلم  وعلل مرم التاري . الوايب
 

ـــدا ة  مـــن الإمـــام  واممــا انم الإمـــام الحســـ  عليـــه الســـلام هـــو المـــا  لـــام وـــاا الوايـــب فـــ نم اراـــيمة هـــاا العمـــلإ لـــد مر م
سـبيلإ المثـال وعلـل  -الحس  عليه السلام ، فلو ع  ر مد هاه الأراية ة  من الإمام الحس  عليه السلام ، كأن مر مـدا 

ة  من الإمام علي اداد  عليه السلام لقام الإمام علي اداد  عليه السلام واا الوايـب، ولبـار هـو ذبـيك الإسـلام  -
 العسي   ولو يادف ان ةدا ذلك ة  من
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كــن ع الإمــام الحســن المجتــي عليــه الســلام او ة  مــن الإمــام البــاد  عليــه الســلام لكــان علــل اةــد ا ان يعمــلإ بــه. ل 
ـــة ةـــ م عبـــر الضيبـــة إ م ة عبـــر الإمـــام الحســـ  عليـــه الســـلام . إذاف كـــان ادـــدف اداو هـــاا  يـــدا ذلـــك ة  مـــن الأعمم
الوايب، وعندها تكون نتيرة اداو الوايب اةد الأمرين، إمما الويـول إلى الحكـ  والسـل ة والإمـام الحسـ  عليـه السـلام 

ه ة عبـر رسـول ا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  وامـط المـ من  عليـه السـلام ، مستعدم لالك، ليعـود المجتمـم كمـا كـان عليـ
ــة بحيــث يتيمملــون مثــلإ  ــا الويــول إلى ال ــ ادة وهــو عليــه الســلام مســتعدم دــا اي ــاف. فــإنم ا  لــد خلــ  الحســ  والأعمم وإمم

 هاه ال  ادة لمثلإ هاا الأمر، ولد تحمملإ الإمام الحس  عليه السلام ذلك. 
 
عنــدما برعــث، اتــل ررموعــة مــن الأةكــام، بع ــ ا فــرد م  -وكــاا ا م نــ م  -النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل   إنم 

مــن ايــلإ إيــلاة الوــرد، وبع ــ ا ايتمــاعيم مــن ايــلإ بنــاو المجتمعــاا الب ــرية وإدارة الحيــاة الب ــرية. هــاه المجموعــة مــن 
ســلام علــل القلــب المقــدمن للنــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، الأةكــام يقــال دــا النســام الإســلاميم. لقــد نــزل الإ

ويـــاو بالبـــلاة والبـــوم والزكـــاة وا نوالـــاا والحـــجم والأةكـــام الأســـرية والعلالـــاا الورديـــة، ثمم يـــاو بالإ ـــاد ة ســـبيلإ ا  
كومـة. هـاه المجموعـة مـن الأةكـام وإلامة الحكومة وا لتبـاد الإسـلاميم، وعلالـة الحـاك  بالرعيمـة ووظـاعف الرعيمـة تجـاه الح

" وا ّ َّوا النواأ والله موا مون شويق  قورّبكم عرا ا الإسلام علل الب ر، وبيمن ا الن م الأكرم يلل ا  عليـه وملـه وسـل  : 
. وع يبــ م النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  كــلإم مــا يســعد 1 إلووا الْنوّوة و باعوودكم موون النووا  إّ  واوود ّموورتكم بووه

 نسان والمجتمم الإنسا  فيسب، بلإ  بمقه وعملإ به.الإ
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الإســلاميم، والــي  الإ ــاد واستريبــل، الزكــاة، ف ــيمد نسامــاف إســلامياف وايــبك النــ م الأكــرم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ،  
بعده، م ندن النسام ولاعـد هـاا الق ـار ة هـاا الخـ م. كـان ال ريـ  وااـياف وبيمنـاف، فويـب علـل الوـرد وعلـل وخليوته من 

المجتمــم الإســلاميم ان يســط ة هــاا ال ريــ  وعلــل هــاا الــن ج، فــإن كــان كــالك بلــ  النــان الكمــال، وايــبيوا يــالح   
 لإ من ب  النان، وويلوا إلى السـعادة الكاملـة ليبـبيوا عبـاد كالملاعكة، ولزال السل  وال رم والوساد والورلة والوقر والإ

ا  الكممـلإ. لقـد يــاو الإسـلام وـاا النســام بواسـ ة النـ م الأكــرم يـلل ا  عليـه وملــه وسـل  و ربمـ  ة مجتمــم ذلـك اليــوم، 
ــة ومــا ةودــا. وهنــا ي ــرة ســ  ال وهــو: مــا هــو فــأين ةــدا ذلــك؟ ة بقعــة  ترســممل المدينــة واتمســم بعــد ذلــك لي ــملإ مكم

التكليف لو انمه ياوا يدي او ةاد ة واخري، هاا الق ار الما  واعه الن م الأكرم يلل ا  عليـه وملـه وسـل  عـن هـاه 
الســكمة؟ مــا هــو التكليــف لــو ا ـــرف المجتمــم الإســلاميم وبلــ  ا  ــراف دريــة بحيـــث خيــف مــن ا ــراف ايــلإ الإســـلام 

 والمبادئ الإسلامية؟
 

ن ا  ــراف. فتــارةف يوســد النــان، وهــاا مــا يقــم كثــطاف، لكــن تبقــل اةكــام الإســلام ســليمة، وتــارة ينيــرف لــدينا نوعــان مــ
ــام والعلمــاو ومبلمضــو الــدين  فييرمفــون  -فوــي الأســان   يبــدر الــدين البــييك عــن لــوم  فاســدين  -النــان ويوســد الحكم

المعـروف منكـراف والمنكـر معروفـاف، ويـرمف الإسـلام القرمن والحقاع ، وتبـدمل الحسـناا سـيئاا والسـيئاا ةسـناا، ويبـبك 
ـاه المـا  ررسـ  لـه. فمــا هـو التكليـف لـو ابترلـي النسـام والمجتمــم الإسـلاميم رثـلإ هـاا الأمـر؟ لقـد بــ م  392 دريـة عـن ا تجم

َِسَوووْفَ  وَوالنــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  وةــدمد القــرمن التكليــف َ مْ ﴿مَوون  وَرْتوَودل مِوونك مْ عَوون دِ نوِوهِ  أْتِي اللوّوه  بِقَوووْم    حِووبوُّ
، إاافة إلى مياا ورواياا كثطة اخرس. وانقلإ من ا هاه الرواية عن الإمام الحس . لقد ذكـر الإمـام الحسـ  4وَ  حِبُّونهَ  

 عليه السلام هاه الرواية النبويمة للنان، وكان الن م يلل ا  عليه ومله وسل  لد ةدما وا، لكن هلإ كان
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، لأنم هـــاا الحكـــ  الإســـلاميم ير بمـــ  ة عبـــر ينيـــرف فيـــه المجتمـــم   النـــ م ليقـــدر علـــل العمـــلإ وـــاا الحكـــ  الإدـــيم؟ كـــلام
ــاف فيــه مــن اــياط ايــلإ الإســلام. والمجتمــم الإســلاميم ع ينيــرف ة ع ــد رســول ا  يــلل ا   اف هر الإســلاميم ويبلــ  ةــدم

وع ينيرف ة ع د امط الم من  عليه السلام بتلك البورة، وكـاا ة ع ـد الإمـام الحسـن عليـه السـلام عليه ومله وسل  ، 
ـاف فيــه  عنـدما كـان معاويــة علـل ران الســل ة، وإن ظ ـر الكثـط مــن علاعـ  ذلــك ا  ـراف، لكنمـه ع يبلــ  الحـدم المــا  هر

هـة مــن الـزمن، لكــن ة تلـك الوـترة ع ترــتك الوريـة وع يكــن علـل ايـلإ الإســلام. نعـ ،  كـن ان يرقــال إنمـه بلــ  الحـدم ة بر 
الول، مناسباف للقيام واا الأمر. إنم هاا الحك  الما  يرعتبر من الأةكام الإسلامية   يقلإم ا يمة عـن الحكومـة ذااـا، لأنم 

  ا ، وع يويــد عنـــدنا الحكومــة تعــني إدارة المجتمـــم. فلــو خـــرج المجتمــم بالتـــدريج عــن مســـاره وخــرر  وفســـد، وتبــدمل ةكـــ
ةك  ويو  تضيط الوام وتجديد الحيـاة او بتعبـط اليـوم  الثـورة(، فمـا الواعـدة مـن الحكومـة عنـدها؟ فـالحك  المـا  يـرتب  
بإريـاط المجتمـم المنيــرف إلى الخـ م البــييك   يقـلإم ا يمـة عــن الحكومـة ذااــا، و كـن ان يرقـال إنمــه اكثـر ا يمــة مـن ي ــاد 

ن الأمــر بــالمعروف والن ــي عــن المنكــر العــادي  ة المجتمــم الإســلاميم، بــلإ وةــ م مــن العبــاداا الإديمــة العسيمــة  الكومــار ومــ
 ي من إةياو الإسلام بعد ان اشرف علل الموا او ماا وانت ل. -ة الحقيقة  -كالحجم. لماذا؟ لأنم هاا الحك  
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 منطلقاأ الثو ة وثما ها
 

 الأ عية الممَدة للثو ة
خليوــة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  المــا  يقـــم ة عبــره هــاا ا  ــراف ب ــرل ان يكــون الولــ، مناســباف للقيـــام  إنمــه

 ، بالك، لأنم ا    يكلمف ب يو   فاعدة فيه.  بعاف، ليس معنى  ان يكون الول، مناسـباف( هـو عـدم ويـود الخ ـر، كـلام
يعلـ  الإنسـان انم هـاا العمــلإ المـا  يقـوم بـه تترتمـب عليـه نتيرــة، ا   لـيس هـاا هـو المقبـود. فمعـنى هــاه العبـارة، هـو ان

ـا انم الإسـلام لـد ا ـرف ة عبـر الإمـام الحسـ  عليـه  إبلاغ النداو إلى النان وإف ام   وعـدم بقـاع   علـل خ ـئ  . وررم
ـــدة، لـــاا ويـــب علـــل الحســـ  عليـــه الســـلام ان يثـــور.  فال ـــخص المـــا  تـــولىم الســـلام وكـــان الولـــ، مناســـباف والأراـــية مم م

السـل ة بعــد معاويــة ع يــراطت ةــ م ظــواهر الإســلام. وكــان منضمســاف ة الخمــر والمجــون والــت كم  علــل القــرمن، وتــرويج ال ــعر 
المخــالف للقــرمن والمــا  يــت رم  علــل الــدين، ويجــاهر رخالوــة الإســلام.  ايــة الأمــر، لأنم ااــه رعــيس المســلم  ع يرــرد ان 

م. ع يكن عاملاف بالإسلام و  لبماف له، وكان بعمله هاا كنبم الماو انسـن المـا  يوسـد مـا ةولـه ويعـ م ياف اس  الإسلا
المجتمم الإسلاميم. هكاا يكون الحاك  الواسد، فبما انمه يتربمـم علـل لممـة المرتوـم، فمـا يبـدر عنـه   يبقـل ة مكانـه، بـلإ 

يث يبقل فسـاده  لأنوسـ   او لـبعض  مممـن ةـود . وكـلإم مـن شـضلإ مقامـاف ينت ر ليم  ما ةوله، خلافاف للنان العاديم  ة
ومنبــباف ارفــم ة المجتمــم الإســلاميم كــان اــرره وفســاده اكــبر. لكــن لــو فســد مــن يقــم علــل ران الســل ة  نت ــر فســاده 

 وتلإ كلإم الأرن، كما انمه لو
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خليوــة المســلم  بعــد معاويــة، وخليوــة النــ م  كــان يــالحاف،  متــدم البــلاة إلى كــلإم مكــان. ف ــخصي موســدي ك ــاا ايــبك 
 يلل ا  عليه ومله وسل  ! ف لإ هنا  ا راف اكبر من هاا؟

 
، فالخ ر مويود. فلا معنى ان يبقل من هو علل ران السـل ة سـاكتاف امـام معاراـيه  هلإ انم معناه عدم ويود الخ ر؟ كلام

ــه دــ  ا ل ــرباا، فعنــدما نقــول الولــ، المناســب، فمعنــاه انم الســروف ة و  هلــ  دــ  المخــا ر، بــلإ مــن البــدي يم ان يويم
 المجتمم الإسلاميم م اتية لأن يبلم  الإمام الحس  عليه السلام نداوه إلى النان ة ذلك العبر وعلل مرم التاري .

 
 مــــن معاويــــة  فلــــو اراد الإمــــام الحســــ  عليــــه الســــلام الثــــورة ة عبــــر معاويــــة لــــدرفن نــــدا ه، وذلــــك لأنم واــــم الحكــــ  ة

والسياساا كان، ب كلإ    كن للنان فيه ااط لول الح م، لالك فإنم الإمـام الحسـ  عليـه السـلام ع يقـلإ شـيئاف  يلـة 
السنواا الع ر الما كان في ا إماماف ة  من معاوية. ع يوعلإ شيئاف، ع يرقدم وع يثرر، لأنم السـروف ع تكـن م اتيـة. الإمـام 

كان لبله وع يثر، لأنم السروف ع تكن م اتية اي اف.   انم الإمـام الحسـن عليـه السـلام ع يكـن اهـلاف   الحسن عليه السلام
لــالك، فــلا فـــر  بــ  الإمـــام الحســن عليـــه الســلام والإمـــام الحســ  عليـــه الســلام ، و  بـــ  الإمــام الحســـ  عليــه الســـلام 

ليــه الســلام والإمــام علــي النقــيم عليــه الســلام او الإمــام الحســن والإمــام الســرماد عليــه الســلام ، و  بــ  الإمــام الحســ  ع
ارفـم مـن المـاين ع يــ دموه،  -المـا  ادمس هـاا الإ ـاد  -العسـكر م عليـه السـلام .  بعـاف منزلـة الإمـام الحسـ  عليـه السـلام 

لــك المنزلــة. فالإمــام لكــنم   ســواو ة منبــب الإمامــة. ولــو ولــم ة عبــر ا م مــن   هــاا الأمــر لثــار ذلــك الإمــام ونــال ت
الحســ  عليــه الســلام وايــه مثــلإ هــاا ا  ــراف، والســروف كانــ، م اتيــة، فــلا لــيص للإمــام عليــه الســلام مــن تأديــة هــاا 
 -التكليـف. فلــ  يبـِ  هنــا  ا م عـار. دــاا فعنـدما لــال لــه عبـد ا  بــن يعوـر، ولمــد ابـن الحنويــة، وعبـد ا  بــن عبــان 

 إنم تحرمكك فيه خ ر فلا تاهب، ارادوا -والعارف  بأةكام الدين، وع يكونوا من عاممة النان الماين كانوا من العلماو 



 

 171 

ان يقولوا: إنم التكليف لد سق  عنك لويـود الخ ـر. لكـنم   ع يـدركوا انم هـاا التكليـف لـيس بـالتكليف المـا  يسـق   
ان ان يثــور اــدم ســل ة مقتــدرة ة الســاهر و  بويــود الخ ــر، لأنم مثــلإ هــاا التكليــف فيــه خ ــر دومــاف، ف ــلإ  كــن لإنســ

 يوايه خ راف؟!
إنم العمــلإ المــا  يــرس ة  مــن الإمــام الحســ  عليــه الســلام كانــ، نســخته المبــضمرة ة عبــر إمامنــا الخميــني لــدن ســره. 

ان هـدف الإمـام  اية الأمر انمه هنا  انت ل إلى ال  ادة وهنا انت ـل إلى الحكـ ، ف مـا امـري واةـد و  فـر  بين مـا. فقـد كـ
الحس  عليه السلام وهـدف إمامنـا الإليـلإ واةـداف، وهـاا الأمـر ي ـكملإ اسـان معـارف الإمـام الحسـ  عليـه السـلام ، وإنم 

 المعارف الحسينيمة  ثملإ لسماف عسيماف من معارف ال يعة. ف اا ايلإي م  م وهو نوسه من اركان الإسلام. 
 

تمــم الإســلاميم إلى البــرال المســتقي  والخــ م البــييك. فوــي ا م  مــان؟ ة فادــدف كــان عبــارة عــن إريــاط الإســلام والمج
الولــ، المــا  تبـــدمل ال ريــ ، وا ــرف المســـلمون نتيرــة ي ـــلإ وظلــ  واســتبداد وخيانـــة بعــض القــوم. بـــال بم،  ــرم التـــاري  

ليــه الســلام كانــ، الســروف رراةــلإ  تلوــة. فأةيانــاف تكــون الســروف م اتيــة واةيانــاف   تكــون. ة  مــن الإمــام الحســ  ع
م اتية وكالك ة  مننـا. فألـدم الإمـام علـل نوـس العمـلإ. كـان ادـدف واةـداف.  ايـة الأمـر، عنـدما يكـون الإنسـان متمر ـاف 
 و هاا اددف ويريـد الثـورة علـل الحكومـة ومركـز البا ـلإ مـن ايـلإ إريـاط الإسـلام والمجتمـم والنسـام الإسـلاميم إلى مولعـه 

بلإ إلى الحكومة وتارةف   يبلإ إلى الحكومة بلإ يبلإ إلى ال  ادة. افلا يكون ة هـاه الحالـة وايبـاف؟ لـو البييك، تارةف ي
ويــلإ إلى ال ــ ادة لكــان وايبــاف اي ــاف. و  يعــني ة هــاه الحالــة انمــه   يكــون مويــداف. فــلا فــر  هنــا إذاف، ف ــاا القيــام وهــاا 

ــاف التيــرم  مويــدي ة كــلا الحــالت ، ســواوي ويــلإ إلى ا ل ــ ادة ام ويــلإ إلى الحكومــة.  ايــة الأمــر انم لكــلإم من مــا نوعــاف خايم
 من الوواعد. ويجب القيام به والتيرم   وه. 
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وهاا هو العملإ الما  لـام بـه الإمـام الحسـ  عليـه السـلام .  ايـة الأمـر، انم الإمـام الحسـ  عليـه السـلام هـو اومل مـن لـام 
، لأنمه ة  من الن م يلل ا  عليه ومله وسل  وامط الم من  عليه السلام مـا كانـ، مثـلإ واا التيرم ، وع يق  به اةدي لبله

هــاه الأراـــيمة وا  ــراف مويـــودين، او إذا كــان هنـــا  ا ـــراف ة بعــض المـــوارد فلــ  تكـــن الأراــية مناســـبة و  المقت ـــي 
لســلام . وكــان هــاا هــو اســان الق ــيمة ة مــورد مويوداف للثــورة(، ولقــد وريــد كــلا الأمــرين ة  مــن الإمــام الحســ  عليــه ا

 ا ته عليه السلام .
 

 الثو ة تكليف وواجب
و كننــا ان نلخمــص الق ــية وــاه البــورة: إنم  ــورة الإمــام الحســـ  عليــه الســلام كانــ، لتأديــة وايــب عســي  وهــو إعـــادة 

 ـطة ة المجتمـم الإسـلاميم. وهـاا مـا يـت م عـن الإسلام والمجتمم الإسلاميم إلى الخ م البييك او الثـورة اـدم ا  رافـاا الخ
 ريـ  الثــورة وعــن  ريــ  الأمــر بــالمعروف والن ـي عــن المنكــر، بــلإ هــو مبــدا  عسـي  ل مــر بــالمعروف والن ــي عــن المنكــر. 
اف لكلــا  بـال بم، فقــد تكــون نتيرت ــا إلامــة الحكومــة، ولــد تكــون ال ـ ادة، ولــد كــان الإمــام الحســ  عليــه الســلام مســتعدم

لنتيرت . والدليلإ علل ذلك هو ما يستنتج من الوال الإمام الحس  عليه السلام . وهاه بعـض الـوال اا عبـد ا  عليـه ا
 السلام وكلم ا ت ط إلى هاا المعنى: 

يـد، عندما  لب الوليد، وا  المدينة، الإمام الحس  عليه السلام ليلاف ولال له: إنم معاويـة لـد مـاا وعليـك ربايعـة يز  -ا 
وعنــد البــباة عنــدما  نصووبح وتصووبحون وننظوور وتنظوورون ّ نّووا ّحووقّ بالبيعووة والخلاِوة".ردم عليـه الإمــام عليــه السـلام :  

"إنوّا  لقي مروان ابا عبد ا  عليه السلام  لب منه مبايعـة يزيـد وعـدم تعـريض نوسـه للقتـلإ، فأيابـه الإمـام عليـه السـلام :
ِ  مثل  ز دلله وإناّ إليه  اجعون  وعلا الإسلا  . فالق ية ليس،5 م السلام إذ اد ب ليك الأمّة برا
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شخص يزيد، بلإ ا  شخص مثلإ يزيد، ويريد الإمام الحس  عليه السلام ان يقول: لقد تحمملنا كلإم مـا م ـل، اممـا انن  
إلى انم ا  ــراف خ ــر يــدم ، فالق ـية هــي الخ ــر علــل  فـإنم ايــلإ الــدين والإسـلام والنســام الإســلاميم ة خ ــر، إشـارة

 ايلإ الإسلام.
 

إنم ابا عبد ا  عليه السلام لد اويل اخاه لممد ابن الحنوية، مرمت : الأولى عنـد خرويـه مـن المدينـة، والثانيـة عنـد  -  
ــة  ــة ة شــ ر ذ  الحرم ــة. ولعــلإم هــاه الويــية كانــ، عنــد خرويــه مــن مكم ال ــ ادة بوةدانيــة ا   فبعــد -خرويــه مــن مكم

"وإنوّوي لووم ّخوورل ّشووراي و  بطووراي و  مفسووداي و  ورســالة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  يقــول الإمــام عليــه الســلام : 
، ا  اريــد الثــورة لأيــلإ 1  ظالموواي وإنمّووا خرجووك لطلووب الإصوولاح ِووي ّمّووة جوودّي محموود صوولا الله عليووه و لووه وسوولم

، فقد تكون السـروف بحيـث يبـلإ الإيلاة   للويول إلى الح ك  ةتماف او لل  ادة ةتماف. والإيلاة ليس بالأمر اد م
الإنســان إلى ســدمة الحكــ  و ســك بزمــام الســل ة ولــد    كنــه ذلــك، ويست ــ د، وة كلــا الحــالت  تكــون الثــورة لأيــلإ 

سـط بسـطة يـدم  واا علـي بـن اا  الـب الإيلاة. ثمم يقول عليه السلام :  اريد ان ممر بالمعروف وااـل عـن المنكـر وا
وور  فمــن لبلــني بقبــول الحــ م فــا  اولى بــالح م ومــن ردم علــيم هــاا ايــبر ةــ  يق ــي ا  بيــني وبــ  القــوم بــالح م  ﴿وَه وووَ خَيوْ

 . والإيلاة يتم  عن هاا ال ري ، وهو ما للنا إنمه مبدا  ل مر بالمعروف والن ي عن المنكر.9... الْحَاكِمِينَ 
 
عندما كان الإمام عليـه السـلام ة مكمـة، بعـث بكتـاب ، الأومل إلى ر سـاو الببـرة، والثـا  إلى ر سـاو الكوفـة، يـاو  -ج 

نا ّدعوكم إلا كتاب الله وسنّة نبيّه  ِ نّ ة كتابه إلى ر ساو الببرة:    "واد بعثك  سولي إليكم بَذا الكتاب وّ
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. ا  9السنّة اد ّميتك والبدعة اد ّحييك  ِ ن تسمعوا اولي وتْيبوا دعوتي وتطيعوا ّمري ّهدكم سوبيل الرشواد"
يريد الإمام الحس  عليه السـلام تأديـة ذلـك التكليـف العسـي  وهـو إةيـاو الإسـلام وسـنمة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  

كوفــة:  فلعمــر  مــا الإمــام إ  العامــلإ بالكتــا  وانخــا بالقســ  والــداعر والنســام الإســلاميم. ويــاو ة كتابــه إلى اهــلإ ال
. الإمـام ورعــيس المجتمـم الإسـلاميم    كـن ان يكــون فاسـقاف فـايراف خاعنــاف 8بـالح م والحـابس نوسـه عــن ذاا ا ، والسـلام 

المجتمـم،   ان يـبس نوسـه ة موسداف بعيداف عن ا ، بلإ يجب ان يكون عاملاف بكتـا  ا ، وذلـك بـال بم علـل مسـتوس 
 رفــة الخلــوة للبـــلاة، بــلإ ان ييــي العمـــلإ بالكتــا  علـــل مســتوس المجتمــم، ويأخـــا بالقســ  والعــدل ويجعـــلإ الحــ م لـــانون 
المجتمـــم. ولعـــلإم معـــنى الإملـــة الأخـــطة هـــو انمـــه يثبمـــ، نوســـه علـــل البـــرال الإدـــيم المســـتقي  بـــأ م  ـــو  ةـــ م   يقـــم اســـط 

 ية والمادية. ا  انم الإمام عليه السلام لد ب م هدفه من الخروج.الإ راواا ال ي ان
 
ــة  عنــدما  وايــه الحســ  عليــه   -د  كــان الإمــام عليــه الســلام ها ــب النــان ة كــلإم منــزل ينــزل فيــه بعــد خرويــه مــن مكم

( وسـار بأيـيابه ة ناةيـة والحـرم ومـن معـه ة ناةيـة ةـ م بلـ   مـام عليـه السـلام   خا ـب الإ"البينوةالسلام ييو الحـرم
، فقـال:  َّ سوولطاناي جوائراي مسووتحلّاي ايـيا  الحـرم "ّ َّووا النواأ إنّ  سوو  الله صوولا الله عليوه و لوه وسوولم اوا : مون ّ 

لح رم الله  ناكثاي لعَد الله  مخالفاي لسونّة  سوو  الله   عمول ِوي عبواد الله بوالإثم والعودوان  ِلوم  ليوّر عليوه بفعول و  
. فـالن م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  بـ م مـا يجـب عملـه إذا ا ـرف النسـام 32 الله ّن  دخلوه مدخلوهبقو  كان حقّاي علوا 

 الإسلاميم، ولد استند الإمام الحس  عليه السلام إلى لول الن م يلل ا  عليه ومله وسل  هاا.
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 -وكــان الســرف م اتيــاف كمــا تقــدمم  - ، فــإذا وايــه الإنســان مثــلإ هــاه الســروف   لي وور بفعوول ّو اووو   فــالتكليف هــو ان
ويـب عليــه ان يثــور اــدم هــاا الأمــر ولــو بلــ  مــا بلــ ، يرقتــلإ، يبقــل ةيمــاف، يــنرك ة الســاهر او   يــنرك. يجــب علــل كــلإم 

 عليــه وملــه وســل  . ثمم لــال عليــه الســلام :  وإ م مســل  ان يثــور امــام هــاا الواــم، وهــاا تكليــف لــال بــه النــ م يــلل ا 
، لأ م ســب  النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ، فــإن كــان النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  لــد اويــب علــل 33اةــ م وــاا 

لــي عليــه المسـلم  فــرداف فــرداف هـاا الأمــر، كــان سـب  النــ م يــلل ا  عليـه وملــه وســل  ووارا علمـه وةكمتــه الحســ  بـن ع
ا  الثـورة اـدم هـاا  "التلييور"السلام اة م ان يثور، فإ م خري، داا الأمر. فـيعلن عـن سـبب وهـدف  ورتـه وهـو لأيـلإ 

 الوام الساعد.
 
"ّمّوا : بياني مخر، لال دـ  الإمـام عليـه السـلام : -ةيث التي  به اربعة نور-كان للإمام الحس  ة منزل عرايب،   -هـ 

. وهـاا دليـلإ علـل مـا تقـدمم انمـه   فـر  سـواو انتبـر ام 30  كون خيراي ما ّ اد الله بنا ا تلنا ّم ظفرنا والله إني لأ جو ّن
 لرتلإ، يجب اداو التكليف. 

 
وة اومل خ بة له عليه السلام عند نزوله كربلاو، يقول عليه السلام :  ولد نزل بنا من الأمر ما لـد تـرون  إلى ان يقـول: 

إلى مخــر  31    عموول بووه وإلووا الباطوول     تنوواها عنووه؟ ليرغووب المووؤمن ِووي لقوواق  بوّوه محقّوواي..." "ّ  توورون إلووا الحووقّ 
 الخ بة.

إذاف إنم  ورة الإمام الحس  عليه السلام كان، تأديةف لوايب، وهاا الوايب يتويمه إلى كـلإم فـرد مـن المسـلم  عـبر التـاري ، 
ـاف مـن تضيـط  كلمـي ة وهو انمه علل كلإم مسل  لزوم الثورة ةال ر ية تو  مـي الوسـاد ة يـاور المجتمـم الإسـلاميم بحيـث هر

اةكــام الإســلام، بــال بم إذا كانــ، الســروف م اتيــة، وعلــ  بــأنم دــاه الثــورة نتيرــة. ولــيس مــن ال ــرول البقــاو علــل ليــد 
 الحياة وعدم القتلإ وعدم التعرمن للتعايب والأذس والمعاناة. فالحس  عليه السلام لد  ار

 
 ,190، ص 44بحار الأنوار، ج  -33
 ,589، ص 3اعيان ال يعة، ج  -30
 .193، ص 44بحار الأنوار، ج  -31
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 (38/21/3194وادمس هاا الوايب عملياف ليكون درساف للرميم.  
 

م ، لقد لام الإمام الحس  بن عليم عليه السلام وايقط ويدان النان. داا ظ را بعد ش ادة الإمام الحسـ  عليـه السـلا
تلــك الن  ــاا الإســلامية المــا بــداا واةــدة تلــو الأخــرس، والمــا ةتمــاف يــرس لمع ــا. ولكــن لــيس الم ــ م ان يجــر  لمــم 
التيــرم  مــن لبــلإ العــدوم وإن كــان بــال بم مــرماف، ولكــن مــا هــو امــرم هــو ان يبــلإ المجتمــم إلى ةيــث   يس ــر ايمــة ردمة فعــلإ 

، هاا هو الخ ر الأكبر.  مقابلإ العدوم
 

 ا  الطيبة للثو ة الحسينيةالثم
، ادمس إلى ظ ـور اشـخاص  ة جميـم ع ـود الحكومـاا ال ا وتيـة، مـم  لقد لام الإمام الحس  بـن علـي عليـه السـلام بعمـلإ 
اام  كانوا ابعد عن عبر يدر الإسـلام، لكـن كانـ، إراداـ  للقتـال والإ ـاد اـدم ي ـا  السلـ  والوسـاد اكـبر مـن عبـر 

عليـــه الســـلام . كـــان يرق ـــل علـــي   جميعـــاف. بـــدواف مـــن ل ـــية ليـــام اهـــلإ المدينـــة المعروفـــة بـــالحرمة، إلى الإمـــام الحســـن المجتـــي 
الأةداا اللاةقة ول ايا التوماب  والمختار الثقوي إلى عبر بني العبمان، ف نا  داعماف ة الداخلإ شعو ي تثور. فمـن هـو 

لســلام . فلــو ع يثــر الإمــام الحســ  عليــه الســلام هــلإ كانــ، المــا  اويــد مثــلإ هــاه الثــوراا؟ إنمــه الحســ  بــن علــي عليــه ا
لتتبــدمل هــاه الروةيــة الكســولة والمت رمبــة مــن المســ ولية إلى روةيمــة مواي ــة  للسلــ  وتحممــلإ المســ ولية؟ لمــاذا نقــول إنم روةيمــة 

ا كانـ، م ـد الريـال العسـام تحملإ المس ولية كان، ميمتة؟ إنمه بسبب انم الإمام الحس  عليه السلام ذهب من المدينة، المـ
ــة. فأبنــاو العبمــان والــزبط وعمــر وابنــاو خلوــاو يــدر الإســلام كــانوا لــد ايتمعــوا كلم ــ  ة المدينــة، وع  ة الإســلام، إلى مكم

اف لمساعدة الإمام الحسـ  عليـه السـلام ة هـاه الثـورة الدمويمـة والتارهيمـة. إذاف وإلى مـا ل بـلإ يكن ا م من   ةااراف او مستعدم
ين ليخ وا خ وة واةدة. امما بعد  ورة الإمام الحس   بدو  ورة الإمام الحس  عليه السلام ، ع يكن الخواصم مستعدم
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عليـه الســلام فقـد اةييــ، هـاه الروةيمــة. وهـاا هــو درني كبـط ينبضــي ان ن ـيوه إلى الــدرون الأخـرس ة والعــة عاشــوراو.  
"الموعود بشَادته ابول اسوتَلاله وو دتوه  )هوذا الوّذي  بكتوه السوماق ال: عسمة هاه الوالعة هي هاه. هاا الما  يرق

لبــلإ و دتــه، إنمــه الحســ  بــن علــيم عليــه الســلام المــا  لــه ذلــك العــزاو الكبــط و ــن  34 وموون ِيَووا والأ   وموون عليَووا
رس انم الإســلام لـد اةيــاه نعسممـه. وبحسـب هــاا الـدعاو او الزيـارة البكــاو عليـه مــن ايـلإ ذلـك. دــاا، عنـدما ننســر اليـوم نـ

 (21/33/3193الحس  بن علي عليه السلام وهو يعدم ةافط الإسلام. 

 
 .149، ص 44بحار الأنوار، ج  -34



 

 177 

 الفصل السابع:
 
 
 

 عليَا السلام حركة السيدة ز نب الكبرَّ
حدالأ ما بعد كربلاق  وّ

 
 

 مليمة  ينب الكبرس علي ا السلام . •
 ه السلام  ة مرةلة الأسر.ةركة الإمام السرماد علي •

 ال يعة بعد ةاد ة كربلاو. •
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 ملحمة ز نب الكبرَّ عليَا السلام
 

إنم  ينـب الكـبرس علي ــا السـلام امــراةي عسيمـة. فمــا هـي عسمـة هــاه المـراة الكــبرس ة نسـر ال ــعو  الإسـلامية؟   يبــكم 
ا كان، ابنة عليم بن اا  الب عليـه السـلام ، او اخـ، الحسـ  بـن علـيم والحسـن بـن علـيم علي مـا السـلام  ان يرقال لأام

، فالنسب    كـن ان يكـون سـبباف لمثـلإ هـاه العسمـة. فلقـد كـان لإميـم اعممتنـا بنـااي وامم ـااي واخـواا ولكـن مـن مـن نم  
عسيمـة كان، كزينب الكبرس علي ا السلام ؟ إنم ليمة وعسمة  ينب الكبرس هي لمولو ا وةركت ـا الإنسـانيمة والإسـلاميمة ال

علــل اســان التكليــف الإدــيم. فعمل ــا ولرارهــا ونوعيمــة ةركت ــا، كــلإم ذلــك مني ــا هــاه العسمــة. وكــلإم مــن تقــوم رثــلإ هــاا 
العملإ، ولو ع تكن بن، امـط المـ من  عليـه السـلام ، ستيبـلإ علـل هـاه العسمـة. فالإانـب الأسـان دـاه العسمـة نـابمي 

ا بدايةف شخمبـ، المولـف سـو  اوي لبـلإ تحـرم  الإمـام الحسـ  عليـه السـلام إلى كـربلاو، ام ة لحسـاا اضنـة من هنا، ةيث إام
ة يوم عاشـوراو ام ة الأةـداا القايـمة الـا تلـ، شـ ادة الإمـام الحسـ  عليـه السـلام و انيـاف، ا اذهـا المولـف المناسـب 

 بحسب كلإ ةاد ة، وهاه الموالف هي الما ينع،  ينب علي ا السلام .
 

إلى كـــربلاو،  ـــد وي ـــاو، كـــابن عبمـــان وابـــن يعوـــر وشخبـــيماا معروفـــة ة يـــدر الإســـلام، مممـــن يـــدمعي  فقبـــلإ التيـــرم 
وا وع يعرفــوا مــاذا يوعلــون، ولكــنم  ينــب الكــبرس ع تربــب بــالحطة، وادركــ، ا م  ريــ    الوقاهــة وال ــ امة والرعاســة لــد تحــطم

ر  يــعوبة ال ريــ  فيســب، بــلإ شــعرا بــه اف ــلإ مــن ينبضــي ان تســلكه، وع تــتر  إمام ــا وةيــداف وتــاهب. ف ــي ع تــد
  طها. لقد كان، امراةف ةاارة لأن
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ت ــــيي بأســــراا لأيــــلإ اداو الم مــــةم، ودــــاا اة ــــرا ا وادــــا وابناوهــــا مع ــــا. كانــــ، ت ــــعر بكيويــــة الوالعــــة. ة تلــــك  
عمــ، إمام ــا وي مزتــه الســاعاا العبــيبة ةيــث   يقــدر الــوس النــان علــل إدرا  مــاذا ينبضــي ان يوعــلإ ادركــ، ذلــك ود

لمابك ال  ادة. بعد ش ادة الحس  بن عليم عليه السلام وة  اظلم، الدنيا وتكـدمرا القلـو  والنوـون ومفـا  العـاع، 
ااي، هاه السيمدة الكـبرس نـوراف وسـ وعاف. لقـد ويـل،  ينـب علي ـا السـلام إلى ةيـث   يبـلإ سـوس اعسـ  النـان ة 

 (00/29/3192ا  الأنبياو.  -تاري  الب رية 
 

ة الوالــم إنم كــربلاو دون  ينــب علي ــا الســلام مــا كانــ، لتكــون كــربلاو. ومــا كانــ، عاشــوراو دون  ينــب الكــبرس علي ــا 
الســلام لتكــون تلــك الحاد ــة التارهيــة الخالــدة. لقــد بــر ا هــاه ال خبــية  بنــة علــي  عليــه الســلام مــن اومل الحاد ــة إلى 

 انياف كان ة لبان امراة  وة  و  ابنة عليم. وة  ط ذلك، مـاذا كـان سـييدا بعـد  مخرها، بحيث ي عر المرو انم ةسيناف 
عاشوراو؟ لعلإم الإمام السرماد عليـه السـلام كـان ليرقتـلإ، ولعـلإم نـداو الإمـام الحسـ  عليـه السـلام مـا كـان ليبـلإ إلى اةـد. 

كانـ،  ينـب كمـوان  ويـدي  وشـخص  ع ي ـعر   ة تلك المرةلة ولبلإ ش ادة الإمام الحس  بن عليم عليه السلام اي اف،
الإمام الحس  عليه السلام مم ويوده بالوةدة او بالتمعب. إنم المرو لي اهد مثـلإ هـاا الـدور ة ويـه  ينـب علي ـا السـلام 

 وة كلمااا وة ةركااا. 
 

ا اــ را . بعــد خــبر  لقــد شــعرا  ينــب علي ــا الســلام با اــ را  مــرمت ، وذكــرا للإمــام الحســ  عليــه الســلام هــاا
ش ادة مسل ، ةينما ياو الإمام ونقـلإ امـوراف وويـل، الأخبـار المختلوـة. فزينـب علي ـا السـلام ة الن ايـة هـي امـراة ذاا 
عوا ف ييماشة وإةساساا مرهوة، ومس ر هاا الضليان ة ال عور ه  مل النـ م. فوـي عـ  البـلابة والقـدرة وال ـراعة 

ي مس ــر النبــم الوــومار والــز ل للرهافــة الإنســانية والراــة الب ــرية ة هــاه الأســرة. ولــو اــرب، والمقاومــة إ او المبــاعب، هــ
 الحس  بن علي عليه السلام مثا ف هنا، هاا الما  يقف مقابلإ العاع كلمه
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، لكنمـه مقابـلإ هـاه الأشـياو البـضطة، فإنمـه ينقلـ  ب. مثلمـا ةــدا وهـو يواي ـه ة بيـداو الـاعا  الموترسـة ويقـاوم و  ي تـزم
عنــدما يرــرط ذلــك الضــلام الأســود الحب ــيم فرــاو الإمــام عليــه الســلام وولــف علــل راســه. إنمــه  ــلامي اســود ومــن المخلبــ  

وإن ع يكـن بـ  المسـلم   -واضبم . لعلإم يون،  ـلام اا ذر، بليـا  الواـم ا يتمـاعيم والثقافـة ا يتماعيـة منـاا ، 
فإنمه ع يكن يـاةب مرتبـة شـريوة ورفيعـة. ف ـو عنـدما يرقتـلإ يـأتي إليـه الحسـ  عليـه السـلام  -ة الن اية  بقة رفيعة يداف 

، الكثــطون لرتلــوا، مــن اشــراف الكوفــة، والوي ــاو والم ــ ورين في ــا، كيبيــب بــن مســاهر و هــط بــن القــ ، و ــطه  المــاين 
عليـه السـلام ، وعنـدما يرـرعوا اراـاف ع يس ـر الإمـام يرعدمون مـن الكـبراو والم ـ ورين في ـا، استر ـ دوا امـام الإمـام الحسـ  

مثلإ هاه الحركة، بلإ خا ب امثال مسل  بن عوسرة لـاعلاف: إن شـاو ا  تـ ير مـن ا ، لكـن مقابـلإ هـاا الضـلام الأسـود 
علــيم  المـا  لــيس لـه اةــد و  ولــد و  تنتسـره اســرةي تبكــي عليـه، يــاو الحســ  بـن علــيم عليــه السـلام واظ ــر مــا اظ ـره مــم

الأكبر، مم هاا الضلام، ولف علل راسه ووام راسه المدممل ة ةرره لكنمه ع ي ـدا، فقـد شـاهد الإميـم كيـف انمـه ا ـنى 
 ووام وي ه علل ويه هاا الضلام الأسود. هكاا كان، العا وة الإنسانيمة الوومارة!

 
راة عاديـة، هـي اخـ، الإمـام الحسـ  عليـه داا فإنم  ينب هي امـراة بعوا ـف ييماشـة واةاسـيس مرهوـة، ف ـي ليسـ، كـام

السلام ، اخ،ي تحبم الإمام الحس  عليه السلام بع  ، اخ،ي تتر   وي ا لتأتي مم الإمام الحس  عليـه السـلام ، وهـي 
ع تأات وةدها، بلإ يلب، مع ـا ابني ـا عونـاف ولممـداف، فأة ـراما مـن ايـلإ ان يكونـا مع ـا علـل  ريـ  ا ، ولـو الت ـل 

ر الت ـــيية فليست ـــ دا. وة اةـــد المنـــا ل ا نـــاو ال ريـــ  شـــعرا بـــالخ ر وذهبـــ، إلى الإمـــام الحســـ  عليـــه الســـلام ، الأمــ
ولال، إنمني اشعر بالخ ر وارس الوام خ راف. كان، تعل  انم الق يمة ل يمة ال  ادة والأسر لكـن ة الولـ، نوسـه كانـ، 

 الأةداا بحيث ت ضل علل الإنسان،
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ام الحســ  عليـه الســلام ، وهنــا ع يقــلإ الإمــام الحسـ  عليــه الســلام شــيئاف كثـطاف، لقــد لــال هــاه ليســ، دـاا رايعــ، الإمــ 
. وهنـا   نـرس مــن  ينـب الكــبرس 3 مووا شواق الله كووانل ـية، كـلإم مــا يريـده ا  سـوف يــدا، ولريبـاف مـن هــاا الم ـمون،  

ه السـلام او تســأله عنـه او يـ دم  إلى إيجـاد انقبـان  نوســي  علي ـا السـلام سـلام ا  علي ـا شـيئاف تــاكره للإمـام الحسـ  عليـ
 وينتقلإ إلى الإمام الحس  عليه السلام إ م ة ليلة عاشوراو.

 
ة الضــ ، يقــول  واومل ليلــة عاشــوراو، هنــا  ةيــث  كــن ان يرقــال إنم  ينــب الكــبرس علي ــا الســلام فقــدا يــبرها مــن شــدم

ــا  ينــب علي ــا الســلام يالســةف لــرا الإمــام الســرماد عليــه الســلام المــا  كــان م ري ــاف. كنــ، ناعمــاف ة الخيمــة وكانــ، عمم
تداويني وكان، الخيمة المجاورة هي خيمة اا عليه السلام ، كـان يالسـاف وكـان يـون  ـلام اا ذر، م ـضو ف بإعـداد سـيف 

اا يــتر م بأشــعار  تبــ م انم الــدنيا الإمــام عليــه الســلام ، والإميــم ي يمــً نوســه لأيــلإ القتــال ة الضــد، يقــول: رايــ، فرــأةف 
. وهـاا كـان يــدلم علـل انم مـن ين ــد 0  وا دهور  ّفل لووك مون خليوول كوم لووك بالإشوراق والأصوويلادبـرا والمـوا البــلإ:  

هاا ال ـعر ايـبك وا قـاف انمـه عممـا لريـب سـطتحلإ عـن هـاه الـدنيا. يقـول الإمـام السـرماد عليـه السـلام : اعـ، هـاا ال ـعر 
ه ومعناه، وعلم، انم الإمام الحس  عليه السلام ينعل نوسـه، ولكنمـني  الكـ، نوسـي. نسـرا لأرس عممـا وادرك، رسالت

 ينــب علي ــا الســلام فرــأةف لــد  رلــ، ة ةــزن  شــديد، فن  ــ، وذهبــ، إلى خيمــة اخي ــا ولالــ، لــه: اخــي! ارا  تنعــل 
للنــا يويــد إخــوة لنــا، وعنــدما استر ــ د اخــي  نوســك. لقــد كنمــا إلى اليــوم نــأنس بــك، وعنــدما رةــلإ ابونــا عــن هــاه الــدنيا

الإمام الحسن عليه السلام ، لل، ما  ال لـد م الإمـام الحسـ  عليـه السـلام ، ولقـد استأنسـ، بـك  يلـة هـاه السـنواا، 
 واعتمدا عليك وانا اليوم ارا  تنعل نوسك. 

 
 ينب علي ا السلام لزينب علي ا السلام الح  ة ان تتأعم. ولعلإم الحالة الما كان، علي ا   
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ة ذلك اليـوم كانـ، ةالـة  ـط عاديمـة. و   كـن ابـداف المقارنـة بـ  ةـال  ينـب علي ـا السـلام وةـال ا م مـن النسـاو وةـ  
اف. لقـد استر ـ د جميـم الريــال ة ةـال الإمـام السـرماد عليـه السـلام . لقـد كـان ةـال  ينــب علي ـا السـلام شـديداف ومن كـ

يـوم عاشــوراو. وع يبـِ  مــن ريـلإ  ة عبــر عاشـوراو ة كــلإم المخـيم  ســوس الإمـام الســرماد عليـه الســلام المـا  كــان مري ــاف، 
ة المـرن. ورلاةســة المخـيم  المــا  كــان فيـه  امــراة و وـلإ وســ  بحـر  مــن الأعـداو، فكــ  يت لمــب  94وا  ـي عليــه مـن شــدم

ة الإـوط هاا الأمر من  ي د،  وبع    ع  ل والبعض ويـوعل؟ بـلإ لعلمـه  كـن القـول إنم الإميـم كـانوا من كـ  مـن شـدم
والع و. فرميم القلو  م  ربة وخاعوة، وايساد ال  داو كلم ا مق معة علل الرممـال، بع ـ   ينسـر إلى اخيـه والـبعض 

ل خص  ما ان يجمم كلإم ه  و، وهـاا ال ـخص كـان إلى ابنه. علل كلإم ةال كان، ةاد ة مرمة يداف ورهيبة، وكان ينبضي 
  ينب علي ا السلام .

 
شـاباف شـاباف  39ع تكن  ينب علي ا السلام شخباف فقد اخـاه فقـ ، او ابنيـه او إخوتـه انخـرين او كـلإم هـ  و الأعـزماو، و

ـا كانـ،، بـ  كـلإم من شبا  بني هاش  والأييا  الأوفياو. لقد كان هنا  شيو مخـر   يقـلإم ا يـة عممـا يـرس وهـ و اام
هــ  و الأعــداو، مســ ولة عــن هــاا الحمــلإ الثقيــلإ لإدارة وةراســة هــاه البقيمــة مــن النســاو والأ وــال المــاين تورملــوا وت ــتمتوا، 
وكــان علي ــا ان ترعـــل الإمــام الســـرماد عليــه الســـلام اي ــاف. فل ــاا ة تلـــك الســاعاا بعـــد تلــك الوالعـــة وإلى ةــ  تحـــرم  

لعــدوم مــاذا ســيوعلإ وــ ، ة تلــك الســاعاا تلــك الــا كانــ، ليلــة مسلمــة وةالكــة وعبــيبة اي ــاف، ا  القافلــة، وتحديــد ا
وةـده يعلـ  مـاذا مـرم علــل  ينـب الكـبرس علي ـا الســلام . دـاا كانـ،  ينـب علي ـا الســلام  ـوال هـاه السـاعاا ة ةركــة 

ك الأمم الثكلــل، وإلى تلــك الأخــ، الموروعــة داعمــة تــركض مــن هنــا إلى هــاا ال وــلإ، ومــن هنــا  إلى تلــك المــراة، وإلى تلــ
 بأخي ا، وإلى ذلك ال ولإ الرايم، تتيرم  داعماف ب  الأفراد وتجمع   وتواسي  . لكن ة لحسة ما، كان ي وك الكيلإ



 

 184 

 بزينب علي ا السلام ، فتتويمه بالخ ا  إلى اخي ا، تتمره  و اخي ا ال  يد الا  كـان ملاذهـا وملرأهـا الوةيـد. لـدينا 
" ووا محمّووداه صوولّا عليووك ة الروايــاا انم  ينــب الكــبرس يــاوا إلى يســد اخي ــا المق مــم ونــادا مــن اعمــا  للب ــا: 

 (02/29/3111.  1 ملائكة السماق هذا الحسين بالعرا مرمّلل بالدما مقطع الأعنا
 

عامـلإ هـاا ا نتبـار هـو  ينـب  عندما يرقال إنم الدمم انتبر علل السيف ة عاشوراو وة والعة كـربلاو، وهـو كـالك، فـإنم 
علي ـا السـلام   وإ  فـإنم الــدمم ة كـربلاو لـد انت ـل. والعــةي عسـكرية تنت ـي وز ـة  ظاهريــة لقـوس الحـ م ة ميـدان عاشــوراو. 
امـا ذلــك ال ــيو المــا  ادمس إلى تبـديلإ هــاه ادز ــة العســكرية الساهريـة إلى انتبــار  ل عــي  داعــ  هـو عبــارةي عــن خبويــية 

الكبرس علي ا السلام فالدور الما  لام، به  ينب علي ا السلام   هو امري ة  اية الأ يمة. ولـد دلمـ، هـاه الوالعـة  ينب 
علل انم المراة ليس، مويودةف علل هامو التاري ، بلإ هي ة يلب الأةداا التارهية الم ممة. فالقرمن اي ـاف نـا  ي وـاه 

لمـ  بالتـاري  القريـب ولـيس مرتب ـاف بـالأم  المااـية  فياد ـةي ةيمـةي ولسوسـةي ي ـاهد المسألة ة موارد متعدمدة، لكن هاا متع
ة والسا عة ة الميـدان، تقـوم بعمـلإ  يـال العـدوم ويقمـره،  في ا الإنسان  ينب الكبرس علي ا السلام تس ر واه العسمة اضطم

 ولمع ــ  ويلــس علــل عــر) النبــر ة مقــرم لدرتــه المــا  بحســب الســاهر لــد انتبــر ة المعركــة العســكرية والتلــم المعاراــ 
ــ  يبينــه بويــمة العــار الأبــد م وتبــدمل انتبــاره إلى هز ــة. هــاا هــو عمــلإ  ينــب الكــبرس. اظ ــرا  وة لبــر رعاســته. فتست

  ينب سلام ا  علي ا انمه  كن ا ان تبدمل الحرا  وعواف المراة إلى العزمة الإ ادية، إلى ي اد كبط.
 

خر ـِب  ينــب الكـبرس علي ــا السـلام ، مممــا هـو ة متنـاول الأيــد ، يس ـر عسمــة ةركـة  ينــب الكـبرس علي ــا  ومـا بقـيِ مــن
 السلام . فخ بت ا الما   ترنسل ة اسوا  الكوفة
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تمــم الإســلاميم ة ذلـــك ع تكــن كلامــاف عاديــاف، و  مولوــاف عاديــاف ل خبــية  كــبرس، بـــلإ بيمنــ، بتيليــلإ عســي  اواــاط المج 
 العبر بأجملإ الكلماا واعم  وا نى المواهي  ة مثلإ تلك السروف. فيا دا من شخبية لويمة وعسيمة. 

 
ف ي لبلإ يوم ، فقدا اخاها ولاعدها وإمام ا ة تلك البيراو، فقدته مم كـلإم الأعـزماو وال ـبا  والأبنـاو، وهـاا الإمـم 

ـر، الم لمف من ب م ع راا من النسـاو و  لـوا علـل نيـا  الأسة الأ وـال لـد ارسـروا وارة ـروا علـل مـراس مـن اعـ  النـان وار
ويــاو النــان للم ــاهدة، وبع ــ   كــان ي لمــلإ وبع ــ   كــان يبكــي. فوــي مثــلإ هــاه اضنــة، تســ م فرــأةف تــس العسمــة، 

الخلافـة  ا بــاف اممتـه، فتن ــ  فتسـتعملإ نوـس الل رــة المـا كـان يســتعمل ا ابوهـا امــط المـ من  عليـه الســلام وهـو علــل منـبر 
وة   وا ّهول اللود  بنوس ال ريقـة وبـنوس الل رـة والوبـاةة والبلا ـة وبـالك السـموم ة الم ـمون والمعـنى:  " وا ّهول الكوِ

لتك  انمكـــ  اتبـــاط الإســـلام واهـــلإ البيـــ،، ولكـــن ســـق ت  ة والختووول  ، ايم ـــا المخـــادعون، ايم ـــا المتســـاهرون، لعلمكـــ  يـــدم
، فتبــرمفك  4"ّ  وهوول ِوويكم إّ  الصّوولِف والنّطِووف وملووق الإموواق  وغمووز الأعووداق؟" الوتنــة عميــاف، ا متيــان ويــرتم ة

وكلامكـ    ينسـر  مـم للـوبك . فضـرمتك  انوسـك ، وظننـت  انمكـ  م منـون، وتبـومرتم انمكـ  مـا  لـت   ـوري ، ظننـت  انمكـ  
نــوا مــن البــمود والنرــاة ة  مــا  لــت  اتبــاط امــط المــ من  عليــه الســلام ، ة ةــ  انم والــم الأمــر ع يكــن كــالك. ع تتمكم

نــوا مــن النرــاة بأنوســك ،  "... ِمووا مووثلكم إ  كووالتي نقنووك غزلَووا موون بعوود اوووة ّنكاثوواي  تتخووذون الوتنــة، وع تتمكم
إلى  فقــد ايـبيت  كــالما بـدمل، الحريــر او الق ـن إلى خيــول، ثمم اريعـ، تلــك الخيـول ونق ــت ا 5ّ موانكم دخوولاي بيونكم"

 ل ن او ةرير، فمن  ط ببطة  ووعي  للسروف، ومن  ط  ييز ب  الح م والبا لإ،

 
 ,328، ص 45بحار الأنوار، ج -4
 .100الأما ، ال ي  المويد، ص  -5



 

 186 

 اب لت  اعمالك  واةب ت  سوابقك . فالساهر ظاهر الإ ان واللسان مليوي با دمعاواا الإ ادية، اممـا البـا ن ف ـو بـا ني  
 ايوف خال  من المقاومة مقابلإ العوايف المخالوة. ف اا ما يرعدم تحديداف للآفاا.

 
فب اا البيان القو م والكلماا البليضـة، ة تلـك السـروف البـعبة اي ـاف، تحـدم ،  ينـب الكـبرس علي ـا السـلام . فلـ  يكـن 

تتيـدما مع ـ  كخ يـب عـاد م  كـلا،  الأمر بحيث نرس مجموعة من المستمع  يجلسون امام  ينب ويستمعون إلي ا وهـي
فالإماعــة هـــ  مـــن الأعــداو، والـــة الرمـــاة يي ــون وـــ ، وكـــان هنــا  جماعـــةي متوـــاوتون ة اةــواد  ك ـــ  و المـــاين ســـلمموا 
مسلماف إلى ابن  يـاد، واولئـك المـاين كتبـوا الرسـاعلإ للإمـام الحسـ  عليـه السـلام و لموـوا، ومـن   مـن كـان ينبضـي ان يوايـه 

وجماعـةي ظ ـر مـن   اـعف الـنوس وهـ  انن ي ـاهدون  -ه  و كـانوا ة سـو  الكوفـة  -ياد ولد اختبأوا ة بيوا  ابن   
 ابنة امط الم من  علي ا السلام ويبكون. 

 
فكانـ،  ينـب الكـبرس ة مواي ـة هـاه الإماعـاا المتواوتـة المـا    كـن الثمقـة وـا، ولكنم ـا كانـ، تتيـدما وـاه ال ريقـة 

كمــة. ف ــي امــراة التــاري ، وهــاه المــراة ع تعــد اــعيوة. و  يبــكم عــدمها امــراة اــعيوة. ف ــاا يــوهر المــراة الم منــة ةيــث اض
ترس ـر نوسـ ا ة مثـلإ هـاه السـروف البــعبة. هـاه هـي المـراة المـا ترعـدم لــدوةف لكـلإم الريـال العسمـاو والنسـاو العسيمــاا ة 

الثــورة العلويمــة، وتقــول إنمكــ  ع تتمكمنـوا مــن معرفــة الحــ م ة الوتنــة، وع تســت يعوا ان العـاع. ف ــي تبــ م علــلإ الثــورة النبويمـة و 
تعملــوا بتكلــيوك ، وكانــ، النتيرــة ان يررفــم ران فلــاة كبــد النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  علــل الرمــاة. مــن هنــا  كــن 

 (23/20/3198ف   عسمة  ينب.  
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ّْاد عليه السلام ِي م  رحلة الأسرحركة الإمام الس
 

لقد كان الوام بعد عاشوراو بالنسبة لل يعة والمعتقدين ف م الإمامة واعاف ماهلاف. فوة ـية العمـلاو الأمـويم  ومـا فعلـوه 
بـــآل النـــ م، ســـواوي ة كـــربلاو ام ة الكوفـــة ام ة ال ـــام، ارعـــب كـــلإم لـــ م خـــ م الإمامـــة. بـــال بم انـــت  تعلمـــون انم  بـــدة 

عليه السلام لد استر  دوا ة كربلاو او ة والعة التـوماب ، اممـا المـاين بقـوا فلـ   تلكـوا الإـراة المـا اييا  الإمام الحس  
، وفيمـــا بعـــد مـــروان. كـــان هنـــا  جماعـــةي م منـــة متورملـــة  ـــط   ـــومد  الولـــوف ولـــول كلمـــة الحـــ م مقابـــلإ ســـل ة يزيـــد المترـــبرم

 ري  الإمامة. هاا هو الإرا الما  بقي للإمـام السـرماد مـن جمـم  منسممة، مرعوبة، ولد انبرف، من الناةية العملية عن
ال ـيعة. القمـم الكثــط والإماعـة المنايــرة اـعيوة يــداف، وعلـل الإمــام السـرماد عليــه السـلام مــن ايـلإ ةوــط تيمـار الإســلام 

ة ا   ــو الحكومــة الأيــيلإ والــدين والوالــم، ان يــن ض للر ــاد ويجمــم كــلإم هــاا ال ــتاا ويتمرــه وــ   ــو الحكومــة العلويــ
ســنة وســأكتوي بــاكر بعــض  14الإســلامية الوالعيــة. لقــد عمــلإ الإمــام الســرماد عليــه الســلام اــمن هــاه الســروف  يلــة 

 المقا م البار ة من ةياة الإمام السرماد عليه السلام .
 

 القس  الأومل من ةياة الإمام الرابم المليئة بالمواخر وهو ة الأسر. 
 

ســراد عليــه الســلام مــرمت  ول يــد بالسلاســلإ والأ ــلال مــرت  إلى ال ــام، المــرمة الأولى مــن كــربلاو، والمــرمة لقــد ارســر الإمــام ال
الثانية من المدينة ة  من عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السرماد عليـه السـلام تجسـيداف للقـرمن والإسـلام ةـ  ارسـر 

 سة سقول ال  داومن كربلاو مم لافلة الأسرس الحسيني . وة لح
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علل رمال كربلاو، بداا مليمة عليم بن الحس  عليه السلام . كان الأ وال، يبيةف وإنا ـاف، والنسـاو الوالـداا للمعـ   
يي ــون بالإمــام الســرماد عليــه الســلام ة لافلــة   يويــد في ــا ريــلإي واةــد، وكــان علــل الإمــام الســرماد عليــه الســلام ان 

ل ريــ  إلى ال ــام، ع يســمك دــاا الإمــم المــا  ترب ــه راب ــة الإ ــان ان يربــا  بــالتردمد والتزلــزل. يقــوده  جميعــاف, و ــوال ا
عنـدما دخلـوا الكوفـة، امــر عبيـد ا  بـن  يـاد بقتــلإ كـلإم ريـال مل البيـ،، ف ــاهد مـن بـ  الأسـرس ريــلاف، لـال: مـن هــو؟ 

"ّباِلقتووول وتجــلإ  للإمامــة والمعنويــاا والقيــادة، فقــال: فقــال: انــا علــيم بــن الحســ ، ف ــدمده بالقتــلإ، وهنــا كــان اومل ظ ــور  
وكرامتنا من ا  ال  ادة. فـنين نوتخـر بـأن نرقتـلإ ة سـبيلإ ا  و  ّـاف المـوا. فترايـم ي ـا  عبيـد ا  بـن  1تَدّدني"

  ياد مقابلإ هاه البلابة.
 

اف ة وة اةــداا ال ــام، بعــد ان كــان الإمــام الســرماد عليــه الســلام مــم كــلإم الأســرس ، ولأيمــام  متتاليــة، ة واــم  وخــي   يــدم
ةال الأسر، بعد ذلك بدا د  ان ي روا الإمام السرماد عليه السلام إلى المسرد وان ينالوا منه مقابلإ النان، لـئلا يـ  مر 

م الســرماد إعـلام  الويـه واتبـاط الإمـام عليــه السـلام ، المـا كانـ، ة كــلإم مكـان، علـل واـم ةكومـة يزيــد. هنـا  ـد الإمـا
عليه السلام ة ذلك المجلس ين ض ويقول: ليزيـد، اريـد ان ايـعد هـاه الخ ـباا واتحـدما مـم النـان. ع يتبـومر يزيـد انم 
ة لد اازم مـن الناةيـة النوسـية،  ابن الن م، الما  كان شابماف اسطاف مري اف، والما  كان من الموترن ان يكون  يلة هاه المدم

عليه، فسمك له، فبعد الإمام السرماد عليه السلام المنبر واعلن علل الم  فلسوة الإمامـة وةاد ـة  كن ان ي كملإ خ راف 
ال ــ ادة، وةركــة الحكومـــة الأمويــة ال ا وتيــة ة للـــب هــاه الحكومــة. لقـــد لــام بعمــلإ  هـــيمج اهــا  ال ــام، ا  انم الإمـــام 

قـف مقابــلإ عبيـد ا  بــن  يـاد ومقابــلإ كـلإم هــاا الح ــد السـرماد عليــه السـلام كــان لـه مثــلإ هـاه ال خبــية العسيمـة المــا ت
 المخدوط ة ال ام

 
 339، ص.45بحار الأنوار، ج. -1
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، دون ان يــرس لحياتــه ليمــةف   وة عمـ  الإ ــا  الأمــو  وة مقابــلإ يــلاو ة يزيــد دون ان هــاف، فين ــ  بكلمــة الحــ م ويبــ م
 (34/28/3158او لدراف. 

 
السلام يرسـ  مليمـة  ويلـة عسيمـة كب ـلإ  عسـي  بألوالـه وافعالـه خـلال فـترة الأسـر والمـرن لقد كان الإمام السرماد عليه 

هــاه، والمــا ترعتــبر فــترة  تلوــة  امــاف عــن المرةلــة الأســان مــن ةياتــه، ةيــث بــدا يعمــلإ علــل البنيــة التيتيــة باعتــدال  ودلمــة 
واةـد ويتبـرمف معـه تبـرمفاف معتـد ف وعاديمـاف. اممـا ة  وهدوو، ة م انمه كان يجلس اةياناف مم عبد الملك بن مـروان ة مجلـس

هــاا المرةلــة فإنمنــا ن ــاهد الإمــام ببــورة  ــاعر  هــادر    يســك، علــل ايمــة كلمــة. وكــان امــام المــ  يــردم بأيوبــة تزلــزل اركــان 
 اعداعه المقتدرين.

 
 ـر سـيوه دمـاف، ولـد اسـكره شـرا  لتـلإ ذلـك الـوةو الـدمو م المـا  يق -ة الكوفة نراه ه ب مقابلإ عبيـد ا  بـن  يـاد 

بحيث يأمر بقتـلإ الإمـام عليـه السـلام . ولـو ع تـن ض  ينـب علي ـا السـلام بـالأمر ة مولعـه،  -ابن الن م وكأن ا نتبار 
وترمي بنوس ا علل الإمام وتقول   ادعك  تقتلونـه ةـ م تقتلـو  لبلـه وانـا امـراة، وكـان علـل ابـن  يـاد ان يبعـث   كأسـرس 

  ال ام، لو ع يكن كلإم ذلك لكان هنا  اةتمال كبط ان يقتلإ الإمام السرماد عليه السلام .إلى
 

تــه  ينــب علي ـا الســلام واختــه  ة سـو  الكوفــة اي ـاف، وببــوا واةــد و مـان واةــد، ه ــب الإمـام عليــه الســلام هـو وعمم
 سكينة، فيريم ون النوون ويو ون الحقاع .

 
د ام ة المســرد، وامــام ة ــد  كبــط  مــن النــان، يبــ م الإمــام عليــه الســلام الحقــاع  بــأبل  وة ال ــام، ســواو ة مجلــس يزيــ

بيان. ولد ت ـممن، خ بـه وكلماتـه ةقمانيـة اهـلإ البيـ، بالخلافـة، وف ـي، يـراع  النسـام الحـاك ، وةـامر النـان الضـافل  
 . 9الإاهل  بأسلو   شديد  وبلي 

 
ــتار عــن عم -9 ــر هــاه الخ بــة ان ذكــر الخ بــة وإما ــة السم ق ــا يت لمــب عمــلاف مســتقلام عــن مواــوعنا، ولكــن ينبضــي لكــلإم مــن يريــد ان يوسم

 يدرس ا كلمة كلمة مم ا لتواا إلى هاه الأيول. تلك كان، ةالة الإمام السرماد عليه السلام ة مرةلة الأسر المليميمة  الكاتب(. 
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مــا بعــد الأســر، إلى ا عتــدال والتقيمــة ويض مــي علــل التيرمكــاا الثوريــة  لمــاذا يلرــأ الإمــام الســرماد عليــه الســلام ، ة مرةلــة
 وال ديدة بالدمعاو والأعمال المعتدلة، بينما يتبرمف ة مرةلة الأسر ب دمة ولومة وواوة؟ 

 
ه والإــوا  هــو انم مرةلــة الأســر كانــ، فبــلاف اســتثناعياف، ةيــث كــان علــل الإمــام الســرماد عليــه الســلام ، ورعــزل عــن كونــ

إماماف، ان ي يمً ارايمة التيرم  المستقبليم لإلامة الحكومة الإديمة والإسلاميمة، ولد كان اللسـان النـا   للـدماو المسـووكة ة 
عاشوراو. فالإمام السرماد عليه السلام ع يكن هنا بحقيقته، بلإ كان لسان الحس  عليه السلام البـام، المـا  تجلمـل ة 

 ــام والكوفـة. فلـو ع يكــن الإمـام السـرماد عليــه السـلام شـديداف وةــادماف ويـرياف ة بيـان الق ــايا هـاا ال ـا  الثـور م ة ال
فإنمه لن يبقـل ة الحقيقـة مجـال لعملـه المسـتقبليم. لأنم مجـال عملـه المسـتقبليم ين لـ  مـن دم الحسـ  بـن علـي عليـه السـلام 

للن  ـاا ال ـيعية علــل  ـول التـاري . وهكــاا ينبضـي ان يبــدا  ادـادر. كمـا انم دم الحســ  عليـه السـلام كــان اي ـاف اراــيمة
العمـــلإ، اوم ف بتيـــاير النـــان، ثمم ة ظـــلإم هـــاا التيـــاير تبـــدا المعاراـــة الأيـــوليمة والعميقـــة والبعيـــدة المـــدس، و   كـــن ان 

 يتيقم  هاا التياير إ  بالل رة الحادمة وال ديدة.
 

ة هاا السور، ودور  ينب علي ـا السـلام اـلإ نـداو ورسـالة  ـورة الحسـ  بـن لالك كان دور الإمام السرماد عليه السلام 
علـي عليـه الســلام . إذ إنم معرفـة النــان بقتـلإ الحســ  عليـه الســلام ، ولمـاذا لتــلإ، وكيـف لتــلإ، سـوف تــ  مر علـل مســتقبلإ 

ر. وكـان ينبضـي بـال الإ ــود الإسـلام ومسـتقبلإ دعـوة اهـلإ البيـ، علـي   السـلام ، بنيـو ، ولــو ع يعلمـوا لأ مـرا بنيـو  مخـ
الكبطة لأيلإ ن ر هاه الحقاع  علل مسـتوس المجتمـم، وكـان عليـه ان يسـتخدم كـلإم مـا لديـه مـن ذخـاعر و  ـي رثـلإ هـاا 
ـاه مثـلإ سـكينة وفا مـة البـضرس ومثـلإ  ينـب  العملإ إلى ابعد الحدود. داا تحرم  الإمام السـراد عليـه السـلام ة هـاا ا تجم

 ط  كلإي بقدر است اعته( كيمِلةنوس ا ومثلإ كلإم اس
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لرسالة. لقد ايتمع، كلإم هاه ال الاا ة م تنثر دم الحس  عليـه السـلام المسـوو  ة الضربـة ة كـلإم المنـا   الإسـلامية  
مـام الما مرموا وـا مـن كـربلاو إلى المدينـة. وةـ  دخـلإ الإمـام السـراد عليـه السـلام إلى المدينـة كـان عليـه ان يبـ م الحقـاع  ا

العيون والأنسار لحسة ويوله، فكان هاا الوبلإ القبط مق عاف استثناعياف ة ةياته. المق م التا  يبدا ةـ  يباشـر الإمـام 
الســراد عليــه الســلام ةياتــه ة المدينــة كأنســان ذ  لــدر  وشــأن، ويبــدا عملــه مــن بيــ، النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  

الرابم  تاج إلى دراسة الأوااط الما كان، ساعدة وظروف  مانـه اي ـاف.  مجلـة باسـدار وةرمه. ولأيلإ بيان برنامج الإمام 
 (1إسلام، 
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 الشيعة بعد حادثة كربلاق
 

 بدا ة الحراك الشيعي
عندما يرا والعة كربلاو سي را علل كافمة العاع الإسلاميم، وخايمة عندما ويلإ الخبر إلى الحرـا  والعـرا ، ةالـةي مـن 

ـــ  شـــعروا انم ةكومـــة يزيـــد   تتـــومرط عـــن ارتكـــا  ا م شـــيو الرعـــب والخـــو  ـــة، لأام ف ال ـــديدين بـــ  ال ـــيعة واتبـــاط الأعمم
لإةكــام لب ــت ا علــل كــلإم شــيو، ةــ م ولــو كــان لتــلإ الحســ  بــن علــي عليــه الســلام ، ســب  الرســول المعــروف بالعسمــة 

لما  ظ را م اره ة الكوفة والمدينة بل  ذروتـه بعـد مـرور وا عتبار والقداسة ة كافمة ا او العاع الإسلاميم. هاا الرعب ا
، إ ــر ولــوط عــدمة ةــوادا اخــرس  فســي ر يــوم القمــم ال ــديد ة من قــة نوــوذ اهــلإ  -إةــداها ةاد ــة الحــرمة  - مــان معــ م

ط الأعممـة البي، علي   السلام ة الحرا   وخايمة المدينة( وة العرا   وخايمة الكوفة(. ف ـعو، ا تمبـا ا ويـار اتبـا 
 والمعاراون لنسام بني اميمة الليمة وة ةالة اعف وعدم  باا.

 
ــة المــاين ســبقوه:   ا توودّ النوواأ بعوود وترنقــلإ روايــة عــن الإمــام البــاد  عليــه الســلام انمــه لــال ة الحــديث عــن اواــاط الأعمم

ســبعة. وة روايــة عــن الإمــام  وذكــر ة روايــة اخــرس ااــ  خمســة وة بع ــ ا ااــ  9الحسووين عليووه السوولام إّ  ثلاثووة..."
: "وما بمكّة والمد نة عشورون  جولاي يقول اع، عن الإمام انمه لـال -يروي ا ابو عمر الن د م  -السراد عليه السلام 

 .8  حبّنا

 
 ,14ا ختباص، ص  -9
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 193 

ولد نقل، هاين الحديث  ة هـاا المجـال، ةـ م يتم ـك الواـم العـامم لعـاع الإسـلام بالنسـبة ل عممـة واتبـاع  . ف ـاا القمـم 
الما  ةدا اويد مثلإ تلك الحالة الما يـار في ـا اتبـاط الأعممـة علـي   السـلام متوـرمل  ميسـ  خـاعو     لكـون القـدرة 

عيم. ولكن ة تلك الرواية يكملإ الإمام الباد  عليه السلام القول:  ثمم إنم النان لحقوا وكثروا علل التيرم  الإما
32. 

 
وتوبيلإ الق ية الماكورة هو: بعد والعة ش ادة الإمام الحسـ  عليـه السـلام يـار النـان ة خـوف ورعـب لكـن لـيس إلى 

، المــا  يــاووا بأســرس كــربلاو إلى الكوفــة، شــوهدا دريــة  وال ت ــكيلاا اتبــاط اهــلإ البيــ،. ودليــلإ ذلــك انمــه ة الولــ
 التيرمكاا الما تدلم علل ويود التنسيماا ال يعيمة.

 
  نقبــد لأــ  التنسيمــاا المويــود ة هــاا العبــر، بــلإ المقبــود تلــك  "التنظيموواأ الشوويعيّة السوور ةّ" وعنــد الحــديث عــن

علـــل الت ـــيية والأعمـــال الســـرمية، والمـــا ت لمـــف ة  الـــرواب  العقاعديـــة المـــا كانـــ، تبـــلإ النـــان بع ـــ   بـــبعض وتحمل ـــ 
 اذهاننا مجموعة واةدة.

 
ة تلــك الأيمــام المــا كــان في ــا اهــلإ البيــ، علــي   الســلام ة الكوفــة، يســق  ة إةــدس الليــا  ةرــري ة الســرن المــا   

وة  جولاي إلوا  ز ود ِوي اكانوا فيه، وإذا بالحرر ورلة كرتب علي ـا:   لشوام حتوّا  علوم مواذا  فعول لقد ّ سول حواكم الكوِ
بكووم. ِوو ذا سوومعتم غووداي لوويلاي صوووأ تكبيوور ِوواعلموا ّنّكووم سووت قتلون هووا هنووا  وإذا لووم تسوومعوا ِوواعلموا ّنّ الوعووع 

. عندما نسمم رثلإ هـاه القبمـة نـدر  ييمـداف ويـود شـخص مـن الأيـدلاو واع ـاو هـاه التنسيمـاا داخـلإ 33 سيتحسّن
ق ايا وت ال يده السرن ويعلـ  مـا هـي الإيـراواا بحـ م المعتقلـ  ومـا سـيرر  علـي  ، الإ ا  الحاك   بن  ياد، يعل  ال

 و كنه بالتكبط ان يويلإ الأخبار، وبالر  

 
 ,344، ص 41بحار الأنوار، ج  -32
 نقلإ ابن الأ ط هاه القبة ة تارهه الكاملإ الكاتب(. -33
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   من كلإم القمم والت ديد كان، تر اهد مثلإ هاه الأمور. 
 

مثال مخر: عبد ا  بن عويف الأ د م، الريلإ الأعمل الما  لام بردمة الوعلإ الأولى عنـد ورود الأسـرس إلى الكوفـة، وادمس 
ذلــك إلى است ــ اده. وكـــالك مــا راينـــاه ة ال ــام او ة الكوفــة عنـــدما التقــل النمـــان بأهــلإ البيــ، بالبكـــاو والــتلاوم ولـــد 

  مجلس ابن  ياد اي اف.تكرمرا هاه الحوادا ة مجلس يزيد وة
 

بناوف علل هاا، ومم فرن يوم من القمم ال ديد بعد هاه الحاد ة، ع ين دم نسام عملإ اتبـاط اهـلإ البيـ، علـي   السـلام 
وع يبــلإ دــ  الت ــتم، وال ــياط. ولكــن بعــد مــرور مــدمة ولعــ، ةــوادا اخــرس، ا داد مع ــا يــوم القمــم. ومــن هنــا  كــن 

  بأنمه يرتب  ررةلة تلـك الأةـداا او مـا بعـدها، او مـرتب ي بالمقـا م الزمنيمـة المـا بعد الحسينا تدّ الناأ ف   الحديث  
 ةبل، ة هاا المجال. 

 
ــــة والمورعــــة  -وخــــلال هــــاه المرةلــــة  لــــام ال ــــيعة بترتيــــب وتنســــي  اعمــــاد  واســــتعادة  -لبــــلإ ولــــوط تلــــك الحاد ــــة الم مم

، وهـو يقبـد 30م  وز  القووم ِوي جموع  لوة الحورب وا سوتعداد للقتوا ": "ِلوانسرام   الساب . وينقلإ ال ـبر م لـاعلاف 
ال ــيعة ة  لــب الثــأر لــدماو الحســ  بــن علــي عليــه الســلام . وكــانوا يــدعون النــان مــن ال ــيعة و ــطه  ويســتريب دــ  

 النان جماعاا، جماعاا، ولد استمرم هاا الوام إلى ان هلك يزيد بن معاوية.
 

ولعلمـه دـاا السـبب تقـول م لموـة   -كما ينقـلإ ال ـبر م   - ض  والقمم ال ديد استمرار التيرمكاا وداا  د مم كلإم هاا ال
 وهـي كاتبـة  ـط شــيعية و   تلـك ر يـة والعيمــة تجـاه الإمـام السـراد عليــه السـلام ولكنم ـا ادركــ،  جَواد الشوويعة"كتـا   

م  واحوود تْمعَووم ا عتقوواداأ والووروابط "ّصووبح الشوويعة بعوود شووَادة الحسووين عليووه السوولام كتنظوويهــاه الحقيقــة(: 
 السياسية و عقدون ا جتماعاأ ولَم 

 
 .559، ص 5تاري  ال بر ، ج  -30
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 .31 القادة والقوَّ العسكر ة. وكان التوّابون ّوّ  مظَر لَذه التنظيماأ
 

ة مقابــلإ هــاا الواــم وهكــاا شــعرنا مــم تســلملإ ال ــعف إلى التنسيمــاا ال ــيعية إ ــر ةاد ــة عاشــوراو انم هــاه التيرمكــاا 
استمرما بن ال لإعادة هاا التنسي  إلى ساب  ع ده، إلى ان يرا  والعة الحرمة . وبرايـي فـإنم والعـة الحـرمة كانـ، موبـلاف 

 عسيماف ة تاري  الت يمم واربة كبطة يداف له.
 

 وااعة الحرّة
هـ ور مِ اةد شبا  بـني اميمـة لليلـي الخـبرة،  10لل ررة. وتوبيل ا باختبار، انمه ة سنة  11لقد يرا هاه الوالعة سنة 

ــر ومــن ايــلإ اســتمالة للــو  ال ــيعة ة المدينـة، ان يــدعو بع ــ   إلى ملالــاة يزيــد. فــدعا بعــض اشــراف  علـل المدينــة فوكم
لقـاو إلى ال ـام ل -المـاين كـانوا ة معسم ـ  مـن لـ م الإمـام السـرماد عليـه السـلام  -المسلم  والبيابة ووي او المدينـة 

ة ايمـام، واع ـاه  يزيـد مبـال  كبـطة مـن  يزيد وا سـتئنان بـه ولليـدم مـن الخلافـاا. فـاهبوا إلى ال ـام والتقـوا بـه ومكثـوا عـدم
 الف دره  او مئة الف( ثمم ريعوا إلى المدينة. 52المال  رقدار 

 
ه والت رم  عليـه. وانقلبـ، الق ـيمة، فبـد ف مـن بداوا بانتقاد -ولأام  راوا الوراعم ة بلال يزيد  -عندما عادوا إلى المدينة 

مدةــه والثنــاو عليــه بــداوا بالت ــ ط بــه ولــالوا للنــان: كيــف  كــن ان يكــون يزيــد خليوــة وهــو شــار ي للخمــر، ويلاعـــب 
 34الكـلا  والقــردة، و ــارن انـواط الوســ  والورــور؟ إنمنـا ّلعــه عــن الخلافـة. وكــان علــل ران هـ  و، عبــد ا  بــن ةنسلــة

 ا  دعا النان إلى القيام علل يزيد وخلعه. الم 

 
 اطة  تار الليثي. -31
ةنسلة هو ال ا  الا  لبلإ ان ي لم فرر ليلة عرسه التي  ريو رسول ا  واستر  د ة  زوة ارةد و سلته الملاعكـة ودـاا عرـرف بــ  -34

  ةنسلة  سيلإ الملاعكة  الكاتب(.
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بالإسـراط إلى "مسولم بون عقبوة"   اةد القادة الك ول والمخ رم  لبـني اميمـة، ويرـدعل فأدما هاه الحركة إلى ان يأمر يزيد
ة ايمام ثمم دخل ا وارتكـب في ـا اب ـم وافرـم الإـراع  المـا ع يـدا  المدينة وإخماد الثورة في ا. فقدم ابن عقبة وةايرها عدم

   مسرف بن عقبة". مثل ا ة تاري  الإسلام. ولد عررف بعد هاه الحاد ة المورعة باس  
 

ــا ايــبي، اكــبر وســيلة  مجريــاا وتوايــيلإ هــاه الحاد ــة كثــطة و   كــن ان اشــرة كــلإم الأةــداا في ــا، ولكــن يكوــي اام
لإرعـا  لـ م واتبــاط اهـلإ البيـ،، خايمــة ة المدينـة المــا هـر  من ـا مــن هـر  ولرتــلإ مخـرون، بع ـ   مــن ايـيا  اهــلإ 

ين كعبد ا  بن ةنسلة.  لقد ويلإ هاا الخبر إلى كافمة ال ار العاع وعرلتـ  ان النسـام الحـاك  سـوف يقـف بقـومة البي، الخطم
 امام ايمة ةركة من هاا القبيلإ، ولن يسمك بأ م  و من التيرمكاا.

 
 المختا  ومصعب وحركة التوابين

عبـد الملـك بـن مـروان علـل  الحاد ة الأخرس الما ادما إلى إاعاف ال يعة، هي ةاد ة ش ادة المختار ة الكوفة، وتسـلم  
 كاملإ العاع الإسلاميم. 

 
فبعد موا يزيـد، تبعـه خلوـاو اةـده  معاويـة بـن يزيـد المـا  ع يكـ  لأكثـر مـن  لا ـة اشـ ر، ثمم مـروان بـن الحكـ  المـا  

:  كـان ةك  لمدة سنت  او اللإ، ثمم ويلإ الأمر إلى عبد الملك الما  كـان اكثـر خلوـاو بـني اميمـة ةنكـةف كمـا يـاو ب ـأنه
 .35عبد الملك اشدمه  شكيمة وام اه  عز ة 

 
فاســت اط عبــد الملــك ان يقــبض علــل  مــام امــور العــاع الإســلاميم بيــده، وان يويــد نسامــاف إرهابيــاف ولمعيمــاف، وكــان إمســاكه 

 بزمام الأمور متولمواف علل الق او علل خبومه. فالمختار ال يعيم لد يرومي لبلإ مجيئه علل يد مبعب

 
 .028، ص 9انسا  الأشراف، ج  -35
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بـن الــزبط. ولكـنم عبــد الملـك اراد ان ي ــم اايـةف  ســتمرار ةركــة المختـار و ــطه والحركـاا ال ــيعيمة الأخـرس. وبالوعــلإ لــام  
بالك، ة م عا  ال يعة ة العرا ، وخايمة الكوفة الما كان، ة ذلك الول، اه م مراكـزه ، اشـدم معاناة. مجلـة باسـدار 

 (.9م، إسلا
 

لـد  - 15ةيـث علـل السـاهر كانـ، شـ ادا  عـام  -لل ررة  15او  14وإن كان، ةركة التوماب  الما ةد ، ة عام 
اويــدا يــوماف يديــداف ة ايــواو العــرا  المكبوتــة، لكــنم است ــ اده  جميعــاف عــن بكــرة ابــي   اعــاد يــوم الرمعــب والقمــم إلى 

 ا  الأمو م، ا  المختار ومبعب بـن الـزبط، وع يكـن عبـد ا  بـن الـزبط ة مكمـة الكوفة والعرا . وبعد ان توةم اعداو الإ
لادراف علـل ان يتيممـلإ المختـار التـابم لأهـلإ البيـ، علـي   السـلام ، فقتلـه بيـد مبـعب، وتجـدمد هـاا الرمعـب والخـوف اكثـر 

رم مــدمة لبــطة ةــ م يــار كــلإم العــاع واــعرو، انمــال. ةــ م يــاو ة اايــة الم ــاف عبــد الملــك علــل ران الســل ة، وع  ــ
ــــن عبــــد الملــــك مــــن ان يكــــ   يلــــة  ســــنة بكــــلإم  02الإســــلاميم تحــــ، ســــل ة بــــني اميمــــة المنيوســــة بكــــلإم التــــداره ، و كم

 (09/24/3115التدار. 
 

وة كـــلإم الأةـــوال فقـــد بـــداا هـــاه الأةـــداا مـــن والعـــة عاشـــوراو، وكـــان دـــا تبعـــاا مـــن لبيـــلإ والعـــة الحـــرمة ولمـــم ةركـــة 
ة العرا ، وش ادة المختار، وش ادة إبراهي  بـن مالـك الأشـتر النخعـي، ومخـرين مـن وي ـاو ال ـيعة ةيـث إنمـه  31توماب ال

 بعد ش ادا  تمم لمم ةركاا التيرمر سواو ة المدينة ام ة الكوفة

 
مام الحسـ  بـدا بعـض ال ـيعة يتلاومـون فيمـا كان، ةركة التوماب  اومل ردمة فعلإ علل عاشوراو ولد يرا ة الكوفة. فبعد است  اد الإ  -31

مـن لاتليـه بين   ويتعاتبون لأام  ع يستريبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نبرته، وراوا انمـه لـن يضسـلإ هـاه المعبـية سـوس ا نتقـام لأا عبـد ا  
 الن اية يعلوا سليمان بـن يـرد الخزاعـي لاعـده  وبـداوا واعداعه، وداا يا وا إلى الكوفة وايتمعوا فمسة اعيان  و عماو لل يعة وتباةثوا. وة

 بتيرم   عسكر   علنيم.
ــر وبكـوا واــرموا بحيـث ع يرـــرِ  15وة ليلـة الإمعــة، ة الخـامس والع ــرين مـن ربيــم الثـا  لســنة  للر ـرة يــا وا إلى مرلـد الإمــام الحسـ  الم  م

 وا إلى ال ام للقتال والتيموا بالإيو الأمو  ة  لرتلوا عن بكرة ابي  .ة  يومنا هاا مثلإ ذلك اليوم. ثمم ودمعوا القبر واتجم 
الإمـام الحسـ   النق ة الملوتة ة ةركة التوماب  هي انه ر   اام  ة الكوفة لكنم   اتجم وا  و ال ـام وةـاربوا النسـام مـن ايـلإ ان يثبتـوا انم لاتـلإ

 اتب(.ليس شخباف او ب عة اشخاص بلإ إنمه نسام بأسره. الك
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وارييب الت يمم ة العاع الإسلامي بحالة من القمم ال ديد و اص اتبـاط الأعممـة  -اللت  كانتا المركز الأسان للت يمم  - 
 ة منت ل الضربة والوةدة.

 
 عصر ا نحطاط الفكري وا خلااي

عـاع الإسـلامي واكنافـه، وهــو هنـا  عامـلإي مخـر إلى يانـب هـاا الرمعــب وهـو ا   ـال الوكـر م للنـان، ة كــلإم ا ـراف ال
الما  ن أ من عدم ا هتمام بتعالي  الدين ة مرةلة الع رين سنة المااية. وفيما بعد هررر التعلي  الـدينيم وتعلـي  الإ ـان 

فـابترلي  -لل رـرة وإلى ذا  الولـ،  42ة مرةلـة الع ـرين سـنة بعـد عـام  -الن م  وتوسط انياا وبيان الحقاع  منا  من
النان بليا  ا عتقاد والأيول الإ انية بالخواو والوراغ. عندما ي م المرو ةياة النان ة ذلـك الع ـد تحـ، المج ـر يتم ـك 

نا  علماو ولرماو ولدم ون، سيأتي التعـرمن دـ ، هاا الأمر من خلال التواري  والرواياا المختلوة المويودة. بال بم، كان ه
لكــنم عاممــة النــان ابترلــوا بعــدم الإ ــان واــعف ا عتقــاد اــعواف كبــطاف. ولــد ويــلإ الأمــر إلى ةيــث إنم بعــض ايــاد  ي ــا  

ــال بــني اميمــة المني مــ   يــداف الخلافــة ي ــكمكون ة النبــومة! ذركــر ة الكتــب انم خالــد بــن عبــد ا  القســر ، ويرعــدم مــن عمم
"ّخليفتووك ِووي ثمم يســتدل لــاعلاف:  إنّ الخلاِووة ِّنوول موون النبوووّة" والســيمئ ، كــان يو مــلإ الخلافــة علــل النبــومة ويقــول:  

  ا  لـو انمـك تركـ، ة اهلـك شخبـاف هلوـك ة  يبتـك ف ـلإ هـو اف ـلإ 39 ّهلك ّحقّ إليك و ثر عندك ّم  سوولك
؟ فمــن الوااــك انم ذا  المــا  يعلتــه ة بيتــك خليوــةف لــك  والــر  إليــك ام ذا  المــا  يأتيــك برســالة  مــا مــن مكــان  معــ م

 هو اف لإ من رسول ا ! -وهنا   يقول خليوة رسول ا   -سيكون الر  إليك. فخليوة ا  
 

 إنم ما كان يقوله خالد بن عبد ا  القسر  كان يجر  علل لسان انخرين.
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را ة اشـعار شـعراو العبـر الأمـو م ويـدا انمـه منـا  مـان عبـد الملـك لـد تكـرمر تعبـط خليوـة ا  ة الأشـعار وعندما نس 
 إلى درية انمه ينسل المرو انم الخليوة هو خليوة الن م! فقد استمرم هاا الأمر إلى  من بني العبمان.

 
 عقو  بن داوودت إنم الخليوة ي                    بني اميمة هبموا  ال نومرك ر 

 39خليوة ا  ب  الز م والعودت           ااع، خلافتك  يا لوم فالتمسوا 
 

ةــ م عنــدما كــانوا يريــدون هرــاو الخليوــة كــانوا يقولــون خليوــة ا ! واينمــا كــان ال ــعراو المعروفــون ة ذلــك الزمــان كرريــر 
دما يريـدون مــدة الخليوـة كـانوا ي لقــون عليـه لقـب خليوــة والوـر د  وكرثـط و ـطه ، ومئــاا ال ـعراو المعـروف  والكبــار، عنـ

ا ،   خليوة رسول ا . وهاا لأوذجي واةد. لقد اعرو، عقاعد النان واا ال كلإ ةـ م فيمـا يتعلمـ  بأيـول الـدين. اممـا 
 اخلال   فقد ا  م، ب دمة.

 
والمئـة إلى  82والــ  92والــ  92ه ة سـنواا الــ هنا  نق ة لوت، نسر  ا ناو م العا لكتا  الأ ا  لأا الوـرج، وهـو انمـ

ـــة،  312، 352 تقريبــاف، فـــإنم اشـــ ر المضنمــ  والم ـــرب  واللاعبـــ  والعــابث  ة العـــاع الإســـلاميم كــانوا ة المدينـــة او ة مكم
ــة وكلممــا كــان ي ــي  يــدر الخليوــة ة ال ــام شــولاف للضنــاو، وي الــب رضــن  او م ــر ، كــانوا يرســلون لــه مــن ا لمدينــة او مكم

ــة والمدينــة. فم ــب  وةــي النــ م ومن ــأ الإســلام  اةــد الم ــرب  المعــروف  او المضنمــ . فأســوا ال ــعراو والمــاين  كــانوا ة مكم
ــة. ول ســف ة ان ــار المــا  ااــيل مركــزاف للوي ــاو والوســاد. ومــن الإيمــد ان نعــرف هــاه الأمــور ب ــأن تــاري  المدينــة ومكم

 هاه الأشياو، وهي اموري والعيمة ةد ،. وانا العبد اعرن لنموذج  من رواج الوساد والوي او.  لدينا،   يويد مثلإ
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ــة شــاعري يرــدعل عمــر بــن اا ربيعــة، وهــو مــن شــعراو التعــرم  والمجــون، ولــد مــاا ة اوج لدرتــه وفنمــه ال ــعر م.  كــان ة مكم
ــة  ةتــاج الأمــر إلى فبــلإ  م ــبمم  بالتــاري  الم ســف لــالك ولــو اردنــا ذكــر لبــص هــاا ال ــاعر ومــاذ ا كــان يوعــلإ ة مكم

 العبر، ة مكمة وال واف ورمي الإمراا. وهاا البي، ماكور ة كتا  المضني:
 38وكفي خ يبي  ريمن، ببنان                  بدا   من ا مرعب ي ةينما جِم را
 بسبم  رمي،ر الإمر ام بثما ت                    فوا  ما ادر  وإن كن، دارياف 

 
وعنــدما مــاا عمــر بــن ربيعــة، ينقــلإ الــراو  انمــه الــي  ة المدينــة عــزاوي عــام وكــان النــان يبكــون ة ا لمــة المدينــة. ويقــول إنمــني 
ــة، ف ــاهدا ياريــة  اينمـا ذهبــ، كنــ، ايــد مجموعـة مــن ال ــبا ، نســاوف وريـا ف، والوــ  ويبكــون عمــر بـن ربيعــة ة مكم

ي ا بكـاوف علـل عمـر بـن ربيعـة  ممـاف واسـواف  ت سعل ة عمل ا وتحملإ س لاف لتري ـر المـاو، وكانـ، دموع ـا تن مـر علـل خـدم
وعندما ويل، إلى مجموعة من ال با  سـألوها لمـاذا تبكـ  دـاا الحـدم؟ فقالـ، لأنم هـاا الريـلإ لـد مـاا وخسـرنا، فقـال 

ــة مــن  ــرف  دــا اةــده ،   تحــز  هنــا  شــاعري مخــر ة المدينــة ة  ةاكمــاف علــل مكم هــو خالــد المخزومــيم، والمــا  كــان لمــدم
علمــاو ال ــام، ولــد كــان مــن شــعراو التعــرم  والمجــون، كعمــر بــن ربيعــة، فــاكروا دــا ذا  البيــ، وارادوا ان يــاكروا دــا بعــض 

 - ــــعر وخباعبــــه   هــــاا ال"الأغووووانيولــــد ذركــــر ة  -الأبيــــاا ال ــــعرية دــــاا ال ــــاعر، فاســــتمع، هــــاه الإاريــــة للــــيلاف 
فــإذا فرقــد شــاعري يــاو مخــر، هــاا لأــوذج مــن الواــم  "الحموود الله الوّوذي لووم  خوولِ حرمووه".فمســي، دموع ــا ولالــ،: 

 الأخلاليم لأهلإ المدينة.
 

ــة والمدينــة. وع تكــن المســألة منيبــرة بــالأفراد المني مــ ، بــلإ تلــ، الإميــم ة المدينــة،  والقبــص كثــطة عــن ســ راا مكم
 المتسوملبدواف من ذا  
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المسك  كأشعب ال مماط المعـروف المـا  كـان شـاعراف وم رميـاف ومـروراف بـالأفراد العـاديم  وابنـاو السـو  وامثـال هـاه الإاريـة  
  -   اذكـر ااـاو مـن ال خبـياا المعروفـة لوي ـاو لـريو نسـاوف وريـا ف  -إلى ابناو المعـروف  مـن لـريو وةـ م بـني هاشـ  
 كانوا من ه  و الما   رلوا ة هاه الوي او.

 
وة  مــن امــارة هــاا ال ــخص المخزومــي، يــاوا عاع ــة بنــ،  ليــة وكانــ، ت ــوف، وكــان يبم ــا، وعنــدما ةــان ولــ، 
الأذان ارسـل، هـاه المـراة رسـالةف ان   ت ذمنـوا ةـ م ااـي  ــواة، فـأرمر بعـدم رفـم اذان العبـر! فقيـلإ لـه انـ، تــ خمر الأذان 

ن ايـلإ شــخص  واةـد وامــراة ت ـوف: اوِتــ خمر يـلاة النـان؟! فقــال: وا ت لـو انم  واف ــا بقـي إلى البــبك لقلـ، دــ  ان مـ
 (09/24/3115ي خمروا الأذان إلى الببك! هاا كان ةال ذلك الزمن.  
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 الفصل الثامن:
 
 
 
اد ّْ  عليه السلام الإمام الس
 
 
 

 السروف ا يتماعية والسياسية. •
 كة الإمام السرماد عليه السلام .اهداف ةر  •

 الإمام السرماد عليه السلام  وتجلمياا المواي ة السياسية. •
 تكتيك بداية المرةلة الثالثة لحركة الأعممة علي   السلام . •

 مواي ة الإمام مم علماو البلال. •
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 الظروف ا جتماعية والسياسية
 

تابــة سـطته عمــلإ يــعب، لأنم اســان تعــرمف النــان إلى هــاا الإمــام تمم ة إنم الحـديث عــن الإمــام الســرماد عليــه الســلام وك
ايواو  ط مساعدة إ لالاف. فوي ذهـن ا لـب كتمـا  السـطة واضلملـ  انم هـاا الإنسـان العسـي  لـد انـزوس للعبـادة وع يكـن 

كلإ يـريك. اممـا المـاين ع يقولـوا له ا  تدخملإ ة السياسة. ة م انم بعـض المـ رمخ  وكتمـا  السـطة ذكـروا هـاه المسـألة ب ـ
هـاا الأمــر ببـراةة فــإنم مو ـوم   عــن ةيـاة الإمــام الســرماد عليـه الســلام لـيس ســوس هـاا الأمــر. وهـاا المعــنى مويــود ة 

 ، ة ةـ  انم "المور  الألقا  المـا ترنسـب إليـه والتعـابط المـا ي لق ـا النـان عليـه: كمـا ي لـ  عليـه بعـض النـان لقـب 
ة ايمـام، وإن كـان مراه ع يست ة ايمام ة والعة عاشوراو. ومن ال بيعيم انم كلإم إنسان  ـرن ة ةياتـه عـدم ضر  اكثر من عدم

مــرن الإمــام للمبــلية الإديمــة ةــ م   يركلمــف هــاا العســي  بالــدفاط والإ ــاد ة ســبيلإ ا  ة تلــك الأيمــام، ليســت يم ة 
ة المستقبلإ ان يملإ الحملإ الثقيلإ ل مانـة والإما سـنة، ترعـدم ايـعب  14او  15مـة علـل عاتقـه، ويبقـل ةيمـاف بعـد والـده لمـدم

مراةــلإ عبــور الإمامــة عنـــد ال ــيعة. انــت  عنـــدما تنســرون إلى مااــي ةيـــاة الإمــام الســرماد عليـــه الســلام ســوف تجـــدون 
ـا إذا جمعنـا سـط الأعممـة علـي   ال اف، كمـا ةـدا لبقيمـة اعممتنـا، وررم سـلام معـاف فلـن  ـد مثـلإ سـطة ةوادا متنومعة و فتة يـدم

 السرماد عليه السلام .
 

إنم سطة كلإم إنسان بالمعنى الوالعيم للكلمة تتم ك عندما نعرف التويمه العـامم المـا  سـار عليـه، ومـن بعـدها نقـوم رلاةسـة 
 امماالحوادا الإزعية ة ةياته. فإذا عررف التويمه العامم، فإنم الحوادا الإزعية سوف تببك ذاا معنى، 
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إذا ع يرعـرف ذلــك التويمـه او فر ــ  خ ـأ، فــإنم تلـك الحــوادا الإزعيـة ســوف تبـبك دون معــنى او رعـنى خــا ً. وهــاا    
 هتصم بالإمام السرماد عليه السلام او بالي اعممتنا علي   السلام فق ، بلإ إنم هاا يبد  وين ب  علل سطة الإميم.

 
سـلام  ـد انم رسـالته إلى لممـد بـن شـ ا  الزهـر م ترعتـبر لأوذيـاف لأةـد الحـوادا مثلاف ة خبوص الإمـام السـرماد عليـه ال

ة ةياته. فلو اخانا هاه الحاد ة بنوس ا، ورعزل عن بقية الحوادا ة تلك المرةلة،    كن ان نو ـ  شـيئاف. فقـد ترو ـ  
ــا مــن اةــد المــاين ينتســبون إلى مل الرســول يــلل ا  عليــ ه وملــه وســل  ، لأةــد العلمــاو المعــروف  ة هــاه الرســالة علــل اام

ة مراو: هــاه الرســالة  كــن ان تكــون يــزواف مــن ي ــادت واســمت واســان، و كــن ان  ذلــك الزمــان، ة هــاا المجــال تويــد عــدم
تكـون ايــاف بسـي اف عــن منكـر، و كــن ان تكـون اعــترانِ شخبـيمة علــل شخبـية اخــرس كا عترااـاا المــا تر ـاهد كثــطاف 

 مــن هــاه الق ــيمة ب ــكلإ  تلقــاعيم ورعــزل عــن علــل  ــول ا
ة اشــخاص. و   كــن ف ــ  شــيو  لتــاري  بــ  شخبــيمت  او عــدم

بقية اةداا تلك المرةلة. واددف من هاه المسألة هو انمنا إذا التوتنا إلى الحوادا الإزعية ول عنا النسر عـن التويمـه العـامم 
 ان نعرف التويمه العامم ة سطته. ة ةياة الإمام فلن ترو   سطته، لالك   بدم من

 
إنم بحثنـا الأومل هـو ةـول التويمـه العـام للإمـام السـرماد عليــه السـلام ة الحيـاة ونقرنـه بكلماتـه، واي ـاف بـالمو وم العـامم لحيــاة 

 الأعممة علي   السلام ثمم نوايه.
 

بع  لل ررة، انم اهلإ البيـ، ع يلتزمـوا البقـاو  ن ن اهد بعد يلك الإمام الحسن عليه السلام ، الما  ولم ة السنة الأر 
داخــلإ البيــ، وا لتبــار علــل بيــان الأةكــام الإديمــة كمــا يو مواــا فقــ ، بــلإ  ــد منــا اومل ايمــام البــلك انم برنــامج كــلإم 

ــة علــي   الســلام كــان يقــوم علــل ايئــة المقــدمماا لإلامــة الحكومــة الإســلامية بحســب الــن ج المــا  يرونــه. وهــاا مــا  الأعمم
 نلاةسه بواوة ة ةياة الإمام المجتي عليه السلام وكلماته.
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اف وتأسيسـيماف. لقـد عـا) الإمـام الحسـن عليـه السـلام  من هاه الإم ة كان عملإ الإمام الحسن عليه السـلام عمـلاف عميقـاف يـدم
ة، افراد وتربموا علـل يديـه.  تـو مط لسـ  مـن   ة كـلإم  اويـة مم كلإم تلك التيوم ا ع ر سنواا، ايتمم ةوله، ة هاه المدم

 لمواي ة نسام معاوية وإاعافه ب  ادا  واعتراااا  ويرخاا .
 

وفيمـا بعـد ويـلإ الـدور إلى الإمـام الحسـ  عليـه السـلام . وهـاا العسـي  تـابم ذلـك المـن ج نوسـه ة المدينـة ومكمـة ومنـا   
اف ومربميـة لمسـتقبلإ الإسـلام، لكــنم اخـرس ةـ م هلـك معاويـة ويـرا والعـة كـربلاو. وإن كانـ، والعــة كـربلا و  ـورة مويـدة يـدم

ذا  اددف الما  كان الإمام الحسـن عليـه السـلام والإمـام الحسـ  عليـه السـلام يسـعيان لأيلـه، تـأخمر بسـبب ذلـك لأنم 
وتســلم   النـان ايــبيوا مرعــوب  خـاعو  ويــرا تبــوية الأتبــاط المقـرمب  للإمــام الحســن والإمــام الحسـ  علي مــا الســلام ،

الأعداو وولم ذلك الحادا ب كلإ   بيعيم. لو ع تحدا ا ة الإمام الحسـ  عليـه السـلام وـاا ال ـكلإ، فيبـدو انمـه فيمـا 
بعده وة المستقبلإ القريب كان هنا  مجالي للتيرم  ينت ي إلى تسلي  الحكومة لل يعة. و  يعـني هـاا الكـلام عـدم ويـو  

، بـلإ إنم السـروف المـا كانـ، ة هـاه الثـورة كانـ، توـرن ان تحـدا ة ذلـك الولـ، اون الإمام الحس  عليـه السـلام 
و  شـكم ة ذلــك ابــداف. لكــن لـو ع تكــن تلــك الســروف، ولـو ع يست ــ د الإمــام الحســ  عليـه الســلام ة تلــك الوالعــة، 

 قم  بسرعة. فا ةتمال الأكبر انم المستقبلإ الما  ت لمم إليه الإمام الحسن عليه السلام كان سيتي
 

ــة علــي   الســلام وراو هــاا الخــ م وهــاا ادــدف، وكــانوا يســعون داعمــاف لأيــلإ ت ــكيلإ الحكومــة الإســلامية.  لقــد كــان الأعمم
عندما است  د الإمـام الحسـ  عليـه السـلام ة والعـة كـربلاو، واسـر الإمـام السـرماد عليـه السـلام وهـو ة تلـك الحالـة مـن 

لـك الليسـة مسـ ولية الإمـام السـرماد عليـه السـلام . ولـو لرـدمر ة ذلـك التـاري  ان يـنرك المرن، بداا ة الحقيقـة منـا ت
الإمــام الحســن عليــه الســلام والإمــام الحســ  عليــه الســلام ة تــأم  ذلــك المســتقبلإ لقــام الإمــام الســرماد عليــه الســلام ة 

 ذلك الول، بالتيديد
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 م .واا الأمر ومن بعده الأعممة البالون علي   السلا 
 

بنـاوف علــل هــاا، ينبضــي ان نبيــث ة مجمــلإ ةيــاة الإمــام الســرماد عليــه الســلام عــن هــاا ادــدف الكلمــي والمــن ج الأيــليم، 
وان نعــرف دون شــك انم الإمــام الســرماد عليــه الســلام كــان يســعل لأيــلإ تحقيــ  ذلــك ادــدف المــا  كــان يســعل لأيلــه 

 الإمام الحسن والإمام الحس  علي ما السلام .
 
 84هــ. واست ـ اده مسـموماف عـام  13ان الإمام السرماد عليه السلام ، ة الوترة مـا بـ  تسـلممه للإمامـة منـا عاشـوراو ك

هـ، يتابم مس ولية تحقم  ذلك اددف. لـالك ينبضـي ان نوسمـر يزعيـاا عمـلإ الإمـام والمراةـلإ المـا مـرم وـا والأسـاليب المـا 
الأمور المـا بيمن ـا، وكـلإم التيرمكـاا المـا لـام وـا، والأدعيـة والمنايـاة المـا جمعـ،  استعمل ا، والتوفيقاا الما ةبل،، وكلإم 

ة الإمامة: اها  وال مدم  ة البييوة السرمادية... كلإم هاا ينبضي ان يوسمر بالنسر إلى الخ م العامم. ومن الموالف الما ا م
  ولة وال راعة والوداو. . مولوه مقابلإ عبيد ا  بن  ياد ويزيد، الما   يمز بالب3
  المـا   يمـز بادـدوو، هـاا الريـلإ المـا  لـام بتـدمط المدينـة واسـتباة اموادـا بـأمر مـن يزيـد مسرف بن عقبوة. مولوه من  0

 ة السنة الثالثة من ةكمه. 
ة ةينـاف وا عتـدال . ةركة الإمام مقابلإ عبد الملك بن مـروان، الـوس خلوـاو بـني اميمـة وامكـره ، ةيـث  يمـز مولوـه بال ـدم 1

 ةيناف مخر. 
 . تعاملإ الإمام عليه السلام مم عمر بن عبد العزيز. 4
 . تعاملإ الإمام مم اييابه واتباعه ووياياه لأييابه. 5
 . مولف الإمام من وعما  السلا   واعوان السلمة. 1
 

 كلإ هاه الموالف والتيرمكاا ينبضي ان تردرن بدلمة. ووف  تبومر  ارس انمه
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 لتوــاا إلى الـــن ج العــام، فـــإنم كــلإ هـــاه الإزعيــاا والحـــوادا ســوف تكتســـب معــان  مناســـبة ووااــية. وســـوف  ـــد با 
عنــدها انم هــاا الإنســان العســي  لــد ل ــل كــلإم ةياتــه وســعيه ة  ريــ  ادــدف المقــدمن وهــو عبــارة عــن إلامــة ةكومــة ا  

لإ، وتقـدمم بالقافلـة الإسـلامية، المـا كانـ، بعـد والعـة علل الأرن وت بي  الإسلام، ولد استواد من ان ج واف لإ الوسـاع
تـه العسمــل ومســ وليته الأيــيلة  المــا سـوف ن ــط إلي ــا بالتوبــيلإ  ةقــاف(،  عاشـوراو ة ت ــرذم وتوــرم  م ــول، وا ــز م مم

سـنة  15عمـال. وبعـد والما لام وـا كـلإم اعممتنـا وجميـم الأنبيـاو والبـالح ، مراعيـاف ايـول السياسـة وال ـراعة والدلمـة ة الأ
، الما  ع يعرف الراةة ابداف، رةلإ عن الدنيا كر اف مرفوط الـران مـوكلاف اـلإ  قـلإ الرسـالة مـن بعـده إلى  من الإ اد المستمرم

 الإمام البالر عليه السلام .
 

تس ـر ببـورة وااـية  إنم انتقال الإمامة إلى الإمام البالر عليه السلام ، وهي تحملإ م ممة إلامة ةكومة ا  علل الأرن،
ة الروايـاا. فوــي روايــة،  ــد انم الإمــام السـراد عليــه الســلام يجمــم ابنــاوه م ــطاف إلى لممـد بــن علــي البــالر عليــه الســلام 

 ، وةينمـا فـتك البــندو  كـان فيـه القــرمن "... احمول هوذا الصووندوق وخوذ هووذا السولاح وهوذه الأمانووة بيودكويقـول: 
 .3والكتا 

 
يرمــز إلى القيــادة الثوريمــة، وذلــك الكتــا  يرمــز إلى الوكــر والعقيــدة الإســلامية، ولــد اودع مــا الإمــام لعــلإم ذلــك الســلاة 

السـرماد عليـه السـلام الإمـام المـا  سـيأتي مـن بعـده مودمعــاف الـدنيا، راةـلاف إلى يـوار الراـة الإديمـة بـنوس م مئنمـة وويــدان 
 ة الإمام السرماد عليه السلام . هادئ وران مرفوط. كان، هاه هي البورة العاممة لحيا

 
. عـــن الإمــام البــالر عليـــه الســلام لـــال:  لمــا ة ــرا علـــي بــن الحســـ  الوفــاة لبــلإ ذلـــك اخــرج ســـو اف او 022ببــاعر الــدرياا، ص  -3

قــالوا اع نــا يــندولاف عنــده فقــال: يــا لمــد ااــلإ هــاا البــندو ، لــال فيمــلإ بــ  اربعــة، لــال فلمــا تــوة يــاو إخوتــه يــد عون ة البــندو ، ف
نبيبنا من البندو ، فقال: وا  ما لك  فيه شيو ولو كان لك  فيه شيو ما دفعه إ  وكان ة البندو  سلاة رسـول ا  وكتبـه يـلل ا  

 عليه ومله وسل   .
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ـــد دـــا بالواـــم الســـاب  دـــا، إذ يويـــد ة ةيـــاة ا لإمـــام ولكـــن إذا اردنـــا ان نـــدرن توايـــيلإ الأةـــداا، علينـــا اوم ف ان لأ م
السراد فبلإ لبط ولدمد ناكره او ف، ثمم نقوم بعدها ب رة المسط العاد م لحياة الإمام وتوبيلإ الأواـاط واةـوال الزمـان 

 (1والسروف الما كان، ساعدة. مجلة باسدار اسلام، 
 

ـا لقد بداا ةياة الإمام السراد ررةلة مليئة بالبعا ، ةيث يرا ةاد ة كربلاو، الما ع اـزم كيـ ان ال ـيعة فقـ ، وإلأم
هــزما الأممــة الإســلاميمة بأجمع ــا. ومــم انم القتــلإ والأســر والتعــايب كــان شــاععاف منــاا ، لكــنم لتــلإ او د الرســول يــلل ا  
عليـه وملـه وسـل  واسـر العاعلـة النبويمـة وواـم ر ون مل لممـد يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  علـل الرمـاة وا سـت انة رـن كـان 

 عليه ومله وسل  يقبملإ  ناياه، كلإم هاا لد  لزل العاع الإسلاميم ويـعقه. فلـ  يكـن اةـد يتولمـم انم الأمـر الرسول يلل ا 
"مووا توهّمووك  وووا ســوف يبــلإ إلى هــاه المرةلــة. و  ادر  مــدس يــيمة ال ــعر المنســـو  للســيدة  ينــب علي ــا الســلام : 

اه النق ــة وهــي اســتنتاج جميــم النــان. فورــأةف انت ــر ، فقــد كــان ي ــط إلى هــ0شووقيق ِووؤادي كووان هووذا مقوودّ اي مكتووووباي"
ال عور بأنم السياسـة ااـي، سياسـة  تلوـة، والت ـديد المـا  كـان ي ـعر بـه الإميـم ايـبك اشـدم. ف ـاا البيـ، ي ـط بـلا 
شك إلى انم هاا الحدا كان  ط متولمـم منـاا . فل ـاا اخـا ادـول والوـزط ينتـا  الأممـة الإسـلاميمة ةيـث شـاهدا وراا 

 ما ع تكن تتولمعه من التنكيلإ والتعايب.
 

ــة  ــا المدينــة وةــ م مكم لــاا انت ــر الخــوف ة كافمــة المنــا   الإســلاميمة إ م الكوفــة وهــاا بو ــلإ التــوماب  والمختــار و ــورا . امم
لإســـلاميم، المكرممــة مـــم ويــود عبـــد ا  بـــن الــزبط، والمـــا   ـــار بعــد مـــدمة، فعاشـــ، ةالــة الرعـــب  ـــط المســبو  ة العـــاع ا

 بسبب ةاد ة كربلاو المورعة. والعاملإ انخر هو الوساد السياسيم.
 

فما ذكرنا كان وام كبار ال خبياا الماين ت بمثوا بو لاا الحيـاة الماديـة لريـال الحكومـة منـاا . وامثـال هـ  و لممـد 
 بن ش ا  الزهر ، ف اه

 
 .335، ص 45بحار الأنوار، ج  -0
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مـن الكبـار ومـن تلامـاة الإمــام السـرماد عليـه السـلام ، والإمـام عليـه السـلام اسـت اط ان يو ــك ال خبـية كانـ، ترعتـبر  
 ةقيقة ه  و من خلال رسالة كتب ا لتكون ةرمة للتاري  وتب م العلاع  المادمية الما كانوا يتمسمكون وا.

 
مــة المجلسـيم عــن ابـن اا الحديــد مـا يثــط وي ـزم الم ــاعر. فقــد  وهنـا  الكثــط مـن امثــال لممـد بــن شـ ا ، ةيــث نقـلإ العلام

"ما ند ي كيف نصنع بالنواأ  إن حودّثناهم بموا سومعنا نقلإ ة البيار عن يابر انم الإمام السراد عليه السلام لال: 
"وإن سوكتنا    فإام    يكتوون بالرفض وإلأـا ي ـيكون اسـت زاوف(، من  سو  الله صلا الله عليه و له وسلم عحكوا

. ومن ثمم ياكر ابن اا الحديد اااو عدد من ال خبياا وريال ذلك الزمان من الماين كانوا من اتباط اهـلإ 1    سعنا
 البي، علي   السلام ثمم ا رفوا فيما بعد.

 
لمـص ال ـعب مـن الوسـاد المـا  كـان سـاعداف منـاا  وان  كان يجب ان يبلك دين الأممة، وان ارام  اخـلا  النـان وان هر

ممة معنوياف كي يريم اسان الدين إلى الأممة والمجتمـم. لـاا تـرون انم اكثـر الكـلام المنقـول عـن الإمـام السـرماد عليـه ترويمه الأ
السلام هو ة الزهد. وة  ة بداية كلامه وخ به، الما كان، تت ممن معنىف سياسيماف،  ـده يبـداها بـالكلام ةـول الزهـد، 

. وة كـلام مخـر يبـف 4 لزاهد ن ِي الودنيا الوراغبين عنَوا ِوي الآخورة...إلخ: "إنّ علامة اةيث يقول عليه السلام 
 .5"ّوَ  حرّ  دِ هذه اللماظة لأهلَا ِلي" لأنفسكم ثمن إ  الْنّة ّ  ِلا تبيعوها بليرها"الدنيا لاعلاف 

 
ان الإمــام ي ــرة المعـــارف إنم كلمــاا الإمــام عليــه الســلام كلم ــا كانــ، تحمــلإ بـــ   يمااــا الزهــد والمعــارف الإســلامية، وكــ

 الإسلامية ويبيمن ا من خلال الدعاو، وذلك لأنم السروف البعبة والقمم الما  كان مسي راف علل ال عب ع يكن

 
 ,058، ص 1بحار الأنوار، ج  -1
 ,309، ص 95بحار الأنوار، ج  -4
 .183تحف الحقول، ص  -5
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ــل ة وةــدها كانــ، يســمك للإمــام الســرماد عليــه الســلام بــأن يــتكلم  وي ــر   ة مراوه ببــورة يــرية ووااــية، فليســ، السم
ا النان انوس   كانوا يرف ون هاا. المجتمم كان لد ايبك مجتمعاف ااععاف وكان من الوايب إيلاةه.  مانعة له، وإلأم

 
كــان هـــ، علــل مــا ذكرنــا. وكلممــا كــان   ــي الولــ،   85هـــ إلى  13كانــ، ةيــاة الإمــام الســراد عليــه الســلام مــن عــام 

إلى ان لـال  "ا تدّ النواأ بعود الحسوين..."الوام يتيسمن، ة م لال الإمام الباد  عليه السلام ، كما ذكرناه سابقاف، 
 "ثم إنّ الناأ لحقوا وكثروا".

 
وة  من الإمام البالر عليـه السـلام تحسمـن الواـم عممـا كـان عليـه ة  مـن السـرماد عليـه السـلام وهـاا بو ـلإ سـعي الإمـام 

 (09/24/3115سنة.   15اد خلال السرم 
 

يســنم بعــض النــان انم الإمــام فيمــا لــو اراد ان يقــاوم نســام بــني اميمــة لكــان ينبضــي ان يرفــم رايــة المقاومــة العســكرية، او ان 
يلتيــ  بالمختـــار، او عبــد ا  بـــن ةنسلـــة، او ان يقود ــا معلنـــاف بــالك المقاومـــة المســـلمية بكــلإم واـــوة. لكنمنــا نو ـــ  مـــن 

لنسر إلى ظروف  مان الإمام السراد عليه السلام ان هاا ظني خا ً وذلك با لتوـاا إلى هـدف الأعممـة علـي   خلال ا
 السلام .

 
لو لام الأعممة علي   السلام ، ومـن جملـت   الإمـام السـرماد عليـه السـلام ، ة تلـك السـروف رثـلإ هـاه التيرمكـاا العلنيـة 

ليــة، ولمــا بقيــ، الأراــية او فســك المجــال  ســتمرار ولأــوم مدرســة اهــلإ البيــ، ونســام والســلبية، فبــاليق  لمــا بقــي لل ــيعة با
الو ية والإمامة فيما بعد. داا  د انم الإمام السرماد عليه السلام ة ل يمة المختار ع يعلن التعـاون معـه، وبـر   مـا يـاو 

، ع ي كـن ارتبا ــاف علنيـاف، ةـ م ليـلإ ة بعـض الروايــاا إنم ة بعـض الروايـاا عـن ارتبـال  ســر م بين مـا، إ م انمـه ودون شـكم
الإمــام الســرماد عليــه الســلام كــان يــامم المختــار، ويبــدو هــاا الأمــر  بيعيــاف يــداف مــن ناةيــة التقيمــة، وذلــك ةــ م   ير ــعر 

هـلإ البيـ، علـي   بويود ا م ارتبال بين ما، مم العل  بـأنم المختـار فيمـا لـو انتبـر فإنمـه بالتأكيـد كـان سـيع ي الحكومـة لأ
 السلام ، ولكن ة ةال 
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هز تـه، ومـم ويـود اد  ارتبــال وااـك وعلـنيم، لكانــ، النمقمـة تلـ، وب ــكلإ ل عـيم الإمـام الســرماد عليـه السـلام وشــيعة 
 المدينة وايتثم، ياور الت يمم اي اف. لأيلإ ذلك ع يرس ر الإمام عليه السلام ا م نوط من ا رتبال العلنيم به.

 
رواية انمه عندما دخلإ مسل  بن عقبـة إلى المدينـة ة والعـة الحـرمة، ع ي ـكم اةـدم علـل الإ ـلا  ة انم اومل شـخص  ورد ة

سيقم اييمة نقمته هو عليم بن الحسـ  عليـه السـلام ، لكـنم الإمـام السـرماد عليـه السـلام بتـدبطه الحكـي  تبـرمف بحيـث 
 ر الأيليم لل يعة.دفم البلاو عنه، وبالك ةافط علل استمرار اضو 

 
تحكـي عـن إظ ـار التـالملإ مـن لبـلإ السـرماد عليـه السـلام عنـد  - بحوا  الأنووا "من ا   -وهنا  رواياا ة بعض الكتب 

 مسل  بن عقبة، ولكن هاه الرواياا كاذبة ل عاف وذلك ل سبا  التالية:
 او ف:   تستند هاه الرواياا إلى ا م سند  يييك.

 اخرس تكاموا وتدفع ا من ةيث الم مون. انياف: تويد رواياا 
 

فوــي لقــاو الإمــام عليــه الســلام مــم مســل  بــن عقبــة تويــد روايــاا عديــدة   تنســر  ايمــة واةــدة من ــا مــم الأخــرس، ولأنم 
 بعض تلك الرواياا ين ب  وينسر  اكثر مم اج الأعممة وسطا ، فنين ببورة  بيعية نقبل ا.

 
لإ تلـك الروايـاا المـا تتيـدما عـن يـدور مثـلإ هـاه الأفعـال عـن الإمـام، ولكنمنـا   ن ـك علل كلإم ةال، مم انمنـا   نقبـ

اي اف ة انم الإمام ع يقابلإ مسل  بن عقبة بتبرمف معاد ، لأنم ا م تبرمف من هاا القبيلإ سـوف يـ دم  إلى لتـلإ الإمـام، 
ـــبر بليـــا  الـــدمور المـــا  ينبضـــي ان يقـــوم بـــه الإمـــام الســـرماد عليـــه الســـلام  وهـــاا ســـي دم  بـــدوره إلى خســـارة عسيمـــة   تجر

وكمــا لرانــا ة روايــة الإمــام  -بالنســبة لثــورة الإمــام الحســ  عليــه الســلام وتبليــ  ةقيقت ــا. دــاا يبقــل الإمــام عليــه الســلام 
يبـدا ويلي  النان به شيئاف ف يئاف ويزداد عدده . وة ظلإم تلـك السـروف البـعبة و ـط المسـاعدة  -الباد  عليه السلام 

 عملإ الإمام السرماد عليه السلام .
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ة إمامة الإمام السـرماد، البالضـة  لا ـ  سـنة ونيمـف، كانـ، ة  -ة تلك الوترة ساد ةك  عبد الملك  ةيث إنم معس  مدم
وكـــان نسامــه يقـــوم بالرميـــد التـــام والمرالبــة الداعمـــة لحيـــاة الإمـــام الســرماد عليـــه الســـلام ، ويســـتخدم  -ظــلإ هـــاه الحكومـــة 

 لإواسيس والعيون الكثطة الما كان، تنقلإ إليه اد م التواييلإ ة م المساعلإ الداخلية والخايمة بالإمام عليه السلام .ا



 

 215 

 ّهداف حركة الإمام السْاد عليه السلام
 

. بعد ان توامي، ساةة عملإ الإمام السرماد عليه السلام اشط ب كلإ   تبر إلى اددف والمـن ج المـا  اعتمـده الأعممـة
 وبعد ذلك نقوم بدراسة يزعياا ةياة هاا الإمام فيما يتعلم  واا الن ج.

 
ممما   شكم فيه انم اددف الن اعيم للسمراد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية، وكما يـاو ة كـلام البـاد  عليـه 

فـإنم  12الإمـام الحسـ  عليـه السـلام سـنة  لقيام الحكومـة الإسـلامية، ثمم بسـبب لتـلإ 92السلام فإنم ا  تعالى ولم، عام 
هـــ، ف ــاا يكــي ب ــكلإ  وااــك عــن انم ادــدف الن ــاعيم للإمــام الســرماد عليــه الســلام 349 - 349ا  اخمرهــا إلى ســنة 

ــة هــو إيجــاد الحكومــة الإســلامية. ولكــن كيــف  كــن ان ترقــام الحكومــة الإســلامية ة مثــلإ تلــك الســروف؟ إنم  وسـاعر الأعمم
ة امور:هاا يتا   ج إلى عدم

ــة علــي   الســلام ، هــاه المدرســة  -3 ينبضــي ان تــدومن وترــدرن وترن ــر المدرســة الإســلامية الحقيقيــة المــا يمــلإ علم ــا الأعمم
المـا هـي اي ـاف المبـنى الأســان لليكومـة الإسـلامية. بعـد ان انوبــلإ المجتمـم الإسـلاميم ولمـدمة  ويلــة مـن الـزمن عـن الوكــر 

كيف  كن إلامة ةكومة علل اسس الوكر الإسلاميم الأييلإ ة ةـ  انم الأراـية الوكريمـة ع يـت م الإسلاميم البييك،  
 تحقيق ا ب  النان، وع تدمون تلك الأةكام الأييلة؟

 
إنم اعســ  الأدوار المــا مارســـ ا الإمــام الســـرماد عليــه الســـلام هــي انمــه دومن الوكـــر الأيــيلإ للإســـلام: كالتوةيــد، والنبـــومة، 

 ة المقام المعنو م للإنسان،وةقيق
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وارتبا ـه بـا . واهــ م دور ادمتـه البــييوة السـرمادية هــو ة هـاا المجـال. فــانسروا إلى هـاه البــييوة، ثمم يولـوا بببــرك  ة  
 اوااط النان علل يعيد الوكر الإسلامي ة ذلك الزمن ستردون مدس المسافة الما توبلإ ب  ا  ن .

 
اا، بـدواف مـن شـخص فوي ذلك الزمن الما  ك ان المسلمون ة كلإم ا او العاع الإسلاميم يسطون  و الحياة المادية والملام

الخليوة عبد الملك بن مروان، إلى العلماو اضي   به  ومـن جملـت   لممـد بـن شـ ا  الزهـر م، وسـوف اذكـر ااـاو علمـاو 
ة بحــر الــدنيا والماديــاا، يقــف الإمــام الســرماد عليــه الســلام  الــبلال فيمــا بعــد(، نــزو ف إلى الإميــم المــاين كــانوا يضويــون

 ّوَ  حرّ  دِ هذه اللماظة لأهلَا؟".ويقول  ا باف النان:  
 

فوـــي هـــاه الإملـــة يواـــك الإمـــام انم الوكـــر الإســـلاميم الأيـــيلإ كـــان عبـــارة عـــن يعـــلإ ادـــدف للمعنويـــاا والتيـــرم   ـــو 
ويعلإ الإنسان يرتب  با  عبر التكليف. وهـاا هـو المولـف المقابـلإ  امـاف لحركـة الويول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، 

النان المادية ة ذلك الزمن. كـان علـل الإمـام السـرماد عليـه السـلام ان يقـوم بعمـلإ  كبـط  لأيـلإ ان يوـط الوكـر الأيـيلإ 
 لسرماد عليه السلام .للإسلام ة ف او المجتمم الإسلاميم. وكان، هاه الحاد ة بداية اعمال الإمام ا

 
تعريف النان إلى اةقمية اولئـك المـاين ينبضـي ان يتسـلمموا  مـام الحكـ . إذ كيـف  كـن لأهـلإ البيـ، ت ـكيلإ ةكومـة  -0

ة الول، الما  كان الإعلام والتبلي  اـدم مل الرسـول لـد مـ  العـاع الإسـلاميم  ـوال ع ـراا السـن  ةـ م عبـر الإمـام 
وفيــه ظ ــرا الأةاديــث المواــوعة عــن رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه وســل  والمــا  ــالف ةركــة الســرماد عليــه الســلام ، 

ـا ة بعـض المـوارد ت ـتملإ علـل سـبم   ولعـن  ، ولـد نر ـرا بـ  انـان وع يكـن لـدي   ا  ا مـلاط علـل  اهلإ البي، بـلإ إام
 المقام المعنو م والوالعيم لأهلإ البي،.
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ـــة للإمـــام الســـرماد عليـــه الســـلام كـــان يـــرتب  بتعريـــف النـــان إلى اةقميـــة اهـــلإ دـــاا، فـــإنم اةـــد الأهـــداف والتيرم  كـــاا الم مم
البي،، وانم مقام الو ية والإمامة والحكومة ة ي  اب، د  وهـ  الخلوـاو الوالعيمـون للنـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  . وهـاا 

 ية وهي ا رتبال بالحركة السياسية المناه ة للنسام الحاك .الأمر، إاافة لما له من ا يمة عقاعدية وفكرية، له ماهيمة سياس
 
ــــس الأي ــــزة والت ــــكيلاا المــــا  كــــن ان تكــــون من لقــــاف ايــــلياف   -1 كــــان علــــل الإمــــام الســــرماد عليــــه الســــلام ان ي سم

نــو م، ةــ م انم للتيرمكــاا السياســية المســتقبلية، فوــي مجتمــم ممــزم ، يعــيو تحــ، انــواط القمــم والوقــر والت ــيي  المــا م والمع
ال يعة عاشوا من الرعب والت يي  إلى درية انم ت ـكيلاا  تلاشـ، فكيـف  كـن للإمـام السـرماد عليـه السـلام ان يبـدا 
عملـــه وةيـــداف او مـــم مجموعـــة لليلـــة و ـــط منسممـــة؟ دـــاا كـــان هـــ م الإمـــام الســـراد عليـــه الســـلام ان يبـــدا بت ـــكيلإ هـــاه 

ـا اـعو، وتلاشـ، إ ـر والعـة عاشـوراو التنسيماا الما كان،، براينا، مويو  دة منا ايمـام امـط المـ من  عليـه السـلام  ـط اام
 والحرمة و ورة المختار.

 
 بالنتيرة  د انم عملإ الإمام كان يدور امن  لا ة لاور اسان:

 عليه.  الأول: تدوين الوكر الإسلاميم ببورة يييية و ب  ما انزل ا ، بعد مرور ا منة من التيريف والنسيان
 الثا : إ باا اةقمية اهلإ البي، ة الخلافة والو ية والإمامة.

 الثالث: إيجاد الت كيلاا المنسرمة لأتباط اهلإ البي، علي   السلام واتباط الت يمم.
 

ــ  ة ةيــاة الإمــام  هــاه الأعمــال الثلا ــة الأســان هــي المــا ينبضــي ان ندرســ ا ونبيــث في ــا لنــرس ا م واةــد من ــا لــد تحقم
 لسرماد عليه السلام .ا
 

إلى يانــب هــاه الأعمــال، كانــ، هنــا  اي ــاف اعمــال اخــرس هام ــية او اــمنية وتحرمكــاا لــام وــا الإمــام واتباعــه لأيــلإ 
 اخترا  ذلك الإوم المرعب والقمعيم. فوي ظلإم الإيراواا الأمنية الم دمدة الما كان يورا ا الحك ، نلاةط موالف
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او اتباعــه كــان ادــدف من ــا كســر ةــوايز القمــم ويــناعة بعــض الأيــواو الملاعمــة والل يوــة، عديــدة للإمــام عليــه الســلام  
ة مـراا، او  خايمة مم الأي زة الحاكمة او التابعة دا، مثلإ الموالف الما ةـد ، بـ  الإمـام عليـه السـلام وعبـد الملـك عـدم

يـلإ لممـد بـن شـ ا  الزهـر م( كـلإم ذلـك لأيـلإ خـر  الأمور الما يرا مم العلماو المنيرف  والتـابع  لعبـد الملـك  مـن لب
 ذلك الإوم المت دمد.

 
إنم الباةث عندما يستعرن الرواياا، سواو الأخلالية من ا ام المواعط ام الرساعلإ الما نقلـ، عـن الإمـام او الموالـف المـا 

مخــر ســوف يــرس ان جميــم تلــك  يــدرا عنــه وذلــك علــل اســان مــا بيمنــاه، فإنمــه ســوف يجــد دــا المعــا  المناســبة، وبتعبــط  
التيرمكـــاا والألـــوال كانـــ، اـــمن الخ ـــول الثلا ـــة المـــا اشـــرنا إلي ـــا والمـــا كانـــ، تبـــبم جميعـــاف ة داعـــرة إلامـــة الحكومـــة 
الإسلامية. وبالتأكيد ع يكن الإمام يوكمر ة إيجاد ةكومـة إسـلاميمة ة  مانـه لأنمـه كـان يعلـ  انم ولت ـا ة المسـتقبلإ، ا  

 قة ة عبر الإمام الباد  عليه السلام .ة الحقي
 

 (9وواه الأعمال الثلا ة سوف تت يمأ ارايمة إلامة الحكومة الإسلاميمة والنسام العلِو م. مجلة باسدار اسلام،
 

ة ة لقد ذكرار سابقاف، وا كمد ما ذكرتره، انم الإمام السرماد عليـه السـلام ع يكـن يـرس انمـه سـيت م تحقيـ  الحكومـة الإسـلاميم 
 مانــه  وهــاا فــلاف مــا عمــلإ لأيلــه الإمــام البــاد  عليــه الســلام ة  مانــه(، فقــد كــان معلومــاف بــأنم الأراــيمة ة عبــر 
ة لـالك، وكـان السلـ  والقمـم والإ ـلإ كبـطاف إلى الدريـة المـا يبـعب في ـا إ الت ـا  الإمام السرماد عليه السلام ع تكن معـدم

لإمــام السـرماد عليــه السـلام يعمــلإ للمسـتقبلإ. ومــن خـلال القــراعن العديـدة، نو ــ  خـلال هــاه السـنواا الثلا ــ . وكـان ا
 85وةـ م  13اي اف انم الإمام البالر عليه السلام ع يكن ي دف إلى إلامـة ةكومـة إسـلاميمة ة  مانـه، ا  انمـه منـا سـنة 

لإمـام البـالر عليـه السـلام (، ع يكـن هــ  شـ ادة ا 334وةـ م  85هـ  ش ادة الإمام السـرماد عليـه السـلام (، ومنـا سـنة 
 ة فكر ا م من ما انمه
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 ستقام هاه الحكومة ة  مانه، وداا كانا يعملان علل المدس البعيد. 
 

ـا اف ـلإ المبـادر واكثرهـا ايـالة للتعـرمف  وسوف نست  د علل هاه الوكـرة بكلمـاا الإمـام السـرماد عليـه السـلام ، لأام
انمنـا نو ـ  هـاه  -وكما اشرنا سـابقاف  -بلإ علل ةياة كلإم الأعممة علي   السلام .  اية الأمر إلى سطة ةياته عليه السلام 

ــة ومقبــده  مــن الإ ــاد والمواي ــة والســعي والســط، وبضــط هــاه  البيانــاا ببــورة يــييية عنــدما ن لمــم علــل ةركــة الأعمم
عـد ان ا ملعنـا علـل بعـض تلـك الحـوادا، والمـا مضلو ـة. وب -الما سوف ابينم ا  -البمورة لد نو   معا  هاه الكلماا 

ــة علـــي   الســلام ، ســوف نعتمــد علــل نوـــس المبــادر وســنرس ايمــة اســتنتاياا يـــييية  اســتودناها ببركــة كلمــاا الأعمم
  بمل ا.

 
لبلإ ان ندخلإ ة يلب البيث ينبضي ان ناكمر بنق ة مويزة انمه وبسبب مرةلة القمـم ال ـديد المـا كـان يعي ـ ا الإمـام 
الســرماد عليــه الســلام ، ع يســت م ان يبــ م لنــا تلــك الموــاهي  ببــورة وااــية ولــالك كــان يســتويد مــن اســلو  الموعســة 
والـدعاو  خايمـة ادعيـة البـييوة السـرمادية المــا سـوف نتعـرمن دـا فيمـا بعـد والبيانــاا والروايـاا المـا نرقلـ، عـن الإمــام 

وعسة(، ةيث كان الإمام امن بيان الموعسة والنبميية يب م مـا اشـرنا إليـه عليه السلام والما كان، ت ضل علي ا ةالة الم
ســابقاف، ووــاا اتمبــم الإمــام الســرماد عليــه الســلام من رــاف ةكيمــاف وشــديد الحاالــة. وبــالك الأســلو  المــا  ظــاهره موعســة 

التعـــا ي الأيـــديولوييم  النـــان ونبـــي  ، ادخـــلإ الإمـــام عليـــه الســـلام إلى اذهـــاا  مـــا يريـــده، وهـــاا مـــن اف ـــلإ اشـــكال
 والوكر م البييك.
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اد عليه السلام ّْ  الإمام الس
 وتْلّياأ المواجَة السياسية

 
ة انـواط  ما سنقوم بدراسته هنا هو كلماا الإمام السرماد عليه السلام الواردة ة كتا   تحف العقول  ةيـث ن ـاهد عـدم

 بة.من الأسلو  الماكور والما ت ط إلى  بيعة الإ اا المخا 
 

ــة النــان، والمــا يس ــر في ــا انم المســتمم لــيس مــن الإماعــة المقرمبــة والخايمــة  ــة لعامم اةــد تلــك الأنــواط هــو الكلمــاا الموي م
للإمـام او مـن الكـوادر التــابع  لـه. وة هـاه الخ ابـاا يســتند الإمـام عليـه السـلام داعمــاف إلى انيـاا القرمنيـة، لمــاذا؟ لأنم 

لى الإمــام السـرماد عليـه السـلام كإمــام، بـلإ ي لبـون الـدليلإ ة كلماتــه، ودـاا كـان الإمـام يســتدلم عاممـة النـان   ينسـرون إ
ــا بانيــاا او با ســتعارة مــن انيــاا، ةيــث اســتخدم هــاا الأســلو  ة اكثــر مــن  مــورداف ذكــر ة تلــك الروايــاا،  52إمم

 ببورة مباشرة او ب ري  ا ستعارة.
 

ــه إلى المــ  من   ــد الأمــر  تلوــاف، لأنم هــ  و المــ من  يعرفــون الإمــام الســرماد عليــه الســلام ولولــه ولكــن ة الخ ــا  المويم
ـــه إلـــي   لويـــدنا انم  مقبـــول عنـــده ، دـــاا ع يكـــن يســـتند ة كلامـــه إلى انيـــاا القرمنيـــة. ولـــو اةبـــينا كـــلإم كلامـــه المويم

 استخدام انياا القرمنية فيه لليلإ يداف.
 

ــلة مــن كتــا   "موعظتووه لسووائر ّصووحابه وشوويعته وتووذكيره إ وّواهم كوولّ  وووم   تحــ، عنــوان: تحووف العقووو  ة روايــة موبم
 ،  د هنا انم داعرة1 جمعة
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المسـتمع  واسـعة وهـاا مــا نسـتنتره مـن القــراعن الموبمـلة الـواردة في ـا. فوــي هـاه الروايـة ع يســتخدم الإمـام عليـه الســلام   
ــه إلى جماعــة خايمــة، ولكنمــه لــال  "ّ َّووا الإخوووة" او  ون""ّ َّووا المؤمنووكلمــة  "ّ َّووا وامثادــا، ةــ م نعلــ  انم خ ابــه مويم
  وهاا ي ط إلى عموميمة الخ ا . ة ة  انه ة بعض الروايـاا الأخـرس كـان الخ ـا  مويم ـاف ببـورة خايمـة إلى الناأ

 الم من .
 

ارن للر ا  الحاك ، بلإ انبرف كلإم الخ ا  لبيـان العقاعـد، ومـا ينبضـي  انياف    يويد ة هاه الرواية تبريكي ب يو مع
"ّ َوووووا النووووواأ  اتقّووووووا الله واعلمووووووا ّنّكوووووم إليوووووه ان يعرفــــه الإنســـــان وذلـــــك بلســـــان الموعســـــة. فالخ ـــــا  يبـــــدا هكـــــاا: 

لإسـلام البـييك. وهـاا ثمم يت رم  الإمام عليه السلام إلى العقاعد الإسلامية ويوميه النان إلى اـرورة ف ـ  ا  اجعون...".
 يدلم علل اام    يعرفون الإسلام البييك، يريد بالك إيقاظ   من  ولة الإ لإ إلى معرفة الإسلام وتعاليمه.

 
: "ّ  وإنّ ّوّ  ما  سوأ نك عون  بوّك كيف مثلاف يستويد الإمام السراد عليه السلام من اسلوبه الإاما ، ةيث يقول

اا المنــوال نايــياف، وهــومف مــن ذلــك الولــ، المــا  يواــم المــرو ة لــبره ويــأتي منكــر و  ــي علــل هــ الوّوذي كنووك تعبووده"
 ، ثمم الـدافم "وعون نبيوّك الوّذي ّ  سول إليوكونكط لمساولته. وواا يريـد ان يـولط فـي   الـدافم لمعرفـة ا  وف ـ  التوةيـد، 

 ...".  "وعن د نك الّذي كنك تد ن به  وعن كتابك الّذي كنك تتلوهلو   النبوة
 

وا نـاو عراـه دـاه العقاعـد الأيـيلة وهـاه الم الـب الأسـان للإسـلام، كالتوةيـد والنبـومة والقـرمن والـدين، يبـ م هـاه النق ــة 
، ف ـو هنـا ي ــرة مواـوط الإمامـة. ول ــيمة الإمامـة عنــد 9الأسـان بقولـه عليــه السـلام :  وعـن إمامــك المـا  كنـ، تتــوم ه 

، إذ   يويد فر  ب  الو ية والإمامة علل لسان الأعممة علي   السلام . وإن كـان للـو م الأعممة تعني ل ية الحكومة اي اف 
 والإمام معان   تلوة عند
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ـــة امـــري واةـــدي والمـــراد من مـــا واةـــد. وكلمـــة  -الو يـــة والإمامـــة  -بعـــض النـــان ولكـــن هـــات  الق ـــيمت    علـــل لســـان الأعمم
ــلإ بــإدارة  الإمــام  المق ــلإ بإرشــاد النــان وهــدايت   مــن الناةيــة الدينيــة، واي ــاف المتكوم بــودة هنــا تعــني ذلــك الإنســان المتكوم

امور ةياا  من الناةية الدنيوية، ا  خليوة النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  الإمـام هـو لاعـد المجتمـم، ا  ذلـك الإنسـان 
 ة دنيانا، بحيث تكون إ اعته ة امور الدين وامور الدنيا وايبة علينا.الما  نتعلم  منه ديننا وتكون بيده اي اف إدار 

 
ة عاع الت يمم تعرما، هاه الق يمة  دور الإمام( إلى ف    خا ً  يلة لرون متتالية. فوـي السـاب  كـان النـان يتبـومرون 

ده الـااتي: فييـار  ويبـا  ويعمـلإ وينومـا انم الإمام يتورمد بحك  المجتمم، وهو الما  ينبضي ان يدير امور الحياة بيده ور ـ
ــا هــاه الأمــور وةــده لإيــلاة  كــلإم  لــب بنوســه  ف ــو يــأمر النــان وين ــاه  مــن ي ــة، وة نوــس الولــ، هــو المــا  ينوم
ديــن  ! واليــوم اي ــاف تعرماــ، هــاه الق ــيمة للو ــ  الخــا ً بحيــث ايــبينا نعتــبر انم الإمــام ة عبــر الضيبــة لــيس إ م عالمــاف 

تعني المتقدمم والقاعد. فالإمام البـاد  عليـه السـلام عنـدما كـان ها ـب  "الإمام"هاا بال بم تبومري خا ً. لوسة دينياف، و 
 ، كـان ي ـط إلى انم الإمـام هـو المـا  يتـوملى امـور "ّ َّا النواأ إنّ  سوو  الله كوان الإموامالنان ة منى او عرفاا بقوله: 

 النان الدينية والدنيوية.
 

لإسلاميم ايمام ةك  عبـد الملـك بـن مـروان وة عبـر الإمـام السـرماد عليـه السـلام كـان هـاا المعـنى يرو ـ  ف مـاف ة المجتمم ا
خا ئــاف. لأنم إمامــة المجتمــم، وهــي إدارة شــ ون ةيــاة النــان وبســ  نســام العــيو المــا   ثمــلإ لســماف م مــاف مــن الإمامــة، لــد 

ةيـث كـانوا يلقمبـون انوسـ   بالأعممـة ويعـرف   النـان بـالك. فالنـان  سلب، من اهل ا واع ي، إلى مـن   اهليمـة دـ  وـا، 
ـ   كانوا ير لقون لقـب الإمـام علـل عبـد الملـك بـن مـروان، ومـن لبلـه ابيـه ولبل مـا يزيـد و ـطه. ولـد لبلـوه  علـل اسـان اام

 لادة المجتمم والحكمام علل النسام ا يتماعيم للنان. ولد ترسم 
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 ذلك ة اذهان النان. 
 
كاا عندما كان الإمام السرماد عليه السلام يقول إنمك سترسأل عن إمامك ة القبر، كان ي ط إلى انمك هلإ انتخبـ، وه

الإمام المناسب والبييك؟ وهـلإ انم ذلـك ال ـخص المـا  كـان يكمـك، ويقـود المجتمـم المـا  تعـيو فيـه هـو ةقمـاف إمـام؟ 
 كلام يولط النان ليرعلإ هاه الق يمة ةسماسة ة نووس  .وهلإ هو مممن راي ا  عنه؟ لقد كان الإمام واا ال

 
واه ال ريقة كان الإمام ييي ل يمة الإمامة. فوي ة  انم الإ ا  الأمو م الحاك  ع يكن يرال بـأن يـت م الحـديث عن ـا، 

المجـال، وسـوف استخدم الإمام اسلو  الموعسة. كان، هـاه مـن إةـدس الوسـاعلإ ادادعـة المـا اسـتخدم ا الإمـام ة هـاا 
 ن ط  ةقاف إلى اساليب اكثر ت دمداف(.

 
بناوف علل هاا، فوي البيان العام المويمه إلى عاممة النـان  ـد انم إمامنـا، وبلضـة الموعسـة، ييـي المعـارف الإسـلاميمة، وخايمـة 

ا لتوـاا ة هـاا النـوط  تلك المعارف الحسماسة ة ذهن النان، ويسـعل لأيـلإ ان يتعـرمف النـان إلي ـا ويتـاكمروها. و كـن
 من الخ ا  إلى نق ت  ا نت :

 
الأولى: انم هــاا الأســلو  البيــا م للإمــام ع يكــن تعليميــاف، بــلإ هــو مــن نــوط التــاكط. ا  انم الإمــام ع يكــن يجلــس ليبــ م 

ــا يــاكمره  وــا. لمــاذا؟ لأنم المجتمــم  ــر دــ  مســألة النبــومة، وإلأم المــا  كــان يعــيو فيــه الإمـــام للنمــان دلــاع  التوةيــد، او ليوسم
السراد عليه السلام ع تكن توبله عن مرةلة الن م يلل ا  عليه ومله وسل  مسافة  منية كبـطة ةـ م ينيـرف كليـاف عـن 
العقاعد الإسلاميمة. بلإ كان هنا  الكثط من الأشخاص الماين عاي وا رسول ا  يلل ا  عليه ومله وسل  ومـرما علـي   

تنــا العســام مــن امــط المــ من  عليــه الســلام إلى الإمــام الحســن عليــه الســلام وإلى مرةلــة الخل وــاو الراشــدين، ولــد عايــروا اعمم
الإمام الحس  عليه السلام . ومن الناةية ا يتماعيمـة ع يكـن الواـم لـد ويـلإ إلى مرةلـة يعـا  في ـا المجتمـم الإسـلاميم 

 من ا  راف العقاعد م والأيو م 
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لمسألة التوةيد والنبومة والمعاد والقرمن. نع ، كانـ، هـاه المسـاعلإ تـدريجيماف  ـرج مـن ذاكـرا ، وكانـ، الحيـاة المادميـة بالنسبة  
 تحي  و  إلى درية تنسي   الوكر الإسلاميم والعقيدة الإديمة. 

 
ه للمسـابقة ة م ـمار المعنويـاا كان، الحياة الدنيوية والمادية تسر  ة المجتمم بحيـث   تربقـي ة اذهـان النـان ا م تويمـ

والخطاا. وإذا وريد هاا الأمر فإنمه ع يكـن ليتعـدمس الق ـور والسـ وة. اممـا بالنسـبة للمو ـوم المـا  كـان النمـان يملونـه، 
ة  مـــن رســـول ا  يـــلل ا  عليـــه وملـــه وســـل  والعبـــر المتمبـــلإ بـــه، عـــن التوةيـــد والحساســـيمة المتميمـــزة تجاهـــه، فقـــد كـــانوا 

تقدونــه ة عبــر الإمــام. وهــاا مــا كــان يســتدعي التــاكط ةــ م يريــم الأمــر إلى ســاب  ع ــده،   انم هنــا  اشــياو لرمفــة يو
 ينبضي ان تبيمك.

 
وهــاا فــلاف المراةــلإ اللاةقــة، كمرةلــة الإمــام البــاد  عليــه الســلام ، لأنم المســألة ةين ــا ع تكــن وــاا ال ــكلإ. فقــد 

ـــرين، وتحـــ، عنـــاوين متعـــدمدة كـــانوا يجلســـون ة المســـايد ظ ـــر ة ذلـــك الولـــ، الكثـــط مـــن الم تكلممـــ  والمتولســـو  والموكم
الكــبرس، مثــلإ مســرد المدينــة وةــ م المســرد الحــرام ومســرد ال ــام، ويدرمســون العقاعــد المنيرفــة والبا لــة. لقــد بــر  ةين ــا 

ــلإ بأةاديــث وكلمــاا الإمــام البــاد  عليــه انــان مثــلإ  ابــن اا العويــاو  يدرمســون عقاعــد الزنادلــة والإلحــاد. دــاا، بالتأ مم
. فالحايــة إلى ا سـتد ل اــرورية لمواي ــة اســتد ل الخبــ ، 9السـلام  ــد بيــان التوةيــد والنبـومة وامثادــا ببــورة اســتد لية

ا تـاكمر وهاا ما    ده ة كلماا الإمـام السـرماد عليـه السـلام ، المـا كانـ، تعتمـد علـل الحالـة ال ـعوريمة والويدانيمـة المـ
 بالق ايا الأسان.

 
وباختبار، ع يكن عبر الإمام السرماد عليه السلام يكي عن خروج عن الوكر الإسـلاميم، ةـ م عنـد الحكمـام، إ م ة 

 بعض الموارد الما يس ر في ا مثلإ هاا
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د اللعــ  تلــك الأبيــاا ال ــعرية ة ةالــة الســكر عنــدما ارة ــر اســرس اهــلإ البيــ، علــي   الأمــر. وذلــك عنــدما ارلقــل يزيــ 
 السلام فقال:

 لعب، هاش  بالملك فلا
خبري ياو و  وةيي نزل                        

8. 
 

ــاج ع يك ونـوا يجــر ون ولكنمنـا نسـت يم ان نقــول إنم هـاا الكـلام كــان تحـ، تــأ ط السـكر. فيـ م امثــال عبـد الملـك او الحرم
علل إعلان  الوت   لوكرة التوةيد او النبومة. لقد كـان عبـد الملـك بـن مـروان يقـرا القـرمن إلى دريـة انمـه عرـرف كأةـد لـرماو 

إنم هـاا مـا ةـدا فعــلاف.  هوذا ِوراقل بينوي وبينوك" القـرمن. ثمم عنـدما ويـلإ إليـه خـبر تنبـيبه خليوـة لبمـلإ القـرمن ولــال:  
اعـت  عـن ظلمـه  وبـاليق  إنم المـا  اعتمـوه هـو الـلإم بكثـط مممـا فعلـه( كـان عنـدما ه ـب ة  والحرماج بن يوسف المـا 

النان يأمره  بالتقوس. وهكاا نو   سبب اعتماد الإمام السرماد عليه السلام علـل التـاكط بالأفكـار الإسـلامية لإخـراج 
 والدين والقرمن.النان من مستنقم الدنيا والأهواو المادمية إلى ساةة معرفة ا  

 
ــا  الثانيــة: وهــي مــا اشــرنا إليــه ســابقاف، مــن انم الإمــام كــان يــأتي علــل ذكــر مســألة الإمامــة مــن خــلال بيانــه العــامم المــا  ا م
اسـلو  الموعســة والإرشـاد، وعنــدما كـان بعــض النـان يتيــدما إلــيك  ويـاكمرك  لــاعلاف: ايم ـا النــان فكمـروا بــا ، وبالتوةيــد 

ة الحكومــة... امــا إذا يــاو ذلــك بلضــة الــوعط وعلــل لســان ريــلإ  اهــد وعابــد فإنمــه  كــن ان يرقبــلإ، وبتعبــط والنبــومة وبق ــيم 
 (.8مخر لن يثط الحساسيماا. هاا نوط من بياناا الإمام السرماد عليه السلام . مجلة باسدار إسلام، 
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اهيةتحذ ر الخواص من ال  دنيا والرِ
ــه إلى مجموعــة خايمـة   تعــرف هويمت ــا. ولكــن مـن الوااــك انمــه كــان مويم ــاف إلى  اممـا النمــوط الثــا  ف ــو ذلـك الخ ــا  المويم
مجموعة من الماين هـالوون النسـام الحـاك . فمـن  كـن ان يكـون هـ  و؟ هـاه الخ ابـاا وإن ع يرعلـ  من ـا بالتيديـد مـن 

ـا لوئـة  الوـة للنسـام الحـاك ، وافرادهـا هـ  ة الوالـم مـن اتبـاط الإمـام عليـه  هي تلك الوئة المخا بة، ولكن من الوااك اام
 السلام ومن المعتقدين بحكومة اهلإ البي، علي   السلام .

 
ولحسن الحطم انمنا  د ة كتـا  تحـف العقـول لأوذيـاف دـاا النـوط مـن الكلمـاا البـادرة عـن الإمـام السـرماد عليـه السـلام 

وذلك لأنمنا    د ة  طه من الكتـب مـوارد اخـرس مـن هـاا النـوط بـالر   مـن انم هنـا  الكثـط ة ةيـاة الإمـام السـرماد  
عليـــه الســـلام ، ولكـــن علـــل ا ـــر الحـــوادا المختلوـــة المـــا يـــرا ة ذلـــك العبـــر مـــن القمـــم والتنكيـــلإ وا اـــ  اد ولتـــلإ 

 الأييا   ال، تلك ان ار وبقي القليلإ من ا(.
 
ا الخ ــا  التــابم دــاا النمــوط الثــا  هكــاا:  كوانــا ا  وإيمـاك  كيــد الســالم  وبضــي الحاســدين وب ــو الإبمــارين . ويعلــ  يبـد

ـــة:  مــن هــاا البيـــان انم الإمــام والإمـــم الحااــر م ــدمدون مـــن لبــلإ الســـل اا الحاكمــة، وانم المســألة تـــرتب  ررموعــة خايم
خلافـــاف للنـــوط الأومل ةيـــث   وووا ّ َّوووا المؤمنوووون" يـــاو الخ ـــا  ببـــيضة   المـــ من  بأهـــلإ البيـــ، علـــي   الســـلام ، ولـــالك

ــه إلى المــ من  ة الحقيقــة بأهــلإ البيــ، وافكــار اهــلإ  يسـتعملإ  يــا ايم ــا النــان  او  يــا ابــن مدم ، وذلــك لأنم الخ ــا  مويم
 البي، علي   السلام .

 
اف عنــدما يقــول عليــه الســلام  تبوواعَم موون ّهوول : "ّ َّووا الوالــدليلإ انخــر الوااــك يــدم مؤمنووون    فتنوّونكم الطواغيووك وّ

 .32الرغبة ِي الدنيا  المائلون إليَا المفتونون بَا  المقبلون عليَا"
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فالمقبد الأيليم من الكلام هو ةوط هـ  و المـ من  وبنـاو الكـادر الـلا م للمسـتقبلإ. ومـن الوااـك انمـه علـل ا ـر البـراط 
الخواو ما ب  اتباط الأعممة علي   السلام واتباط ال وا ي،، فإنم اتبـاط الأعممـة عـانوا مـن الحرمـان الكبـط والخ ـر ال ديد ة 

 الأكبر الما  ي دمد المجاهدين هو ان يتويم وا إلى الرفاهية، هاه الرفاهية الما لن تجرمه  إ م إلى تر  الإ اد.
 

ــد كثــطاف  علــل هــاه النق ــة، ويــامر النــان مــن الرفاهيــاا ة هــاه الــدنيا المت لئــة الكاذبــة  لقــد كــان الإمــام عليــه الســلام ي كم
اعــة المــا لــن تــ دم  إ م إلى التقــرم  مــن ال وا يــ،. دــاا  ــد ة هــاا البيــان، وة العديــد مــن كلمــاا الإمــام الســراد  الخدم

 لأمر.عليه السلام ، وة الرواياا القبطة الما نرقل، عنه، تأكيداف علل هاا ا
 

ماذا يعني التياير من الدنيا؟ يعني ةوط النان من ا  اا   و المترف  والإ ان و  و ييـزه  بحيـث تقـلإم ةـدمة مواي ـة 
النان د . وهـاا النـوط مـن الخ ابـاا مويمـه للمـ من ، اممـا ة الخ ـا  المتويمـه إلى عاممـة النـان، فقلـيلاف مـا  ـد مثـلإ هـاا 

النـان، كثـطاف مـا يس ـر: اي ـا النـان التوتـوا إلى ا ، إلى القـبر والقيامـة، إلى انوسـك  والضـد. فمـا النوط. فوي خ ا  عاممـة 
 هو هدف الإمام عليه السلام من هاا النوط الثا  من الخ ا ؟ المقبود هو بناو الكادر.

 
ا  ــاا   ــو ال ــا  القــدرة ف ــو عليــه الســلام يريــد ان يبــنم مــن المــ من  كــوادر ملاعمــة للمرةلــة، ودــاا يــامره  مــن 

وإنّ الأمووو  الوووا دة والرفاهيـة الكاذبــة. ويكــرمر ذكــر النسـام الحــاك  خلافــاف للنــوط الأومل مـن الكلمــاا، كمــا يقــول مـثلاف:  
عليكم ِي كلّ  وم وليلة من مظلماأ الفتن وحوادلأ البدِ وسونن الْوو  وبوائوق الزموان وهيبوة السولطان ووسوسوة 

 . 33 الشيطان
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وهنـــا  ـــد انم الإمـــام مباشـــرة بعـــد ذكـــر هيبـــة الســـل ان ولدرتـــه يـــاكر وسوســـة ال ـــي ان، يريـــد بـــالك ان يلوـــ،، وبكـــلإم 
اف  ـا م ممـة يـدم يراةة، النسرِ إلى ةـاك  ذلـك الزمـان وي ـعه إلى يانـب ال ـي ان. وة تتممـة الكـلام جملـة  فتـة يـداف ولأام

ووة ّهوول كرتــه ســابقاف: انقل ــا وهــي تحكــي عــن م لــب ذ  "لتثووبّط القلوووب عوون تنبََووا وتووذهلَا عوون موجووود الَوودَّ ومعرِ
ة  -. تلك ادداية المويودة انن ة المجتمم. ف اه الأةداا الما ترد علـل الإنسـان ة ةياتـه ة الليـلإ والن ـار 30 الحق

 للر اد.  نم القلو  من تلك النيمة والتويمه والدافم والن ال الم لو   -عبر القمم 
 

  ف ـــو "وإ وّوواكم وصوووحبة العاصوووين ومعونوووة الظوووالمينفالإمـــام الســـرماد عليـــه الســـلام يعس ـــ  بـــنوس الأســـلو  الســـاب ، 
يامره  من مجالسة اهلإ المعايي. من ه  اهلإ المعايي؟ اولئك الاين يرابوا لنسـام عبـد الملـك السـاع. انن، ةـاولوا ان 

عليـــه الســـلام . هـــلإ مــا  ال ذلـــك الإمـــام المسلـــوم البـــام،  31نـــوا تبــومراف عنـــهتتبــومروا شخبـــية الإمـــام الســـرماد وان تكوم 
، فالإمــام هــو المــا  كــان يــدعو مجموعــة مــن المــ من  والأيــيا  ويــامره ، وــاه  المــريض المــا    شــأن لــه بالحيــاة؟ كــلام

عــن هـــاا ال ريــ ، وكـــان يوـــزه   البمــورة المـــا ذكرناهــا مـــن التقــرم  إلى السلِمـــة ونســيان المجاهـــدة، و ـــنع   مــن ا  ـــراف
 وي ين   بالن ال، ويدفع   من ايلإ ان يكونوا م  مرين ة إيجاد الحكومة الإسلاميمة.

 
ـــراد عليـــه الســـلام ، تلـــك  مـــن جملـــة الأشـــياو المـــا اراهـــا يليمـــة وشـــديدة الأ يمـــة ة هـــاا القســـ  مـــن كلمـــاا الإمـــام السم

لي   السلام المااية. فوي هاا القس  ي ط الإمام عليـه السـلام إلى تلـك الكلماا الما ياكمر في ا بترار  اهلإ البي، ع
ــام الإـاعرين، مثــلإ معاويـة ويزيــد ومـروان، وولــاعم مثـلإ الحــرمة وعاشـوراو، وشــ ادة  الأيمـام المــا مـرما علــل النـان مــن لبـلإ الحكم

 ةرر بن عد م ورشيد ادرر م، وع راا الحوادا

 
 ,31م. ن، ص  -30
 م. ن. -31
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 ممة والمعروفة والما مرما علل اتباط اهلإ البيـ،  يلـة الأ مـان المااـية واسـتقرما ة اذهـاا . ويريـد الإمـام عليـه السـلام الم 
ان يثم اولئـك المخـا ب  مـن خـلال ذكـر تلـك الحـوادا ال ـديدة، علـل التيـرم  والثـورة. والتوتـوا انن إلى هـاه الإملـة: 

عوية ِوي الأ وّام الخاليوة مون الفوتن المتراكموة وا نَمواك ِيَوا موا تسوتدلّون بوه "ِقد لعمري استدبرتم من الأمو  الما
 . 34 علا تْنّب اللواة

 
ــام الإــور  -ا  انمكــ  تستي ــرون تلــك الترــار  وتعلمــون مــاذا ســيوعلإ بكــ  اهــلإ البضــي والوســاد  عنــدما  -وهــ  ةكم

الخ ـا  ي ـرة الإمـام مسـألة الإمامـة ببـورة يتسلم ون علـيك . ولـالك يجـب علـيك  ان تترنمبـوه  وتواي ـوه . وة هـاا 
يرية، ا  ل يمة الخلافة والو ية علل المسلم  والحكومة علل النـان وإدارة النسـام الإسـلاميم. هنـا يبـ م الإمـام السـرماد 

ثم يقـول عليه السلام ل ية الإمامة بالبراةة، ة ة  انمه ة ذلك الزمن ع  كن ي رة مثلإ هـاه الم الـب علـل العاممـة. 
 "ِقدّموا ّمر الله وطاعته وطاعة من ّوجب الله طاعته".عليه السلام : 

 
ــر النــان ة ذلــك الولــ،  وهنــا يعــ م الإمــام فلســوة الإمامــة عنــد ال ــيعة والإنســان المــا  يجــب ان ير ــاط بعــد ا . ولــو فكم

ز ان يويــب ا   اعــة عبــد الملــك. ذلــك وــاه المســألة لعلمــوا بواــوة انمــه   يجــب  اعــة عبــد الملــك. لأنمــه مــن  ــط الإــاع
"و  تقودّموا الأموو  الحاك  الإاعر بكلإم فساده وبضيه. وبعد ان يقدمم الإمام هاه المسألة يتعرمن لـردم شـب ة مقـدمرة فيقـول: 

تنووة زهوورة الوودنيا بووين  وودي ّموور الله وطاعتووه وطاعووة ّولووي الأموور موونكم . 35 الوووا دة علوويكم موون طاعووة الطواغيووك وِ
 م عليه السلام ة هاا القس  من كلمته يعرن ببراةة لق ية الإمامة.فالإما

 
فوي هاا الخ ا  والخ ا  الساب  يركمز الإمام عليه السلام علل مسألت  اساسيت  من المساعلإ الثلاا الما اشرنا إلي ـا 

 سابقاف.

 
 ,051تحف العقول، ص  -34
 .054تحف العقول، ص  -35
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 ديد الوكر الإسلاميم والمعتقداا الإسلامية وإةيا ها ة اذهان النان والحث علل تعلمم ا. الأولى: إعادة تدوين وتج 
 

 والأخرس: البعد السياسيم لو ية الأمر ا  ل ية الحكومة وليادة النسام الإسلاميم. 
 

العلـو م والنسـام الإسـلاميم  وعندما يعرمف الإمام هات  المسألت  للنان ة ذلك الـزمن فإنمـه يقـوم ة الوالـم بتعريـف النسـام
.  الإديم

 
نوطي مخر من كلماا الإمـام السـراد عليـه السـلام وهـو اهـ م مـن الكلمتـ  السـابقت . ومـن خلالـه يـدعو الإمـام ببـراةة 
النـان إلى اــرورة إيجــاد الت ـكيلاا الإســلامية الخايمــة. وبـال بم فــإنم هــاه الـدعوة مويم ــة إلى اولئــك المـاين يتمبعــون اهــلإ 

يـ، علـي   السـلام ، وإ  لـو كانـ، إلى  ـطه  مـن عاممــة النـان لأف ـي، وادما إلى إيـااو الإمـام عليـه السـلام وتعرماــه الب
 .31 تحف العقو لل ضول البعبة، وبحمد ا  فإنمنا  د لأوذياف داا النوط من الكلماا ة  

 
نوَم كولّ "إنّ علامة الزاهد ن ِي الدنيا الراغبييبدا الإمام واه العبـارة:  ن ِي الآخورة  توركَم كولّ خلويط وخليول وِ 

 . وهاا تبريك بالدعوة إلى إيجاد ت كيلاا شيعيمة.39 صاحب    ر د ما  ر دون
 

ف و عليه السلام يعلمم   بأنم علي   ا بتعاد عـن اولئـك المـاين هـالووا  ة الـدافم و  يتمبعـون الحكومـة العلويمـة وةكومـة 
 39الح م..

 
 -ال ديد ينبضي ان نقول إنمه   يويد ة جميم العناوين المتعلمقة رثلإ هاه الكلماا البادرة عـن الإمـام السـرماد عليـه السـلام ل سف  -31

ا م نــوط مـن الإشــارة إلى ذلـك اضتــوس الـا  اشــرنا إليـه. فعلــل الأ لـب، يعلــوا ذيـلإ العنــوان هـو الزهــد. بــال بم إنم  -والمـا اختارهــا اضـدم ون 
لــوالعيم هــو هــاا، لكــنم ذلــك الو ــ  الســاعد ةــول الزهــد    كــن ان يرســتنب  مــن هــاه الكلمــاا وكــان ينبضــي ان ير ــار إلى انم الإمــام الزهــد ا

 عليه السلام ة هاه الكلماا كان ببدد الإشارة إلى الق ايا السياسية الكاتب(.
 ,309، ص 95بحار الأنوار، ج  -39
البيان ة كلماا الإمام السرماد وكالك ة كلماا ساعر الأعممة وهو ة كلمـاا  كثـط. ولـد ويـدار برايي  كن ان  د من لبيلإ هاا  -39

اد . ة ةياة الإمام البـاد  يـلواا ا  عليـه، وكـالك ة ةيـاة الإمـام البـالر عليـه السـلام واي ـاف ة ةيـاة اربعـة مـن الأعمـة اللاةقـ  بحـد  
يلاا الإسلامية لد ويـدا ايـودا ة كلمـاا امـط المـ من  عليـه السـلام ، ولـيس هنـا المجـال للبيـث ة  انم علامة ت كيلإ المنسممة والت ك

 والتوبيلإ فيه  الكاتب( .
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وهنا  نوطي مخر من كلماا الإمام عليه السلام   تويد فيه تلـك الم الـب الكليـة المـا اشـرنا إلي ـا، مثـلإ رسـالة الحقـو . 
موبملة هي بحرـ  رسـالة  ةقيقيـة بحسـب ايـ لاةنا، وهـي رسـالة كتب ـا الإمـام لأةـد  للإمام السراد عليه السلام رسالة

ايــيابه يــاكر في ـــا ةقــو  الأفــراد والإخـــوان علــل بع ـــ   بع ــاف، ويــاكر في ـــا اي ــاف ةــ م ا  عليـــك، وةــ م اع ـــاعك 
ك عليــه، وةقمــك علــل ويوارةــك، وةــ م العــ  واللســان واليــد والأذن... كمــا يــاكر ةــ م ةــاك  المجتمــم الإســلاميم وةقمــ

يطانـــك، وةقمـــك علـــل اســـرتك. لقـــد ذكـــر كـــلإم هـــاه الأنـــواط مـــن الحقـــو  المـــا تـــنسم  العلالـــاا بـــ  الأفـــراد ة النســـام 
الإســلاميم. فالإمــام ووــدوو تــامم ودون ان يــأتي علــل ذكــر الحكومــة والإ ــاد والنســام المســتقبلي، لــد ذكــر ة هــاه الرســالة 

 -يــث إنمــه لــو يــاو يــوم وتحقمــ  نســام الحكومــة الإســلامية ة عبــر الإمــام الســرماد نوســه اســس علالــاا النســام المقبــلإ بح
او ة العبور اللاةقة ف و يعرمف النـان إلى الإسـلام المـا  سـتريقم  ةكومتـه ة المسـتقبلإ،  -وهو بال بم اةتمالي بعيد 

ام. هاا نوطي مخر من كلماا الإمام السـراد المـا ليلقي ة اذهاا  مسبقاف  بيعة العلالاا الما ترب  بين   ة ذلك النمس
 تلو، الأنسار كثطاف.

 
ــا هــو عمــلإ اولئــك المــاين يعملــون ة هــاا  ــلاف ررم ونــوط مخــر  ــده ة البــييوة الســرمادية، وهــاا الأمــر يت لمــب بحثــاف موبم

ان يلتوــ، إلي ــا الإنســان الــيقط  المجــال. فالبــييوة الســرادية تت ــممن مجموعــة مــن الأدعيــة ة كافمــة المجــا ا المــا ينبضــي
والو ـــن. واكثرهـــا ة الـــرواب  والعلالـــاا القلبيـــة والمعنويـــة للإنســـان. ة هـــاه الأدعيـــة والمنايـــاة، تويـــد م الـــب معنويـــة 
وتكاملية كثـطة   ةبـر دـا. والإمـام عليـه السـلام واـمن هـاه ا دعيـة وبلسـان الـدعاو ييـي الـدوافم  ـو ةيـاة إسـلامية 

لنـــان ويولس ـــا. إةـــدس النتـــاعج المـــا  كـــن ان تحبـــلإ مـــن الأدعيـــة، ولـــد ذكرناهـــا مـــراراف، هـــي إةيـــاو الـــدوافم ة اذهـــان ا
 "اللَمّ اجعل عوااب ّمو نا خيراي"السليمة والبييية ة القلو . فعندما ندعو: 
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ن اةيانـاف عـن عالبتـه، يعـيو فإنم هاا الـدعاو ييـي ة للـوبك  ذكـر العالبـة ويـدفعنا للتوكمـر ة المبـط. فقـد يضوـلإ الإنسـا 
و  يلتوــ، إلى مبــطه. فــإذا تــلا هــاا الــدعاو يســتيقط فرــأة إلى اــرورة تحســ  عالبتــه. امــا كيــف يــت م ذلــك ف ــاا بحــثي 
مخــر. فقــ  اردا ان ااــر  مــثلاف ةــول الــدور البــاد  للــدعاو. وهــاا الكتــا  الملــيو بالــدوافم ال ــريوة ل دعيــة كــاف 

و البلاة. وإذا تجاو نـا ذلـك، ويـدنا روايـاا لبـطة وعديـدة نمقلـ، عـن الإمـام السـراد عليـه لإيقا  المجتمم وتويي ه  
انســروا كــ  هــو م ــ ي هــاا الحــديث. فالزخــارف  "ّوَ  حوورل  وودِ هووذه اللماظووة لأهلَووا".الســلام . من ــا مــا ذكرتــه ســابقاف: 

. وكـلإم ا ـا يريـدون الدنيويـة والزبـارج كلم ـا بقيـة لعـا  الكلـب   يترك ـا إ  الحـرم ولئـك المـاين يـدورون ة فلـك عبـد الملـك إلأم
تلــك اللماظــة. وانــت  اي ــا الم منــون   تنرــابوا إلي ــا. و ــد الكثــط مثــلإ هــاه الكلمــاا الثوريــة والملوتــة ة خ ــب الإمــام 

راف. وشــعره السـرماد عليـه السـلام . وسـوف نبـلإ إلي ـا فيمـا بعـد إن شـاو ا . لقـد كـان الإمـام السـرماد عليـه السـلام شـاع
 (32يتو  علل معان  م ممة سوف ناكرها  ةقاف إن شاو ا . مجلة باسدار اسلام، 
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 تكتيك بدا ة المرحلة الثالثة لحركة الأئمّة عليَم السلام
 

ــة لحيــاة الإمــام الســراد عليــه الســلام هــي ان نــرس انمــه هــلإ كــان يتبــرمف ب ريقــة اعترااــية عداعيــة تجــاه  مــن المقــا م الم مم
 الخلافة ام  ؟ لقد اشرا باختبار ة الأبحاا السابقة إلى هاا المواوط وهنا سوف اواك اكثر. ي ا 
 

بالقدر الما  ا ملع، فيه علل ةياة الإمـام السـراد عليـه السـلام والمـا  مـا  لـ، اذكـره، انمـه   تويـد مواي ـة او تعـريض 
ة انخـرين، كالإمـام البـاد  عليـه السـلام ة عبـر يريك ولا م ادم الحك ، من لبيـلإ مـا ن ـاهده ة ةيـاة بعـض الأعممـ

 بني اميمة، او الإمام موسل بن يعور عليه السلام .
 

ـــة علــي   الســلام والــا  كــان ة المرةلـــة  وســببه وااــك، لأنم مثــلإ هــاا التيــرم  ال ـــديد المــا  كــان ة بدايــة ةركــة الأعمم
لإمــام الســرماد عليــه الســلام ، ســوف يعــرمن لافلــة اهــلإ البيــ، الثالثــة مــن المراةــلإ الأربــم للإمامــة، والمــا تبــدا ة ةيــاة ا

علــي   الســلام المــا تحمــلإ اعبــاو مســ ولية الرســالة للخ ــر المــا    يــ دم  إلى تحقيــ  المقبــد. فوــي ذلــك الولــ، ع يكــن 
ــد الإمــام الســراد عليــه الســلام بتربيتــه ورعايتــه وســقايته لــد اســتيكم،  بــونه و  اشــراره، بســتان اهــلإ البيــ، المــا  تع م

ــلإ الأعايــط ال ــديدة. وكمــا اشــرا ة بدايــة هــاا البيــث، فقــد كــان عــدد اضبمــ  والمــوال  لأهــلإ  بحيــث يقــدر علــل تحمم
اف، وة ذلك العبـر ع يكـن مـن الممكـن لأولئـك  البي، علي   السلام مممن يي ون بالإمام السراد عليه السلام لليلاف يدم

 ال يعيمة ان يواي وا خ ر العدوم الإاعر والما  هدمده  بالإبادة. الماين سيتيمملون مس ولية التنسيماا
 

 وإذا اردنا ان لأثملإ، ينبضي ان ن بمه عبر الإمام السراد عليه السلام هاا،
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ررةلـة بـدو الـدعوة الإسـلامية ة مكمـة وهـي المرةلـة السـريمة. ولعلمــه  كـن ت ـبيه عبـر الإمـام البـالر عليـه السـلام بالمرةلــة  
ــة، ةــ  ايــبي، الــدعوة علنيمــة. والمرةــلإ المــا اتــ، مــن بعــدها  كــن ت ــبي  ا بالمراةــلإ اللاةقــة للــدعوة. الثان يــة ة مكم

 وداا فإنم المواي ة ة تلك المرةلة لن تكون يييية.
 

راـا علـي   ومما   شكم فيه انمنا إذا  ةسنا المواي اا الحادمة ة بعض كلماا الإمام الباد  والإمام الكاظ  والإمـام ال
السلام ، فيما لو يدرا عن الإمام السرماد عليه السلام ، فإنم عبـد الملـك بـن مـروان المـا  كـان ة اوج لدرتـه يسـت يم 
وبكــلإم ســ ولة ان ي ــو  بســال تعــالي  اهــلإ البيــ، علــي   الســلام ، ليبــدا العمــلإ مــن يديــد. وهــاا لــيس عمــلاف عقلانيــاف 

ةال،  كن ان ن اهد ة  نايا كلماا الإمـام  يـن العابـدين عليـه السـلام ، والمـا ومواعماف للق م والثباا. لكن علل كلإم 
ة إمامتـــه، إشـــاراا او مســاهر لتعرماـــه ومواي تـــه لنســـام  تريــم علـــل ويـــه ا ةتمــال إلى اواخـــر ةياتـــه ال ـــريوة و يلــة مـــدم

 .38الحك 
 

ة اشــكال. واةـد اشـكادا هـو مـا  ةسنـاه ة  تعامــلإ الإمـام السـرماد عليـه السـلام مــم كانـ، تلـك المواي ـاا تس ـر بعـدم
ــد بــن شــ ا  الزهــر م. وال ــكلإ انخــر، يس ــر مــن خــلال بيــان مولــف ومكانــة الخلوــاو الأمــويم  علــل اــوو التعــالي   لمم

"إنّ بنووي ّميووة ّطلقوووا للنوواأ والإرشــاداا الدينيمــة العاديمــة. ويويــد ةــديث عــن الإمــام البــاد  عليــه الســلام يقــول فيــه: 
وووهتعلوويم الإ موو . فبنــو اميمــة كــانوا يســميون للعلمــاو 02 ان ولووم  طلقوووا تعلوويم الشوورك حتوّوا إذا حملوووهم عليووه لووم  عرِ

ــة علــي   الســلام ، بالتيــدما ةــول البــلاة والحــجم والزكــاة والبــيام والعبــاداا، وكــالك  واهــلإ الــدين، ومــن جملــت   الأعمم
 بالبيث ة مو وم ال ر  ومباديقه وامثلته ة المجتمم.ةول التوةيد والنبومة والأةكام الإديمة. لكنم   ع يسميوا 

 
اشط هنا إلى انم ما بحثناه ة هاا الوبلإ هو  ط ذلك التعاملإ المعارن للإمـام السـرماد مـم يزيـد وي ـا  خلافـة مل اا سـويان والـا   -38

 له بحثي مخر ولد بحث، ب أنه ة الساب  الكاتب(.
 .435، ص 0الكاة، ج -02
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عالي  المرتب ة بال ر  لو دررلس، للنان، لو موا مباشرة من ه  الم ركون، وانم ما يمل   عليه بنـو اميمـة لـيس إ م تلك الت 
ال ر . ولعلموا فوراف انم عبد الملك والخلواو البال  من بـني اميمـة هـ   وا يـ، يبـار ون ا ، وانم إ ـاعت   ترعـدم شـركاف بـا . 

 علم  هاه المواهي .وداا ع يكونوا ليسميوا بت
 

 ن عندما نبيث ة الدين الإسلاميم ةول التوةيد، فإنم لسماف م مماف من هاا البيـث يـرتب  رعرفـة ال ـر  والم ـر ، مـا 
 هو البن  ومن هو الما  يعبد الأينام. 

 
مــة المجلســيم راــه ا  ة بحــار الأنــوار وللمرةــوم العلام

ك ظاهرهووا ِووي الأصووونام "إنّ   وواأ الشوور نــصي راعــم يقـــول فيــه:  03
فأعممـة الحـ م هـ  خلوـاو ا  وهـ   الظاهرة  وباطنَا ِي خلفواق الْوو  الوّذ ن ّشوركوا موع ّئمّوة الحوقّ ونصّوبوا مكوانَم".

ين قون عن ا ، ولأنم خلواو الإور لد نبمبوا انوس   مكاا  وادمعوا الإمامة، فقد ايـبيوا ايـناماف و وا يـ،، فكـلإم مـن 
 كاف با . ي يع   يرعدم م ر 

 
مة بعد هاا شرة ليم . ف و يب م انم انياا القرمنية ليس،  تبمة بعبر الرسول الأكـرم يـلل ا  عليـه وملـه وسـل   وللعلام

"َِوو  ْوري ِوي ّاووام تركووا طاعوة ّئمّوة الحوقّ  واتبّعووا ّئمّوة الْوو  ، بلإ هي سارية ويارية ة كلإم العبور والأ مان: 
. مثـلإ انمـه    كـن لعبــد 00 عقليووة والنقليوة واتبّواعَم الأهووواق  وعودولَم عون النصووص الْليووةلعودولَم عون الأدلوّة ال

الملك ان يكـون ةاكمـاف علـل المسـلم  وخليوـة لـه، فالنـان كـانوا يـرون ان الحيـاة الوادعـة بعيـداف عـن التعـرمن لليـاك  هـي 
 كانوا م رك .المرية د ، داا سلكوا هاه الحياة واتمبعوا اعممة الإور. داا  

 
 ومن هنا نرس انم الأعممة علي   السلام إذا ارادوا ان يبيمنوا ةقيقة ال ر  فإام 

 
 ,81, ص 49بحار الأنوار، الإزو  -03
 .81، ص 49م. ن، ج  -00



 

 236 

 بالك يقومون را ي به المواي ة مم نسام الحك . وهاا ما يس ر ة كلماا الإمام السرماد عليه السلام . 
 

مخــر مــن تلــك الأمثلــة ة المواي ــة: مــا ن ــاهده ة المكاتبــاا والرســاعلإ بــ  الإمــام الســرماد عليــه الســلام وعبــد  ولأــوذج
 الملك  الخليوة الأمو م المترمبر(، اشط إلى ا ن  من ما هنا:

إةـــدس ة إةـــدس المـــرماا يكتـــب عبـــد الملـــك رســـالة إلى الإمـــام الســـرماد عليـــه الســـلام يلومـــه في ـــا علـــل  وايـــه مـــن  -3
يواريه. وكان للإمام عليه السلام يارية اعتق ا ثمم تزومي ا. ف م، به عبد الملـك. وكـان عمـلإ الإمـام عليـه السـلام عمـلاف 
إنسانياف وإسلاميماف يرفاف. ولكنم دافم عبـد الملـك مـن تلـك الرسـالة كـان التعـرمن للإمـام عليـه السـلام ، وإف امـه بأنمـه م ملـم 

ــة مويم ــ اف لــه بــالك اديــداف اــمنياف. فأيابــه الإمــام عليــه الســلام برســالة بــداها بتوييــه امــر الــزواج وانم علــل مســاعله الخايم
"ِوولا لوؤم علوا امورا مسولم إنمّووا العسـام يوعلـون مثـلإ هـاا الأمـر، وانم رسـول ا  يــلل ا  عليـه وملـه وسـل  لـد لـام بـه: 

 الإاهلية  من كوره  وعناده (... . وهو يريد ان ياكمره بسواب  ايداده ة 01 اللؤم لؤم الْاهلية
 

عنــدما ويــل، الرســالة إلى عبــد الملــك، كــان ابنــه ســليمان ةااــراف، وعنــدما لراهــا اعــه، واــم ذمم الإمــام واةــسم بــه مثــلإ 
ابيه، فالتو، إليه لاعلاف: يا امط المـ من ! اتـرس كيـف يتوـاخر عليـك علـيم بـن الحسـ ؟ يريـد بـالك ان يـرمن والـده علـل 

شديد. ولكنم عبد الملك كان اعقلإ من ولده فقال له:   تقلإ شيئا يا ولد ! ف اا لسان بني هاشـ  المـا  يولـ   ردم فعلإ
.)  البخر.  ا  انم استد د  لو م ولان 

 
النموذج الثـا : المراسـلة الأخـرس المـا  مـ، بـ  الإمـام السـرماد عليـه السـلام وعبـد الملـك، ةيـث علـ  عبـد الملـك انم  -0

 ول ا  يلل ا  عليه ومله وسل  مويود عند الإمامسيف رس

 
 .325، ص 41بحار الأنوار، ج -01
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عليه السلام . وكان هاا امراف ملوتاف لأنمه تاكار الن م وباعثي علل التواخر. وكالك فـإنم ويـوده يرعـدم خ ـراف علـل الخليوـة،  
ســيف، ووعـده بإ ـا  مــا يريـد ا  انمـه مســتعدي ان ي بـه مــا لأنمـه يجلـب انســار النـان إليـه، فكتــب إليـه ي لـب منــه تسـلي  ال

 يتاج.
 

ــــة الإمـــام مــــن بيـــ، المــــال إن ع يرســــلإ  ردم الإمـــام عليــــه الســـلام  لبــــه، فأعـــاد عبــــد الملــــك مـــرمةم  انيــــة اديـــده بولــــف ةبم
الوورزق موون : "ّمّووا بعوود ِوو ن الله عوومن للمتقووين المخوورل موون حيوو   كرهووون و . فأيابــه الإمــام عليـه الســلام 04السـيف

 . 05 حي     حتسبون واا  جل ذكره﴿إِنل الللهَ َ    حِبُّ ك لل خَولان  كَف و    ِانظر ّ نّا ّولا بَذه الآ ة
 

اف تجـــاه الخليوـــة، لأنم تلـــك الرســـالة إذا ولعـــ، بيـــد ا م إنســـان فســـوف يعلـــ  او ف: ان الإمـــام عليـــه  وهـــاه درـــة لاســـية يـــدم
.  انيـاف:   يتبـومر اةـد هــاا الأمـر بحـ م هــاا الإنسـان الإليـلإ المـا  تــر م ة بيـ، النبـومة. وهــاا السـلام   يعـدم نوسـه خومانــاف 

 يعني انمك ان، ايم ا الخليوة خومان وكوور. وإلى هاا الحدم كان الإمام شديداف مقابلإ الت ديد.
 

 كان هاان لأوذي  عن مواي ة الإمام لإ ا  الحك  الأمو م.
 

لأوذيــاف مخــر ينبضــي ان ننســر إلى الأشــعار المــا نرقلــ، عــن ايــيا  الإمــام الســرماد عليــه الســلام وإذا اردنــا ان ن ــيف 
ولبميه، ف ي  ثملإ نوعاف مخر مـن المواي ـة. مواي ـة ايـيا  الإمـام السـرماد عليـه السـلام ولبميـه مـن لبيـلإ الوـر د  ويـ  

ام لليكــ  و كــن اعتبــار شــعر الوــر د  لأوذيــاف مخــر. فقــد بـن ام ال ويــلإ للنمســام الحــاك  كــان يرعــدم نوعــاف مــن مواي ــة الإمــ
 نقلإ الم رمخون واضدم ون لبمة الور د   ما ملخمب ا(:

 عندما لدم ه ام بن عبد الملك لبلإ فترة خلافته إلى الحجم، وا ناو ال مواف

 
 ته اي اف مثلإ  طه. الكاتب(ة ذلك الزمان كان النان جميعاف يأخاون ةبمت   من بي، المال وكان الإمام يأخا ةبم  -04
 .120، ص 1منالب مل اا  الب، ج -05
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اراد ان يتقـدمم  ســتلام الحرـر الأســود، ولكــن الح ـد اداعــلإ وا  دةـام الكبــط منعــه مـن الويــول، ر ـ  لاو تــه المتكــرمرة  
رمون مـن ةولـه دون اكـتراا. فيـئس مـن مم انمه كان ابن الخليوة ولا اف بالمرافق  والحران والحواشي، ولكـنم النـان كـانوا  ـ

استلام الحرر، ولعد يانباف منتسراف انبراف النان، وكان اييابه يالس  ةوله. وة هاه الأ ناو يأتي ريـلإ يعلـوه الولـار 
واديبـة، سـيماه سـيماو الزاهـدين ووي ـه ويــه الملكـوتي ، يسـ م مـن بـ  الحرمـاج كال ــمس فتنيمـل النـان لـه يانبـاف ليمــرم 

 ين   ويبلإ إلى الحرر الأسود فيقبمله ثمم يريم لل واف مجدمداف. من ب
 

فبـعب ذلـك علـل ه ـام كثـطاف، وهـو يـرس نوسـه ابـن الخليوـة و  اةـد يع يـه ايمـة ليمـة، بـلإ يبعدونـه بالركـلإ والم اةنـة، ثمم 
يعرفــون انمــه  مــن يانــب مخــر يس ــر ريــلإ يبــلإ إلى الحرــر الأســود بكــلإم هــدوو. فســأل  ااــباف: مــن هــاا؟ وكــان ةواشــيه

ـ  يعلمـون بويـود العـداو المترـامر بـ  بـني اميمـة  عليم بن الحس  عليه السلام ولكـن لـئلام يض ـب مـن   ع يقولـوا شـيئاف لأام
ــ   وبـني هاشـ ، فلــ  يريـدوا ان يقولـوا إنم هــاا كبـط العاعلــة المعاديـة لكـ ، والنــان يس ـرون لــه كـلإم هـاا الحــبم وا ةـترام لأام

 عاف من الإهانة د ام.اعتبروا ذلك نو 
 

كان ال اعر الور د ، من اضب م لأهلإ البي،، ةااراف هنا  ولـد راس تجـاهل   وإنكـاره  لعلـيم بـن الحسـ  عليـه السـلام 
 فتقدمم لاعلاف: ايم ا الأمط، هلإ تسمك   بأن اعرمفك به.

 
ا ليلـ، بحـ م اهـلإ البيـ،، وبـداها وــاا فقـال ه ـام: لـلإ، فـان ل  لسـان الوـر د  بقبـيدة مـن اشــ ر القبـاعد ال ـعرية المـ

 البي،: 
 01هاا الما  تعرف الب ياو و أته                        والبي، يعرفه والحلإم والحرم

 
 وكان، ابياا هاه القبيدة كولم السيوف علل للب ه ام فض ب منه

 
 .303، ص 41بحار الأنوار، ج  -01
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 : "ما الته لله   ّ  د عليه ما ي".عليه السلام ما ف فل  يقبله ولالو رده. من يانب مخر ارسلإ إليه الإمام  
 

وهكاا ن ـاهد مثـلإ هـاه المواي ـاا عنـد ايـيا  الإمـام. ولأـوذج مخـر مـا لـام بـه يـ  بـن امم ال ويـلإ. كـان يـ  بـن امم 
يـاهب داعمـاف إلى الكوفـة ال ويلإ من ال با  ذو  البأن ال ديد وال راعة الواعقة واةد المخلب  لأهلإ البيـ،، وكـان 

 ، وهـو يقبـد اولئـك المـاين  "ّ َا النواأ  إننّوي كواِر بكوم و  ّابول بكوم حتوّا تؤمنووا بواللهويجمم النان ويبرخ في  : 
كـــــانوا يتبعـــــون بـــــني اميمـــــة. ومثـــــلإ هـــــاه ا عترااـــــاا المترلميـــــة ة ةيـــــاة الإمـــــام الســـــرماد عليـــــه الســـــلام وايـــــيابه كـــــان 

 (.30م، م  وداف. مجلة باسدار اسلا
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 مواجَة الإمام عليه السلام مع علماق البلاط
 

ة تتممة بحثنا ةول الق ايا المرتب ة بسطة الإمام السرماد عليه السلام واسـاليبه وخ  ـه لإيجـاد الأراـية المسـاعدة لليركـة 
 الإسلامية العسيمة، الما  كن ان تنت ي بإلامة الحكومة العلويمة والحكومة الإسلاميمة:

ما ملخمبه انم هاه التيرمكاا كان، تتمره إلى التبي  والتوايك بالنسبة للبعض وإلى الت كيلاا والتنسـي  بالنسـبة  ذكرنا
لبع ــ   انخــر، وإلى اددايـــة والإرشــاد بالنســـبة نخــرين. وهكـــاا يرتخيمــلإ الإمـــام الســرماد، مـــن خــلال هـــاه البمــورة المـــا 

ســـنة متوايـــلة إلى يعـــلإ تلـــك الأراـــية  ـــط المســـاعدة بتاتـــاف ة العـــاع  15او  12لـــدممناها، إنســـاناف يـــبوراف ســـعل خـــلال 
الإسلاميم، تتمرـه  ـو السـروف المـا  كـن لـه عليـه السـلام او لخلواعـه ان يقمقـوا مـن خلادـا المجتمـم الإسـلاميم، والحكومـة 

 الإسلاميمة.
 

لســلام مــن ةيــاة الأعممــة، لإزمنــا بعــدم ويــول ولــو الت عنــا تلــك الســنواا الخمــس والثلا ــ  لســعي الإمــام الســراد عليــه ا
الأمـر إلى الإمـام البـاد  عليـه السـلام بتلــك الحـال المـا  كمـن مع ـا مـن التبــرمف والتعـا ي البـريك والوااـك مـم الحكــ  

 الأمو م، والعبماسيم فيما بعد.
 

نيمــة. وهــاا مـا يرعتــبر اهـ م مــن ا م شــيو وعليـه، ف يــلإ إلامـة وتحقيــ  المجتمـم الإســلاميم،   بــدم مـن الأراــية الوكريمـة والاه
مخـر. ولـد ت لمـب إيجـاد هـاه الأراــيمة الوكريـة والاهنيـة ة تلـك السـروف المـا كانــ، مويـودة ة ذلـك العبـر مـن العــاع 

 الإسلاميم، سنواا مديدة. ذلك العملإ الما  اض به الإمام
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 هسة.السرماد عليه السلام متيمملاف اعباوه الإسيمة وتكاليوه البا 
 

إلى يانـب هـاا،  ـد ة ةيـاة الإمـام السـرماد عليـه السـلام بعـض المسـاعي الأخـرس المـا تـدلم ة الوالـم علـل مـدس تقـدمم 
الإمام عليه السلام ة المجال الماكور. والقس ر الأعس  من هاه المساعي، سياسيي، واةياناف شديد القسـاوة، واةـد لأاذيـه 

ماو التابع ، واضدم   الكبار العامل  لبا  النسام الحاك . ولعلإم اكثر الأبحـاا المتعلمقـة مواي ته، وكيوية تعامله مم العل
ــة علــي   السـلام مــم الــة الوكــر والثقافـة ة المجتمــم الإســلاميم،  ا  العلمــاو ــة إ ــارةف هــو ل ـيمة تعامــلإ الأعمم بحيـاة الأعمم

09 
 وال عراو(.

لــون مســـ ولية هدايــة  ــة كـــانوا يتيمم النـــان ة افكــاره  واذهـــاا ، واولئــك كـــانوا يويم ــون النـــان إلى الواــم المـــا   فالأعمم
 يريده خلواو بني اميمة وبني العبمان، وان يكون ةاكماف علل المجتمم، ويجعلإ النان م يع  ومسلم . 

 
او ملك ـ  وسـل اا . كما نعل ، فإنم الحكمام السالم  والإـاعرين كـانوا يـرون يـا  للـو  النـان إلـي  ، اهـ م عامـلإ ة بقـ

إذ ع يكــن الوايــلإ الــزمنيم بــ  النــان وبــ  يــدر الإســلام كبــطاف، وبالتــا  كــان إ ــان النــان بالإســلام   يــزال لويمــاف. فــإذا 
ــام ليســ، يــييية، وانم هـاا الســاع   يجــو  ان يكـون خليوــة رســول ا  يــلل  ادر  النـان انم البيعــة المــا لـدمموها لليكم

وســل  ، لــو ادركــوا ذلـــك، فبالتأكيــد لــن يراــوا ان يســلمموه ليــادا  بتاتـــاف، وةــ م لــو للنــا إنم هــاا الأمـــر    ا  عليــه وملــه
ي ملإ جميم النان، فعلل الأللإم نقول: القدر المسلم  به انم الكثـطين ة المجتمـم كـانوا يتيمملـون الواـم المنـاة للإسـلام ة 

إام  كانوا يسنمون انم هاا واـم إسـلاميم. ولإبقـاو هـاه ال ـبابيمة ة اذهـان النـان،  الإ ا  الحاك  نتيرة الإ ان القل م، إذ 
 كان ةكمام الإور يستضلمون اضدم   وعلماو الدين لدر الإمكان

 
ــــرين والقــــرماو وا -09 ــــاين كــــانوا عبــــارة عــــن اضــــدم   والوسم ــــك الزمــــان وال ــــدين ة ذل ــــا نقبــــد علمــــاو ال لق ــــاة عنــــدما نقــــول  العلمــــاو  فإنمن

 والزهماد. الكاتب(
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ويركموا   بقاف لمبالح  ، في لبون مـن   واـم الأةاديـث واختلال ـا ونسـبت ا إلى رسـول ا  يـلل ا  عليـه وملـه وسـل   
 والبيابة الكبار را يواف  ميود  واهواوه .

 
 ة هاا المجال تويد موارد تق عرم من ا الأبدان، و ن ننقلإ بع اف من ا كمثال:

. ولأنم كعبــاف كانــ، لــه يــلاا ايمــة مــم معاويــة و عمــاو ال ــام، ســأل  09 مــن معاويــة التقــل شــخص بكعــب الأةبــارة 
 كعبر ذلك ال خص: من اين ان،؟

 من اهلإ ال ام. • 
 الف يند  إلى الإنمة دون ةسا .  92لعلمك من ذلك الإيو الما  يدخلإ منه • 
 من ه  ه  و؟ • 
 إام  اهلإ دم  . • 
 من اهلإ دم  .  كلا، لس،• 
 إذاف، لعلمك من ذلك الإيو الما  ينسر ا  إليه كلإم يوم مرمت ! • 
 من ه  ه  و؟ • 
 اهلإ فلس  ! • 
 

ــا لـــو لـــال ذلـــك ال ـــخص: إنـــني لســ، مـــن اهـــلإ فلســـ  ، لأخـــبره كعـــب الأةبــار اةاديـــث عـــن كـــلإم اهـــا  بعلبـــك  وررم
ــ  اهــلإ الإنمــة. وكعــب الأةبــار كــان هتلــ  هــاه و ــرابلس وبقيمــة مــدن ال ــام بحيــث يبــ ر لــه اهــلإ ال ــام هــ   الأف ــلإ، واام

الأةاديث ويبو ا إمما  لمقاف لأمراو ال ام، ةـ م يكـون نبـيبه اكثـر ومنزلتـه ة للـوو  اعلـل، وإممـا بسـبب العـداو المترـامر 
 ة نوسه للإسلام وة م يبعمب الويول إلى الوال الن م يلل ا  عليه ومله وسل  .

 
ان كعـب الأةبـار ي وديمـاف اسـل  ة ع ـد الخليوـة الثـا . ويويـد شـكو  كثـطة ة الأةاديـث المنسـوبة إليـه، لـيس فقـ  بـ  ال ـيعة بـلإ كـ  -09

 ة م ب  الكثط من اهلإ السنمة، باعتبار انمه لد اختل  اةاديث ان لالاف من عداعه للإسلام. ويويد من اهلإ السنمة من يقبلإ به.



 

 243 

رة والريال والحديث الكثط من هاه القبص. من ا لبمة ذلـك الأمـط المـا  ارسـلإ ابنـه إلى المدرسـة ويويد ة كتب التاك
 الكتمــا ( وهنــا  اــربه المــدرمن. عنــدما ريــم ا بــن باكيــاف إلى ابيــه واخــبره،   ــب الأ  ولــال: ســأذهب وااــم ةــديثاف 

 علل هاه المدرسة ة م   يكرمروا فعلت   هاه.
 

كــ  كــان ســ لاف اخــتلا ر الأةاديــث عنــده ، ةــ م لــو كــان بــدافم العبــبية او ال ــوقة علــل دمــوط   ومــن هــاه القبمــة نعلــ 
 وــلإ. وعلــل ا م ةــال فقــد كــان دــاا الواــم ا ــري وااــك ة إيجــاد ذهنيمــة و قافــة منيرفــة وبعيــدة عــن الإســلام. كــلإم ذلــك 

 مثـلإ هـاا الواـم ترعتـبر مواي ـة هـ  و عمـلاف بسبب اولئـك اضـدم   والعلمـاو العـامل  ة خدمـة السـلا   والألويـاو. وة
 ة  اية الأ يمة.

 
ــد بــن شــ ا   يويــد هنــا لأــوذج يبــ م كيويــة مواي ــة الإمــام الســرماد عليــه الســلام دــاا الواــم، وذلــك ة تعاملــه مــم لمم

 الزهر م:
ــد بــن شــ ا  الزهــر م  رمب ، ا  انمــه مــن جملــة المــاين ة البدايــة اةــد تلامــاة الإمــام الســرماد عليــه الســلام المقــ 08كــان لمم

الـتر  مـن  -بسبب التررم  الما  كان فيه  -تعلمموا علوم   ونقلوا الأةاديث عن الإمام عليه السلام ، ولكن بالتدريج 
 نسام الحك  ة م يار اةد اعوانه وتحومل إلى واةد  من  مرة العلماو واضدم   الماين ولف الأعممة مقابل  .

 
ة اةاديث ب أنه:ولأيلإ ان ن مل  م اكثر علل وام الزهر م ننقلإ عدم

. 12"كنّا نكره كتابوة العلوم  حتوّا ّكرهنوا عليوه السولطان ِكرهنوا ّن نمنعوه ّحوداي"اةد هاه الأةاديث، ما ياو عنه: 
مـــن ويو ــ  مـــن هــاا الحـــديث انمــه ةـــ م ذلـــك الــزمن ع يكـــن متعارفــاف بـــ  هــاه ال اعوـــة مـــن اضــدم   انم كـــلإم مــا يعلمونـــه 

 الأةاديث ينبضي ان يكتبوه، وكالك يتم ك انم لمد بن ش ا  الزهر م كان ة

 
ولــد يرــدعل ريمــد بــن مســل  الزهــر  اي ــاف، فأةيانــاف يرــاكر ااــه تحــ، عنــوان شــ ا  واةيانــاف مســل ، ولعــلإم الأومل اســ  والــده وانخــر  -08

 لقبه. الكاتب(
 .332، ص 3سنن الدارمي، ج -12
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ملإ علل كتابة الأةاديث الما تناسب  .خدمة الأمراو وا   نمه كان ير
 

فعنـدها  13كنّا نظن ّننّا اد نقلنوا مون الزهوريّ ّحاد و  كثيورةي إلوا ّن ا تول الوليود".اةده  ويردعل معمراف كان يقـول:  
ـرج مـن خـزاعن الوليـد ويقـال: هـاا علـ  الزهـر م! مـلإ علـل ظ ـور الـدوا م و ر الزهـر م واـم مـن ا  انم  10راينا كتباف كثـطة تحر

ـا    الأةاديث المـا تناسـب الوليـد واهـواوِه مـا عرـزا عـن الـه الريـال. فمـا ةـال تلـك الأةاديـث؟ ممـا   شـكم فيـه اام
ا ت يمد اعمال الوليد وامثاله وتبيمي ا.  تدين الوليد وإلأم

 
: "إنّ الزهوري  حودّثكم عون ة تارهـه ويويد ةديثي مخر يتعلم  بوترة ارتبال الزهر م بالنسام الحاك . فقـد روس اليعقـوام 

 سوو  الله صولا الله عليووه و لوه وسوولم ّنوّه اوا :   ت شوودّ الرحوا  إ  إلووا ثلاثوة مسواجد: المسووْد الحورام ومسووْد 
 .11 المد نة والمسْد الأاصا وإنّ الصخرة التّي وعع  سو  الله ادمه عليَا تقوم مقام الكعبة

 
ــة، والنــان المــاين يريــدون الحــجم ويعــود هــاا الحــديث إلى ذلــك الــزمن ا لمــا  كــان عبــد ا  بــن الــزبط ةاكمــاف فيــه علــل مكم
ــة  وكانــ، تلــك الأيمـام فريــةف مناســبة لــه للتبليــ  اــدم  -وهــي تحـ، نوــوذ ابــن الــزبط  -ب بيعـة الحــال   بــدم وان يــدخلوا مكم

ان يـدر  خ ـورة هـاا الأمـر، ولكـي  نـم ومـن يانـب  مخـر رـا انم عبـد الملـك كـ -وخايمة عبد الملك بن مروان  -اعداعه 
ــة. و ــن  ر انم شــرف القــدن رنزلــة شــرف مكم ــة راس انم اف ــلإ ال ــر  هــو واــم اةاديــث تبــ م النــان مــن الــاها  إلى مكم

انمــه   تويــد من قــة ة العــاع تــوا   الكعبــة شــرفاف ومكانــةف و  يويــد ةرـــر ة  -ة العــرف والثقافــة الإســلامية  -نعلــ  
 ي الحرر الأسود. فكان، تلك الأةاديث المختلقة وسيلة لعبد الملك لكي يدفم النان للاها الدنيا ي اه

 
 الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان والا  تسلم  الخلافة بعده. الكاتب( -13
ل، علل الدوا  من خزاعنه ويرقال هاا من عل  الزهر !   الكاتب( -10   ... فإذا بالدفاتر لد ار
 .013، ص 0تاري  اليعقوا، ج  -11
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إلى فلسـ   لأنم فلسـ   يـزو مـن ال ـام وتحـ، نوـوذ عبـد الملـك. فـإلى ا م مـدس كـان دـاه الأةاديـث تـأ طي ة نوــون  
النان وافعاد ؟ وهـلإ ةـدا ة  مـن مـا انم النـان ةرمـوا إلى بيـ، المقـدن بـد ف مـن مكمـة ام  ؟ ولـو ةـدا ذلـك لكـان 

رم الأيـليم او اةـد المجـرم  لمـد بـن شـ ا  الزهـر  المـا  ةـرمف الأمـر ة اذهـان النـان لأيـلإ مـآر  ينبضي ان نعدم المج
 عبد الملك السياسية.

 
وعنـــدما يبـــبك الزهـــر م تابعـــاف لإ ـــا  الخلافـــة، فلـــن  نعـــه شـــيو مـــن واـــم الأةاديـــث اـــدم الإمـــام الســـرماد عليـــه الســـلام 

تــأليف المرةــوم الســيد عبــد الحســ  شــرف  - ايوبــة مســاعلإ يــار ا    من ــا مــا ويدتــه ة كتــا  -والتنسيمــاا العلويمــة 
ةيث يدمعي الزهر م ة رواية انم امط الم من  عليه السلام كـان يبريمـاف، وينسـب إلى الرسـول يـلل ا  عليـه وملـه  -الدين 

نسَان  َّكْثوَرَ شَيْق  جَدَ وسل  انمه لال ة معنى الإنسان ة انية:  انمه امط المـ من  عليـه السـلام  والعيـاذ  14 ي ﴿وكََانَ الْإِ
 با (.

 
ا يعـلإ هـات  الـروايت  لـدع  الإب ـة السياسـية المتسـلم ة  ة رواية اخرس ينقلإ انم ازة سيمد ال  داو كان شار  خمر. وإلأم

ـــة ادـــدس علـــي   الســـلام ، وبالتـــا  لنســـف عـــترة النـــ م وســـ -لعبـــد الملـــك وبـــني اميمـــة  - المـــاين كـــانوا  -لالته مقابـــلإ اعمم
ــ  مثــلإ  ــطه  مــن العــوامم والمقبمــرين ة  -يواي ــون الأمــوي   ــ  مســلمون مــن ال ــرا  الأومل، ويعــرمف   علــل اام بعنــوان اام
 ت بي  اةكام الدين!

 
اف ةيـث يليــط هـاا مـن  خــلال بالنسـبة للزهـر م وامثالــه، فقـد ولـف الإمــام السـرماد عليـه الســلام مولوـاف ةا مـاف ولاســياف يـدم

 الرسالة الما ويم  ا إليه.
 

ة "الرسووالةولــد يتســاول بعــض النــان إلى ا  مــدس  كــن ان تعكــس    هــاا المولــف ال ــديد؟ ولكــن با لتوــاا إلى شــدم
ـــد بـــن  ـــا   تنيبـــر ريمم الل رـــة ة م ـــمون هـــاه الرســـالة المويم ـــة إلى الزهـــر م، وكـــالك بالنســـبة للر ـــا  الحـــاك ، واام

 ايد  انخرين وتنتقلإ بالتدريج عبر الألسن  ش ا ، بلإ كان، تقم ة
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سـنة نتناودــا بالبيــث(، با لتوــاا إلى هــاه الأمــور،  3122والأفـواه وتبقــل عــبر التــاري   كمــا انمنـا اليــوم وبعــد اكثــر مــن 
ولئـــك العلمــاو. لقـــد كانـــ، الرســـالة  كــن ان نـــدر  ةرـــ  ال مــربة المـــا وريم ـــ، للقداســـة ال ــي انية وا يـــ ناعية لمثـــلإ ا

ــد بــن شــ ا ، ولكنم ــا نالــ، مــن اشــخاص مخــرين علــل شــاكلته. ومــن المعلــوم انم هــاه الرســالة عنــدما تقــم  خ ابــاف ضمم
بأيــد  المســلم ، وبــالأخصم شــيعة ذلــك العبــر، وتنتقــلإ عــبر الأيــد  فــأ م ســقول ديبــة هــ  و ومكــانت   ســتيد ه ة 

 من هاه الرسالة: الأع ؟! وهنا ننقلإ مقا م
 . ة الإـزو الثـا  مـن هـاه الإملـة،  ـده "كفانوا الله وإ وّاك مون الفوتن و حموك مون النوا ة البداية يقول عليه السلام : 

ــه بالخ ــا ، لمــاذا؟ لأنم كــلإم إنســان يتعــرمن للوــلا، ةــ م الإمــام الســرماد عليــه الســلام ولكــن دون ان يســق  في ــا.  هبم
ــا   تقــتر  مــن الإمــام  يــن العابــدين عليــه ولمــد بــن شــ ا  يتعــرمن ل لوتنــة ولكنمــه ســق . اممــا بالنســبة لنــار ي ــنم  فإام

السـلام ، ودــاا خـصم الكــلام هنـا بــالزهر م. وابتـداو الرســالة رثــلإ هـاه الل رــة دليـلإ علــل تعامـلإ الإمــام عليـه الســلام معــه 
وك بَوا ّن  رحموك". : "ِقود ّصوبحك بحوا ب ريقة تحقط ومعـاداة. ثمم يقـول عليـه السـلام  دلقـوا، لمـن   نبلوي لمون عرِ

 الخ ا  ة هاه الإملة؟
 

ـا مويم ـة ل ــخص يضب ـه الإميـم علــل ةالـه، ف ـو اةــد العلمـاو الكبـار المقــرمب  للنسـام الحـاك ، بينمــا  ـد الإمـام عليــه  إام
 السلام يبيمنه اعيواف ووايعاف.

 
ةباه ا  وا والحرج الما ا م ا عليه، ثمم يقـول إنمـه مـم ويـود تلـك الـنمع  بعد ذلك ي ط الإمام عليه السلام إلى النمع  الما 

 من ا ، هلإ تست يم ان تقول كيف لد ادمي، شكرها؟
 

ويـاكر جملــة مــن ميــاا القــرمن ويقــول إنم ا  تعــالى لــن يراــل ابـداف عــن لبــور  وتقبــط ، لأنمــه ســبيانه لــد امــر العلمــاو 
 بتبي  الحقاع  للنان:
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 .15بوَيو نو نله  للِنلاأِ وََ  تَكْت م ونهَ  لتَ  ﴿ 
 

مـــة يمـــلإ عليـــه ب ريقـــة لاســـية يـــداف بقولـــه عليـــه الســـلام :  خوووفّ موووا وبعـــد هـــاه المقدم "واعلوووم ّنّ ّدنوووا موووا كتموووك  وّ
َّلك لوه طر وق اللويّ بودنو ك منوه حوين دنووأ  وإجابتوك لوه حوين د عيوك".  احتملك  ّن  نسك وحشة الظوالم  وسو

"إنوّووك ّخوووذأ موووا لوووي" لوووك ممّووون  كـــلام المـــا  ي رةـــه الإمـــام ب ـــكلإ وااـــك ارتبا ـــه ر ـــا  الســـل ة.ويس ـــر هـــاا ال
 وهــو الخليوـة الســاع( فبـأ م عــار  تــبرمر  ّعطواك". "ودنوووأ مموون لوم  ووردّ علووا ّحوود  حقّواي ولووم تووردّ بوواطلاي حوين ّدنوواك" 

حببك من حادّ عدم إرياعك الحقو  ال اععة وإ الة المساع الكثطة  الله".؟ "وّ
 

اف ة هاه الوقرة عندما يقـول عليـه السـلام :  "ّولوي" بدعائوه إ وّاك  حوين دعواك  جعلووك اطبواي ّدا وا والإملة الم  مرة يدم
بووك  حووا مظووالمَم  وجسووراي  عبوورون عليووه إلووا بلا وواهم  وسوولّماي إلووا عوولالتَم داعيوواي إلووا غوويَّم سووالكاي سووبيلَم  

ووا  إلويَم؟".  ودخلون بوك الشووكّ علوا العلموواق و قتوادون "ِلوم  بلووخ ّخوطّ وز ائَووم و  ثم يقــول:  بووك الووب الَّْ
 .11ّاوَّ ّعوانَم إ  دون ما بللك من إصلاح ِسادهم"

 
وة هــاه الرســالة ال ــديدة الل رـــة والبليضــة يو ــك الإمــام الســـرماد هــاا التيــار الوكــر م والعلمـــيم التــابم للســل ة والحكـــ  

ايتمــاعيم. فأولئــك المــاين لبلــوا م ادنــة النســام، ايــبيوا م ــالب  بالإيابــة عــن  والمــا  يتيــرم  بــدع   سياســي  وةكــومي  
 الس ال الما  بقي ة المجتمم الإسلاميم ة ذلك الزمان وسوف يبقل عبر التاري .

 
بتيـرم   إنمني اعتبر هاه إةدس المقا م الم ممة من ةياة الإمام السـرماد عليـه السـلام ، واشـعر بأنمـه عليـه السـلام ع يكتـفت 

 علميم وتربو م لدود ب  جماعة خايمة،
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 (33بلإ لام بحركة سياسية. مجلة باسدار اسلام،  
 

رةلــة إمامــة كــان هــاا  تبــراف لحيــاة الإمــام الســرماد عليــه الســلام . وهنــا بــال بم اشــط إلى هــاه النق ــة اي ــاف: فــر   انم م
سنة كانـ، بعيـدة عـن المواي ـة المباشـرة للنسـام الحـاك ، ولكـن  14الإمام السرماد عليه السلام الما امتدما إلى اكثر من 

ن ــر بســال الإمامــة الواســم وتعلــي  وتربيــة العديــد مــن الأفــراد المــ من  والمخلبــ  ون ــر دعــوة اهــلإ البيــ، علــي   الســلام  
ما يعلإ بني اميمة  قتون الإمام ويتعرماون له. وكانوا من لبـلإ لـد يـرموه بالأيـواد والأ ـلال  كان من اعس  إ ا اته. وهاا

ا تكرمر ة  مـن مخـر اي ـاف  -من المدينة إلى ال ام  ولـد تعرماـوا لـه ة مـوارد عديـدة،  -وع يدا هاا ة كربلاو فق  وإلأم
وليــد بـــن عبــد الملــك إلى تســـميمه فــارتوم إلى يــوار ربمـــه لل رـــرة ة  مــن ال 85ومذاه اعــواا  ةــ م ويــلإ وـــ  الأمــر ســنة 

 (30ش يداف. مجلة باسدار اسلام، 
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 مرحلة البناق الفكري والتنظيمي
 

 المواجَة الفكر ة والثقاِية
إنم مرةلة ةياة الإمام الخامس، الإمام البالر عليه السلام ، هي استمراري من قيم لحياة الإمام السـرماد عليـه السـلام . ف ـا 

ة ال ــيعيمة المـا تولموــ، لعــدمة ســنواا هـ  ال ــيعة مــرمة اخـرس يبــبيون جماعــةف وي ــعرون بويـوده  وشخبــيمت  . إنم الــدعو 
وبسـبب ب ــو الأمـوي ، ع تكــن  -كوالعـة الحــرمة و ـورة التــوماب    -علـل ا ــر ةاد ـة كــربلاو والأةـداا الدمويــة المـا تلت ــا 

ــة ة العــرا  والحرــا   تس ــر نوســ ا إ  تحــ، الأســتار الســميكة، هــا هــي اليــوم ة العديــد مــن الأل ــار الإســلاميمة، خايم
ا ة الدواعر اضـدودة ااـي، راب ـةف فكريـة وعمليـة  كـن التعبـط عن ـا وخرا سان، تترامر وتستق ب شراعك كبطة وة م اام

بالت كيلاا الحزبية. وولم، تلك الأيمام الما لال الإمـام السـرماد عليـه السـلام عن ـا إنم اتباعـه مـا كـانوا يزيـدون في ـا علـل 
ع ــرين شخبــاف ة كــلإم الحرــا 

الإمــام البــالر عليــه الســلام يــدخلإ مســرد النــ م ة المدينــة فيلتــفم ةولــه جمــمي  . وااــيل3
 وــط مــن اهــلإ خراســان و طهــا مــن ايــقاط العــاع الإســلامي، يســألونه عــن الق ــايا الوق يمــة، ويوــد عليــه امثــال  ــاوون 

ــه اليمــا م، ولتــادة بــن دعامــة، وابــو ةنيوــة، ومخــرون مــن الم ــ ورين بالمعــارف الدينيــة. وبــال  بم، مممــن يرعتــبرون خــارج التويم
الإماميم وال يعيم. ولد اعوا يدس عل  الإمام الااعم والبلوا عليه للـتعلم  او للاةترـاج والمجادلـة. وبـر  شـاعري كالكرميـ، 

 الأسد  بالك اللسان الوبيك والونم العاب ،
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اه  م اره الونمية وهي القباعد الما عررف، باداتيماا وااي، تنتقلإ من يد  إلى يد ومن لسان  إلى لسـان، لتعـرمف  ليتر  
النان علل ة م مل لممد وف لإ علم ـ  ومقامـاا  المعنويـة. مـن ي ـة  اخـرس، فـإنم خلوـاو بـني مـروان اةسمـوا خـلال هـاه 

خــلال فــترة  -هـــ  91تــوةم ســنة  -ر بعــد ان اســت اط عبــد الملــك بــن مــروان الوــترة بنــوط  مــن ال مأنينــة، وشــعروا با ســتقرا
ةكمــه المــا اســتمرما ع ــرين عامــاف ان يقمــم كــلإم المعاراــ . ولــد يعــود شــعور الخلوــاو المــروانيم  ة هــاا العبــر بــالأمن 

ا ادمس إلى ان ــضاد  بــالل و وا  مئنــان إلى انم الخلافــة ويــلت    نيمــة بــاردة،   كأســلاف   المــاين كــدةوا مــن ايل ــا ممــ
اا الما تباةب ال عور با لتدار والإاه والإلال. م ما يكن الأمـر، فـإنم ةساسـيمة خلوـاو بـني مـروان تجـاه مدرسـة  والملام
اهلإ البي، لد للم، ة هاا العبر، وايبك الإمام عليه السلام واتباعه ة مأمن تقريبـاف مـن م ـاردة الإ ـا  الحاك . ليـادة 

 (11-10الباد  عليه السلام ، الإمام
 

كــان مــن ال بيعــي ان يق ــم الإمــام عليــه الســلام خ ــوة رةبــة ة ظــلإم هــاه الســروف علــل تحقيــ  اهــداف مدرســة اهـــلإ 
 البي،، ويدفم بالت يمم  و مرةلة  يديدة. وهاا ما  يمز ةياة الإمام البالر عليه السلام .

 
ة والسـلام،  ايـة الأمـر انمـني سـأكتوي بنق تـ  مـن ةياتـه. إةـدا ا، عبـارة لقد ليلإ الكثط ب أن الإمام البالر عليـه البـلا

عن مواي ته لتيريف المعارف الإسلاميمة والأةكام  هاا ال يو الما  ةدا ة عبر الإمام البـالر عليـه السـلام ببـورة  
ة التيريــف هـــو انم ديـــن اوســم واكثـــر توبــيلاف مـــن ا م  مـــان  مخــر، فمـــاذا تعـــني مواي ــة التيريـــف؟ المقبــود مـــن مواي ـــ

الإسلام المقدمن بالمعارف والأةكام المويـودة فيـه، وبآيـاا القـرمن المـا ةـدمدا للمرتمـم الإسـلامي خبـاعص وشـرول، 
ــكوا وــا لمــا امكــن تحممــلإ بعــض الأشــياو المويــودة ة المجتمــم  بــلإ لكــلإم عــاع الإنســان وةيــاة الب ــر، لــو عرف ــا النــان و سم

 كيكومة السالم  مثلاف، او ةكومة الوسما  والورمار،الما  يردعل إسلامياف،  
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لـــه. التمييـــز والتقســـي   ــــط العـــادل للثـــروة ة المجتمـــم   يكــــون   او ةكومـــة الإـــاهل  بالـــدين، فكـــلإم ذلــــك    كـــن تحمم
تنسـر  مـم  بالإمكان تحممله، والكثط من هاا الوساد الما  كان ة المجتمعاا الإسلامية، فمثلإ هاه الأمـور    كـن ان

 الأةكام الإسلامية والنسام الإسلامي.
 

ـــام المــاين امســـكوا بزمــام الســل ة تحـــ، عنــوان خلافـــة النــ م  هـــ  و ع  -كبــني اميمـــة ومل مــروان   -بعــض الســلا   والحكم
يكونــوا  عقـــ  بـــأ م شـــكلإ لحكومـــة المجتمـــم الإســـلامي، وة  مــن ةكـــومت   اويـــدوا كـــلإم انـــواط الوســـ  والسلـــ  والوســـاد 

التمييز والإ لإ، وباختبار ا  رافاا المختلوة. لـو كـان مـن المقـرمر تبيـان الأةكـام الإسـلامية وانيـاا القرمنيـة كمـا هـي و 
للنان، لما كان ممكناف دـ  و ان يسـتمرموا ة الحكـ  والإمسـا  بالسـل ة، دـاا لـاموا بعمليـة التيريـف، ولـد فعلـوا ذلـك مـن 

الوق ــاو والحكمــاو واضــدم   والقــرماو والوي ــاو وامثــاد  ويجعلــوا  إلى يــانب  ،  عــدمة  ــر . اةــدها هــو ان هــدعوا بعــض
يع ــوا  المــال او هومفـــوا . فيملــوا الــبعض  معـــاف او خوفــاف لــترويج مـــا يلــو دــ  بـــ  النــان. دــاا، لـــو نســرتم إلى تـــاري  

المعروفــة بالقداســة والتقــوس والعلــ  الكثــط، مممــن القــرن  الأوملــ  للإســلام، لــرايت  م ــ داف عريبــاف، لــرايت  مــن ال خبــياا 
ــام وامــراو الإــور، مممــن كــانوا يوتــون النـان بأةكــام عريبــة و ريبــة تحــ، عنــوان الإســلام. انســروا انن  يـاروا ة خدمــة الحكم

ا  تعــالى مـن بــا  النمـوذج، ا م ةكــ   هـاا المــا  ين ـ  بــه عـاعي وــاا ال ـكلإ، ةيــث يعتـبر انم او  الأمــر، المـاين امرنــا 
والقـرمن ب ــاعت  ، هــ  ا م شــخص يتسـل  علــل النــان بأيــة وسـيلة، ةــ م ولــو كــان ذلـك بــالمكر والحيلــة والســيف والق ــر 

 واا التوسط. ّولي الأمر"والقتلإ، فإنمه يست يم ان يك  النان، فسمروا  
 

بأيلإ  اعتقاد م وإ ا م عند النـان لمـا لبتـلإ إنم هاا الو   بعيدي عن العقلإ، و ط يييكي، بحيث لو ع يت  رب ه بالإسلام و 
 به اةد. لكنم ه  و يا وا ورب وه
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ــام   بالإسـلام وذكـروا الكثــط مـن هــاه الأمـور،  ــد من ـا الكثــط ة تـاري  القــرن  الأوملـ  للإســلام. ولقـد كــان هـ  و الحكم
علل النـان ة ا يتماعـاا العاممـة ويجعلـوا  يبيبون هاه ال خبياا اللامعة اينما ذهبوا ة مكمة والمدينة ويعراوا  

وسيلة لتأييده  ... لقد كان هاا من  ر  تحريف الدين  كـان امثـال هـ  و المتسـاهرين بـالعل  والوقاهـة والقداسـة والزهـد 
ــام المــاين كــانوا يقــدممون كــلإم مــا يلــو دــ  ان يعتقــد بــه النــان تحــ، عنــوان الــدين. وبعــض هــاه الأمــور  مــا ة خدمــة الحكم

  ال، مويودة ة الكتب اليوم، ول سف إنم الكثط من المسلم  ما  الوا يعتقدون واه الأشياو. 
 

ـــام عنـــدما كـــانوا  ســـكون بزمـــام الســـل ة ويجلســـون علـــل اريكـــة القـــدرة،  كـــان هـــاا اةـــد  ـــر  التيريـــف، ةيـــث إنم الحكم
مــة  او فكــرة  او مبــنىف يعراــونه تحــ، عنــوان الإســلام وي ــعرون انم كــلإم مــا يقولونــه يجــب علــل النــان ان يقبلــوا بــه. فأيمــة كل

ويوملوه إلى  قافة  راعرة  وين رونه علل مسـتوس العـاع الإسـلامي، ليرن ـر ويتكـرمر ويرنقـلإ مـن لسـان  إلى لسـان ةـ م ي ـكملإ 
س ـرون، انم الخلافـة الاهنية العاممة. مثلما انم بعض  عماو ي ا  عبد الملك، كالحرماج وامثاله كانوا يعتقـدون، او هكـاا ي

اف ــلإ مــن النبــومة، ف ــ  و مــا كــانوا مقتنعــ  بــأنم عبــد الملــك بــن مــروان واو ده واولئــك الوســقة والورــرة ان يكونــوا تحــ، 
عنــوان خلافــة النــ م ةيــث كانــ، هــاه العمامــة اوســـم بكثــط مــن ر وســ  ، وذا  اللبــان ع يكــن ملاعمــاف لقـــامت  ، وان 

، لكنم   ع يكتووا بالك بلإ ارادوا ان يدمعوا انم الخلافة اف لإ من النبـومة... لقـد ولعـ، تلـك يكونوا  ايب  داا العنوان
التيريواا ة الدين، ولد كان العاملإ الأساسيم  ستمرار سل ة ب  اميمة وبني العبمان والمانم الأساسيم لحكومة الإسـلام 

 ان.الحقمة هو تلك الثقافة الخا ئة الما سي را علل اذهان الن
ـــة علـــي   الســـلام ان يقيمـــوا الحكومـــة الإســـلامية البـــييية، يريـــدون ان يـــأتوا بالنســـام العلـــو م، فمـــاذا  هــا هنـــا يريـــد الأعمم

 يوعلون؟ إنم اومل خ وة هي تبديلإ الاهنيمة
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ــا إســـلامية اــدم الإســـلام والمـــا كانــ، لـــد   لوا تلـــك الثقافـــة، المــا يربـــ لك علي ـــا بأام رســـخ، ة العاممــة، فعلـــي   ان يبــدم
اذهـان النـان، إلى  قافـة  يـييية  وإلى القـرمن الحقيقـي والتوةيـد الـوالعي، وهـاه هـي المواي ـة الثقافيـة. فالمواي ـة الثقافيــة 
  تعـني فقــ  الإلـون وبيــان بعـض الأشــياو مـن اةكــام الإسـلام، مــن دون تويمـه  ومــن دون مسـار   ــور م وي ـاد م، ف ــاه 

فيــة تعـني الســعي لتبــديلإ الاهنيـة العاممــة والثقافــة الحاكمـة علــل عقــول النـان، لكــي يــت م ليسـ، مواي ــة  بـلإ المواي ــة الثقا
اه الحكومة الإدية، وسدم السبيلإ علل ةكومـة ال ـا وا وال ـي ان. ولـد بـدا الإمـام البـالر عليـه السـلام  تعبيد ال ري  باتجم

منيــة، ف ــو مــن يبقــر وي ــ م  راعــ  الحقــاع  القرمنيــة هــاا العمــلإ. هــاا هــو بــالر علــ  الأوملــ ، ف ــو بــالر وفــاتك الحقــاع  القر 
والعلوم الإسلامية. وكان يب م القرمن للنان. داا، كان كلإم من يتكم بنوس الإمام البالر عليه البـلاة والسـلام، وع يكـن 

لكثـط مـن النـان مممـن هـ  تابعاف و  خااعاف و  م اركاف لمعلو  ، يبـدمل رايـه بالنسـبة لواـم ةاكميمـة الزمـان. دـاا،  ـد انم ا
من ال بقة الوس ل، ة  من الإمام البالر عليه السلام ، كانوا يقبلون علل مدرسة اهلإ البيـ، ومـاهب الإمامـة، ومـا هـو 
راعـــجي ة عـــرف اليـــوم تحـــ، عنـــوان الت ـــيمم. الت ـــيمم هـــو هـــاا، ا  اتمبـــاط اهـــلإ البيـــ، مـــن ايـــلإ إلامـــة الحاكميـــة الحقيقيـــة 

القرمن، وبيان وت بي  المعارف القرمنية ب  النان. وكلإم من كـان الإمـام البـالر عليـه السـلام يتمبـلإ  للإسلام، وإعلاو كلمة
به ويب م له المساعلإ كان يبدمل توكـطه. لقـد كـان هـاا هـو العمـلإ الأومل للإمـام البـالر عليـه السـلام المـا  يرعـدم عمـلاف م ممـاف 

 . يداف واساسيماف وهو اه  ما لام به عليه السلام
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 بناق التشكيلاأ السر ة
الأمر انخر ة ةياة هاا الإمام، كان عبارة عن الت كملإ، فماذا يعـني هـاا؟ ا  انم المـرو يقـوم بن ـر تلـك المعـارف وذلـك 
التضيط الثقاة والمواي ة الثقافيـة داخـلإ المجتمـم كبـار  ينثـره الإنسـان ة الأرن هنـا وهنـا . ةسـني، فـإنم بعـض هـاا البـاار 

وبع ه سيموا، وبعض ما ينب، سيردان عليه ويزول، ولعلإم بع ه لـن يثمـر كثـطاف، هـاا هـو ةـال البـار. وبعـض  سيرنب،
الأةيــان، كــلا، فــالك المـــزارط المــاهر الخبــط والعالـــلإ، بالإاــافة إلى انمــه يبـــار الحبــو ، فإنمــه يـــافط علي ــا، فكيــف يوعـــلإ 

لإسلامي من ايلإ الق او علل ال ب اا المـا ولـم في ـا اولئـك ذلك؟ من خلال تج يز اشخاص  وبثم   ة ارياو العاع ا
، فـلا ي ـتبه  الماين تأ مروا بالك الإعلام والتعـالي ، فييبـلون علـل المزيـد مـن المعرفـة و  يقعـون تحـ، تـأ ط إلقـاواا العـدوم

بم سـالماف ة ارن  علي   الأمر ويافسون علل رواب  ـ  فيمـا بيـن  ، فيكـون ذلـك اـمانة كافيـة لأيـلإ ان ينمـو ذلـك الحـ
 مستعدمة وخببة.

 
ـــ   بالعنايـــة   -ولــد كـــان هــاا الأمـــر مـــن اعمــال الإمـــام البـــالر عليــه الســـلام ، ةيـــث كــان يـــرام اشخايـــاف ويعــدمه  وهبم

ثم يرب    ببع   ، ويبثم   ة ارياو العاع الإسلامي كأل ا  واركان ووكلاو ونـوما  ليتـابعوا مـا لـام  -التلاماة الخواص 
ويتيمملوا اعباو التبلي  والتعلي  الما  لام به. وهاا التنسي  السرم  للإمام البالر عليه السلام ، كان لد بـدا لبـلإ عبـر به، 

 مانــه، لكنمــه توــال  وا داد ة  مانـــه، وبــال بم ويــلإ ة  مــن الإمـــام البــاد  والإمــام موســل بـــن يعوــر عليــه الســـلام إلى 
 يد الخ ورة.اويه  لقد كان هاا عملاف مخراف وهو شد

 
، كرــابر بــن يزيــد  دــاا تــرون ة الروايــاا كيــف انم بعــض ايــيا  الإمــام البــالر عليــه الســلام ، يرعرفــون بأيــيا  الســرم
، فماذا يعني ذلك؟ إنمه من اولئك الماين كانوا يتوايدون  الإعويم، ويابر الإعويم. فرابر الإعويم كان من اييا  السرم
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ين واضبمــ  والأخــا بأيــدي   وإشــباط ة اريــاو العــاع الإســلامي وة   كــلإم الأمــاكن مممــن يتيمملــون مســ ولية هدايــة المســتعدم
 (28/25/3111اذهاا . وكان الإ ا  الحاك  اينما ويد ه  و يعرما   لكلإم اشكال ال ض  والقمم. 

 
لل رـرة وإلى  85رة سـنة مـن عـام ر العة   تبرة  كن تلخيص كلإم مرةلة إمامة الإمام البـالر المـا امتـدما إلى تسـعة ع ـ

بال كلإ التا : لقد اختاره ابوه الإمام السرماد عليه السلام ة مخر لحساا عمره، كإمام  لل ـيعة وخليوـة  لـه،  334عام 
او ةاويــاف لســلاة  0ولــد ســرملإ هــاا التنبــيب ة ل ــر ســاعر ابناعــه والاربــه. واراه يــندولاف بحســب الروايــاا مليئــاف بــالعل 

ـــه بالخ ـــا  إلى انخـــرين: رســـول ا  ـــد ااـــلإ هـــاا البـــندو  إلى بيتـــك ، ثمم يتويم "   وجووود ِوووي هووووذا  ولـــال:  يـــا لمم
، وكأنمـه وـاا المولـف، ورثـلإ هـاا التعبـط، عـرمف الحااـرين 1 الصندوق من الد هم والد نا  شيقل  بول هوو ملويقل بوالعلم

 الثوريمةـ سلاة الن م.  والقيادة -العل   -علل إرا القيادة العلميمة والوكريمة 
 

ـــا الســـعي الوســـيم وال ـــاملإ للإمـــام واتباعـــه المخلبـــ  م لعـــاف يديـــداف ة إشـــاعة دعـــوة الت ـــيمم  مـــن الليســـاا الأولى، ا م
 -كالمدينــة والكوفــة   -ادادفــة والبنيويــة. إنم اتمســاط ن ــا  هــاه الــدعوة كــان، بالإاــافة إلى المنــا   المــا يســكن ا ال ــيعة 

يديــدة وخبويــاف تلــك الق اعــاا مــن الدولــة الإســلاميمة المــا كانــ، بعيــدةف عــن مركــز ةكومــة بــني اميمــة، ي ــملإ منــا   
لتر اف بالك إلى ن ا   را  الوكـر ال ـيعي  و كـن ذكـر خراسـان ة هـاا المجـال اكثـر مـن  طهـا، ةيـث ن ـاهد نوـوذ 

 .4التبلي  والدعوة ال يعيمة ة اهلإ تلك المنا   ة الرواياا العديدة

 
 ,008، ص 41بحار الأنوار، ج  -0
 م. ن. -1
ومن ا رواية اا ازة الثما :  ة  البلإ ابو يعور عليه السلام وةوله اهلإ خراسان و ـطه  يسـألونه عـن مناسـك الحـج   بحـار الأنـوار،  -4
 برةف بالضة. الكاتب((  وينقلإ رواية تاكر ما يرس ب  اةد علماو خراسان مم عمر بن عبد العزيز وفي ا ع111، ص 41ج 
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إنم مــا يـــدفم الإمـــام واتباعـــه  ـــو هـــاه الحركـــة المـــا   تعــرف الســـكون، ة كـــلإم هـــاا الســـعي المج ـــد ويـــدعوه  للقيـــام وـــاا 
التكليـف الإدـيم هـو الوالــم ا يتمـاعي والـاهني الم سـف. وهــ  ي ـاهدون امـام اعيـن   اناســاف مـن ي ـة  رلـوا وســق وا ة 

مرتمـم علـل ا ــر التربيـة الم ـلمة والمخرمبـة يومـاف بعـد يــوم، وشـيئاف ف ـيئاف ويـلإ الأمـر إلى ةيـث انم عاممــة تيمـار الوسـاد العـام لل
 ، 5  "إن دعونوواهم لووم  سووتْيبوا لنوواالنــان ع يعــودوا يســتمعون إلى الــدعوة المنريــة للإمامــة، كيــال الزعمــاو والمســ ول 

المـــا  ايـــبك كـــلإم شـــيو فيـــه، ةـــ م الـــدرن والبيـــث والوقـــه  - ومـــن يانـــب  مخـــر ع يعـــد هنـــا  ة هـــاا التيمـــار ا  ـــراةم 
ا م  الــة امـلإ موتوةــةي علــي  ، ولــو ع يــن ض  -والكـلام والحــديث والتوســط لمبــلية امـا  ور بــاا ال وا يــ، الأمــوي  

 .1 "وإن تركناهم لم  َتدوا بليرنا الت يمم لأيلإ دعوا  وهدايت   لأر ل  علي    ري  ادداية كلمياف،
 
ل اسان الإدرا  العمي  داا الوالم ا يتماعيم السيمً، يعلـن الإمـام مولوـه العـداعيم تجـاه القـوس الوكريمـة والثقافيمـة، ا  عل

وبإنزالــه  -والمـاين كــانوا  تلقــي الأيــواو  ــط السـليمة علــل يــعيد فكــر المجتمــم  -ال ـعراو والعلمــاو المــاين بــاعوا انوســ   
اةـــدا اموايـــاف مـــن التنبيـــه واليقســـة ع يكـــن علـــل مســـتوس ويـــداا  الميمـــ،، فوـــي  لأيـــواا توبيخـــه علـــل ر ون هـــ  و،

اذهان وللو  اتباع   الضافل . وبل رته المعتراة علل كرثـط ال ـاعر يقـول: هـلإ مـدة، عبـد الملـك؟! فيريـب بسـااية  
وال ـــمس والبيــــر  او  ولـــة  وهـــو ببـــدد تبريـــر معبـــيته ويقـــول: ع اخا بـــه بإمــــام ادـــدس، بـــلإ مدةتـــه بكلمـــاا الأســـد

، والإبــلإ يــخرةي  ، وال ــمس يســ ي يامــدي، والبيــر يســ ي بــلا روة، والأفــاعي ة ــرااي والأفــاعي والإبــال، والأســد كلــبي
 يمماو. وهنا يتبسم  الإمام مقابلإ هاا العار

 
 ,099، ص 41بحار الأنوار، ج  -5
 .051، ص 01م. ن، ج  -1
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وين ـً واةـدة مـن لبـاعده  -ال اعر الثور م وادادف  -ين ض الكرمي،  والتبرير  ط الوييه، ب ريقة ذاا مضزس، وهنا 
، ويويــلإ ذلــك إلى كــلإم المــاين  9اداتيمــاا لي ــم ة اذهــان الحااــرين معــنى المقارنــة بــ  هــاين النــوع  مــن العمــلإ الوــنيم

 .9اعوا واه الوالعة
 

م عسـي  بـ  النـان، يـاهب لر يـة الإمـام عليـه السـلام عكرمة التلميا المعروف  بن عبمان والما  كان يتمتمم ب ـأنيمة ومقـا
ويقم تح، تأ ط ولاره ومعنويماته وشخبيمته الروةية والعلميمة، بحيث يرمي نوسه بدون إرادة  بـ  يـد  الإمـام عليـه السـلام 

: لقد يالس، عسمـاو كـابن عبـان، وع يـدا ان يـرس مـا يـرس معـي انن بـ  ايـدي  . فقـال الإمـ ام ة ويقول باهول 
ع و  ذكر ِيَا اسمه"يوابه  .8: "و لك  ا عبيد ّهل الشام إنّك بين  ديّ بيوأ  ّذن الله ّن ت رِ
 

وكان الإمام عليه السلام يستضلإم كـلإم فريـة  مناسـبة لتيريـك م ـاعر النمـان الضـافل  وعـوا و   مـن خـلال بيـان  اويـة  مـن 
ــارن علــل الإمــام واتباعــه مــن لبــلإ القــوس الولـاعم المــرمة لحيــاة ال ــيعة، وذكــر ال ــضول وانــواط الع نــف والت ــدمد المـا كانــ،  ر

الم يمنـــة، وبـــالك كـــان ي ـــزم عـــرول   الميمتـــة والراكـــدة، ويزلــــزل للـــوو  الوـــاترة ا  انمـــه يعـــدمه  لتلـــك التويم ـــاا ال ــــديدة 
 والتيرمكاا الثوريمة. 

 
"كنوك المن ـال بـن عمـرو تلـك الروايـة فيقـول:  ولد ايا  ريلاف، سأله ذاا يوم كيف ايبي، يـا ابـن رسـول ا ، يـرو 

جالساي مع محمد بون علوي البواار عليَموا السولام إذ جواقه  جول ِسولم عليوه ِورد عليوه السولام  اوا  الرجول: كيوف 
 ّنتم؟ ِقا  له محمد عليه السلام : ّوما  ن لكم ّن تعلموا كيف نحن  إنمّا مثلنا ِي هذه

 
 ال عر : القبيدة الما بداا واا البي،  -9

 من لقلب متيم  مرست ام               ط ما يبوة و  اةلام
 وويل، إلى هاا البي، البلي  والقاي  والمليو بالمعرفة: ساسة   كمن يرس النان سواو ورعية الأنعام  الكاتب(

 ,029، ص 4المنالب، ج -9
 .059، ص 41بحار الأنوار، ج -8
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 بناوهم وتستحيا نساوهم  ّ  وإن هؤ ق  ذبحون ّبناقنا و ستحيون نساقنا".الأمة مثل بني إسرائيل  كان  ذبح ّ 
 

ا  اولويـــة الـــدعوة ال ـــيعيمة وةكومـــة اهـــلإ البيـــ،  - وبعــد هـــاا البيـــان البليـــ  واضـــرم  يجـــرم الكـــلام إلى الق ـــيمة الأساســـية 
 علي   السلام (.

 
اوالوا: كوان محمود صولا الله عليوه و لوه وسولم  "زعمك العرب ّنّ لَم ِنلاي علا العْوم  ِقالوك العْوم: وبمواذا؟

عربوي. اوالوا لَوم: صوداتم  وزعموك اور ا ّنّ لَوا ِنولاي علوا غيرهوا مون العورب  ِقالوك لَوم العورب مون غيورهم: 
وبما ذاك؟ االوا: كوان محمود صولا الله عليوه و لوه وسولم ارشوياي. اوالوا لَوم: صوداتم؟ ِو ن كوان القووم صوداوا ِلنوا 

هوول بيتووه خاصووة وعترتووه     شووركنا ِووي ذلووك ِنوول علووا النوواأ  لأنوّو ا ذ  ووة محموود صوولا الله عليووه و لووه وسوولم   وّ
غيرنا ِقا  له الرجل: والله إني لأحبكم ّهل البيك عليَم السولام . اوا : ِاتخوذ للوبلاق جلبابواي  ِووالله إنوّه لأسورِ 

 .32 دّ الرخاق ثم بكمإلينا وإلا شيعتنا من السيل ِي الوادي  وبنا  بدّ البلاق ثم بكم  وبنا  ب
 

وعلل ن ـا   ااـي  واكثـر و الـةف  تمعـ، علالـة الإمـام ب ـيعته فبـاعص اخـرس. فوـي هـاه العلالـاا ن ـاهد الإمـام وكأنمـه 
العقلإ الموكمر ة يسـ   ةـيم وة علالتـه مـم الأع ـاو والإـوارة، وكقلـب  نـابض  ة تضايـة الأي ـزة والأع ـاو. إنم النمـاذج 

يـــدينا ب ـــأن علالـــاا الإمـــام عليـــه الســـلام مـــم هـــاه المجموعـــة ت ـــط مـــن ناةيـــة  إلى البـــراةة ة مجـــال المويـــودة رتنـــاول ا
 التعالي  الوكريمة، ومن ي ة  اخرس ت ط إلى الرواب  والت كيلاا المدروسة ب  ه  و والإمام. 

 
الحــج، فينســر الإمــام إلى  ، وهــو مــن الــر  ايــيا  الإمــام وايــيا  ســرمه، يرافقــه ة مراســ 33و ــد الور ــيلإ بــن يســار

ا امروا ان ي وفوا وا،  الحرماج وه  ي وفون ةول الكعبة، ويقول: هكاا كانوا ي وفون ة الإاهلية! إلأم

 
 ,354الأما ، ال ي  ال وسي، ص -32
  الكاتب(.141-145، ص 89رايم توبيلإ مدة الإمام لو يلإ ة لامون الريال، ج  -33
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ووِي ا و يت   ومودا  ، ويعراوا علينا نبرا  ! ثم لرا هـاه انيـة: ثم ينوروا إلينا فيرـعةلمون  َْ ِْئوِدَةي م ونَ النلواأِ توَ ﴿ِاَجْعَولْ َّ
َِمْ  . ا  ع يقــلإ: إلي ـــا! ويويـــي يـــابر الإعوـــيم ة اومل لقــاو لـــه مـــم الإمـــام عليـــه الســلام ان   هـــبر اةـــداف انمـــه مـــن إِلوَوويْ

ــا الكوفـة بـلإ ان يتسـاهر انمـه مـن اهـلإ المدي نـة. ووـاه ال ريقـة يعلمــ  الإمـام عليـه السـلام مثـلإ هـاا التلميـا الحـديث المـا  ررم
 ، ــلإ اســرار الإمــام عليــه الســلام والت ــيمم كمــا ظ ــر عليــه ذلــك مــن البدايــة، درون كتمــان الســرم لديــه لابليمــاا كبــطة لتيمم

عليــه الســلام ، ويبــلإ بــه الأمــر إلى ان ونوــس هــاا التلميــا المســتعدم والمــا  يرعــرف فيمــا بعــد كأةــد ايــيا  ســرم الإمــام 
 يكون داخلإ ي ا  الخلافة.

 
ــا ان كنمــا بالمدينــة، دخــلإ علــيم اا يعوــر  الإمــام  -يقــول النعمــان بــن ب ــط:  كنــ، ملا مــاف لإــابر بــن يزيــد الإعوــيم. فلمم

ة( يـوم جمعـة فبـلمينا فودمعـه وخـرج مـن عنـده وهـو مسـرور، ةيـث وردنـا الأخطيـة  مـن نـواةي المدينـ -البالر عليه السلام 
الــزوال فلمــا اــض بنــا البعــط إذا انــا بريــلإ  ويــلإ مدم  ااــر( معــه كتــا  فناولــه، فقبملــه وواــعه علــل عينيــه، وإذا هــو مــن 
لمد بن علي  البالر( إلى يابر بـن يزيـد وعليـه  ـ  اسـود ر ـب. فقـال لـه: مـ  ع ـد  بسـيمد ؟ فقـال: السـاعة، فقـال 

لاة؟ فقال: بعد البلاة. فقال: فوكم الخاتم والبـلإ يقـراه ويقـبض وي ـه ةـ م اتـل علـل مخـره، له: لبلإ البلاة او بعد الب
 ثم امسك الكتا  فما رايته ااةكاف و  مسروراف، ة م واف الكوفة.

ــا ايـبي، اتيــ، يــابر الإعوــيم إعسامـاف لــه، فويدتــه لــد ــا وافينــا الكوفــة لـيلاف بــ،م ليلــا، فلمم  يقـول النعمــان بــن ب ـط: فلمم
خرج عليم وة عنقـه كعـا  لـد علمق ـا ولـد ركـب لبـبة  كمـا يوعـلإ المجـان ( وهـو يقـول: ايـد منبـور بـن جم ـور.. امـطاف 
 ط مأمور، وابياتاف من  و هاا فنسر ة وي ي ونسـرا ة وي ـه فلـ  يقـلإ   شـيئاف، وع الـلإ لـه، والبلـ، ابكـي لمـا رايتـه، 

  م دخلإ الرمةبة، والبلإ يدور مموايتمم عليم وعليه الببيان والنان، وياو ة
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الببيان، والنان يقولون: يرنم يابر بن يزيد. فوا  مـا م ـ، الأيـام ةـ م ورد كتـا  ه ـام بـن عبـد الملـك إ م وإليـه ان  
انسر ريـلاف يقـال لـه: يـابر بـن يزيـد الإعوـيم، فااـر  عنقـه وابعـث إ م براسـه. فالتوـ، إلى يلسـاعه فقـال دـ : مـن يـابر 

د الإعويم؟ لالوا: ايليك ا  كان ريلاف له عل  وف لإ وةديث، وةجم فرـنم وهـو ذا ة الرمةبـة مـم البـبيان علـل بن يزي
القبب يلعب مع  . لال: فأشرف عليه، فإذا هو مم الببيان يلعـب علـل القبـب. فقـال: الحمـد   المـا  عافـا  مـن 

 .30لتله 
 

م ايـــيابه المقـــرمب  وشـــاهدي علـــل ويـــود العلقـــة والراب ـــة اضســـوبة بدلمـــة هـــاا الأـــوذجي مـــن كيويـــة تعامـــلإ الإمـــام وارتبا ـــه مـــ
والمـا    -والت كيلاا  واي اف هو لأوذجي ةول مولف الحكومة تجاه ه  و الأيـيا . مـن الوااـك انم ايـاد  الحكومـة 

ن علالـاا الإمــام عليــه   تبقــل ة  ولـة  م بقــة عــ -توكمـر بــأكثر مـن الحوــا  علــل نوسـ ا وســل ت ا، وترســي  مولعيمت ـا 
الســــلام مـــــم ايـــــيابه المقــــرمب  وان ـــــ ت  ، و  شـــــك بـــــأام  سي ــــممون راعيـــــة مثـــــلإ هــــاا المواـــــوط وسيســـــعون لك ـــــوه 

ـــر 31ومواي تــه . وبالتــدريج يـــبر  اــج ا عـــتران ة ةيــاة هـــاا الإمــام عليـــه الســلام وكـــالك ة الإــوم ال ـــيعيم العــام، ويب م
 عممة ال يعة.ببداية فبلإ  يديد ة تاري  ةياة ا

 
 هاا وإن ع يكن ة متون التواري  الإسلاميمة وكالك ة كتب الأةاديث

 
  الكاتب(. 091-090، ص 41وبحار الأنوار، ج  112-108، ص 0لامون الريال، ج  -30
 بـن معاويـة الإعوـر  ينقـلإ والا  ي يمد هاه الحقيقـة بالبـراةة،  ـط ةاد ـة يـابر والحـوادا الأخـرس الم ـاوة لتلـك الروايـة، ان عبـد ا  -31

اتـه اي اف رسالة اديد ةاك  المدينة للإمـام البـالر عليـه السـلام ،  رو  عـن عبـد ا  بـن معاويـة الإعوـر  لـال: سـأةد ك  رـا اعتـه اذنـا  ور 
ه اةـد مـن النـان، فقـال: يـا عينا  مـن اا يعوـر عليـه السـلام انـه كـان علـل المدينـة ريـلإ مـن مل مـروان وإنـه ارسـلإ إ م يومـاف فأتيتـه ومـا عنـد

ـا دعوتـك لثقـا بـك، وإ  لـد علمـ، انـه   يبلـ  عـني  ـط ، فأيبـ،  فأةببـ،( ان تلقـل عميـك لمـد بـن علـي و يـد بـن الحسـن  معاوية إلأم
ته متوي ـاف إلى علي   السلام وتقول دما: يقول لكما الأمط لتكوان عما يبلضني عنكما، او لتنكران، فخري، متوي اف إلى اا يعوـر فاسـتقبل

المسرد فلمـا دنـوا منـه تبسـ  اـاةكاف فقـال: بعـث إليـك هـاا ال ا يـة ودعـا  ولـال: الـ  عميـك ولـلإ دمـا كـاا؟ لـال: فـأخبر  ابـو يعوـر 
لكـني رقالته كأنه كان ةااراف ثم لال: يا ابن عـ  لـد كوينـا امـره بعـد  ـد، فإنـه معـزول ومنوـي إلى بـلاد مبـر وا  مـا انـا بسـاةر و  كـاهن، و 

 .558، ص0اتي، وةد ،، لال: فوا  ما اتل عليه اليوم الثا  ة  ورد عليه عزله ونويه إلى مبر وولى المدينة  طه . الخراعج والإراعك، ج
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يً  -و طها، ةديثي يريكي عن ان ـ ة الإمـام البـالر عليـه السـلام ا عترااـيمة والحـادمة نسـبيماف   وبـال بم إنم هـاا نوسـه ناشـ
   وعواملإ عدمة، ا م ا القمم المسي ر علـل الأيـواو واـرورة التقيمـة مـن لبـلإ ايـيا  الإمـام عليـه السـلام المـاين  من اسبا

ولكـن  كـن دومـاف اكت ـاف عمـ   -كـانوا المرايـم الوةيـدين الم ملعـ  علـل مجريـاا الحيـاة السياسـية للإمـام عليـه السـلام 
لمـة مـن لبـلإ اعداعـه المتيقمسـ . إنم الإ ـا  المقتـدر والمـدبمر كر ـا  ه ـام اداو ا م إنسان من خـلال ردود الوعـلإ اضسـوبة بد

ه المـ رمخ اكثـر الخلوـاو الأمـوي  التـداراف، إذا كـان يوايـه الإمـام البـالر عليـه السـلام او ا  شـخص  بن عبد الملـك المـا  عـدم
يً من انمه كان يرس ة اداعه وعمله ا ديداف لنوسـه، وع يعـد لـادراف علـل تحممـلإ مخر بالك الويه العنيف، ف اا   شكم ناش

ويــوده. فــلا  كــن ال ــكم بأنــه لــو كــان الإمــام البــالر عليــه الســلام م ــضو ف فقــ  بالحيــاة العلميمــة ولــيس بالبنــاو الوكــر م و 
ـ  بـالك، سـوف  التنسيميم، فإنم الخليوة ور ون نسام الخليوة لما راوا من مبليت   ونوع   ان يتبرمفوا ب دمة وعنـف لأام

مثلمــا ةــدا ة  مــن  لريــب  دــ ، ان شــاهدنا الأوذيــاف دــاه الق ــية  -يســتوزمون الإمــام عليــه الســلام ، لمــواي ت   ب ــدمة 
ومن ــا ليــام ةســ  بــن علــيم  شــ يد الوــ م 

واي ــاف ســوف يض ــبون مــن   جماعــة الأنبــار والمعتقــدين بالإمــام عليــه  -  34
علــل ي ــا ه  الحـاك . خلايــة الحـديث انم ردم الوعــلإ الحـادم نســبيماف مــن  ويسـخ وا  -وع يكــن عـدده  للــيلاف  -السـلام 

لبـــلإ نســـام الخلافـــة ة اواخـــر عمـــر الإمـــام البـــالر  كـــن ان يكـــون ســـبباف ان نســـتنتج منـــه شـــدمة عمـــلإ الإمـــام عليـــه الســـلام 
ته.  وةدم

 
امـه  ينـب بنـ، عبـد ا  بـن الحسـن الـا  خـرج ابن علي بن الحس  بن الحسن بن الحسن المجتـي، و  -ةس  الو   -ةس  بن علي  -34

 ة  من موسل اداد  ةويد المنبور، وفتك اس  بئر يبعد فرسخاف عن مكة.
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 إحنا  الإمام الباار عليه السلام إلا الشام
 

 م. من الحوادا الم ممة ة اواخر ةيـاة الإمـام واكثرهـا شـ رةف ةاد ـة إة ـاره إلى ال ـام، المـا كانـ، عايـمة الحكـ  الأمـو 
و بـ  بعـض الروايـاا، مـم  -ف يلإ معرفة مولـف الإمـام تجـاه ي ـا  الخلافـة، امـر الخليوـة الأمـو م باعتقـال الإمـام البـالر 

ونقل مــا إلى ال ـام. فأرة ــر الإمــام إلى ال ــام إلى  -ابنـه الإمــام البــاد  اي ـاف، المــا  كــان شــابماف ومسـاعداف ملا مــاف لأبيــه 
بـلإ ذلـك علـل ة مـار مجلسـه وةاشـيته ليقومـوا بـالإيراواا اللا مـة ةينمـا يـدخلإ الإمـام لبر الخليوة. ولـد املـل ه ـام ل

المـاين كـانوا جميعـاف مـن الريـال والزعمـاو  -ويواي وه، فكان من المقرمر ان يبـدا الخليوـة نوسـه، ومـن بعـدها ة مـار المجلـس 
 وين الون عليه بال عن وال ماتة. ولد اراد واا العملإ تحقي  هدف : -
، يبـدو الأ ومل: ان ير ةعتف روةيمة الإمـام رثـلإ هـاه التبـرمفاا ال ـديدة والمسـيئة، وليكـون ذلـك اراـية مـن ايـلإ ا م عمـلإ 

دـــ    مـــاف. وانخـــر ان يـــدين الخبـــ  ة لقـــاو  بـــ  اعلـــل ليـــاداا الإب تـــ  المتعـــاديت ، ووـــاه الوســـيلة ينتـــزط ســـلاة كـــلإم 
والمــا ستيبــلإ بو ــلإ الأبــوا  الإــاهزة دومــاف لخدمــة الخليوــة كالخ بــاو  عنايــر يب تــه مــن خــلال ن ــر خــبر هــاه الإدانــة،

 والعممال والإواسيس.
 

يدخلإ الإمام وفلاف الرمسـوم والعـاداا المتعارفـة المـا تقت ـي انم كـلإم مـن يـدخلإ إلى المجلـس يجـب ان يسـلم  علـل الخليوـة 
رين، واشـار بيـده  ا بـاف إيمـاه  ولـال: السـلام علـيك ، بالك اللقب المخبوص بأمط الم من ، فإنمه تويمه إلى جميم الحاا

 ومن دون ان ينتسر ا م رد  يجلس. وواا التبرمف ي علإ نطان
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الحقد والحسد ة للب ه ام، ويبدا برنامجه، انت  يا ابناو عليم كنت  دوماف ت قمون عبـا المسـلم  بـدعوا  إلى انوسـك ،  
الإمامـة لأنوسـك  ر لكـ  وسـواهتك . ويتوـومه بأمثـال هـاه الترمهـاا ويسـك،.  وتن رون بين   ال قا  والنوا  وتدعون

ثمم بعــد ذلـــك، كـــلإم واةـــد مـــن عبيـــده وايـــيا  معلوـــه، ين  ـــون ويتوومهـــون رثـــلإ هـــاه الكلمـــاا، ويتويم ـــون بألســـنت   
 لل عن بالإمام عليه السلام وتوبيخه. 

 
ــه إلى ولــد كــان الإمــام عليــه الســلام  يلــة هــاه المــدمة ســاكناف و  هادعــاف. وعنــدما ســك، الإميــم يــن ض الإمــام ويقــف ويتويم

الحاارين، وبعد الحمد والثناو علل ا  تعالى والسلام علـل النـ م، يـردم بكلماتـه المختبـرة والمزلزلـة كيـد اولئـك إلى  ـوره ، 
ـــه دـــ  وـــاه الكلمـــاا يـــوعةف لااـــية، ويبـــ م مولعـــه وايـــول عاعلتـــه الموتخـــرة، المـــا  تن بـــ  مـــم اعلـــل المعـــايط وكأنمـــه يويم

ــنن الإديــة ة التــاري  ويزلــزل روةيمــت   اكثــر مممــا   -وهــي اددايــة  -الإســلاميمة  وة الن ايــة يبــ م عالبــة  ــريق   بحســب السم
"ّ َا الناأ! ّ ن تذهبون؟ وّ ن  راد بكم؟ بنا هودَّ الله ّوّلكوم  وبنوا  خوتم  خوركم  ِو ن  كون لكوم كان، متزلزلة: 

ووول  ِووو ّْ  نّ لنوووا ملكووواي موووؤجّلاي  ولوووي" بعووود ملكنوووا ملوووك  لأنوّووا ّهووول العاابوووة   قوووو  الله عوووز وجووولّ: والعاابوووة ملوووك مع
 .31 35للمتقّين

 
تحقمـ  التـأ ط والإاذبيمـة  -المـا  ت ـممن الـتسلم  والب ـارة والت ديـد والإ بـاا والـردم  -ة هاا البيان المختبر والمليو بالمعنى 

 ااـاط النـان لكـان مـن الممكـن ان يجعـلإ كـلإم مـن يسـمعه معتقـداف بحقمانيـة لاعلـه. ولأيـلإ إلى درية انمـه لـو اذيـم وويـلإ إلى
الردم علل هاا الكلام، كان الم لو  ويـود خ يـب  متوـومه مقنـم  ومن قـيم. وع يكـن ا ي مـن هـاا ة مـن خـا ب   الإمـام، 

 وداا ع يعد امام   سوس

 
موعة اييا  الرتب العالية ة الحكومـة الـاين ايتمعـوا ة مجلـس رثـلإ هـاه الحساسـية واديبـة، لوله  ايم ا النان  مويمه الخ ا  إلى مج -35

ة ةول الخليوة وارادوا الـدفاط عنـه، وة الوالـم هـو نوـيم لكـلإ القـي  الـا كانـ، توبـلإ، ة ذلـك المجتمـم ال ـا وتي، هـ  و المسـتكبرين عـن عاممـ
ا مواي ة ايولية وعميقة ة لالب خ ا   بسي  الكاتب(.النان و يمزه  عن  . وارادوا بالك ان  يمزو   ا انوس   عن  . إام

 .493، ص3الكاة، ج -31
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ـــرن  وهـــو يعـــترف مـــن الناةيـــة العمليمـــة ب ـــعف معنويماتـــه   اســـتخدام العنـــف والق ـــر. فيـــأمر ه ـــام بإلقـــاو الإمـــام ة السم
ــرن ببيـان الحقـاع ، ليـ  مر ة ــرن، بحيـث انمـه   يبقـل ا م واةـد  مــن    واـعف من قـه، فيقـوم الإمـام ة السم نز عـه ة السم

  يعتقد من اعما  للبه، را لاله. فينقلإ مأمورو السمرن مجرياا الأةداا إلى ه ام. ولـد كـان هـاا المواـوط  ـط لابـلإ  
اج الإمـام للتيمملإ من لبلإ ي ـا   كـان بعيـداف  يلـة ع ـراا السـن  داخـلإ ال مـام عـن الخ ـا  العلـو . فيـأمر ه ـام بـإخر 

ــرن، وع يكــن مــن مكــان  انســب دــ  مــن المدينــة المنــومرة، تلــك المدينــة المــا كــانوا يعي ــون  عليــه الســلام ومــن معــه مــن السم
في ا، وبـال بم، مـم واـع   تحـ، المرالبـة وكـلإم انـواط الت ـدمد المسـتمرم واكثـر. وعنـد ال ـرورة، إنـزال ال ـربة الأخـطة وإبـادة 

ته، والتنبملإ من وبال امة لتـلإ الإمـام عليـه السـلام وواـعه ة رلبتـه. دـاا وراـعوا بـأمر  مـن الخب  من دون اريج ة بي
ويملـوا  إلى المدينـة. وكـانوا لبـلإ ذلـك  -كان علي ا ان تق ـم كـلإم ال ريـ  مـن دون تولمـف   -ه ام علل مراكب سريعة 

مـم هــاه القافلــة المض ـو  علي ــا، او ان يبــيع    لـد منعــوا ا م إنسـان ة كــلإم المــدن المـا تقــم علــل ال ريـ  مــن ان يتعامــلإ
 . ولد استمرم هاا39الماو والخبز

 
ــد ايـبيا نبـراني  وارتـدما عــن  -39 و بـ  بعـض الروايـاا فقـد اشــيم بـ  اهـلإ المـدن الوالعــة علـل ال ريـ  انم لمـد بــن علـي ويعوـر بـن لمم

ا ة ةركة تحرير ادند وة عقود منتبف التاسـم ع ـر:  فمو نـا( الـا   . وشبيهي واه الوالعة ةد121، ص 41الإسلام، بحار الأنوار، ج 
لـد ذركـر مـن  -وهـ  مـن روماد ةركـة تحريـر شـبه القـارمة  -كان مـن علمـاو الـدين المعـروف  والمعتـبرين ة ادنـد واول لـادة المقاومـة لمسـلمي ادنـد 

من ةاية  لأ  تبرير  او مناسبة من ايلإ إشـاعة هـاه التم مـة  فكـان  يانب مجموعة من العلماو المعارا  للر اد ك خص وهماا. وع يكن
ابيمـة. ع يكوي لأيلإ إسقال مثلإ هاه الويوه اضبوبة والمعروفة والمجاهدة من اع  عاممة النان الإاهل  والضافل  ةـ  يرــتم   ا م شـخص  بالوهم 

همابيمــة، ومــا هــو من ــ ها، ومــاذا تقــول، ومــاذا تريــد ان توعــلإ، وهــلإ انمــه مــن يكــن عــوام النــان يعلمــون وع يكونــوا لــادرين ان يعلمــوا مــا هــي الو 
ـــابي   ا  اداة بيـــد الإنكليـــز؟ ال ـــيو  -الممكـــن ان يكـــون العلمـــاو المنزمهـــون الـــاين ل ـــوا ةيـــاا  ة النم ـــال اـــدم ا ســـتعمار الإنكليـــز  وهم

ــابيمون الوةيـد الـا  كـانوا يعلمونـه، هـو انم الوهمابيـة هــي عبـارة عـن مـاهب خـا  ً وا ـراةم، وهــا هـ  يسـمعون انم هـ  و العلمـاو المنااـل  وهم
د  ويكوي مثلإ هاا.  رايم كتا  المسلمون ة ةركة تحرير ادند،   باعة مسيا (. وانا عندما ا بم  لبمـة إة ـار الإمـام البـالر والإمـام البـا

ما ـا بالتنبمـر علـل المئـة سـنة ونيمـف  ة ادنـد ة العبـر الحـديث ثمم القـي نسـرةف علـل الأواـاط والأةـوال الإاريــة ة عليـه السـلام إلى ال ـام واام
  ماننا ومكاننا استريم ة ذاكرتي هاا المبرط للبي، ال عر  العرا بكلإم ةطة م سوة،  النان كالنان والأيام واةدة.   الكاتب(
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 والخبز. الوام  يلة ال ري   لا ة ليال  وايمام فنوا ما كان لدي   من الماو 
 

وا ل  اهلإ المدينة بحسب ما لدي   من اوامر، ابوا  مـدينت  ، وابـوا ان يبيعـوا متاعـاف. اشـتدم علـل اتبـاط  مد ن".وويلوا  
" ووا الإمــام عليــه الســلام الإــوط والع ــو. يــعد الإمــام عليــه الســلام علــل مرتوــم ي ــلإم علــل المدينــة ونــادس بــأعلل يــوته: 

 بقيّة الله.  قو  الله: ﴿بقَِيلة  اللّهِ خَيوْرل للك مْ إِن ك نت م مُّؤْمِنِينَ وَمَا ّنَاَْ عَلَيْك م بِحَفِيظ  . ّهل المد نة الظالم ّهلَا  ّنا
 

" ا اوم هذه والله دعووة شوعيب عليوه السولام . والله لوئن يقول الراو : وكان ب  اهلإ المدينة شي ي كبط، فأتاه  فقال: 
طيعووني.. ِو نّي لكوم لوم تخرجووا إلوا هوذا الرجول بالأسو واق لتؤخوذنّ مون ِوواكم ومون تحوك ّ جلكوم ِصوداّوني وّ

خرجوا إلا ّبي جعفر وّصحابه الأسواق  .39 ناصح. استْاب ّهل المد نة لدعوة الشيخ ِباد وا وّ
 

والمـــا   كـــن ان يكـــون مـــن ي ـــاا  عـــدمة عراـــاف للواـــم السياســـي والقمـــم  -والقســ  الأخـــط مـــن هـــاه الروايـــة التارهيمـــة 
وكـالك ا سـتخواف ال ـاملإ رميـم الأذهـان ة ذلـك الزمـان ومـن يانـب  مخـر  ثمـلإ بيانـاف للمولـف الخـاص للإمـام البــالر 

هــو علــل ال ــكلإ التــا : عنــدما ويــلإ خــبر المدينــة إلى ه ــام امــر لبــلإ ا   -عليــه الســلام مقابــلإ ي ــا  ةكــ  بــني اميمــة 
رما علل الإعرا  عن  الوته لخ مـة  عمـاو نسـام الخلافـة وينمـب النمـان شيو رعالبة ذلك الريلإ المتمرمد علل خيانته لأنمه تج

 من  ولة  كبرس. ولد ارخا هاا الرميلإ ولرتلإ بأمر  من الخليوة. 
 

ومــم كــلإم ذلــك، يترنمــب الإمــام ايمــة مواي ــة ةــادمة ومجاوــة مباشــرة مــم الإ ــا  الحــاك . فــلا يعمــد إلى ســيف، و  يســمك 
لاة ان ت  ره، ويويم  ا تويي اف ةكيمـاف، وسـيف اللسـان اي ـاف   ي ـ ره، إذا ع يت لمـب عملـه ل يد  المتسرمعة إلى الس

 التضيط م الأساسيم الإار م ذلك. و  يسمك لأخيه  يد، الما  بل  به

 
رل للك مْ إِن ك نت م مُّؤْمِنِينَ .،  91سورة هود، انية:  -39  ﴿بقَِيلة  اللّهِ خَيوْ
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ا  ورة، ان هرج  يثـور(، بـلإ ان يركمـز ن ـا ه العـام علـل التوييـه الثقـاةالض ب مبلضه، و ا  والوكـر . وهـو  را عوا وه ا م
 بناو اسان ايديولويي ة إ ار مراعاة التقية السياسية.

 
  لأتباعـه الخلمـص. وإذكـاو حركة الإماموةولكن هاا الأسلو  ع يكن  نم الإمام عليه السلام ، كما اشرنا، من تواـيك  

امـــلإ ال ـــيعة الكبـــط، وهـــو إلامـــة النســـام السياســـي رعنـــاه البـــييك العلـــو م ة للـــو  هـــ  و، بـــلإ يعمـــد اةيانـــا إلى إ ـــارة 
 عوا و   بالقدر الم لو  علل هاا ال ري .

 
التلــويك رســتقبلإ  م ــر  هــو اةــد الســبلإ المــا مارســ ا الإمــام البــالر عليــه الســلام مــم اتباعــه. وهــو ي ــط اي ــاف إلى تقــون 
الإمام عليه السلام للمرةلة الما يعي  ا من الحركة. يقول الحكـ  بـن عيينـة: بينمـا انـا مـم اا يعوـر عليـه السـلام والبيـ، 
 اص بأهله إذ البلإ شي  يتوكمأ علل عنزة  عكا ة( له، ة م ولف علـل بـا  البيـ،، فقـال: السـلام عليـك يـا ابـن رسـول 

ابــو يعوــر: وعليـك الســلام وراــة ا  وبركاتـه. ثم البــلإ ال ــي  بوي ـه علــل اهــلإ ا  وراـة ا  وبركاتــه. ثمم ســك،، فقـال 
البيــ، ولــال: الســلام علــيك ، ثم ســك، ةــ م ايابــه القــوم جميعــاف، وردموا عليــه الســلام. ثم البــلإ بوي ــه علــل الإمــام عليــه 

واةــبم مــن يــبمك ، ووا  مــا اةــبمك  الســلام ولــال: يــا ابــن رســول ا  ادنــني منــك يعلــني ا  فــدا . فــوا  إ م لأةــبمك  
واةبم من يبمك  ل مم ة دنيا، وإ م لأبضض عدومك  وابـرا منـه، ووا  مـا ابض ـه وابـرا منـه لـوتر  كـان بيـني وبينـه. وا  إ م 

إ م لأةــلإم ةلالكــ  واةــرمم ةــرامك ، وانتســر امــرك ، ف ــلإ تريــو  ، يعلــني ا  فــدا ؟ فقــال الإمــام عليــه الســلام : إ م 
: "ّ َا الشيخ  إنّ ّبي عليّ بن الحسين عليه السلام   ّتاه  جل ِسأله عون مثول الوّذي ة م العده إلى ينبه، ثم لال

سووألتني عنووه ِقووا  لووه ّبووي عليووه السوولام : إن تمووك توورد علووا  سووو  الله صوولا الله عليووه و لووه وسوولم وعلووا علوويّ 
 و برد ِؤادك  وتقرّ عينك  وتستقبل بالروحوالحسن والحسين وعلا عليّ بن الحسين  و ثلج البك  
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والر حووان مووع الكوورام الكوواتبين... وإن تعووا توورَّ مووا  قوورّ الله بووه عينووك  وتكووون معنووا ِووي السوونام الأعلووا". اووا   
الشوويخ وهووو منوودها موون عظمووة البشوورَّ: كيووف  ووا ّبووا جعفوور؟ ِأعوواد عليووه الكوولام  ِقووا  الشوويخ: الله ّكبوور  ووا ّبووا 

 د علوووا  سوووو  الله صووولا الله عليوووه و لوووه وسووولم وعلوووا علووويّ والحسووون والحسوووين وعلوووي بووون جعفووور  إن ّنوووا موووكّ ّ
الحسين وتقرّ عيني و وثلج البوي و بورد ِوؤادي وّ سوتقبل بوالروح والر حوان موع الكورام الكواتبين لوو اود بللوك نفسوي 

يخ  نتحوب حتوّا لصوق هَنا. وإن ّعا ّ َّ ما  قورُّ الله بوه عينوي  ِوأكون معكوم ِوي السونام الأعلوا؟ ثوم ّابول الشو
سووه وطلووب موون الإمووام عليووه  ووع الشوويخ ّ  ابوول ّهوول البيووك  نتحبووون لمووا  وورون موون حووا  الشوويخ. ثووم ِ  بووالأ  . وّ
السوولام ّن  ناولووه  ووده ِقبّلَووا ووعووعَا علووا عينووه وخوودّه  ثووم عوومَّا إلووا صوود ه واووام ِووودِّ وخوورل والإمووام عليووه 

 .38جل من ّهل الْنّة ِلينظر إلا هذا"السلام  نظر إليه و قو : "من ّحبّ ّن  نظر إلا   

 
 .110-113، ص 41بحار الأنوار، ج  -38
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 الظروف السياسية عند شَادة الإمام الباار عليه السلام
 

عـــن اا اـــزة الثمـــا  لـــال اعـــ، اا عبـــد ا  عليـــه الســـلام يقـــول: إنم ا  تبـــار  وتعـــالى لـــد كـــان ولـــ، هـــاا الأمـــر ة 
ــــا لرتــــلإ الح ســــ  يــــلواا ا  عليــــه اشــــتدم   ــــب ا  تعــــالى علــــل اهــــلإ الأرن فــــأخمره إلى الأربعــــ  وماعــــة الســــبع ، فلمم

فيدم ناك  فأذعت  الحديث فك وت  لناط الستر وع يجعلإ ا  له بعد ذلك ولتـاف عنـدنا، و يـو ا  مـا ي ـاو ويثبـ، وعنـده 
  02قال: لد كان كالك.امم الكتا . لال ابو ازة: فيدم ، بالك ابا عبد ا  عليه السلام ف

 
ـــي روة الأمـــلإ ة للـــو  تعـــيو يـــوم ا اـــ  اد والكبـــ،، فتكســـب ا  خمـــاف ودفعـــاف  ـــو ادـــدف  مثـــلإ هـــاه التبـــرياا، تزكم

 المن ود المتمثملإ ة إلامة النسام الإسلامي العادل.
 

وااـك. تســعة ع ـر عامــاف تسـعة ع ــر عامـاف مــن إمامـة البــالر عليـه الســلام توايـل، علــل هـاا الخــ  المسـتقي  المتماســك ال
من التعلي  الأيـديولويي، والبنـاو، والتكتيـك الن ـا ، والتنسـي ، ويـيانة وي ـة الحركـة، والتقيمـة وإذكـاو روة الأمـلإ. تسـعة 
ع ــر عامــاف مــن مســط شــاعك وعــر يت لمــب كثــطاف مــن الإــدم والإ ــد. وةــ  اشــرف، هــاه الأعــوام علــل ا نت ــاو واوشــك، 

ـ  بـاها  هـاا القاعـد الموميـه سـوف يتخلمبـون مـن مبـدر تس عمره المبار  علـل  المضيـب، تـنومس اعـدا ه البـعداو، لأام
إ ارة ، ل الما لضم م ايع   وسر  النوم من عيوا . لكنم الإمام عليه السلام خيمـب ممـاد  وفـوما علـي   هـاه الوريـة، 

 ة  يعلإ من وفاته
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ــه ولــده البــاد  عليــه الســلام ة الليســاا الأخــطة مــن مبــدر ع ــاو، ومن لــ  إ   ــارة ووســيلة توعيــة مســتمرمة! لقــد ويم
ةياتــه تويي ــاف  ثمــلإ لأوذيــاف راععــاف مــن لأــاذج التقيمــة المــا مارســ ا الإمــام البــالر عليــه الســلام والأســلو  المــا  اســتعمله ة 

"اوا  لووي ّبووي:  وا جعفوور ّواوف لووي موون عليـه السـلام لــال:  مرةلتـه الزمنيمـة الخايــة. ة الروايـة عــن اا عبـد ا  البــاد 
 مالي كذا وكذا لنوادب تندبني. عشر سنين بمنا ّ ام منا".

 
وهاه الرواية ع يقف عندها من بحث ة ةياة الإمام البالر عليه السلام و ولـوا عمـا في ـا مـن د  ا كبـطة. لقـد خلمـف 

لمن يندبه ة منى. ونـد  الإمـام عليـه السـلام ة مـنى لـه معـنى كبـط.  ( دره ، واويل ان هبمص يزو من ا922الإمام  
 إنه عملية إةياو ذلك المبدر الما  كان ي مم داعماف بالتوعية والإ ارة وخل  روة الحماسة والمقاومة.

 
ة ا سـتقرار واختيار منى بالـااا يعـني موايـلة العمـلإ ة وسـ   ركـز الوافـدين مـن كـلإم اريـاو العـاع الإسـلامي، خـلال فـتر 

الوةيدة ة موس  الحج. فكلإم مناسك الحج  رم وا الحـاج وهـو ة ةركـة داعبـة مسـتمرمة، إ م ة مـنى، ةيـث يبيـ، الليلتـ  
او الــثلاا، فيتــوفمر لديــه الولـــ، الكــاة يســمم وي ملـــم. ونــد  الإمــام عليـــه الســلام ة هــاا المكـــان ســيثط التســا ل عـــن 

، من هو؟  فييبلون علل الإوا  من اهلإ المدينـة المـاين عايـروه. انـه مـن ابنـاو رسـول ا  يـلل ا  شخبية هاا المتوفم
عليه ومله وسل  ، واستاذ الوق او واضـدم  . ولمـاذا ينـد  ة هـاا المكـان؟ اع يكـن موتـه  بيعيـاف؟ مـن المـا  لتلـه او امـه؟ 

ة كانــ، تثــار ةــ  ينــد  الإمــام عليــه الســلام ة هــلإ كــان ي ــكملإ خ ــراف علــل الإ ــا  الأمــو م؟ و.. و.. ع ــراا الأســئل
هـــاا المكـــان. ثم يبــــلإ الســـاعلون علـــل الإيابــــة، وتنت ـــر الأخبـــار ة ا ــــراف الـــبلاد واكناف ـــا بعــــد عـــودة الحرــــيج إلى 
ـــم  او ــاا . وكـــان هنـــا  ة مواســـ  الحــج مـــن يـــأتي مـــن الكوفــة والمدينـــة ليريـــب عـــن هــاه التســـا  ا مضتنمـــاف فريـــة تجمم

 وليبثم روة الت يمم من المسلم .
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خلال اعس  لنـاة إعلاميـة منـاا . هكـاا عـا) الإمـام عليـه السـلام ، وهكـاا خ ـ  لمـا بعـد وفاتـه،  ويعلـه مباركـاف اينمـا  
. ليــادة الإمــام البــاد  عليــه 03كــان، وســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم ياهــد ويــوم است ــ د ة ســبيلإ ا  ويــوم يبعــث ةيمــاف 

 (54-11السلام ،
 

الإمــام البــالر عليــه الســلام وهــو ة الســابعة والخمســ  مــن عمــره، علــل ع ــد ه ــام بــن عبــد الملــك، وهــو مــن اكثــر  تــوةم 
ملـو  بــني اميمــة التــداراف. ور ــ  مــا كانـ، تحــي  بالحكومــة الأمويــة منــاا  مــن م ـاكلإ ومتاعــب، فــإنم ذلــك ع يبــرف ا عــن 

ه السلام ، فأوعز ه ام إلى عملاعه ان يدرسمـوا السـ م للإمـام عليـه التآمر علل القلب النابض لل يعة، ا  الإمام البالر علي
 السلام ، وةقم  بالك انتباره ة الق او علل اخ ر اعداعه.

 
كان نسام بني اميمة ة السنواا الأخطة لحياة الإمام البالر عليه السلام ، وة سنواا بداياا إمامة ولده الإمام البـاد  

ياا العسـكرية ة الحـدود ال ـمالية ال ـرلية عليه السلام ،  رم بأةد  اا. فالتيـدم  -اكثر فبوله المليئـة بالأةـداا والمتضـطم
هـــاا مــــن  -وافريقيـــا والأنـــدلس واوروبـــا  -والمضـــر   -مســـيا البـــضرس ومذربايجـــان  -وة ال ـــمال  -تركســـتان وخراســـان 

ســان وتــال افريقيـــا المــا كانــ، تن لــ  بالأ لـــب يانــب، والثــوراا وا نتوااــاا المتلاةقــة ة ا ـــاو العــرا  العربيــة وخرا
بواســ ة الســكمان اضلميــ  الســـاخ   المــاين يئنمــون مـــن السلــ ، واةيانــاف، كانــ، بتيريـــك او مســاعدة القــادة العســـكري  

مقـــر  -. ومــن يانـــب  مخــر، كـــالك الواــم البـــعب الــداخليم ة كـــلإم الأمــاكن وخبويـــاف ة العــرا  00المضــول الأمـــويم 
وكـلإم  -ل  الكبـار لبـني اميمـة ومولـم الأرااـي الخبـبة المـا كانـ، ة الأ لـب مـن ممتلكـاا الخليوـة او اةـد ريا تـه الدهما

 السل  والحيف اداعلإ د ام وواليه المتربرم ة العرا  

 
 (.11-13هاا الدعاو مقتبس من انياا القرمنية الواردة ة ة  ن  ا  عيسل عليه السلام ، سورة مرن،  -03
ــري علــل انم ي ــا  الخلافــة كــان هــو المقبــود وــاه الثــوراا  -00 ولــد نســب المــ رمخ جميــم هــ  و ودون اســتثناو إلى الخــوارج، وهــاا بااتــه م شم

 والن  اا الما كان ا لب ا او بع  ا علل الأللإ لقفا. الكاتب(
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المنــا  ، ومن ـــا خراســان والعـــرا  وال ـــام، وة الن ايــة القيـــ  وال ــاعون ة  تلـــف  - 01خالــد بـــن عبــد ا  القســـر  -
يعل، البلاد المتراميـة للمسـلم  ة ةالـة  عريبـة بسـبب نسـام بـني اميمـة وعلـل يـد اشـ ر الـو ة. وينبضـي ان ن ـيف اكـبر 

 خسارة ةلم، بالعاع الإسلامية هي الخسارة المعنوية والوكرية والروةية.
 

  كـان فيـه الوقـر والحـر  والأمـران، مثـلإ يـاعقة  نزلـ، مـن ايـيا  السـل ة ة الأيواو الكئيبة للدولـة الإسـلاميمة، المـا
ين الأمــــوي  علــــل ر ون النمــــان المســــاك ، تحــــر  وتــــار رمــــاداف. فــــإنم تربيــــة  رســــة الو ــــيلة والتقــــوس والأخــــلا   والمســــتبدم

ــرون المــاين كــا ن ينبضــي ان يكونــوا ملرـــأ والمعنويمــاا ااــي، ة عــداد المســتييلاا. فالعلمــاو والق ــاة واضـــدم ون والموسم
وملاذ النان المساك  والمسلوم  ياروا ة الأ لب سـبباف لزيـادة م ـاكلإ النمـان، ب ريقـة  اشـدم خ ـراف مـن ريـال السياسـة. 
فقـــد ايـــبك الم ـــاهط وال خبـــيماا المعروفـــة ة الوقـــه والكـــلام والحـــديث والتبـــومف بيادلـــة بيـــد ي ـــا  الخلافـــة الكبـــط، 

 و والحكمام.وا عيب بيد الأمرا
 

من الم سف لو ليلإ إنم دراسة اةـوال هـاه ال خبـيماا الويي ـة وايـيا  السمـمعة تجعل ـ  يترسمـدون ة ذهـن كـلإم مـن 
ــمعة وال ــ رة، او يبنــاو ومني مــ   ــعي لنيــلإ الســل ة والسم ي ــالم ببــورة ريــال ي ــتركون ة معلــف الأمــا  المني مــة كالسم

 .04و متساهرين بالعل ، م ضول  بالأبحاا الدمويمة الكلاميمة وا عتقاديةو لام  راةة، او  هماد مراع  واقل، ا

 
مليونـاف وكتـب ه ـام بـن عبـد الملـك إليـه:   يبـيعنم اةـدي  لمتـه ةـ  تربـاط  لمـة  31اام  خالد بن عبد ا  القسر  انم دخله السـنو  بلـ   -01

واةـدة مـم الخليوـة( ة خ بـة لـه: يسـنم النـان انمـني ارفـم الأسـعار. ا  لعنـة ا   امط الم من ! ولد لال خالد هاا  والا  ع يكـن علـل يـبضة
علـل كــلإم مــن يرفــم الأســعار. وكان يريــد ان يقــول ان هــاا مــن عمــلإ الخليوــة(. كــان د ــام امــراة لباســ ا مــن الــاهب ولــد عرلمقــ، فيــه الإــواهر 

ا ع تقدر علل المسط به.  وع يتمكمن اةدي من تحديد ليمته. وكان له سرمادةي ب ـول مئـة ذراط وعـرن خمسـ  النويسة وكان  قيلاف إلى درية اام
 (  الكاتب(.51و 09و ب  الخواو والخلواو/ ص  002/ص5ذراعاف ةيك، من الحرير والاهب. ابن الأ ط / ج

ـا  -04 ج بـن يوسـف، وكـان يعـترن علـل ذلـك من ب  م ف النماذج لموالف الا  يستلزم ةـديثاف موبمـلاف: الحسـن الببـر  يـرمم لتـال الحرم
ان العملإ ويقول: رايي ان   تقاتلوه، لأنمـه لـو كـان عقابـاف مـن ا  سـلم ه علـيك  فـإنمك  لـن تقـدروا علـل تجنمـب هـاا العقـا  بسـيوفك ، ولـو كـ

امــــة ضمـــــود نقـــــلاف عــــن نسريـــــة الإم 338/ص 3بــــلاوف نــــزل بكـــــ  فايــــبروا ةـــــ م يكــــ  ا  وهــــو خـــــط الحــــاكم !   بقـــــاا ابــــن ســــعد/ج
 (. الكاتب(01يبيي/ص
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فقــد تبــدمل القــرمن والحــديث المــا  ينبضــي لكــلإم من مــا ان يبــبك ســبباف لرشــد ولأــوم  رســاا المعرفــة والخبــال الحســنة، إلى 
 ادواا بيد اييا  السمل ة، او للان ضال بالأمور الما   فاعدة من ا.

 
لـزمن اضوـوف بـالبلاو والمبـاعب، اـلإ الإمـام البـاد  عليـه السـلام ة هاه الأيواو السماممة والخانقة والمسلمة وة ذلـك ا

 قلإ الأمانة الإديمـة علـل عاتقـه. وةقمـاف، كـ  كـان اـروريماف وةيويمـاف ان نتعـرمف علـل الإمامـة بـالك المو ـوم الرمالـي المويـود ة 
الزمان المسلـ  والملـيو بالمبـاعب، راينـا سـابقاف  الثقافة ال يعيمة. وبالنسبة ل ممة الاليلة والخانعة والمخدوعة والإاهلة ة ذلك

انم الإمامــــة منبــــمي لتيمــــارين ةيــــاتيم : الوكــــر الإســــلاميم البــــييك، والنمســــام التوةيــــد م العــــادل  والإمــــام مكلمــــفي وــــات  
ين وت بيقــه وتوســطه   -والمضراــة ورــا يت ــممن مواي ــة التيريوــاا، وا ختلالــاا الإاهلــة  -الـوظيوت : الأولى، تبيــ  الــدم

ــــا م  وة ةــــال ويــــود مثـــلإ هــــاا النمســــام، منيــــه الــــدوام  ومـــن ثمم التخ ــــي  وإيجــــاد الأراــــية لنســــام التوةيـــد العــــادل والحقم
ـــلإ الإمـــام البــاد  عليـــه الســـلام  قــلإ هـــاه الأمانـــة،  وا ســتمراريمة. وانن ة مثـــلإ هــاه الأواـــاط والأةـــوال الســيمئة، يتيمم

. فوي من  واةـد، تبـبك هاتـان الوظيوتـان امـام ناظريـه، فمـاذا يقـدمم من مـا؟ يـييكي ويببك مس و ف عن هاين التكليو 
انم العمـلإ السياســيم لــه مبـاعبه الكثــطة، و  يويــد شــيوي  كـن د ــام الأمــو م مــم كـلإم م ــا له ومتاعبــه ان يضوــره، او   

ارة عــن الــتلاط وريــد الإ ــا  الحــاك   ة الحقيقــة عبــ -ا  مواي ــة التيريــف  -ينــتق  منــه ب ــدمة  ولكــنم العمــلإ الوكــر م 
 .05ي ا ي   لدرة له علل البقاو إ م با عتماد علل الدين ا  راةم 

 
ــلإ والتــدلي  الكثــط وهــي انمــه بــالرم   مــن كــلإ هــاه ا  رافــاا المــا هيمنــ، علــل ســلو  المجتمــم وويــوده مــن  -05 هــاه النق ــة يــديرة بالتأمم

ـان ة عمل ـ  وةيـاا . ناةية الوكر الإسلامي البييك، ف إنم ا عتقاداا الدينيمة ة ذهن العاممة وة م الكثط من الزعمـاو كـان لـه دوري ةسم
ــن نســام الخلافــة مــن  -والــا  كــان ل ســف اعتقــاداف رنســوياا ترســممل إســلاماف   الإســلام البــييك  -وعــن  ريــ  هــاا ا عتقــاد العــام   كم

تمسمك با عتقاداا الدينيمة  كـن م ـاهدته ة اداو هـ  و الزعمـاو والوي ـاو ة ل ـيمة البيعـة. مـا اكثـر الإبقاو علل ةياته. ولأوذجي من هاا ال
ــةف ع ــد البيعــة  -النـان الــاين كــانوا ي يعــون الخليوـة اةترامــاف للع ــد وةرمــة نقـده  وبـالر   مــن كــلإ المعايــي والإـراع  المــا كــانوا يرواــا  -وخايم

. منــه. ومــا اكثــر المــوارد المــا  اظ ــرا الويــية والبيعــة بــدورها القــا م إمكــان بقــاو نســام الخلافــة واع ــ، المناعــة دــاا النمســام مقابــلإ ا م ســعي 
  الكاتب(
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دــاا، فإنمـــه اي ــاف لـــن يضوــر هـــاا العمــلإ  فـــلا ه ــام و   ـــطه مــن علمـــاو العبــر، العلمـــاو المــاين يســـعون لــترويج المجتمـــم  
 من ايلإ ذلك. المني م والمنيرف، ويتيرمكون بوعاليمة

 
ومــن يانـــب  مخـــر، فقـــد ايمـــأا الســـروف مـــن ايـــلإ ن ـــر وتعمـــي  الوكـــر الثـــور  ال ـــيعي. فقـــد كـــان هنـــا  ةـــر ي وفقـــري 
ة للثورة، وايمأا الأراية من لبـلإ الإمـام السـاب ، والمـا  يعـلإ ايـواو المنـا   القريبـة  واستبداد  عواملإ  لاا م يمئة ومعدم

إن ا ســتراتيرية العاممــة للإمامــة عبــارة عــن إيجــاد الثــورة التوةيديــة والعلويــة  فوــي ايــواو  وةــ  البعيــدة م يمــأة إلى ةــدم مــا. 
ســيكون في ــا جماعـــة م لوبــة مـــن النــان تعـــرف ايديولوييــة الإمامــة وتـــ من وــا وتت ـــوم  انتســاراف لتيقمق ـــا وجماعــة اخـــرس 

 م لوبة كان، لد ان مم، إلى تلك الت كيلاا المناالة. 
 

ي دـــاا التيـــرم  العـــام والـــن ج الكلمـــي هـــو دعـــوة شـــاملة ة كـــلإم العـــاع الإســـلامي، مـــن ايـــلإ ايئـــة الأيـــواو فـــاللا م المن قـــ
ين والم ـيم  لأع ـاو الت ـكيلاا  لإشاعة الوكر ال يعي ة كلإم الأل ار، ودعوة اخـرس مـن ايـلإ إعـداد الأفـراد المسـتعدم

ة هـاه النق ـة. هنـا  دعـوة مسـلكية كاملـة تريـد ان تبعـد كـلإم  ال يعيمة السرمية. إنم يعوبة عملإ دعوة الإمامة الحقمة كامني 
انواط التسلم  وا عتداو علل ة م النان بالحريمة ورعاية الأيول والموا ين الإسـلامية الأساسـيمة، ف ـي م ـ رمة إلى ا عتمـاد 

ل العكــس كــان هنـــا  علــل م ــاعر وف ــ  النــان وان تنمــو وتتقــدمم ة مجـــال إدرا  م ــاعره  وةايــاا  الأساســيمة. وعلــ
انواط من الن ال تت بمث بال عاراا المسلكية والدينيمة لبدو عمل ا، ولكنم ـا ة الت بيـ  وعلـل الأرن تتوسمـلإ بكـلإم انـواط 
ــــون ال ـــرف عـــن الأيــــول الأخلاليـــة وا يتماعيـــة و  يعبــــأون رثـــلإ هــــاه  الســـعي للســـل ة ككــــلإم المتســـلم   المـــاين يض م

كبـــني   -ة امـــد تيمــار ا ـــة الإمامـــة، واي ـــاف ســرم تقـــدمم الن  ـــاا الموا يــة لن  ـــة الإمامـــة البــعوباا  وهـــاا هـــو ســرم إ الـــ
والو لإ النس م داه الن  ة. وهاا ال لب سوف نعراه ة المستقبلإ ورزيد من ال ـرة با عتمـاد علـل الو ـاع   -العبمان 
 التارهيمة.
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الإمــــام الســــاب  ة عملــــه، كانــــ، تــــ دم  إلى ان يس ــــر الإمــــام  إنم الأواــــاط والأةــــوال المســــاعدة والأراــــيماا المــــا اممن ــــا
البــاد  عليــه الســلام كترــلإ  ل مــلإ البــاد  المــا  عاشــه ال ــيعة لســنواا وهــ  بانتســار، وذلــك با لتوــاا إلى ال ريــ  
لإم ال ويــلإ والملـــيو بالم ـــقماا لن  ــة الت ـــيمم  وهـــو نوــس القـــاع   الإمـــام البــاد  عليـــه الســـلام (المــا  ســـوف يويـــلإ كـــ

الإ ــاد المريــر لأســلافه إلى  رتــه وســوف يقــي  الثــورة ال ــيعيمة علــل مســتوس العــاع الإســلاميم المترامــي. فالإشــاراا واةيانــاف 
 التبرياا المباشرة للإمام البالر عليه السلام ، كان، م  مرة اي اف ة ترعرط ولأوم  رسة الأملإ هاه.

 
عليــه الســلام عــن القــاع  المــا  يكــون مــن بعــده، فواــم الإمــام يــده علــل  يقــول يــابر بــن يزيــد: ســأل ريــلإي الإمــام البــالر 

 (13-54. ليادة الإمام الباد  عليه السلام ، ص.01 إنّ هذا هو اائم    محمّدكتف اا عبد ا  ولال:  

 
 .313، ص 49بحار الأنوار، ج  -01
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 الفصل العاشر:

 
 
 
 عليه السلام الإمام الصادق
 
 

 ةياة الإمام الباد   عليه السلام . الضمون الا  لف   •
 دعوة الإمام الباد   عليه السلام  للإمامة. •
 المواي ة السياسية عند الإمام الباد   عليه السلام •

 الت كيلاا السرمية الأيديولوييمة والسياسيمة. •
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 اللمو  الذي لفل حياة الإمام الصادق عليه السلام
 

اف والما تعرن للباةـث ةـول ةيـاة الإمـام البـاد  عليـه السـلام   من اللا م هنا ان ن ط إلى إةد س الأشياو الم سوة يدم
وهـي انم توايــيلإ ةيـاة هــاا الإمـام وخايمــةف ة ســنواا بدايـة إمامتــه المـا تبــادف، مــم اايـة ةكــ  بـني اميمــة مواــوعة ة 

ة، والمــــا ير ــــاهد في ــــا ا اــــ راباا لالــــب  مــــن الضمــــون. ف ــــاه الحيــــاة المليئــــة بالأةــــداا والباعثــــة علــــل اةــــداا  كثــــط 
والتيــوم ا الكــبرس مــن  يمــاا مئــاا الروايــاا التارهيــة ع تــنعكس   ة التــاري  و  ة الــوال اضــدم   وايــيا  كتــب 
التــاكرة ببــورة  وااــية ومرتمبــة علــل الإ ــلا ، وإنم اكثــر ا منــة الأةــداا وخبويــيمااا ع تعــ م في ــا. فعلــل الباةــث ان 

ـــة ة ذلـــك الزمـــان، ويقـــارن كـــلإم روايـــة مـــم مـــا لديـــه مـــن معلومـــاا ب ـــأن يعتمـــد  علـــل القـــراعن وملاةســـة الأةـــداا العامم
الأشــخاص او الأةــداا المــاكورة بالمبــادر الأخــرس ليك ــف عــن  مــان ومكــان وخبــاعص تلــك الحاد ــة. ولعلمــه ينبضــي 

التنسيميــة للإمــام مــم اتباعــه ة ماهيمــة هــاه البيــث عــن اســبا  هــاا الضمــون والإوــام وخبويــاف فيمــا يتعلمــ  بالأن ــ ة 
 الأعمال.

 
فالأعمـال الســرمية والتنسيميمـة هــي ة العـادة إذا تلا مــ، مـم ايــول الإخوـاو البــييك فيرـب ان تبقــل داعمـاف  ويمــة. فقــد  

سـمك لأ  كان،  ويمة ة ذلك الزمان وكان ينبضي ان تبقل كالك فيما بعد، والكتمان والإخواو من لبلإ ايـياوا   ي
ــن العــاملون في ــا مــن الإمســا  بالســل ة فــإام    ريــب  ان يبــلإ إلي ــا. ةــ م إذا ويــل، هــاه الأعمــال إلى نتيرت ــا و كم

 سوف يعلنون دلاع  هاا
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العمـلإ السـرم  علـل المـ . مـن ايـلإ هـاا فإنمنـا اليـوم نعـرف الكثـط مـن دلـاع  وخبويـيماا ليـادة واتمبـا ا بـني العبمــان  
 باع   وعناير منسممت   ة مرةلة الدعوة العبماسية بالتاري .السريمة مم ات

 
و  شكم لو انمه ويل، الن  ة العلويمة إلى  راا اي ـاف ويـارا السـل ة والحكومـة بأيـد  اعمـةم ال ـيعة او مـن اختـاروه ، 

 كلإم الأماكن المـا كانـ، فاعقـة لكنما اليوم نعرف الكثط عن هاه الأسرار المختومة لدعوا  العلويمة وت كيلاا  المنت رة ة
 السرميمة. 

ــبب انخــر ة خبــاعص كرتمــا  التــاري  وكتابــة التــاري . فلــو كــان لإماعــة مدانــة ومسلومــة اســ  ة  ينبضـي البيــث عــن السم
التــاري  الراــي، وكرتبــ، ب ــأاا ولــاعم واةــداا  فــلا شــكم بــأن ذلــك ســيكون ب لــب مــن الحــاك  والســاع ودعــوس منــه. 

لم رمخ الراي، فإنم العملإ علـل الأخبـار والأةاديـث الكثـطة البمـادرة مـن الحـاك  والمتـوافرة بـ  الأيـد  والـا   وبالنسبة ل
تســتتبم التمعــب او القلــ  و كــن الحبــول علي ــا واخــا انيــر الكبــط علي ــا دون ا   ــا رة، ســيكون مريميــاف لديــه علــل 

 ت لمب المزيد من السعي والبيث هنا وهنا .البيث عن اخبار وموالف اضكوم  واوااع   ةيث ت
 

ولنـــدط انن هــــاه الحقيقــــة الوااــــية إلى يانــــب الولــــاعم الأخــــرس. إنم جميــــم التــــواري  المعروفــــة والمعتــــبرة والمــــا ترعــــدم و ــــاع  
ومبـــادر اكثـــر التيقيقـــاا والدراســـاا اللاةقـــة، والمـــا بقيـــ، وكرتبـــ، إلى مـــا بعـــد ةيـــاة الإمـــام البـــاد  عليـــه الســـلام 

مسماعة سنة كان، ذاا يبضة عبماسية لأنمنا كما نعل  فـإنم ةكومـة العبماسـي  لـد اسـتمرما إلى منتبـف القـرن السـابم ف
ة. ووــاا الواــم  ادرــر ، وجميــم التــواري  القد ــة المعروفــة لــد كرتبــ، والموــ، ة مرةلــة لــدرة وســل نة هــاه الســلالة المترــبرم

يرتولمــم مــن ا م مــ رمخ  يعــيو ة العبــر العبماســي ان يــتمكمن او يريــد مــن ان يــدومن  فإنمنــا  كــن ان نــتو من إلى النتيرــة. فــلا
 معلوماا 
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يييية او منسممة عن ةياة الإمام الباد  عليه السلام او ا  واةـد مـن اعممـة ال ـيعة انخـرين، ويثبتـه ة كتابـه. وهـاا 
يــه الســـلام . وال ريـــ  الوةيــد المـــا   كنمنـــا مـــن هــو ســـرم الكثـــط مــن التيريوـــاا والإوامـــاا ة ةيــاة الإمـــام البـــاد  عل

ــــة لحيــــاة هــــاا الإمــــام ة  يمــــاا كــــلإم هــــاا الإوــــام والضمــــون،  التعــــرمف علــــل الخــــ  العــــام لحياتــــه هــــو ان  ــــد لأــــاذج م مم
ـــة لوكـــر هـــاا الإمـــام واخلالـــه فنرســـ  الخ ـــول الأساســـيمة لحياتـــه، وةين ـــا نبقـــل  با ســـتمداد ممـــا نعرفـــه مـــن الأيـــول العامم

تســـار الـــد علإ التارهيـــة المتورملـــة وكـــالك القـــراعن  ـــط التارهيـــة مـــن ايـــلإ تحديـــد الخبويـــيماا والـــدلاع . ليادة الإمـــام بان
 (19-15الباد  عليه السلام ، ص

 
ة إمامتـه وإمامـة  عندما انتقلإ الإمام البالر عليه السلام من هـاه الـدنيا، وعلـل ا ـر الن ـا اا المكثموـة المـا يـرا  يلـة مـدم

ا كثــطاف لمبــلية مل البيـ،. وابــ م لكــ  بكلمتــ  خ مــة الإمــام الإمـ ام الســرماد عليــه الســلام فــإنم الأواـاط والأةــوال تضــطم
البــالر والإمــام البــاد  علي مــا الســلام المــا كانــ، بــال بم ة ذلــك الزمــان مــن الأســرار، تلــك الأســرار المــا تســمعون امنــه 

، فكــلإم مـن ين ـر ســرمنا فسـوف تحـلإم عليــه لعنـة ا  و طهــا يرقـال مـثلاف، انم يــابر بـن يزيـد الإعوــيم كـ ان مـن ايــيا  السـرم
و طهــا  تلــك الأســرار المــا لــو اذيعــ، ة ذلــك الزمــان، لحلمــ، لعنــة ا  علــل مــن يــايع ا، هــي نوســ ا المــا اريــد انن ان 

بي ان يعلـ  النـان مـاذا كـان الإمـام اك و ا، لكن  اية الأمر انم اليوم   يويـد ايمـة م ـكلة ة إظ ارهـا بـلإ هـو امـري وايـ
عليه السلام يريد ان يوعلإ. كان، خ مة الإمام الباد  عليـه السـلام هـي ان يجمـم بعـد رةيـلإ الإمـام البـالر عليـه السـلام 

والما كان، ة كلإم يوم تتبدمل من ةـاك   إلى مخـر، مممـا يكـي عـن  -الأمور وين ض بثورة علنيمة ويسق  ةكومة بني اميمة 
ويـأتي بـالإيو) مـن خراسـان والـر م وايـو ان والعـرا  والحرـا  ومبـر والمضـر  وكـلإم المنـا    -ل اـعف هـاا الإ ـا  منت 

الإسلاميمة، الما كان في ا اي اف شبكاا ةزبية للإمام الباد  عليه السلام , ا  ال يعة  وي ر كلإم القـوماا إلى المدينـة 
 ليزةف
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رايــة الخلافــة ويــأتي إلى المدينــة ويعيــد ةكومــة النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل    ــو ال ــام ويســق  ةكومت ــا ويرفــم بيــده 
إلي ــا، هــاه كانــ، خ مــة الإمــام البــاد . دــاا، عنــدما كــان يجــر  الحــديث عنــد الإمــام البــالر عليــه الســلام ة ايمــام عمــره 

م ويقـول كـأنمني انسـر إلى لـاع  مل لمـد الأخطة ويرسأل من هو لاع  مل لممد، كـان ينسـر إلى الإمـام البـاد  عليـه السـلا
هـاا. بـال بم، انـت  تعلمـون انم لـاع  مل لممـد هـو اسـ ي عــام ولـيس ااـاف خايمـاف، فلـيس هـو اسـ  و م العبـر  يــلواا ا  

وا سـواوي انتبـر  -عليه(. فإنم و م العبر هو لاع  مل لمد الن اعيم، لكن كـلإم المـاين ا ـوا مـن مل لممـد علـل مـرم الزمـان 
كلإم واةد  من   لاع  مل لممد. وتلك الرواياا الما تقول انمه عندما يقوم لاعمنا يوعلإ تلـك الأمـور وتلـك الأمـور   -ام   

ويقمــ  ذلــك الرفــاه ويقــي  ذلــك العــدل، ع يكــن المقبــود منــه ة ــرة و م العبــر، ة ذلــك الولــ،، بــلإ المقبــود انم ذا  
ان يقي  ةكومة الح م والعـدل، فإنمـه عنـدما يقـوم سـوف يوعـلإ هـاه الأمـور وهـاا امـري الريلإ من مل لممد الما  من المقرمر 

ـــد ة ذلـــك الزمـــان. لقـــد ويـــلإ الإمـــام  يـــييكي. وكـــان مـــن المقـــرمر للإمـــام البـــاد  عليـــه الســـلام ان يكـــون لـــاع  مل لمم
 الباد  عليه السلام إلى الإمامة ة مثلإ تلك الحالة. 

 
م ريــلإ الإ ـاد والمواي ــة وريـلإ العلـ  والمعرفــة وريـلإ التنسـي  والت ــكيلاا. لكـن اعــت  كـان الإمـام البــاد  عليـه السـلا

اكثـر عـن علمـه ومعرفتــه، فميافـلإ دراسـته وميــادين تعليمـه المـا اويـدها ع يكــن دـا نسـط ة تــاري  ةيـاة اعممـة ال ــيعة   
قال ب أن المواهي  الإسـلامية البـييية والقرمنيـة لبله و  بعده  فلقد ب م الإمام الباد  عليه السلام كلإم ما ينبضي ان ير 

الأيــيلة المــا تعرماــ، للتيريــف  يلــة لــرن  ونيمــف مــن الزمــان بواســ ة المضراــ  والموســدين او الإــاهل ، وهــاا الأمــر هــو 
 عليـه، المـا  ادمس إلى ان ي ـعر العـدوم ف ـره، لكـنمك  للـيلاف مـا اعـت  عـن ي ـاده. لقـد كـان الإمـام البـاد  يـلواا ا 

 م ضو ف ر اد  واسم  الن ا   الإ اد من ايلإ الإمسا  بالحكومة والسل ة، من ايلإ
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إيجاد ةكومة إسلامية وعلويمة. ا  انم الإمام الباد  سلام ا  عليه، كان ي يمً الأراية للق ـاو علـل بـني اميمـة والمجـيو  
مـن ةيـاة الإمـام البـاد  عليـه السـلام لكـلإم مـن ي ـالم بحكومة علويمة ا  ةكومة العدل الإسـلامي. وإنم هـاا مـا يتم ـك 

 ويدلم . 
 

ــا ذا  البعــد الثالــث المــا  ع يرســمم عنــه مــن الأســان، ف ــو انمــه كــان ريــلإ التنســي  والت ــكيلاا. لقــد اويــد الإمــام  امم
ف اريــاو العــاع البـاد  يــلواا ا  عليــه، ت ـكيلاا عسيمــة، مــن المـ من  بــه ومــن اتبـاط تيمــار الحكومــة العلويـة ة  تلــ

الإســلامي، مــن البـــل خراســان ومـــا وراو الن ــر إلى تـــال افريقيــا. فمـــاذا تعــني الت ـــكيلاا؟ ا  انمــه عنـــدما يريــد الإمـــام 
البــاد  عليــه الســلام ان ينقــلإ ا م شــيو  فــإنم وكــلاوه المتوايــدين ة  تلــف مفــا  العــاع الإســلامي، ســينقلون ذلــك إلى 

ـا سـترمم كــلإم الحقـو  ال ـرعية والميزانيـة الم لوبـة لإدارة مواي ـة سياسـية عسيمــة نل  النمـان لكـي يعلمـوه. ويعـني اي ـاف  اام
علــيم. ويعــني ذلــك انم وكــلاوه وممثمليــه المتوايــدين ة جميــم المــدن ســطيم إلــي   اتبــاط الإمــام البــاد  عليــه الســلام لمعرفــة 

كليف الـدينيم مـن ةيـث الويـو . ذا  المـا  يكـون تكلـيو   الـدينيم والسياسـيم مـن الإمـام. التكليـف السياسـي هـو كـالت
بالنسبة لنا وايـب ال اعـة وو م الأمـر، فـإنم فتـواه الدينيـة والإسـلامية ة بـا  البـلاة والزكـاة والبـيام وبـالي الوايبـاا   

م الق ــايا،  تلــف عــن فتــواه السياســية واوامــره السياســية ة مجــال الإ ــاد والعلالــاا السياســية والعلالــاا الداخليــة وجميــ
فكــلإم ذلــك يجــب تنويــاه. لقــد اويــد الإمــام البــاد  عليــه الســلام مثــلإ هــاه الت ــكيلاا العسيمــة، ووــاه الت ــكيلاا 
ورساعدة من كان داخلاف في ـا مـن النـان، كـان يوايـه ي ـا  بـني اميمـة. وبـال بم، إنم مـا يـرس علـل الإمـام البـاد  عليـه 

، فقــد كــان يوايــه بــني اميمــة لمــدمة ع ــر ســنواا وبــني العبمــان لمــدمة  ويلــة اي ــاف، الســلام هــو امــري م ــ ي يــداف وملــيوي بــالعبر
 وعندما كان انتباره علل بني اميمة ةتميماف ياو بنو العبمان كتيمار  
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 انت ا    ونزلوا إلى الميدان ومن بعدها يار الإمام الباد  عليه السلام يوايه بني اميمة وبني العبمان اي اف. 
 

امـوري تتعلمــ  بــأنم الإمـام عليــه السـلام كــان يـار  بــني اميمـة ة بدايــة الســنواا  -المـ رمخ المعــروف  -عـن ال ــبر م ولـد نرقــلإ 
الع ــر لإمامتــه. وكانــ، مواي ــة الإمــام البــاد  عليــه الســلام ة هــاه المرةلــة علنيمــة، ع يعــد في ــا ا م إخوــاو او تقيمــة او  

ـــام بـــني اميمـــة كـــانو  ا م ـــضول  إلى دريـــة انمـــه ع ترـــتك دـــ  الوريـــة ليلاةقـــوا الإمـــام البـــاد  كتمــان. وســـبب ذلـــك انم ةكم
وشيعته وع يكـن لـدي   القـدرة علـل لمع ـ   دـاا السـبب ع يكـن الإمـام البـاد  عليـه السـلام بحايـة إلى إخوـاو عملـه.  

ا مـن  تلـف منـا   والمـا يـاو -كان الإمام الباد  يوم عرفة ياهب إلى عرفاا ويقف ب  هـاه الترممعـاا الكبـطة 
العـــاع الإســـلامي، مـــن افريقيـــا وال ـــر  الأوســـ  والحرـــا  والعـــرا  ومـــن إيـــران ذلـــك الزمـــان، ومـــن خراســـان وافضانســـتان 

ا  كان هنا  اشخاصي من  تلف المنا  . فـإذا فرمـرا لنبلـةف ة هـاا المكـان كأنمـك فرمراـا ة كـلإم  -وتركستان ال رلية 
ئاف ة هاا اضولإ والترممم، فكأنمك ن راا عبر شبكة إعلامية عالمية. كـان الإمـام البـاد  العاع الإسلامي، وإذا لل، شي

عليه السلام يأتي إلى داخلإ هاا الترممم الكبط ويعلن ببراةة وب كلإ  رايم للنان انم الإمام والحاك  بح م ة هـاا اليـوم 
كلاميـاف وعقلانيـاف وع يكـن النـان ة ذلـك الزمـان كمـا   هو يعور بن لمد وليس اا يعور المنبور، ثمم يستدلم علل ذلك

ين للاسـتماط إلى هــاا ا سـتد ل، لكـنم ا ســتد ل كـان مــن نـوط مخـر، لأنم المنبــور العبماسـي وامثالــه  هـو وااـكي مســتعدم
ن انمنـا  ـن ابنـاو ولأيلإ ان يقنعوا اذهان النان ويتساهرون بأام  خلواو الن م، لد يعلـوا سلسـلة نسـبية اي ـاف وكـانوا يقولـو 

 العبمان  كان د  سلسلا نسب، كانوا يبرمةون كلإم مرمة عن واةدة من ا.
 

 اةدها اام  كانوا يقولون  ن ابناو العبمان ع م الن م، وانمه بعد رةيلإ
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ة بعــد النــ م  النــ م كانــ، الخلافــة لبــني هاشــ ، ومــن بــ  بــني هاشــ  فــإنم الأســنم والأنســب هــو العبمــان عــ م النــ م. فالخلافــ 
ا تبلإ إلينا، إنم هاا من كلام  . وكانوا يس ـرون سلسـلةف نسـبيمةف اخـرس ويقولـون  ـن  كان، للعبمان ولأنمنا  ن ابنا ه فإام
ــ  كـانوا اةوــاد علــيم العبماسـي او ابنــا ه، وهــو  ــاف كــانوا يقولـون، لأام ابنـاو علــيم العبماسـي، علــيم بــن عبـد ا  بــن عبمـان، وةقم

بن الحنويمة، ولممـد بـن الحنويمـة هـو ابـن امـط المـ من  علـيم بـن اا  الـب عليـه السـلام المـا  هـو يـ ر النـ م. تلميا لمد 
 -فالخلافة انتقل، من الن م يلل ا  عليه ومله وسل  إلى عليم عليه السلام ومن عليم عليه السلام إلى لممـد بـن الحنويمـة 

نا  -ابـن عبـد ا  بـن العبمــان ومنـه ويــل، إلى  -  إلى الحسـن والحسـ   ومنــه ويـل، إلينـا، فــنين إذاف  -المـا  هـو يـدم
 خلوا ه.

 
وكانوا ي لموون سلسلةف نسبيمة داه ال ريقة، وكـان مثـلإ هـاا مقنعـاف لأذهـان النمـان ة ذا  الزمـان، لأنم مسـتوس فكـره  كـان 

: "ّ َوا النواأ إنّ  سوو  الله  لسلة البـييية للإمامـةمتدنمياف، داا كان الإمام يقف وس  هاا الترممم الكبط، ويب م الس
وهـو من ـ  ال ـيعة المعـروف ومـن بعـده الحسـن ثمم الحسـ  ومـن بعـده "ثمّ من بعده علي بن ّبي طالوب"    ،كان الإمام

 عليم بن الحس ، ومن بعـده لممـد بـن علـيم، ومـن بعـده انـا. فيعـرمف نوسـه كإمـام  ومثـلإ هـاا كـان يت لمـب شـراعة كبـطة.
وع يكن بالكلام العـاد م البسـي ، بـلإ كـان ذلـك اكـبر إعـلان  للمخالوـة والمعاراـة  وكـان الإمـام البـاد  يقـوم رثـلإ هـاا 
العملإ ة اواخر عبر بني اميمة. امما ة ع د بني العبمان فل  يعـد الأمـر كـالك، بـلإ كـان يجـر  بالتقيمـة والكتمـان، وسـبب 

اا مل عليم وموالو   باللسان فكان ظاهره  ظاهر مل علـيم، وعمل ـ  عمـلإ بـني ذلك انم بني العبمان كانوا يرفعون شعار 
 اميمة.
 

كانــ،   -المــا  كــان ا ــول مــدمة  -لقــد كانــ، المواي ــة ة عبــر ةكومــة بــني اميمــة وــاا ال ــكلإ، وة عبــر بــني العبمــان 
 ، وةرمفوا الثورة الما كان الإماماكثر خواوف وكان بنو العبمان  ثملون ذلك التيمار ا  راةم الما  انت ز الورية
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البــاد  عليــه الســلام ببــددها، وهــاا هــو الخ ــر الــداع  لكــلإم الثــوراا. فــاا  الخــ م البــييك للثــورة المــا  يت ــاب  مــم  
معايطهـــا واـــواب  ا الأساســـيمة، يرســـتبدل اةيانـــاف فـــ   بـــديلإ  منيـــرف  فاســـد  با ـــلإ  تحـــ، شـــعاراا الحـــ م. مـــن هنـــا علـــل 

ـ  ولسـنواا   ةقـة، لعلم ـا الإنسان ان ي كون ةاراف وواعياف. وع يكن اهلإ ذلك الزمان  تلكـون مثـلإ هـاا الـوعي بحيـث اام
انم ذلـك كـان نتيرـة  -بعد ان ياو بنو العبمان إلى الحكومـة  -اكثر من  لا   سنة، كانوا يتبومرون من  تلف المنا   

ـــــــــ  ي ــــــــاده  مـــــــــن ايــــــــلإ مل علـــــــــيم، كـــــــــانوا يتبــــــــومرون انم ةكومـــــــــة م ل علــــــــي هـــــــــي هـــــــــاه، وع يكونــــــــوا يعلمـــــــــون اام
 (34/21/3158 ايبون. 

 
هــــ. يعـــني إلى ســــنة 315او  310هــــ إلى  334والإمـــام البـــاد  عايـــر مـــرةلت  ة هــــاه الوـــترة. الأولى  تـــد مـــن عــــام 

نـزاط المـا   انتبار بني العبـان واسـتلام المنبـور للخلافـة، وكانـ، هـاه المرةلـة ترعتـبر مرةلـة هـدوو وسـعة. وذلـك بسـبب ال
ــة علــي   الســلام ة تلــك الوــترة فريــة لن ــر العلــوم الإســلامية. وع  ــرم  كــان داعــراف بــ  بــني اميمــة وبــني العبمــان، فويــد الأعمم
ـا كانـ، خايمـة بعبـر الإمـام البـاد  عليـه السـلام . فوـي ع ـد الإمـام  الإمام البالر عليـه السـلام رثـلإ هـاه السـروف لأام

المـا  ليـلإ فيـه كـان ه ـام ريل ـ ،  -ن، الوـترة فـترة   رسـة بـني اميمـة. وكـان ه ـام بـن عبـد الملـك البالر عليه السلام كا
ة سدمة الحكـ  وكانـ، فـترة ةكمـه ة ع ـد الإمـام البـالر عليـه السـلام ، وع  -ةيث كان اكبر شخبية بعد عبد الملك 

  الداخليمـة وا ختلافـاا السياسـيمة كانـ، يكن ة ع ده اختلاف ب  ي اا او لوس ليست يم ا ستوادة من ا. فـالحرو 
ة ع ــد الإمـــام البـــاد  عليـــه الســـلام وة المرةلـــة الأولى مـــن ع ـــده عليـــه الســـلام ، ولكـــن بالتـــدريج اتمســـع، دعـــوة بـــني 

 العبمان وة نوس الول، كان، الدعوة ال يعية ة العاع الإسلامي لد ويل، إلى اوي ا.
 

ة الحكــ   والخلافــة، تبــدمل، الأواــاط وبــداا الم ــاكلإ والمبــاعب ة ةيــاة الإمــام البــاد  ومــم ويــول المنبــور إلى ســدم
ا هاه الوترة من  عليه السلام . ولررم
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ةياة الإمام الباد  عليه السلام ت به الوترة الما مرما علل الإمام البالر عليه السلام ، ةيث سـاد يـوم القمـم وممارسـة  
ة مـرماا إلى الحـطة وواسـ  والرميلـة ومنـا   اخـرس. وكـان ال ضو اا علل الإمام ة م انمـه عليـه ا لسـلام ارة ـر ونروـي لعـدم

، ومــرمة مــن 3الخليوــة ها ــب الإمــام البــاد  عليــه الســلام بقســاوة و  ــب، ةيــث لــال لــه مــرمة: لتلــني ا  إن ع التلــك
، وةينمـا ارةـر   داره اظ ـر الإمــام  "ّنْ ّحورِق علووا جعفور بون محموود دا هالمـرماا خا ـب الخليوـة وا  المدينـة لــاعلاف لـه: 

"ّنووا ابوون الضربــة والوةــدة المــا الممــ، بــه منــاا ، وذلــك مــن خــلال ةركاتــه وســكناته وهــو يعــبر النــار الم ــرمة، ةيــث لــال: 
. مممـا ادمس إلى  يـادة سـخ  اعداعـه اكثـر. إنم معاملـة المنبـور للإمـام البـاد  عليـه السـلام كانـ، معاملـة 0 ّعراق الثورَّ
 اف ولاسية للضاية ول الما هدمد المنبور الإمام عليه السلام .يعبة يد

 
وهنا  رواياا تنقلإ انم الإمام عليه السـلام كـان يتـالملإ ويس ـر الخ ـوط للمنبـور. وبالتأكيـد إنم هـاه الروايـاا   اسـان 

و البـاف مـا تنت ـي  دا من البيمة. فأنا بحث، ةول هـاه الروايـاا وع يكـن لأ م واةـد من ـا اسـان وسـند يـييك ومعتـبر.
ة ســـندها إلى ربيـــم الحايـــب هـــاا المق ـــوط بوســـقه، المـــا  كـــان مـــن المقـــرمب  للمنبـــور. ومـــن العرـــب انم الـــبعض نقـــلإ 
بسااية انم الربيم كان يرعتبر من ال يعة اضبم  لأهلإ البي، علي   السلام ، فأين الت يمم من ربيم؟! إنم الربيم كـان يرعتـبر 

لــص لأوامــر المنبــور. ومنــا  وولتــه اســت اط ان يجــد  ريقــاف ومكانــاف ة الحكومــة العبماســية، وخــدم بــني الخــادم الم يــم والمخ
العبمــان ةـــ م ايـــبك ةايـــب المنبـــور. ولــدمم لـــه الخـــدماا الكثـــطة ةـــ م اســت اط ان يتســـلم  الـــو ارة  ولـــو ع يكـــن الربيـــم 

 مويوداف، لخري، الحكومة والخلافة من مل المنبور بعد

 
 ,311، ص3تراج علل اهلإ اللراج، ال برسي، ج ا ة -3
،  ويمه المنبور إلى ةسـن بـن  يـد وهـو واليـه علـل الحـرم  ان اةـر  علـل يعوـر بـن لمـد داره فـألقل النـار ة 491، ص 3الكاة، ج -0

انـا ابـن اعـرا  الثـرس، انـا ابـن إبـراهي  دار اا عبد ا  فأخاا النار ة البا  والدهليز، فخرج ابو عبد ا  يتخ مل النار و  ي في ـا ويقـول: 
 خليلإ ا .
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ا لد استلم ا اعمامه من بعده، فعند اةت ار المنبور ع يكـن عنـده سـوس الربيـم، ودـاا كتـب الويـية بنوسـه   موته. ولررم
اا ال ـخص. عن المنبور  وراف ويعلإ الخلافة باس  الم د م بن المنبور  وهاا الو لإ بن الربيم الما  نسمم به هو ابـن هـ

ف ـاه العاعلــة عرفـ، بوفاع ــا لبـني العبــان. وع يكــن دـ  ا  و و لأهــلإ البيـ، علــي   الســلام . ومـا نرقــلإ عـن الربيــم ةــول 
الإمــام ف ــو كــا  ووتــان. وع يــرد مــن كابــه هــاا إ  ان يس ــر الإمــام عليــه الســلام للمســلم  منــاا  بالإنســان المتــالملإ 

انخرون انم تكليو   هو اي اف مثلإ تكليف الإمام، ا  التالملإ والخ ـوط للخليوـة. وكمـا  والخاام امام الخليوة ة م يعتبر
اف ةـ م انت ـ، ب ـ ادة الإمـام عليـه السـلام  للنا فقد كان، معاملة المنبور للإمام الباد  عليه السـلام معاملـة لاسـية يـدم

 (09/24/3115هـ.  349وذلك ة عام 
 الإمام الباد  عليه السلام ويداا، من منسار بحثنا، تتلخمص را يلي:والمعاع ادامة البار ة ة ةياة 

 . تبي  مسألة الإمامة والدعوة إلي ا. 3
. بيــان الأةكــام وتوســط القــرمن وفــ  مــا ور تــه مدرســة اهــلإ البيــ، علــي   الســلام عــن رســول ا  يــلل ا  عليــه وملــه 0

 وسل  . 
 ( 19ليادة الإمام الباد  عليه السلام ، صسياسي.  -. إلامة تنسي  سرم  ايديولويي 1
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 دعوة الإمام الصادق عليه السلام للإمامة
 

انن نريم إلى الحديث الأساسـيم  ا  انم مـا كـان ي ـكملإ بيـ، القبـيد لـدعوة الإمـام البـاد  عليـه السـلام ، كضـطه مـن 
ارهية فإنم اكثر الو اع  لا عيةف هي الروايـاا اعممة ال يعة انخرين، هو مواوط الإمامة. ومن ايلإ إ باا هاه الوالعية الت

 الكثطة الما نرقلإ في ا دعوس الإمامة عن لسان الإمام الباد  عليه السلام بواوة  ويراةة  تامة.
 

، كـان الإمـام عليـه السـلام ا نـاو تـرويج وتبليـ  هـاا الأمـر يـرس نوسـه ة مرةلـة  مـن الإ ـاد، ةيـث ينبضـي  وكما سوف نب م
ـــام  مانـــه، وان يعـــرمف النـــان علـــل نوســـه كبـــاةب ةـــ   والعـــيل للو يـــة عليـــه ان يتـــ برما ب ـــكلإ مباشـــر ويـــريك مـــن ةكم

والإمامة  وة الأسان إنم هاا العملإ    كن ان يتيقمـ  إ م إذا  رويـ، المراةـلإ السـابقة للر ـاد والنم ـال بنرـاة  فتـبر  
است ــعار الإ و يمــة وا ســـتعداد الكــامن ة كــلإم الأمـــاكن   مســاهر الــوعي السياســي وا يتمـــاعي ة شــرية  واســعة   ويـــت 

وتكون لد ارسمس، الأراية الأيديولويية ة جماعة  معتد  وا، ويكون لد  بـ، لعـدد  كبـط  مـن النـان اـرورة ةكومـة الحـ م 
ر إنم  ـــرة اســـ  ا  والعــدل  وة الن ايـــة يتمخــا القاعـــد لـــراره الرماســ  مـــن ايـــلإ المواي ــة الن اعيـــة. فبــدون كـــلإم هـــاه الأمــو 

 شخص لدمد كإمام  ولاعد  ل م للمرتمم سيكون عملاف مت ومراف    رة وراوه. 
 

النق ة الأخرس الما ينبضـي ا لتوـاا إلي ـا هـي انم الإمـام عليـه السـلام   يكتوـي ة العديـد مـن المـوارد بـأن يثبـ، الإمامـة 
 لح م الماين سبقوه اي اف، وة الحقيقة ي رة سلالة إمامةلنوسه  بلإ عليه ان ياكر إلى يانب ااه اااو اعممة ا
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اهلإ البي، المتمبلة والما    كن التوكيك بين ا. ومثلإ هاا العملإ، با لتواا إلى انمه بحسـب الوكـر ال ـيعي يـدين كـلإم  
ــام الســابق  الإــاعرين ويعــدمه   وا يــ،،  كــن ان يكــون إشــارة إلى اســتمرار ي ــاد ال ــيعة واتم  بــاله ة هــاا الزمــان الحكم

بالأ منـة الســابقة. وة الوالــم فــإنم الإمــام البــاد  عليــه الســلام وــاا البيــان يعــدم إمامتــه كنتيرــة ةتميمــة لإمامــة مــن ســبقه، 
ووـاه ال ريقــة هري ـا مــن تلــك الحالـة المنق عــة والوالــدة للرـاور والأيــول، ويويـلإ ســلالته بتلــك القنـاة المو ولــة والثابتــة 

 لممد يلل ا  عليه ومله وسل  . وانن، التوتوا إلى عدمة لأاذج من كيوية دعوة الإمام عليه السلام : إلى الن م 
إنم اكثر رواية لوت، نسر  ة هاا البا  هي رواية عمرو بن اا المقـدام والمـا ترسـ  لنـا م ـ داف عريبـاف. فوـي التاسـم مـن 

ـــة  عـــ  ة عرفـــاا مـــن ايـــلإ اداو مراســـ  ذلـــك اليـــوم الخـــاص، ومـــن ايتمـــم عـــددي كبـــط مـــن الخلا -يـــوم عرفـــة  -ذ  الحرم
ال بيعي ان يجتمم فيه ممثملون عن كلإم المنا   الما يسكن ا مسلمون من البل خراسان إلى ساةلإ البير المتوسم . ومـن 

انت ــاراف ة الممكــن لكلمــة  واةــدة  ة  ــط مواــع ا ة هــاا المكــان، ان تستأيــلإ عمــلإ اكثــر ال ــبكاا الإعلاميمــة العاممــة 
ذلــك الزمــان. فيويـــلإ الإمــام عليـــه الســلام نوســه إلى هـــاا الإمــم، ويمـــلإ لــه رســالةف. ويقـــول الــراو : رايـــ، الإمــام عليـــه 
الســلام يقــف بــ  النـــان ويعلــن نــداوه  ــلاا مـــرماا ويرفــم يــوته بألبـــل مــا يقــدر عليــه، بنـــداو  ينبضــي ان ي ــر  ااـــاط 

كــلإم ا ــاو العــاع الإســلامي. فنرــده يتلومــ، إلى كــلإم الإ ــاا، ويكــرمر كلامــه   الإميــم ة كــلإم الأمــاكن وليبــلإ عــبره  إلى
 لاا مرماا، وهكـاا يوعـلإ ةـ م يبلـ  تكـرار كـلام هـاا الإمـام ا نـا ع ـرة مـرمة. ولـد ا لـ  نـداوه هـاا رثـلإ هـاه العبـاراا: 

الحسووين  ثووومّ علووويّ بووون  "ّ َّووا النووواأ إنّ  سوووو  الله كووان الإموووام  ثوووم كوووان علوويّ بووون ّبوووي طالووب  ثووومّ الحسووون  ثووومّ 
 . 1الحسين  ثمّ محمّد بن عليّ  ثمّ ..."

 
 .59، ص 49بحار الأنوار، ج  -1
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ــة ال ــيعة رثــلإ هــاه  ــباة الكنــا م، يبــف فيــه الإمــام البــاد  عليــه الســلام نوســه وبــالي اعمم وةــديثي مخــر، عــن اا البم
. ويـوو المـال هـي الأمـوال المبـ واة المـا 4لموا ...""نحن اووم ِور  الله طاعتنوا  لنوا ا نفوا   ولنوا صوفو االعباراا: 

ون انوســ   وــا، ويق عــون ايــد  المســتيقم  عن ــا، وعنــدما  ــرج هــاه الأمــوال المضبــوبة بو ــلإ  هــصم ال وا يــ، المترــبرم
ـا   ترقسمـ  كضطهـا مـن الضنـاع  لتكـون ة اختيـا ر شـخص  مـا، انتبار المقاتل  المسلم  من ايـد  السـالم  الم ـزوم ، فإام

ا تودط بيد الحاك  الإسـلامي المـا  عليـه ان يسـتعمل ا ة ي ـة مبـا  المسـلم   فتمنيه مقاماف كاذباف وفخراف مزيمواف، بلإ إام
المـا هـي اي ـاف  -العاممة. فالإمام عليه السلام ة هاه الروايـة يعـرمف نوسـه علـل انمـه يـاةب يـوو المـال وكـالك الأنوـال 

وواا البيان يوامك انمـه هـو الحـاك  الحـا  للمرتمـم الإسـلامي، وانمـه يجـب ان تبـلإ إليـه كـلإم هـاه  -من متعلمقاا الإمام 
 الأموال وان تكون بيده وان ترستعملإ بحسب رايه ة مواردها البييية.

 
ــة السـابق  واةــداف واةـداف، وي ــ د علـل إمــامت   ولـزوم  ــاعت   واتمبـاع  ، وعنــدم ا يبــلإ وة ةـديث  مخــر، يسـممي الأعمم

إلى ااه يسك،. والماين كانوا يسمعون ةديث الإمام عليه السلام يعلمـون ييمـداف انم مـطاا العلـ  والحكومـة بعـد الإمـام 
البالر عليـه السـلام هـو بيـد الإمـام البـاد  عليـه السـلام . ووـاا الإيـراو ي ـرة ةقمـه ة ليـادة وةكومـة المجتمـم مثلمـا انمـه 

ه الأكـــبر، علــيم بـــن اا  الــبيبــ م بأســلو   اســـتد   علال تــه واتمبـــاله رــدم
. و كـــن ان  ــد الكثـــط مــن ال ـــواهد، ة 5

ابوا  كتا  الحرمة من الكاة، وكالك ة المجلمد السابم والأربعون من بحـار الأنـوار، علـل مثـلإ هـاا الحـديث المـا  يعلـن 
 فيه الإمام دعوس الإمامة بالتبريك او الكناية. 
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الو يقة القا عة الأخرس، تاكر شواهد علل ال بكة التبليضيمة الواسـعة للإمـام عليـه السـلام ة كـلإم ا ـاو الدولـة الإسـلامية، 
وتجعلإ ويود مثلإ هاه ال بكة امراف مسلمماف. هاه ال واهد، من الكثرة والثبوا بحيث انمـه لـو ع يكـن هنـا  ةـديثي واةـدي 

ــة علـي   الســلام  ـط المدومنــة، يتسـاول ة نوســه: اع يـريك فـإ نم ذلــك   هـد) بحتميمــة المواـوط. فمــن ي ـالم ةيـاة الأعمم
ــة ال ــيعة ة اايــاا عبــر بـني امميــة مــن الــدعاة والمبلمضــ  ة ا ـراف واكنــاف الدولــة الإســلامية، المــاين يبلمضــون  يكـن لأعمم

 ؟ ة هاه الحالة، إذاف كيف  كـن توسـط هـاه العلاعـ  والـرواب  التنسيميمـة بإمامت   ويأخاون من النان ال اعة والدع  د
الما تر اهد بواوة والمـا تس ـر ة العلالـاا الماليمـة والوكريمـة، بـ  الأعممـة وال ـيعة؟ فمـا معـنى اـلإ هـاه الحقـو  ال ـرعية 

يا الدينيــة؟ وهــاه الــدعوة الواســعة المنت ــرة والأمــوال مــن  تلــف ا ــراف العــاع إلى المدينــة؟ وكــلإم هــاه الأســئلة ةــول الق ــا
ــة مــن الدولــة الإســلاميمة؟ وهــاا الإمــم  للت ــيمم؟ واي ــاف هــاه ال ــرف واضبوبيمــة المــا   نســط دــا، نل علــي  ة منــا   م مم

ايتمعـوا ةـول الإمـام  الضوط من اضدم   والرواة الخراساني  والسيستاني  والكوفي  والببري  واليمـاني  والمبـري  المـاين
عليه السـلام ؟ فأيمـة يـد  مقتـدرة اويـدا كـلإم هـ  و؟ ف ـلإ  كـن ان نعتـبر البـدفة او الحـدا التلقـاعي عـاملاف اساسـيماف وراو  

 كلإم هاه السواهر المنسرمة والمتراب ة؟
 

الأمويمـة إلى  تلـف المنـا   مم ويود كلإم هاا الإعلام المخالف الما  كان يربـثم مـن يانـب الأبـوا  اداعلـة لنسـام الخلافـة 
ويــاكر اســ  علــيم بــن اا  ــلا  كــأكثر الويــوه الإســلاميمة المدانــة وذلــك علــل المنــابر وة الخر ــب، ف ــلإ  كــن ومــن دون 
ويـــود شـــبكة إعلاميمـــة لويمـــة، ان يبـــبك مل علـــي  رثـــلإ هـــاه اضبوبيمـــة والإاذبيمـــة ة تلـــك المنـــا   البعيـــدة والمج ولـــة، بحيـــث 

 النمان كلإم هاه المسافاا الواسعة ويأتون إلى الحرا  والمدينة لمجرمد اللقاو وا ستوادةي و  اولئك 
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وعـرن اضبمـة والعلقــة، ويتلقمـون معــارف الـدين، والمــا هـي بحســب عقيـدة ال ــيعة كالسياسـة والحكومــة، وي لبـوا ة بعــض  
الرمواياا القيام والخروج؟ فلو كان سـلاة ال ـيعة  الموارد، لوقداا  الببر، ا لدام علل التيرم  العسكر ، وبحسب لسان

 منيبراف ة إ باا عل  الأعممة و هده  فماذا سيكون معنى الم البة بالثورة العسكرية؟!
 

مـن الممكــن ان يرســأل انمــه لــو كــان هنــا  مثــلإ هـاه ال ــبكة الإعلاميمــة الوســيعة والوعمالــة، فلمــاذا   يويــد ة التــاري  ذكــري 
وباختبـار، هـو انمـه يجـب البيـث اوم ف عـن  -كمـا ارشـط سـابقاف   -لإ بالبمراةة ما يتعلم  بولاعع ا؟ والإـوا  دا، او ان يرنق

رعتـبر والرالـي، والمـا  
سبب عدم هـاا الس ـور ة البدايـة، ة  سمـك ايـيا  الإمـام عليـه السـلام ال ـديد بأيـلإ التقيمـة الم

لام   وي دم  ة الن اية إلى ف لإ ي اد ال ـيعة ة هـاه المرةلـة وعـدم  نم نووذ ا م  ريب  إلى ت كيلاا الإمام عليه الس
ة. لــو ع يبــلإ العبماســيمون إلى الســل ة، لبقيــ، مســاعي    ويــود  إلى الســل ة والمــا  هــو اي ــاف بااتــه معلــو ف لعوامــلإ عــدم

ولمـا عـرف ا م اةـد  شـيئاف عـن    ون ا اا  السـرمية وذكريـاا  المـرمة والحلـوة مـن ن ـا اا  الإعلاميمـة بـلا شـك ة البـدور،
 (92-94ولما سرمل ا التاري . ليادة الإمام الباد  عليه السلام ، ص 

 
عنـدما نتيــدما عـن التقيمــة مـن الممكــن ان تقولــوا انم التقيمـة تــرتب  بـالك الزمــان المــا  كانـ، فيــه الحكومـة الإــاعرة ممســكة 

ب الخـوف من ـا. كـلا، ة ذلـك الولـ، ع تكـن التقيمـة ل ـيمة خـوف. بزمام السل ة و ن كنما ة خواو  و  نقول شيئاف بسب
ن؟ إنمــه يرســتخدم ة ميــدان الحــر  وا نــاو القتــال. إذاف، التقيــة تكــون ة مــورد  1"التقيوّوة توورأ المووؤمن" فــأين يرســتعملإ الــترم

 المواي ة والقتال، ةيث الترن والحر  والخند  والرمك.
 

 عندما كنما نستعملإ التقيمة ع يكن معنىولد كان الأمر هكاا ة ذلك الزمان. 
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ذلـك انمنـا كنمـا ننـزل اـربة السـيف علـل يسـد العـدوم المنيـون، لكنمـه كـان ب ريقـة    يـرس في ـا و  يـدر  انم هنـا  سـيواف  
يمـة. اولئـك المـاين كـانوا يسـتعملون ويداف تحملإ السيف، او ترفعه وت ر  به، بلإ كان ي عر بالأع فق . هكاا كانـ، التق

التقيمــة ة تلــك الأيمــام هكــاا كــانوا يوعلــون، فقــد كــانوا علــل ســبيلإ المثــال، يعــدمون المن ــوراا بعيــداف عــن اعــ  العــدوم وة 
م البيوا السرمية ر   المرالبة ال ديدة، وعندما تو مط كان، اتك اعة النمسام. هاا العملإ، كان ك ربة السيف عنـدما يررفـ

فإنمه ينزل علل ران العدوم وعاتقه. وبناوف عليه، كنما نتمقي ا  انمنا ع نكن نسمك للعدوم ان يدر  مـاذا يجـر . فالتقيمـة تـرني 
 (28/33/3119والمتمقي هتبً خلف الترن. هاا هو معنى التقيمة وهي انن تع ي هاا المعنى نوسه. 
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 مالمواجَة السياسية عند الإمام الصادق عليه السلا
 

هاا اي اف يرعدم خ مـاف وااـياف ة ةيـاة الإمـام البـاد  عليـه السـلام   بحيـث انمنـا  كـن ان نـراه ب ـكلإ  اكثـر  يمـزاف ويـراةةف 
وييمةف ممما نراه ة ةياة الأعممة انخرين. في م لو ةبـلإ ا خـتلاف علـل تسـمية فقـه ال ـيعة بالوقـه الإعوـر ، او ويـدنا 

مام عليه السلام او يضضم النسر عنه، فإنم الإميم متموقون علـل انم الإمـام البـاد  كـان لـه من ينكر الن ال السياسي للإ
اوسـم الحـو اا العلميمـة والوق يمـة ة  مانـه، او إةـدس اوسـع ا. ة هـاا المجـال، إنم مـا بقـي  ويمـاف عـن اعـ  اكثـر البــاةث  

 ارن داا العملإ، و ن نقوم انن بتناوله.ةول ةياة الإمام عليه السلام هو المو وم السياسي والبعد المع
 

كمقدممة، ينبضي العلـ  انم ي ـا  الخلافـة ة الإسـلام هتلـف عـن جميـم الأي ـزة الأخـرس لليكـ  مـن ي ـة انمـه لـيس مجـرمد 
ت ـكيلإ سياسـي، بــلإ  ثمـلإ ليـادةف سياســيمةف دينيمـة. فاسـ  الخليوــة ولقـب الخليوـة لليــاك  الإسـلامي يـدلم علــل هـاه الحقيقــة 
وهي انمه اكبر من القاعد السياسي  ف و خليوة الن م، والنـ م هـو مـن يـاو بالـدين والتعـالي  الأخلاليـة  وبـال بم، ة نوـس 
الول، الما  هـو لاعـدي وةـاك ي سياسـيم. فالخليوـة ة الإسـلام، بالإاـافة إلى السياسـة، يتكومـلإ الأمـور الدينيمـة للنـان ويرعـدم 

 إمام   الدينيم. 
 

بعــد السلســلة الأولى للخلوــاو الإســلامي ، والمــاين كــانوا، -ة المســلممة ادما إلى ان يقــوم مــن يــاو مــن الحكمـام هـاه الحقيقــ
اف ة هاا المجال  لإبران - ا  الحكمام اللاةق (   يتمتمعون بالمعرفة الدينيمة او كانوا ذو  معرفة لدودة يدم
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ا  الوق ـاو والموسمـرين واضـدم   المـأيورين ر ـا  ةكم ـ ، وذلـك هاا النقص من خلال ريال الدين المـرتب   وـ  وإلحـ 
 من ايلإ ان يجعلوا هاا الإ ا  مركمباف من الدين والسياسة.

 
لوا  ــ  كـــانوا يســت يعون بســ ولة ان يبـــدم وا ســتوادة الأخــرس مــن ويـــود هــ  و الممثملــ  لل ــريعة ة ي ـــا  الحكــ ، هــي اام

والمــا  ع يكــن للنــان العــادي   - ، وذلــك تحــ،   ــاو ا ســتنبال وا يت ــاد اةكــام الــدين بحســب مــا تقت ــيه المبــا
لون ةك  ا  من ايلإ السلا   والأمراو. -وعوام   القدرة علل تحديد معايطه   فكانوا يبدم

 
معسـ   لقد ذكر الكتمـا  وم رمخـو القـرون السـابقة، لأـاذج مرعبـة مـن اخـتلا  الأةاديـث، والتوسـط بـالرا  والمـا  كـان ة

وةـ م اواخـر القـرن ادرـر   -الأةوال م شمراف علل تدخملإ السل اا السياسيمة. هاا العمـلإ المـا  كـان ة العبـور الأولى 
يتمخا شكلإ الرواية والحديث، تحومل شيئاف ف يئاف إلى شكلإ الإفتاو  ودـاا  ـد ة اواخـر العبـر الأمـو م وبـداياا  -الأومل 

والمـــا كانــ، ة الوالـــم مراو  -ق ــاو المـــاين يبــدرون الأةكـــام الإســلاميمة بحســـب مراع ــ  العبــر العبماســـي الكثــط مـــن الو
باســـتخدام الأســاليب المبتدعـــة كالقيـــان وا ستيســـان. ولـــد ةبــلإ مثـــلإ هـــاا اي ـــاف فيمـــا  -وتويم ــاا القـــوس الحاكمـــة 

تنررم إلى تبديلإ ةك  ا  امـام اعـ   يتعلم  بتوسط القرمن. فتوسط القرمن بالرا  كان من الأعمال الما  كن بس ولة ان
 النان، ويعل   يعتقدون را يريده الموسمر، والما  كان ة الضالب ما  ثملإ إرادة الحاك .

 
وواه ال ريقة فإنم الوقه والحديث والتوسط لد انقس  إلى تيمارين عامم  منا بـداياا العبـور الإسـلامية: التيمـار الأومل هـو 

كــ  الضايــبة، والمــا  كــان ة الكثــط مــن الحــا ا يجعــلإ الحقيقــة فــداوف لمبــا  تلــك الأي ــزة، ويــرمف المــرتب  بــأي زة الح
 اةكام ا  لقاو ا ان  فسة  والتيمار انخر هو التيمار
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الأيــيلإ والأمــ  المــا  مــا كــان ليقــدمم ايمــة مبــلية علــل مبــلية تبيــ  الأةكــام الإديمــة البــييية. ومــن ال بيعــيم ان  
ة مواي ــة  مباشــرة مــم اي ــزة الحكــ  والوقاهــة العميلــة مــم كــلإم خ ــوة ه وهــا  ومنــا ذلــك اليــوم كــان يتمخـــا ة  يكــون

 ا لب الأولاا شكلإ العملإ بالخواو و ط الرايم. 
 

ووــاا الــوعي  كــن بواــوة ان نعلــ  انم الوقــه الإعوــر  ع يكــن مجــرمد خــلاف  عقاعــد   ديــني  بســي  مــم فقــه فق ــاو ذلــك 
مان الرماي  ة  مان الإمام الباد  عليـه السـلام ، بـلإ كـان هـاا الخـلاف ة نوـس الولـ، يمـلإ م ـمون  للمواي ـة الزم 

اي ــاف. الأومل والأهــ م هــو إ بــاا عــدم  تمــم ي ــا  الحكــ  بــالوعي الــدينيم والمعرفــة وعرــزه عــن إدارة الأمــور الوكريــة للنــان، 
لمقـــام الخلافـــة  وانخـــر هـــو ت ـــخيص مـــوارد التيريـــف ة الوقـــه الرماـــي  وهـــاا ة الوالـــم يعـــني عـــدم يـــلاةيمته للتبـــدم 

ارسـه وير ـب بـه اربـا  السـل ة والحكـ .  والناشً عن المبلية والمنوعة للوق ـاو ة بيـان الأةكـام الوق يمـة ومـداراا  لمـا  ر
لمـن ج علمـاو الـبلال، يكـون ة  فالإمام الباد ، وبن ره لبسـال العلـ  والمعـارف الإسـلامية وتوسـط القـرمن رـن ج   ـالف  

الوالــم العملــي لــد اــض لمعاراــة ذلــك الإ ــا . ف ــو عليــه الســلام وــاه الوســيلة كــان ه مــً جميــم الت ــكيلاا الماهبيــة 
 والوق ية الرمايمة، والما كان، ترعدم العاف م مماف لحكومة الخلواو، ويعتبر ي ا  الحك  خاوياف من ناةية البعد الدينيم.

 
إلى ا  مدس التو، ي ا  ةك  بني اميمة إلى بعد المواي ة ة الن ال العلمـيم والوق ـيم للإمـام البـاد  عليـه السـلام امما 

فلا يويد لدينا سندي او و يقةي واايةي ولا عة، ولكن ا لب السنم هو انمه ة  مـان بـني العبمـان، وخبويـاف المنبـور المـا   
كـان لـد ام ــل كـلإم ةياتـه السـابقة علـل خلافتــه، ة بيئـة الن ـال والمواي ـة اــدم كـان يتمتمـم بـدهاو وةنكـة  كبــطة، ولأنمـه  

 الأموي ، فإنمه كان م ملعاف علل النمكاا الدليقة ة مجال مواي اا وي اد العلوي ، وكان يويمه  عماو
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 ومس و  ي ا ه إلى الدمور الم  مر داه المواي ة  ط المباشرة.  
 

ال ــداعد اللالـــدودة للمنبــور تجـــاه الن ــا اا التعليميمـــة والوق يمــة للإمـــام عليــه الســـلام ، لـــد إنم الت ديــداا وال ـــضول و 
ذركرا ودرومنـ، ة العديـد مـن الروايـاا التارهيـة، ومن ـا مـا ن ـأ مـن هـاا التويمـه وال ـعور  واي ـاف تأكيـده وإيـراره الكبـط 

وهــو مــا يرســتنتج مــن م ــمون العديــد مــن الروايــاا  -ه علــل جمــم الوق ــاو المعــروف  ة الحرــا  والعــرا  ة مقــرم ةكومتــ
يً مــن شــعوره بــالك ا ةتيـاج. فوــي مباةثــاا الإمــام وويـاياه إلى ايــيابه والمقــرمب  ير ــاهد  -التارهيمـة  فكــلإم ذلــك ناشـ

لاميم  بواوة  اسـتوادته مـن عامـلإ  ان   نبـيب للخلوـاو مـن العلـ  ، كـدليلإ علـل انمـه   يـ م دـ  الحكـ  بالمنسـار الإسـ
 ا  انم الإمام كان ي رة ببراةة  ذا  الم مون ا عتراايم الما  كان مويوداف ة تدريسه للوقه والقرمن.

 
نووتم تووأتمّون بموون     عووذ  النوواأ بَْالتووهويرنقــلإ ة ةــديث  عنــه:  ، ا  انم النــان 9 "نحوون اووومل ِوور  الله طاعتنووا وّ

ـــام والقـــادة  ـــط المـــ همل  ابتلـــو  ا بـــا  راف وال ـــلالة وســـلكوا  ريقـــاف  ـــط  ريـــ  ا ، وهـــ  لـــالك   وبســـبب ي الـــة الحكم
 كن   ان يكونوا معاورين عند ا  كـأن يقولـوا انمنـا اخ أنـا ة ت خيبـنا لل ريـ   وهـ  و الزعمـاو ولادتنـا لـد يرمونـا إلى 

معبــية فــلا  كــن عنــدها تبريــر هــاا ال ريــ  بســبب الإ الــة. لأنم  اعــة امثــال هــ  و القــادة هــو بحــدم ذاتــه عمــلإي خــلاةم و 
 . 9المعايي اللاةقة

هـــاا المو ـــوم المتعلمـــ  بالقيـــادة السياســــية ة مجتمـــم الإســـلام الثـــور م، ا  القيـــادة الثوريــــة والـــا ينبضـــي ان تكـــون متلا مــــة 
 بال رورة مم القيادة الوكرية 

 
 ,391، ص 3الكاة، ج -9
الموا ن وبألوا   تلوة  فاكر التخاي  ب  الـاين اتمبعـوا والـاين ات بعـوا علـل  ريـ  ال ـلالة، ولد كرمر القرمن الم مون ذاته ة العديد من  -9

ا . وشــكاية الــاين اتمبعــوا مــن الــاين ااــلموه .. وة الن ايــة يــاكر انم هــاا العــار   يرقبــلإ مــن اةــد وانم كلتــا الوئتــ  دمــا نبــيب ما مــن العــا
 من سورة النساو.  89من سورة سبأ، وانية  11-13من سورة ال عراو، وانية  320- 83 من سورة البقرة وانية 319يررايم انية 
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ــة المـــا  يــا وا لبـــلإ الإمــام البـــاد  عليــه الســـلام وبعــده. فوـــي روايــة  عـــن  والأيديولوييمــة، يويـــد بواــوة  ة تعـــالي  الأعمم
ه الأكـبر الإمـام لممـد البــالر عليـه السـلام  ة سـلالة الإمامــة  السّولاح"، يسـاو  مـا بـ   الإمـام علـيم بـن موسـل عـن يـدم

: "السلاح ِينا كالتابوأ الّذي كان عند بني إسرائيل  ِمن كان عنوده  والتابوا الما  كان عند بني إسراعيلإ السابق 
ي  وا ة الحكومة  له. ومن كان عنده السلاح كانك القيوادة والزعاموة لوه  . وبا لتوـاا إلى ال ـكلإ كانك النبوّة )وِ

والإمــام يجيــب لــاعلاف:   8 ؟ِّيكووون السوولاح مووزا لاي للعلوومرمــز م والمو ــوم العميــ  يــداف دــاا التعبــط يســأل الــروا  هنــا:  ال
 كلا. ا  انم ليادة المجتمم والقيادة الثورية ل ممة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاة مم العل .

 
و ــ  البــييك للقــرمن  ومــن يانــب  مخــر، فإنمــه مــن خــلال ن ــر فالإمــام مــن ي ــة ، يعتــبر شــرل الإمامــة، معرفــة الــدين وال

يــروة العلــ  وجمــم عــدد كبــط مـــن التــاعق  لمعــارف الــدين ةــول نوســه، وتعلـــي  الــدين بأســلو   خــاص  ــالف  للمـــن ج 
ـــرين المعتمـــد ة الوقـــه والحـــديث والتوســـط، بـــلإ المضـــاير ب ـــكلإ تـــام للمعرفـــة الدينيـــة الراعرـــة عنـــد العلمـــاو واضـــدم   والم وسم

ين مـن لبـلإ ي ـا  الخلافــة  المـرتب   بـالبلال. وبـالك يكـون الإمـام عليـه السـلام لـد ا بـ، معرفتـه الدينيمـة وعـدم معرفـة الـدم
مـــم كـــلإم مـــا عنـــده مـــن علمـــاو تـــابع  وايـــيا  شـــ رة  ومقـــام. وهـــو وـــاه ال ريقـــة، ي ـــوي بعـــداف يديـــداف علـــل معاراـــته 

 ة.المستمرمة والعميقة وادادعة ة المواي 
 

ـــام الأواعـــلإ مـــن بـــني العبمـــان، والمـــاين كـــانوا لبـــلإ ويـــود  إلى الســـل ة متوايـــدين ة البيئـــة  وكمـــا اشـــط مـــن لبـــلإ فـــإنم الحكم
الإ اديمـــة للعلـــويم  وإلى ينـــب اتبـــاط وانبــــار مل علـــي، ولـــدي   الببـــطة وا  مـــلاط علــــل الكثـــط مـــن اســـرار توايــــيل   

 وي  الدور ا عتراايم داه الدرونوت عمباا ، ادركوا اكثر من اسلاف   الأم

 
مة المجلس ة كتا  مرمة العقول. الكاتب( -8  ولد اخانا هاا المعنى لكلمة مزايلاف من كلام  للميدما المعروف العلام
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والمباةــث والأةاديــث والتوســط. ولعلمــه لأيــلإ هــاا، منــم المنبــور العبماســي ا نــاو مواي تــه ال ــرميرة للإمــام البــاد  عليــه  
ة، مـــن الإلــون مـــم النــان وتعلـــيم   الـــدين والتوايــلإ مع ـــ ، والإيابــة عـــن اســـئلت    إلى ان ا لســلام ، هـــاا الإمــام، لمـــدم

انم كلإم مـن كـان لديـه مسـألةي ة بـا   -هاا الويه ال يعيم اللامم والمعروف  -ويلإ الأمر بحسب نقلإ المو ملإ بن عمر 
. ليـــادة الإمــام البـــاد  عليـــه 32ن يبـــلإ إلى الإمــام البـــاد  ليريبــهالــزواج وال ـــلا  وامثادــا ع يكـــن يســت يم بســـ ولة ا

 (85-99السلام ، 

 
 .019، ص 4المنالب،ابن ش رمشو ، ج  -32
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 التشكيلاأ السرّ ة الأ د ولوجية والسياسية
 

يـاف ة اواخـر ا  الإمام السرماد والإمام البـالر وخبو  -لقد است اط الإمام الباد  عليه السلام ورساعدة مباعه الكبطة 
ة  م منـة  مســلمة دينيــة ايــيلة  وريــة  -ةيـاة الإمــام البــالر عليــه السـلام  ومــن ثمم هــو نوســه بواســ ة هـاا الســعي، إعــداد عــدم

ـ  كـانوا مـن  م ييمة من ايلإ المخا رة ة كلإم ا او العاع الإسلامي. وع يكن ه  و اشخايـاف عـادي ،   يعـني ذلـك اام
  التــــاير والكاســـب والضــــلام وامثادـــا، ولكــــن مــــن ناةيـــة الركيــــزة المعنويـــة ع يكونــــوا ي ــــب ون  بقـــاا مميمــــزة، كـــلا، فمــــن 

تبــر ةيـاا  ة هـدف   وة مــاهب  ، وكـانوا منت ــرين ة   اشخايـاف عـادي  بــأ م شـكلإ  مـن الأشــكال. كـانوا اشخايـاف  ر
رين ة كـلإم مكـان،   تتبـومر انم ذلـك كـان كلإم الأماكن. مـن المـدهو انم اتبـاط الإمـام البـاد  عليـه السـلام كـانوا منت ـ

فقــ  ة المدينـــة بـــلإ كــانوا ة الكوفـــة اكثـــر مــن المدينـــة،   بـــلإ كـــان مــن   ة ال ـــام اي ـــاف. ف ــ  و كـــانوا  ثملـــون ال ـــبكة 
العسيمة لت كيلاا الإمام الباد  عليه السلام . الحز  العلو م وةز  الت يمم، وما ذكرته هنا ب ـأن تلـك ال ـبكة هـو 

وــس الت ــيمم، ا  انم مــا ذكرتــه ةــول تلــك ال ــبكة الواســعة للت ــكيلاا هــو نوســه الت ــيمم. وهــاا مــن الوبــول المــا ع ن
، كــان هنــا  شــبكة تنسيميــة عسيمــة  ــد علي ــا انــا العبــد وايــرم ترعــرف مــن ةيــاة الإمــام البــاد   إنمــه مــن الأمــور المــا ا كم

م ة كــــلإم اريــــاو العــــاع الإســــلامي وكانــــ، هــــاه مــــن نقــــال وةــــز ي كامــــلإ يرــــدار مــــن لبــــلإ الإمــــام البــــاد  عليــــه الســــلا
 (34/21/3158القومة. 

 
 كان هنا  شبكة هي الما كان، تتيمملإ مس ولية الأن  ة الواسعة والمثمرة 
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المتعلمقة بق ية الإمامة ة الكثط من المنا   الناعية لدولة المسلم ، وخبويـاف ة نـواةي العـرا  العـرا وخراسـان. ولكـن 
اا اةد ويوه الق ية ويزو يضط يداف من ا. إنم مواوط الت كيلاا السرمية ة ساةة الحيـاة السياسـية للإمـام البـاد  ه

ـــة انخـــرين اي ـــاف، هــو مـــن اهـــ  فبـــول هـــاه الحيـــاة والســطة الإيماشـــة، وة نوـــس الولـــ، مـــن اكثرهـــا  عليــه الســـلام ول عمم
  موااف وإواماف.

 
اا ويــود مثــلإ هــاه المنسممــة،    كــن و  ينبضــي ان نتولمــم ذلــك يــراةةف ة الو ــاع .   وكمــا للنــا ســابقاف، مــن ايــلإ إ بــ

ينبضـي تولمـم ان يعـترف اةـد الأعممـة او اةـد ايـياو  المقـرمب  بالبـراةة بويـود ت ـكيلاا سياسـيمة فكريمـة شـيعيمة  فمثــلإ 
د مثـلإ هـاا ال ـيو ة ةـال يـاو يـومي وا ملـم العـدوم ها ال يو    كن ا عتراف به. التولمم المعقول هو التنكمر التام لويو 

علل ويود هاه الت كيلاا، وسأل هاا الإمام عليه السلام او اةد اييابه ةوله، بلإ ينبضي اعتبـار ذلـك ظنمـاف سـيمئاف او 
عممـة، امةف با لة. فمثلإ هاا الأمر هو من خبـاعص العمـلإ السـرم  الـداع . بـال بم، مـن خـلال التبيمـر ة تـاري  ةيـاة الأ

. فيرـب السـعي للويـول إلى     كن ان ننتسر اي اف القبول رثلإ هاه الت كيلاا من دون مـدر   او و يقـة  ودليـلإ  مقنـم 
القراعن وال واهد وبوا ن الحوادا الما تبدو بالسـاهر بسـي ةف، وإن ع تلوـ، نسـر الم ـاهد العـاد ، ولكـن بالدلمـة والتأممـلإ 

ــة المــا اســتضرل، لــرن  ونبــف، تنبـً عــن اةــداا  ســرمية  كثــطة.  لــو انمنـا نسرنــا مــن هــاا المنســار إلى كــلإم مرةلـة ةيــاة الأعمم
ــة. ليادة الإمــام البــاد   فســوف يبــبك مســلمماف تقريبــاف، ويــود مثــلإ هــاه الت ــكيلاا الســريمة المــا تعمــلإ تحــ، إمــرة الأعمم

 (89-81عليه السلام ، ص
 

 ماهية التشكيلاأ السرّ ة ودو ها
ا  مجموعـة مـن الكـوادر  -د من الت كيلاا؟ من البدي يم انمه ع يكن المقبود ةز  منسم  ورو ـوم اليـوم ما هو المقبو 

 المنسمم  وليادة من قة
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   كــن ان يكــون كــالك. الت ــكيلاا هــي مجموعــة مــن النــان، ووــدف  م ــتر ، يقومــون بأعمــال  -ومدينــة و طهــا  
للـــــب  نـــــابض وعقـــــلإ  ةـــــاك ، وي ـــــعرون فيمـــــا بيـــــن   بنـــــوط مـــــن الـــــرواب  ومســـــ ولياا  تلوـــــة با رتبـــــال رركـــــز  واةـــــد و 

 والإةساساا والم اعر القريبة والمتآلوة.
 

ة الوايـلة بـ  السـقيوة والخلافـة، والمـا امتـدما لخمسـة وع ـرين سـنة  -وهاا الإمم ة  من عليم عليه السلام  ا  ة المـدم
ر ي ــا  الخلافــة بالحقمانيمــة وال ــعبيمة، كــانوا يعتقــدون انم الحكومــة وخــواص البــيابة المــاين كــانوا، بــالر   مــن كــلإم تســاه -

وع ينســوا الـــنصم البــريك للنـــ م  -ا  علـــيم بــن اا  الـــب عليــه الســـلام  -هــي ةــ م اف ـــلإ المســلم  واكثـــره  ت ــييةف 
ةبــلوا علــل الخلافــة فلافــة علــيم عليــه الســلام ، ولــد اعلنــوا ببــراةة، منــا الأيــام الأولى بعــد الســقيوة  ــالوت   للــاين 

واي ـــاف وفـــاع   للإمـــام عليـــه الســـلام . وفيمـــا بعـــد، وبـــالر   مـــن انم المبـــلية الكـــبرس الـــ، الإمـــام عليـــه الســـلام علـــل 
الســكوا وةــ  التعــاون مــم الخلوــاو الأواعــلإ، فقــد ســلكوا المســار العــاد م للمرتمــم الإســلامي  لكــنم   ع ي ــيمعوا ابــداف 

علـل اتمبـاط علـيم عليـه السـلام   ودـاا السـبب امـوا بحـ م شـيعة علـيم، ولـد اشـتر روا وـاا  راي   وت خيب   البييك وبقوا
ــار  التويمـه الوكــر م والعملــيم. ويرعــدم مــن هــ  و شخبــيمااي معروفــة وموتخــرة كســلمان واا ذرم وارام بــن كعــب والمقــداد وعمم

 وةايوة و...
 

ا  ا عتقـاد ب ــرورة اتمبــاط الإمـام كقاعــد  فكــر م  -ن ـر الوكــر ال ــيعيم وت يمـد ال ــواهد التارهيمــة انم هـاه الإماعــة كانــ، ت
بــ  النـان، ملتزمـةف بأســاليب المبـلية والحكمـة، وكــانوا يـزدادون يومـاف بعــد يـوم  وكـان كــلإم عمـلإ  لأيــلإ  -وسياسـيم اي ـاف 

 ت كيلإ الحكومة العلويمة يرعدم رنزلة مقدممة للوايب.
 

لل ررة، فإنم الأشـخاص الوةيـدين المـاين لبلـوا واذعنـوا  15السلام إلى الحكومة ة العام  بعد ان ويلإ امط الم من  عليه
 للإمام عليه السلام علل اسان المعايط
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ال يعيمة ة مجـال الحكومـة والإمامـة، وذلـك بإ ـان  راسـ  هـ  نوـس هـاه الإماعـة ال ـيعيمة، ا  اولئـك المـاين تربمـوا ببـورة  
وإن كـانوا  -ا  اكثـر النـان  -سنة المااـية. انخـرون  05يد الإمام عليه السلام ة مرةلة الـ مباشرة و ط مباشرة علل 

ـاه الوكـر ال ـيعيم لكـنم   ع يكونـوا  يعي ون ة داعرة ليـادة الإمـام عليـه السـلام وكـانوا يتيرمكـون مـن الناةيـة العمليـة ة اتجم
 امن مجموعة الت كيلاا ال يعيمة.  يتمتمعون بتلك العلقة الروةيمة والوكريمة الما يعلت  

 
وبا لتواا إلى ويود هاين البـنو  بـ  اتبـاط الإمـام عليـه السـلام  كـن توسـط هـاا التوـاوا الكبـط ة تعامـلإ مسـلمي 
ذلك الزمان مم الإمام عليه السـلام ، ف نـا  امثـال عممـار ومالـك الأشـتر وةررـر بـن عـد  وسـ لإ بـن ةرـايف ولـيس بـن 

يانب   اشخاص كأا موسل الأشعر  و ياد بن ابيه وسعد بـن ولمـاص. يجـب ان نقبـلإ انمـه لـو كـان لـد  سعد، ويويد إلى
ةبــلإ اومل إلــدام  علــل إيجــاد الت ــكيلاا ال ــيعيمة ة هــاا اللقــاو، فــإنم  ــرة واراــيمة ذلــك كانــ، مويــودةف ومرســومةف لبــلإ 

ة   ويلة  ة كلام الإمام عليم بن اا  الب عليه السلام ة    ا بة اييابه المقرمب .مدم
 

ــة يــداف المــا ةبــل، بعــد ةاد ــة يــلك الإمــام الحســن عليــه الســلام لــد ادما إلى انت ــار الوكــر  كانــ، الإيــراواا الم مم
ال يعي وتوييه هاه المجموعة المتراب ة والمتآلوة، الما كان، تست يم ان تتمتمم بالمزيد من التيرم  والديناميكية إ ـر السـل ة 

لســل ان الأمــو  وال ــض  المــا  كــان  ارســه علي ـــا  فكــان القمــم وال ــض  يــ دم  دومــاف إلى المزيــد مــن  اســـك السالمــة ل
 ورسوخ وانت ار القوس المنسرمة الوالعة تح، هاا القمم، بدل ان يكون عاملاف لت تمت ا. 

 
لر ـا  الأمـو  اـدم ال ـيعة، ون ـر الوكـر إنم تجميم القوس ال يعيمة الأييلة والمو ولة واايت   مـن شـرم المـ امراا الضـادرة ل

 الإسلاميم الأييلإ ة داعرة  ايمقة  ولكنم ا عميقةي يداف، واستق ا  القوس المستعدمة وإاافت   إلى مجموط
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ال ــيعة، وانتســار الوريــة المناســبة وة الن ايــة الثــورة والتيــرم  ة الولــ، المناســب المــا  يــدممر النســام الإــاهلي لبــني اميمــة،  
يد النســام الإســلامي والعلــو  إلى مولعــه  هكــاا كانــ، اســتراتيرية الإمــام الحســن ومخــر الأســبا  المــا يعلــ، لبولــه سـيع

 للبلك  ط لابلإ  للايتنا .
 

ولعلمــه لأيــلإ هــاه الإ ــة، وبعــد ةاد ــة البــلك، عنــدما يــاوا جماعــة مــن ال ــيعة بزعامــة المســيمب بــن  يمــة وســليمان بــن 
ةيـــث كـــان الإمـــام عليـــه الســـلام لـــد ريـــم لتـــومه مـــن الكوفـــة ويعـــلإ هـــاه المدينـــة مقـــرماف فكريمـــاف  - يرـــرد الخزاعـــي إلى المدينـــة
والترةــوا عليــه إعــادة بنــاو القــوس العســكريمة والســي رة علــل الكوفــة وادرــوم علــل يــيو ال ــام،  -وسياســيماف لنوســه مجــدمداف 

مـا، وبكلمـاا  ع يبـلنا من ـا ا م خـبر    مـن لريـب فاختار الإمام عليه السلام هاين الريل  مـن بـ  الإميـم واختلـل و
مـا عنـدما ريعـا إلى اتبـاع   ورفقـاع   اف مـوه  بكلمـاا  لبـطة  و  من بعيد النع ما بعدم يوابيمة هاه الخ مة، بحيـث اام

 وبليضة انتواو مواوط الثورة العسكرية وارورة ان يريعوا إلى الكوفة وينبرفوا إلى اعماد .
 

يعتقـد انم اللبنـة الأولى لبنـاو الت ـكيلاا السياسـية  -إلى هاه القراعن، كان ةس  الم رمخ العـرا المعايـر الوـام با لتواا 
ال ــيعية لــد ةبــل، ة ذلــك اليــوم، وارسمســ، ة ذلــك المجلــس المــا  ايتمــم فيــه الإمــام الحســن عليــه الســلام مــم هــات  

 ال خبيمت  ال يعيمت  المعروفت  وتباةث مع ما. 
 

: "... لو اد ِقدتموني لرّ تم بعدي ّشياق  تمنا ّحدكم المووأ مموا  ورَّ ولد لال الإمام امط الم من  عليه السلام 
  وا ستخفاف بحوق الله الخووف علوا نفسوه  ِو ذا كوان ذلوكم ِاعتصوموا بحوب الله 11من الْو  والعدوان والأثرة

   اعلموا ّن الله عزل جميعاي و  تفراوا  وعليكم بالصبر والصلاة والتقية  و 

 
اســ  مــن اســتأ ر بال ــيو إذا اســتبد بــه رعــنى ا ختيــار وةــب الــنوس الموــرل واختبــاص الريــلإ نوســه بأةســن  -بالتيريــك  -الأ ـرة:  -33

 ال يو دون  طه.
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اتتووه الوودنيا وخوورل منَووا  هلووه ِوو ن موون اسووتبد  بنووا هلووك  وِ وجوولل  ووبل  موون عبوواده التلوووّن.   تزولوووا عوون الحووق وّ
 .30 ثماي..."

 
وهاا الخ ا  المـا  يرسـ  بواـوة اهـ  مسـاوئ العبـر الأمـو  ويبـ م الأمـر الـداعر ةـول الت ـكيلإ والتنسـي  وا نسـرام، 
يرعــدم مــن اكثــر الو ــاع  الملوتــة المتعلمقــة بحــز  ال ــيعة. وهــاا ال ــرة نوســه هــو المــا  ن ــاهده ة لقــاو الإمــام الحســن عليــه 

يرعتـبران مـن اخلـص ال ـيعة ذاتـاف وعمـلاف.   شـكم بـأنم جميـم الأتبـاط وال ـيعة ذاتـاف وعمـلاف ع  السلام وهاين الريل  المـاين
يكونــوا م ملعــ  علــل هــاه الخ مــة الواعقــة الــاكاو. وســرم ا عترااــاا والإشــكا ا المــا كانــ، تــرد مــن الأيــيا  علــل 

لِ داعماف واا الم مون  الإمام عليه السلام هو هاا الأمر  ولكنم الإوا  الما  كانوا يسمعونه "  تود ي لعلوّه ِتنوةل ّو متوا
 ، هو إشارةي خويمة إلى هاه السياسة والتدبط.31 إلا حين

 
ة لمعاويـــة والمـــا اســـتمرما ع ـــرين ســـنة، وبالتوبـــيلإ المـــ ع المـــا  ذكـــره الم رمخـــون عـــن كيويـــة عمـــلإ  و ـــوال الحكومـــة المترـــبرم

لاد، إلى دريـة الويــول إلى لعـن امــط المـ من  عليــه السـلام ويعلــه سـنمةف راعرــةف إعلامـه المعــاد  للعلـوي  ة جميــم ا ـاو الــب
فــإنم ويــود مثــلإ  -ومتداولــة، ومــم عــدم ظ ــور الن ــا اا البــار ة مــن لبــلإ الإمــام الحســن والإمــام الحســ  علــي   الســلام 

ال ـيعة ة كـلإم الحرـا  والعـرا  هاه الرواب  والت كيلاا هو الأمر الوةيد الما  يعلإ رشـد الوكـر ال ـيعي وا ديـاد عـدد 
 ممكناف. 

 
ع رون سنة بعد والعة البلك، فلنل ت نسـرة  علـل السـاةة الوكريـة دـاه المنـا  . ة الكوفـة، يويـد ريـالي شـيعة مـن اكثـر 

 ال خبيماا والويوه ش رةف ومعروفيمةف. ة مكمة والمدينة وة  ة بعض النواةي الناعية، كان هنا 

 
 ,90 بعة الأعلمي، ص تحف العقول،  -30
كـــ  مـــن لبـــلإ  -31 هـــاا الواـــم  كـــن مقارنتـــه وت ـــبي ه إلى ةـــد  مـــا ومـــن ي ـــاا  عـــدمة مـــم النســـيج ا لحـــا  للمرتمعـــاا المـــا ترـــدار وتحر

 الأةزا . الكاتب(
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عرـد م ةررـر بـن  -شيعة مثلإ الحلقاا المتمبلة الماين يتناللون اسـرار بع ـ   الـبعض. وعنـدما يرقتـلإ اةـد  عمـاو ال ـيعة  
بعد عدمة سنواا، نسمم يرخاا ا عتران ة منا   عدمة من البلاد، بالر   من القمـم ال ـديد، و ـد انم شخبـيمةف  -

ة الحـــزن والأســل . بعــد مـــوا معاويمــة يكتـــب م ف 34معروفــةف ة خراســان، وبعـــد هــاا ا عـــتران ال ــديد  ــوا مـــن شــدم
لكتب ويدعونه إلى الكوفة من ايلإ الثورة. بعـد شـ ادة الإمـام عليـه الأشخاص إلى الإمام الحس  عليه السلام ويرسلون ا

السلام فـإنم ع ـراا ان ف ين ـممون إلى جماعـة الثـاعرين ويثـورون ة والعـة التـوماب  او ين ـممون لإـيو المختـار ولإبـراهي  
 بن مالك ادم الحكومة الأمويمة.

 
كـر والتويم ــاا ال ـيعيمة إلى هــاا الحـدم ممكــني ومعقـولي إ م ة ظــلإم النمـاظر ة تــاري  الإسـلام يســأل نوسـه: هــلإ انم رواج الو

ن ـال  لسـو   بدلمـة لت ـكيلاا  شــيعيمة متميـدة منسـرمة متراب ـة ذاا ي ـة واةــدة، ا  مـن يانـب تلـك الت ــكيلاا 
لام المســتمرم الــا است ــرف الإمــام الحســ  و داــا مباشــرةف بعــد يــلك الإمــام الحســن؟   شــكم بــأنم الإــوا  ســل م. فــالإع

والدلي  للر ا  الأمو  المتسلم  المـا  كـان يرـدار بواسـ ة مئـاا الق ـاة والقـرماو والخ بـاو والـور ة، مـا كـان ليررـا  عليـه، 
 وة بعض الموارد ليريب  إ  بويود إعلام  دلي   مخر، يردار من يانب مجموعة متراب ة ذاا ي ة واةدة وبال بم سرميمة. 

 
اويــة، ااــي، ن ــا اا المنسممــة هــاه اكثــر، وااــي، وتطاــا اســرط  إلى دريــة انم وا  المدينــة علــل م ــارف هــلا  مع

 -: "ّمّووا بعوود ِوو نّ عموور بوون عثمووان يكتــب إلى معاويــة بعــدما ةبــلإ علــل تقريــر  ةــول ن ــا اا الإمــام عليــه الســلام 
 ختلفووون إلووا الحسووين  وموون المسووؤو  المعنوويّ  اوود ّبللنووا ّنّ  جووا ي موون العووراق وجماعووةي موون مشوواهير الحْوواز  

 المظنون ّنهّ سيقوم. لقد بحثك ِي هذا الأمر

 
 يلك الإمام الحسن، ال ي  رااي مل ياس ، ترجمة مية ا  السيد علي خامنئي. -34
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ع  ا ة المخالفة. ِأبللونا ّوامركم وّ  كم -الحسين  -ووجدأ  ّنهّ    . 35 بصدد ِ 
 

يــــه الســــلام ، ااــــي، الأن ــــ ة المنسممــــة لل ــــيعة ة العــــرا  اكثــــر تنسيمــــاف وتحرمكــــاف بعــــد والعــــة كــــربلاو وشــــ ادة الإمــــام عل
بـدرياا  وهــاا هـو التــأ ط المـا  اويدتــه الحـا ا النوســية ل ـيعة الكوفــة، ةيـث إنم الكثــط مـن   كــانوا لـد ارخــاوا علــل 

او. وكانــ، ةرلــة اســو   والم ــ  ةــ   ــرمة مقابــلإ اــربة ي ــا  الخلافــة وع يتمكنمــوا مــن إيبــال انوســ   إلى ســاةة عاشــور 
 واايةف يليمة.

 
كوانوا دائمواي مشولولين بْموع السولاح   -ّي الشويعة  -تلك الْماعة يكتب ال بر  الم رمخ المعروف ة ذلك القـرن:  

مون ّجول ثوأ  الحسوين واوود  -سوواق كوانوا شويعة ّم غيور شوويعة  -وإعوداد العودّة للحورب ودعووة النواأ ِووي الخفواق 
 .31 عةي بعد ّخرَّ  والتحقوا بَم  وكان الأمر علا هذا المنوا  حتّا ماأ  ز د بن معاو ةاستْابك لَم جما

 
"ظَوورأ جماعووة الشوويعة بعوود شووَادة الحسووين    تس ــر راي ــا ب ــكلإ  يــييك ةيــث تقــول: "جَوواد الشوويعةإنم م لموــة 

حة وكانوك جماعوة التووّابين كْماعة منظمّة تْمعَا الروابط السياسية والعقائد ة الد نيوة ولود َا اوادة واووّاأ مسولّ 
 .39 ّوّ  مظَر لوجود مثل هذه الْماعة

 
وكمـا يرو ــ  مــن م العــة الأةــداا التارهيمـة وكــالك مراو هــ  و المــ رمخ  ة اةــداا ع ـد معاويــة وكــالك الأةــداا المــا 

فقـــ  بيــــد ال ــــيعة تلـــ، شــــ ادة الإمــــام الحســـ  عليــــه الســــلام ، انم المبـــادراا والم ــــاريم وليــــادة هـــاه الأةــــداا كانــــ، 
ومنيبرة و   وإ  فقد كان هنا  الكثط من النان العادي ، الماين بسبب دوافع ـ  الإنسـانية او سـخ    علـل ي ـا  

 الحك  الأمو  او لدوافم واسبا   
 

 ، نقلاف عن اعيان ال يعة والأخبار ال وال.339 ورة الحس ، ص  -35
 ,09 ، نقلاف عن ي اد ال يعة، ص9ال بر ، ج  -31
 .09ي اد ال يعة، ص  -39
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اخـرس ي ـاركون ال ــيعة مـن الناةيـة العمليــة وين ـممون إلـي   ة ميــادين القتـال او ة التيرمكـاا المــا كانـ، ذاا يــبضة  
شـيعيمة. دــاا،   ينبضـي ان يرتبــومر انم جميــم المـاين شــاركوا ة هـاه الأةــداا المختلوــة ة ذلـك المق ــم التـارهي وكــان دــ  

 فعمالة او عاديمة، كانوا ة عداد ال يعة، او ة الت كيلاا المنسممة والدليقة ل عممة علي   السلام .ادوار 
 

ــد علي ــا مــم التواــيك المــاكور منوــاف، هــي انمــه وإلى هــاا العبــر المــا  نبيــث ب ــأنه  ا  بعــد  -النق ــة المــا اريــد ان ا كم
ال ـيعة كـان ير لـ  فقـ  علـل اولئـك المـاين كـان لـدي   راب ـة فـإنم اسـ  ومبـ لك  -ش ادة الإمام الحس  عليـه السـلام 

لكمة ولدمدة مم الإمام الح م من الناةية الوكرية والعملية مثلإ عبر امط الم من  عليه السلام . هـاه الإماعـة هـي المـا  
الت ـكيلاا ال ـيعيمة كان، بعد يلك الإمام الحسن عليه السلام لد اويدا، وبأمر  من هاا الإمام عليه السلام ، تلك 

المتراب ــة  وهــ  و انوســ   هــ  المــاين اســتق بوا، بواســ ة إعلام ــ  وتبلــيض   الواســم والعميــ ، اشخايــاف إلى داخــلإ هــاه 
الت ــكيلاا ويــرموا إلى الأةــداا ال ــيعية المزيــد مــن اولئــك المــاين مــا كــانوا مــن ناةيــة الوكــر والأيديولوييــة منســرم  

 وم او  د . 
 

نم الروايـة المـا نقلناهـا ة البدايـة عـن كـلام الإمـام البـاد  عليـه السـلام ، المـا  يعـلإ جماعـة المـ من    تعـدو   شكم بـأ
 لا ة او خمسة انوار ناظرةي إلى هاا البنف من النمان، ا  ال يعة والأتباط الراسخ  ل عممة  اولئك المـاين كـان دـ  دوري 

ويــة واداتيـة التكامليــة. فعلـل ا ــر السـعي الخوــيم وادـادئ بالســاهر للإمـام الســرماد واط  ومبـط  ة ةركـة وســط الثـورة العل
ــع ا مثلمــا لــال الإمــام البــاد  عليــه الســلام ة  ة الكامنــة ويــاوا ووسم عليــه الســلام اســتعاد هــاا الإمــم عنايــره المســتعدم

الإمـام السـرماد، والإمـام البـالر، والإمـام البـاد   تلك الرواية الما اشرنا إلي ـا انن،  فـإنم النـان لحقـوا وكثـروا . وة عبـر
 علي   السلام ، كان
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 هاا الإمم داعماف هو الما  هيف بتيرمكاته الم بوهة  عماو نسام الخلافة ويدفع   اةياناف إلى القيام بردود فعلإ  عنيوة. 
 

  والإدرا  والاهنيمـة  ـط ال ـيعيمة، ة القـرون بعبارة  مويزة، ع يكن ير ل  اس  ال ـيعة ة الثقافـة ال ـيعيمة وكـالك ة الو ـ
ــانيمت    الأولى للإسـلام وة  مـان الأعممـة علـي   السـلام، علـل ال ـخص المـا  يكتوـي ريبمـة عـترة النـ م او يعتقـد فقـ  بحقم

اــافة إلى بـلإ بالإ -وإن ع يكونـوا ي ـاركون ة داعـرة الن ـال والتيــرم  المـا  كـان الإمـام مركـزه ولـوره  -ويـد  دعـوا  
ا  تبواط الفكوري والعملوي موع الإموام والمشوا كة ِوي ذلك كان الت ـيمم يمـلإ شـر اف اساسـيماف وةتميمـاف وهـو عبـارة عـن:  

الأنشطة التّي كان  باد  إليَا الإمام و قودهوا نحوو اسوترجاِ الحوقّ الملصووب وتشوكيل النّظوام العلوويّ والإسولامي 
ِّة المستو اأ الفكر ة والسياس حياناي العسكر ة".علا كا  ية وّ

 
 . ة الوالم إنم الت يمم كان عنوانـاف لحـز  الإمامـة  ةـز ي الو  ةهاا ا رتبال هو ذا  الما  يرسممل ة الثقافة ال يعيمة بـ  

يقـوم بن ـا اا معيمنـة بقيــادة الإمـام ومثـلإ كـلإم الأةــزا  والمنسممـاا المعاراـة ة عبـور القمــم يتيـرم  بالتقيمـة وا ســتتار. 
ــة وخبويــاف الإمــام البــاد  عليــه الســلام . ومثلمــا للنــا ســابقاف، إنم هــاا لــيس  هــاه عبــارة النســر الــدلي  إلى ةيــاة الأعمم
بالأمر الما   كن الإلـون لأيـلإ إ باتـه بانتسـار الأدلمـة البـرية  لمـاذا؟ لأنمـه   ينبضـي و   كـن ان نتولمـم ابـداف ان يركتـب 

هـــاا وإن ع يكــن اعتبــار ويــوده مســـلمماف مــن دون القــراعن الحتميمــة. فمـــن  ز ل سوورّي"."هوووذا منووعلــل بيــ،   وــي  ياف ــة: 
-89الإــدير، عندعـــا  ان نــاهب للبيـــث عــن القـــراعن وال ــواهد والإشـــاراا. ليادة الإمــام البـــاد  عليــه الســـلام ، ص 

329) 
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 الفصل الحادي عشر:

 
 
 
 عليه السلام الإمام الكاظم
 
 

 اظ  عليه السلام  الإمامة.ظروف تو م الإمام الك •
 السعي دون كللإ  او مللإ واعتماد اسلو  التقيمة. •
 ي اد الإمام عليه السلام  ومعاراته لحك  هارون. •

 ش اد الإمام الكاظ  عليه السلام . •
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 ظروف تولّي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة
 

وهـو مرةلـة إمامـة الإمـام اا الحسـن موسـل  - 391لل رـرة إلى  349من العـام  -سنة  15هاا المق م الزما  الممتدم لـ 
بن يعور عليه السـلام ، يرعـدم اهـ   مق ـم( ة مسـطة ةيـاة الأعممـة علـي   السـلام . فويـه ةكـ  ا نـان مـن اكثـر سـلا   

اف الم ـــد  وادـــاد . ولقـــد تمم الق ـــا -المنبـــور وهـــارون  -بــني العبمـــان التـــداراف  و علـــل الكثـــط مـــن وا نـــان مـــن اكثـــره  تجـــبرم
الثــوراا وا نتوااــاا ة خراســان وافريقيــا ويزيــرة المويــلإ والــديل  ويريــان وال ــام ونبــيب  ومبــر ومذربايجــان وارمينيــا 
و طهــا مــن الأل ــار وت ويع ــا. وة نــواةي ال ــر  والضــر  وال ــمال، مــن الن ــا  الإســلامي الوســيم، اراــيو، فتوةــاا 

 من لدرة عر) العبماسي  واستيكامه. يديدة واموال و ناع  وافرة فزادا
 

ة هـاه المرةلـة ويــل، بعـض التيمـاراا الوكريــة والعقاعديـة إلى اوي ـا، وبع ــ ا تولمـد وخلـ  يــوماف فكريمـاف مليئـاف بال ــب اا، 
ومـــنك ايـــيا  الســـل ة والقـــدرة ةربـــةف يديـــدة وااـــيل مفـــةف ة الـــوعي الإســـلامي والسياســـي للنـــان، واـــيم  علـــل رواة 

 عارف الإسلامية الأييلة واييا  الدعوة العلويمة ويعمب علي   الأمر.ميدان الم
 

ولــد تحــومل ال ــعر والوــنم والوقــه والحــديث، وةــ  الزهــد والــورط إلى خدمــة ايــيا  الســل ة  واكمــلإ دــ  ادواا اديمنــة 
 اف بالسـنواا الع ـر الأولى والتسلم . ة هاا العبر، ع يعرد الوام كما كـان عليـه ة اايـة عبـر بـني اميمـة، و  كـان شـبي

 لحك  العبماسي ، و  شبي اف من مرةلة ما بعد هلا  هارون، بحيث
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 ثلإ ة كلإم من ا اديداف لليكومة المتسلم ة ة تلك الأ منة  فأ  اديد  يـدم ، مـا كـان ليزلـزل ي ـا  الحكومـة ومـا كـان  
 ي  والمستمرم لدعوة اهلإ البي، علي   السلام .ليرعلإ الحاك  ة هاا المق م الزمني  افلاف عن التيمار العم

 
ة هـــاا العبـــر، ال ـــيو الوةيـــد المـــا  كـــان مـــن الممكـــن ان  ـــنك ي ـــاد اهـــلإ البيـــ، علـــي   الســـلام وةـــركت   الوكريـــة 
والسياســية، هـــ  واتبــاع   المقـــرمب  مجــا ف للاســـتمرار والتكامــلإ، هـــو الســعي دون هـــوادة والإ ــاد الخ ـــط واعتمــاد اســـلو  

 يمة الإدية. وواا الليا  تت مك العسمة المده ة لإ اد موسل بن يعور عليه السلام . التق
 

يجب ان الول إنم اضقمق  والمتعممق  ة التاري  الإسـلامي عنـدما لـاموا بتتبمـم ودراسـة ةيـاة الإمـام موسـل بـن يعوـر عليـه 
ــه وا نتبــاه ل تلـك الحاد ــة العسيمــة والمــا   نســط دــا وهــي  مــدة الســرن السـلام فــإام  ع هبمبــوا القــدر الــلا م مــن التويم

 ال ويلة  داا الإمام ادمام، وداا كان، النتيرة ان  ولوا عن ي اده الخ ط. 
 

وة ســـطة ةيـــاة هـــاا الإمـــام العـــا  المقـــام عليـــه الســـلام ، فـــإنم الحـــديث عـــن الولـــاعم المختلوـــة و ـــط المتراب ـــة فيمـــا بين ـــا، 
لمقــام العلمـي والمعنــو  والمقــدمن لسـليلإ النبــومة  ونقــلإ ل ـايا مل بيتــه وايــيابه وتلاماتـه ومناظراتــه العلميــة والتأكيـد علــل ا

ة لـــ  ة إمامتــه المباركــة الممتــدم ــه إلى خــ م الإ ــاد المســتمرم المــا  تــلإ مــدم ســنة، كــلإم ذلــك  15والكلاميــة وامثادــا، دون التويم
 م، المــا  يــرب  جميــم ايــزاو هــاه الحيــاة المليئــة بالبركــة فيمــا بين ــا، وبتقــدن يبقـل نالبــاف و ــط تــام. فب ــرة وتبيــ  هــاا الخــ

 يورةف واايةف ومتكاملةف وهادفةف في ا، تتم ك معا  كلإم ظاهرة او ةاد ة او ةركة.
 

ول لعبـد فلماذا يقول الإمام الباد  عليه السلام للمو ملإ:    بر اةـداف عـن امـر إمامـة هـاا الوـ  إ  لمـن تثـ  وـ ؟ ويقـ
 الران بن الحرماج تلميياف   تبرياف: لقد كان الدرط علل مقاسه؟ ويعرمفه علل شيعته المقرمب  كبووان الإممال
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بالعلامـــة والبـــوة؟ ولمـــاذا ة مخـــر الأمـــر، ة ويـــيمته يـــاكر اســـ  ابنـــه كويـــيم لـــه بعـــد ذكـــر اربعـــة ااـــاو، اومدـــ  المنبـــور  
ثمم امــرات   بحيــث انم جمعــاف مــن كبــار ال ــيعة   يعرفــون بعــد ارتحالــه، انم خليوتــه هــو  العبماســي ومــن ثمم ةــاك  المدينــة ومــن

ــر  3هــاا الوــ  ابــن الع ــرين ســنة؟ ولمــاذا ة ةديثــه مــم هــارون المــا  خا بــه لــاعلاف:  خليوتــان يجــيو إلي مــا الخــراج  يتنكم
لنافــاة المــدعوم ةســن بــن عبــد ا ، ينرــرم ويلا ــف، ة ةــ  انمــه ة بدايــة خ ابــه لــالك الريــلإ الزاهــد يــاةب الكلمــة ا

الحــديث إلى معرفــة الإمــام، ويعرمفــه بعنــوان الإمــام الموــترن ال اعــة، ا  يــاةب المقــام المــا  كــان ة ذلــك اليــوم الخليوــة 
 العبماسي لاب اف عليه؟؟

 
م عليــه الســـلام ، ولمــاذا يــأمر علـــي بــن يق ـــ ، المــا  كـــان يــاةب منبـــب  رفيــم  ة ي ــا  هـــارون وهــو مـــن لــ م الإمـــا

ـــال علـــل خدمتـــه ة نوــس ذلـــك الإ ـــا  ويـــدعوه إلى ل ــم علالتـــه مـــم الخليوـــة؟  بالعمــلإ بالتقيمـــة، لكنمـــه يـــوبم  يــووان الإمم
وكيــف وبأيمــة وســيلة يويــد تلــك العلقــة والراب ــة علــل امتــداد انت ــار الإســلام بــ  اتباعــه وشــيعته فتمتــدم تلــك ال ــبكة إلى 

لمنبور والم د  وهارون واداد ، ة مرةلة  ةكمه، علل لتلـه وةبسـه ونويـه؟ لمـاذا، كمـا يرعلـ  الب ؟ لماذا يعزم كلإم من ا
ة  من الزمن ا ناو هاه الـ  سـنة، ويلرـأ إلى بعـض لـرس ال ـام او  15من بعض الرواياا، يتخومل الإمام عليه السلام ة مدم

باعه بالتنكمر له وعـدم معرفتـه فيمـا لـو سـأد  الخليوـة منا    برستان فتت م ملاةقته من لبلإ خليوة ذلك الزمان ويويي ات
 عنه؟ 

 
لماذا يقوم هارون ة موس  الحجم بترليله إلى اعلل ةدم، وة ةج  مخر يأمر بحبسه ونويه؟ ولمـاذا يقـوم الإمـام عليـه السـلام 

 انت ج اسلو  الل ببيان ةدم فد  الما  ي ملإ كلإم العاع الإسلاميم المترامي ة بداية خلافة هارون، ةينما 
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والبوك وةرمر العلوي  من السرون إلى الدريـة المـا يجيبـه الخليوـة معتراـاف: إذاف لـ  وايلـس مكـا ؟ ولمـاذا يتبـدمل سـلو   
ة والعنـف ةـ م امـر بحـبس الإمـام  عليـه السـلام وفيمـا بعـدها بسـنواا ع يعـد هاا الخليوة الل م بعد عدمة سـنواا إلى ال ـدم

 يتيمملإ ويوده ة السرن فيأمر بقتله بالس م وارتكا  تلك الإر ة؟
 

هاه ومئاا الأةداا الملوتة والمليئـة بالم ـمون، والمـا بحسـب السـاهر  ـط متراب ـة واةيانـاف متنال ـة فيمـا بين ـا، ة ةيـاة 
ارتبـال عنـدما ن ـاهد تلـك السلسـلة المسـتمرمة منـا بدايـة إمامتـه وإلى موسل بـن يعوـر عليـه السـلام ، تبـبك ذاا معـنى و 

سـنة وبأشـكال   052لحسة ش ادته. وهاه السلسلة هي خ م الإ اد والمواي ة ل عممة علي   السـلام والمـا  اسـتمرم  يلـة 
وااـــية عـــن المعــــاع   تلوـــة وكـــان ادـــدف منـــه  اوم ف تبيــــ  الإســـلام الأيـــيلإ والتوســـط البـــييك للقــــرمن، وتقـــدن يـــورة

الإسلامية  و انياف، تبي  ل ية الإمامة والحاكميـة السياسـية ة المجتمـم الإسـلامي  و الثـاف، السـعي مـن ايـلإ ت ـكيلإ ذلـك 
المجتمم وتحقي  هدف ن م الإسلام المعسم  وجميم الأنبيـاو، ا  إلامـة القسـ  والعـدل وعـزل انـداد ا  عـن سـاةة الحكومـة، 

 ة الحياة إلى خلواو ا  وعباده البالح .وإيداط  مام إدار 
 

لقــد اولــف الإمـــام موســل بــن يعوـــر عليــه الســـلام كــلإم ةياتــه دـــاا الإ ــاد المقـــدمن  وكــان تعليمــه وفق ـــه وةديثــه وتقيمتـــه 
وتربيتــه كلمــه ة هــاه الإ ــة. بــال بم، كــان لزمانــه خباعبــه  دــاا كــان ي ــاده اي ــاف متناســباف مــم مقت ــياا  مانــه  مثلمــا  

ــة الثمانيــة مــن  مــن الإمــام الســرماد عليــه الســلام إلى  مــن الإمــام العســكر ، ةيــث كــان لكــلإم كــ ان الأمــر بالنســبة ل عمم
واةـد  او لمجموعـة مـن   خبـاعص ة  مانـه وبتبـم ذلـك ة ي ـاده. وكانـ، ةيـاا  بـالمجموط عبـارة عـن المرةلـة الرابعـة مــن 
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 السعي دون كلل  واعتماد ّسلوب التقيّة
 

كان، ةياة موسل بن يعور عليه السلام ، ةياةف مده ة وعريبة. فوي ةياته الخايمـة اوم ف، كـان الأمـر وااـياف بالنسـبة 
ن وراو ي ــاده. وكــان الإمــام للمقـرمب . فلــ  يكــن ا ي مـن هــ  و المقــرمب  والخـواص مــن الأيــيا  مـن   يعلــ  بادــدف مـ

موسـل بــن يعوـر عليــه الســلام نوسـه يبــرمة وــاا ة كلماتـه وإشــاراته واعمالــه الرمزيـة لضــطه  اي ــاف. ةـ م ة لــلإم إلامتــه، 
ــة المــا كــان يســتقرم في ــا، كــان الأمــر بحيــث إنم الــراو  المــا  كــان مــن المقــرمب  مــن الإمــام عليــه الســلام  تلــك الضرفــة الخايم

لقد دخل، وراي، ة  رفة موسل بن يعور  لاا اشياو  اةدها لباني خ ـن بعيـدي كـلإم البعـد عـن الحـال المعتمـد يقول: 
. لقــد واــم موســل بــن يعوــر هــاا  المرفمــه العــاد م. ا  بحســب مبــ لك اليــوم  كــن الو ــ  و كــن القــول انمــه لبــان ةــر  

 0 المصوحفمتـدلمياف مـن السـقف او معلمقـاف بالإـدار، و  ا  إمـا ان يكـون "سويفل معلوّق"اللبان ع يلبسه كيالة  رمزية. و
ا  القـــرمن. فــــانسروا ا م رمـــز  هــــاا وايمــــة إشـــارة  جميلــــة ةيـــث ن ــــاهد ة  رفتــــه الخايمـــة المــــا   يـــدخل ا ســــوس ايــــيابه 

ــراا ريــلإ  ةــرا  ديــنيم. والســيف المويـود كــان ي ــط إلى انم ادــدف هــو الإ ــاد. واللبــان ا لخ ــن الخـواص، علامــاا وم شم
ي ط إلى الوسيلة وهي الحياة الخ نة القتالية والثورية  والقرمن ي ط إلى انم اددف هو انمنـا نريـد ان نبـلإ إلى ةيـاة القـرمن 

 واه الوساعلإ وهاه البعا  الما نتيممل ا  امما اعداو هاا الإمام عليه السلام فكانوا ي عرون واه الأمور. 
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إنم ةيــاة موســل بــن يعوــر، ا  إمامتــه، بــداا ة ايــعب المراةــلإ والمقــا م الزمنيمــة. فباعتقــاد    يويــد عبــر مــن بعــد 
عبر الإمام السرماد عليه السلام ب دمة ويعوبة عبـر موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام . فموسـل بـن يعوـر عليـه السـلام 

يه السلام . وة هـاا العـام كانـ، اواـاط بـني العبمـان لـد اسـتتبم،، بعد وفاة ابيه الإمام الباد  عل 349يار إماماف عام 
بعد فرا    من البراعاا والخلافاا والحرو  الما كان، داعرة فيما بيـن   ة بدايـة ةكم ـ . فلقـد ل ـوا علـل الت ديـد 

وإبـراهي  بـن عبـد لممـد بـن عبـد ا  بـن الحسـن  -الكبط لخلافت   والما  كان يجيو من شخبياا ويي ـة كبـني الحسـن 
ةيـــث لتـــلإ  -ا  بـــن الحســـن وبقيـــة او د الإمـــام الحســـن المـــاين كـــانوا مـــن اشـــدم النـــان عـــداوف ونقمـــةف علـــل بـــني العبمـــان 

العبماســـيمون عـــدداف كبـــطاف مـــن ر ســـاع   ووي ـــاع  ، وتبـــ م هـــاا الأمـــر بعـــد فـــتك الأســـ واناا والأنبـــار عنـــد مـــوا المنبـــور 
اف كبــطاف مــن ال خبــيماا والأفــراد المقتــول  المــاين ررميــ، ايســاده  وظ ــرا هيــاكل   العبماســي، ةيــث ويــدوا في ــا عــدد

العسميـة اي ـاف. فلقـد لتـلإ المنبـور مــن ال خبـياا الم ـ ورة والمعروفـة مـن بـني الحســن وبـني هاشـ  مـن الاربـه ومـن المــاين  
ــة. وبعــد ان فــرغ مــن كــلإم هــ  و ويــلإ الأمــر إلى الإمــام  كــان يعــدمون مــن المقــرمب  دــ ، بحيــث إنمــه بــنى لــالك  ــا ن خايم

الباد  عليه السلام ، فقتله بالس م  يلـةف. وع يعـد ة ايـواو الحيـاة السياسـية للعبماسـي  ا م  بـار ، ة مثـلإ هـاه السـروف 
 المـا كــان يتمتمـم في ــا المنبـور بــأوج السـل ة الساهريــة والقـدرة، يــاو دور خلافـة موســل بـن يعوــر عليـه البــلاة والســلام،
الما  كان شابماف ة مقتبلإ العمر، وكـان ه ـم لكـلإم هـاه الرلابـة. وكـان الأمـر بحيـث إنم المـاين كـانوا يريـدون ان يعرفـوا إلى 
مـن يريعــون بعـد الإمــام البـاد  عليــه الســلام كـانوا يجــدون يـعوبة بالضــة ة شــ م ال ريـ  والويــول إلى موسـل بــن يعوــر 

ـ  لـد اعـوا منـه واخـاوا مـن تعاليمـه عليه السلام . وكان موسل بن يعور عليه  السلام يويـي   بالحـار لأنمـه لـو عرـرف اام
وارتب وا به سيكون مبطه الابك. فوي مثلإ تلك السروف، ويلإ الإمـام موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام إلى الإمامـة وبـدا 

 ي اده.
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ذا فعـلإ، ومـن جمـم، وايـن ذهـب، وايمـة وهنا لو سألت  انمه كيف بدا موسل بن يعور ي اده عندما ويـلإ إلى الإمامـة، ومـا
سـنة، فل سـف لـيس دـاا العبـد يـوا ي وااـك، ولـيس   سـوس الضبـص كميقمـ    15اةداا  يرا عليه  يلة هاه الــ 

سـنة. إنم مـا اذكـره  15ة ةياة يـدر الإسـلام. فـلا يويـد ة يـد اةـد سـطةي مرتمبـة ومدومنـة عـن هـاه المرةلـة الممتـدمة علـل 
 يجرت ةوله ابحااي وتحقيقاا، ويجب ان يبلإ ذلك من ايلإ هاا الأمر. هنـا  اشـياوي متورملـة  كـن ان هنا ع يركتب، وع

 نو   من مجموع ا اشياو كثطة.
 

. ومــن   15إةـداها انم هنــا  اربعــة خلوـاو ةكمــوا ة مرةلــة إمامـة موســل بــن يعوـر عليــه الســلام ة هـاه الســنواا الـــ 
سـنواا، ثم يـاو ابنـه  32كمه ة بداية إمامة الإمـام موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام لمـدة المنبور العبماسي والما  امتدم ة

الم ـد  مـن بعـده وةكـ  اي ـاف لع ــر سـنواا. ومـن بعـد الم ـد ، يـاو ادــاد  العبماسـي لـييك  سـنةف واةـدة، ومـن بعــده 
ة  السـلام م ـضو ف بـالتبلي  والـدعوة  سنة تقريباف، ولـد كـان الإمـام موسـل بـن يعوـر عليـه 30هارون الرشيد الما  ةك  لمدم

 إلى الإمامة. وكلإم واةد من ه  و الخلواو الأربعة، اايقوا موسل بن يعور عليه السلام واض وا عليه.
 

فالمنبــور اســتدعل الإمــام عليــه الســلام  نوــاه او اة ــره( يــبراف إلى بضــداد. وبــال بم، مثــلإ هــاه الأمــور يــرا بعــد تلــك 
و إلى ةيــاة موســل بــن يعوــر يــرس الكثــط مــن هــاه الحــوادا. وإةــداها هــو استي ــاره مــن الأةــداا. عنــدما ينســر المــر 

المدينـة إلى بضــداد ويعلـه في ــا تحـ، الرلابــة وال ـضول. ومــا نسـتنتره مــن الروايـاا انم الإمــام عليـه الســلام لـد وراــم تحــ، 
مـة المنبـور، وبحسـب السـاهر، يلبـوا الكثط من اضـاوراا. وكـ  امتـدما هـاه الحالـة، لـيس معلومـاف. فوـي مق ـم  مـن ةكو 

ة معيمنــة. يقـــول الــراو  انمـــني ويــل، إلى ل ـــر  الإمــام عليــه الســـلام إلى من قــة ة العـــرا  ترــدعل ارـــر، وواــعوه في ــا مـــدم
 موسل بن يعور عليه السلام ، وهو هنا  ة
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سـي، ارة ــر الإمـام عليـه السـلام مــرمة تلـك الحـوادا فقـال   الإمـام عليــه السـلام كـاا وفعـلإ كــاا. وة  مـن الم ـد م العبما 
واةدة علل الأللإ من بضداد إلى المدينة. يقول الراو : إنمني التقي، روسل بن يعوـر علـل  ريـ   وهـ  ي ـرونه إلى بضـداد 

ة مـرماا ولعـلإم  ـلاا مـرماا ة  مـن  - "ِي المقدّمة الأولا" فيرعل  من هاا التعبط انم الإمام عليه السـلام لـد ارة ـر عـدم
فويـل، إلى الإمـام عليـه السـلام وتأسمـو، وتألممـ،. فقــال   الإمـام كـلا،   تحـزن فقـد اريـم مـن هـاا الســور  -الم ـد  

 سالماف، وه  و لن يتمكمنوا من ان ي رمو  ب يو  وهاا كان ة  مان الم د م.
 

ي ـ  بادـاد  العبماسـي وتـأعم للبـه وة  من ادـاد  العبماسـي، ارادوا إة ـاره مـن ايـلإ لتلـه، وهنـا  ةـزن اةـد الوق ـاو اض
عندما راس ابن الن م يروعـلإ بـه هـاا، فتوسمـ  لل ـاد  العبماسـي، فانبـرف عـن لتلـه. وة  مـن هـارون، ةينمـا يلبـوا الإمـام 
عليــه الســلام إلى بضــداد، وراــم لمــدمة  ويلــة وعلــل مراةــلإ، ةيــث اةتمــلإ انمــه يــرس ذلــك ة  مــن هــارون اكثــر مــن مــرمة، 

  بـه انم ذلـك ةبـلإ مـرمة واةـدة ةيـث ارة ـر الإمـام عليـه السـلام مـن المدينـة ووراـم ة سـرون  تلوـة وكــان لكـنم المسـلم 
اةــدها ة بضــداد، وة ســرون متعــدمدة اي ــاف، ثمم كــان مخرهــا ة ســرن الســند م بــن شــاهك المــا  لتــلإ فيــه الإمــام عليــه 

 السلام .
 

ســل بــن يعوــر عليــه الســلام م ــضو ف بالــدعوة إلى الإمامــة والقيــام ةينمــا كــان مو  15انســروا انــت   يلــة هــاه الســنواا الـــ 
ة مــرماا علــل لتلــه،  ة مــرماا وارة ــر. هــاا بالإاــافة إلى انم خلوــاو عبــره عزمــوا عــدم بــالتكليف والإ ــاد لــد اســتردعي عــدم

يبـه الربيـم انمـه عليـك واعدموا لالك خ مته. فالم د  العبماسـي ابـن المنبـور ررـرمد ان ويـلإ إلى الحكومـة لـال لـو يره او ةا
ة لقتلإ موسل بن يعور عليه السلام والق او عليـه. كـان ي ـعر انم الخ ـر الأساسـي يـأتي مـن يانـب موسـل  ان تعدم العدم
بن يعور عليه السلام . واداد  العبماسـي كمـا للـ، لـد عـزم ة بدايـة ةكومتـه علـل لتـلإ الإمـام عليـه السـلام . ةـ م انمـه 

 رم الزمان الما  نعاملإان د شعراف ولال: لقد م
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فيــه بــني هاشــ  بــالل  ونستســ لإ امــره ، وإنمــني عــا مي وةــا مي علــل ان   ابقــي مــن   اةــداف، واومل مــن سأل ــي عليــه هــو  
موســل بــن يعوــر. وفيمــا بعــد كــان هــارون الرشــيد اي ــاف يريــد ان يوعــلإ نوــس هــاا الأمــر، ولــد فعلــه وارتكــب هــاه الإر ــة 

 ة  مليئة بالأةداا مرما علل موسل بن يعور عليه السلام .الكبرس. فانسروا ايمة ةيا
 

ويويــد نقــالي كثــطةي دليقــةي ع تتم ــك بالإاــافة إلى هــاه الأمــور ة ةيــاة موســل بــن يعوــر عليــه الســلام . فبــاليق  كــان 
. وهنــا   ــد انم الحــ اك  يســتدعي موسـل بــن يعوــر عليــه الســلام يعــيو ة مرةلــة مــا ة الخوـاو وع يرعلــ  ايــن كــان يتســترم

اشخاياف ويقم  مع ـ  فيمـا لـو راوا موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام او علمـوا ايـن هـو. وكـانوا يبـرمةون بـأام  ع ي ـاهدوه 
لـد اخـبره  موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام بـأام  سيسـتدعونه ويسـألونه عنـه  -كما ياو ة رواية   -ة م انم بعض ه  و 

 ك، و  تعلتن انمك رايتني، فيبلإ ذلك وسرنوه وةقمقوا معه ة ذلك.وعن مكان ر يته، فأنكتر علي   ذل
 

فانسروا إلى ةياة إنسان  هو   يوعلإ سوس بيان الأةكام والمعـارف الإسـلامية و  يتـدخلإم ة الحكومـة او  ـارن المواي ـة 
ااـيل يوـرم وهتوــي ة السياسـية كيـف واـعوه تحـ، مثـلإ هــاه ال ـضول. ةـ م انمـني رايـ، ة روايـة  انم موســل بـن يعوـر 

. ةيــث إنمــه وة 1 دخوول موسووا بون جعفوور عليووه السوولام بعوو  اوورَّ الشووام ها بوواي متنكّووراي ِواوع ِووي غووا لـرس ال ــام،  
سـلإ  ة  ة المدينة، وكان يلاةِ  ة لـرس ال ـام مـن لبـلإ الأي ـزة الحاكمـة، فترر ةديث  ررو  انم موسل بن يعور ع يكن لمدم

ريـة إلى لريـة، وعنـدما يبـلإ الإمـام عليـه السـلام إلى  ـار  ويدخلـه يجـد نبـرانياف فيـه. وهنـا  بتبعـه الإواسـيس وتلاةقـه مـن ل
يبــلإ منـــاظرة بينــه وبينـــه، وكــأنم الإمـــام عليــه الســـلام ةــ م ة مثـــلإ تلــك الســـروف ع يضوــلإ عـــن تكليوــه الإدـــيم ة بيـــان 

 الحقيقة، فيتيدما مم ذلك النبرا م الما  يرسل  ة الن اية.
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 جَاد الإمام عليه السلام ومعا عته لحكم ها ون
 

لقـد كانــ، ةيــاة موســل بــن يعوــر عليــه الســلام المليئــة بالأةــداا هكــاا، ترواــا ةيــاةف مليئــةف بالموايــآا والحماســة.  ــن 
ةف ومرفم ـة ة المدينـة، فيـأتي اليوم ننسر فنسن انم موسل بن يعور عليه السـلام هـو مجـرمد شـخص مسلـوم، يعـيو ةيـاةف هادعـ

ـــال الخليوـــة إليـــه ويأخاونـــه إلى بضـــداد او إلى الكوفـــة او إلى الببـــرة، لحبســـه وتســـميمه فيمـــا بعـــد، فيست ـــ د وتنت ـــي  عمم
الأمور. ع تكن الق ية هكاا. بلإ كان، عبارة عن ي اد   ويلإ  ومواي ة منسممـة تحـو  الكثـط مـن الأفـراد. وكـان لموسـل 

ــه الســيمً الــاكر، والمــا  كــان مــن  بــن يعوــر اتبــاطي  ة جميــم اريــاو العــاع الإســلامي يبمونــه. وة ذلــك الزمــان  ــد ابــن عمم
الأشــخاص التــابع  للر ــا  الحــاك ، يقــول دــارون ب ــأن موســل بــن يعوــر عليــه الســلام هــاه الإملــة:  خليوتــان يجــيو 

الوةيـــد علـــل هـــاه الأرن، وداخـــلإ المجتمـــم الإســـلامي،  إلي مـــا الخـــراج . كأنـــه يقـــول دـــارون انمـــه   تتبـــومر انمـــك الخليوـــة
ي إليه الخراج. بلإ يويد خليوتان اةد ا ان، وانخر موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام . فكمـا انم النـان  والوةيد الما  تجر

نـه كـان يع ونك الختـراج ف ـ  اي ـاف يع ـون موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام . ولـد اراد وـاا الخبـث السـعاية ة الإمـام، ولك
يــاكر الوالــم. لقــد كــان لموســل بــن يعوــر عليــه الســلام روابــ  وعلالــاا ممتــدمة عــبر جميــم منــا   العــاع الإســلامي،  ايــة 

 الأمر انم هاه العلالاا ع تبلإ إلى ةيث يتمكمن موسل بن يعور عليه السلام من القيام بحركة  عسكرية  علنيمة.
 

 ا إلى ان ويلإ الأمر إلى هارونلقد كان ةال موسل بن يعور عليه السلام هكا
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الرشيد. فكان هاا ة الول، الما  ع يعد ة المجتمم الإسلامي ايمة معاراة للر ا  الحاك ، وكـان هـارون الرشـيد يكـ   
فارغ البال تقريباف، لكنم وام ةياة موسل بن يعور عليه السلام وانت ـار دعوتـه ع يجعـلإ مواي ـة امـره مـن لـبل   سـ لاف. 

المـ رمخ المعـروف، او يـاكر  -هارون سياسياف لنمكاف. ومن اعماله انمه تويمه وذهب إلى مكمة ةيـث يتمـلإ ال ـبر   ولد كان
انم هـارون الرشـيد لـد عـزم علــل الحـج وكـان هدفـه ة الخوـاو ان يـاهب إلى المدينـة، وي ملـم علــل  -ذلـك علـل  ـو اليقـ  

ن يرس هاه ال خبية الما يجر  كلإم هاا الحـديث عن ـا، ودـا كـلإم اوااط موسل بن يعور عليه السلام عن لر . واراد ا
هـ  و الأتبــاط ةــ م ة بضــداد. وهــلإ ينبضــي ان هــاف منــه، فرــاو والتقــل روســل بــن يعوــر عليــه الســلام وكــان هــاا اللقــاو 

ــاف يــداف وةسماســاف للضايــة. اولى هـــاه اللقــاواا كــان ة المســرد الحـــرام ةينمــا التقــل كــلإم مـــن موســل بــن يعوــر عليـــه  م مم
السلام وهارون خواوف ويرا بين ما لاد اا شديدة وةادمة، وة مـ  موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام هيبـة هـاا الخليوـة ة 

 ل ر المويودين، وهنا  ع يكن هارون ملتوتاف إلى انم هاا هو موسل بن يعور عليه السلام .
 

ــة. بعــدها ةينمــا يــأتي إلى المدينــة يعقــد عــدمة يلســاا مــم موســ ل بــن يعوــر عليــه الســلام ، وكانــ، هــاه اللقــاواا م مم
وإنمني اشط واا المقدار عسل ان يتابم اهلإ الدراساا والتيقي  والم تمم  واه الق ايا، ف اه بعـض الرشـياا وليتـابعوا 

ايـــلإ  هـــ  هـــاه الق ـــية. من ـــا هنـــا، انم هـــارون الرشـــيد وة هـــاه اللقـــاواا لـــد اســـتعملإ كـــلإم مـــا  كـــن ان يســـتعمله مـــن
 (01/23/3114السي رة علل هاا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من الت ديد والرشوة والحيلة. 

 
يه لليكـ .  إنم هارون كان يعاملإ الإمام الكاظ  عليه السلام معاملة ييمدة وةسنة وذلـك خـلال المرةلـة الأولى مـن تبـدم

سـلام معروفـة وملخمبـ ا انم الإمـام عليـه السـلام كـان  ت ـي دابمـة والقبمة الما ينقل ـا المـأمون ةـول الإمـام الكـاظ  عليـه ال
 وياو ودخلإ 
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إلى المكان الما  كان يجلس فيه هارون واراد الإمام عليه السـلام ان يتريمـلإ ولكـن هـارون ع يـرنِ بـالك والسـ  عليـه ان 
ة يبقل راكباف ويأتي بدابمته إلى بسا ه، وعندما يـاو الإمـام عليـه السـلام راكبـاف ع لـل بسـال الخليوـة اةترمـه هـارون وبقيـا مـدم

يتبــاد ن الحــديث. فعنــدما عــزم الإمــام عليــه الســلام الرةيــلإ  لــب هــارون مــني  ا  مــن المــأمون( ومــن الأمــ  ان نأخــا 
بركا  اا الحسن، إلى مخر القبمة. وال يو الملوـ، ة هـاه القبمـة هـو مـا نقلـه المـأمون عـن انم ابيـه هـارون اع ـل جميـم 

م ف دينــار  او درهـ ( ك ديـة ويــاعزة، ولكـن اع ـل لموســل بـن يعوـر عليــه  32م ف دينـار و  5رين ة المجلـس الحااـ
دينــار، علمــاف بأنمــه عنــدما كــان الخليوـة يســأل عــن واــم الإمــام عليــه السـلام كــان الإمــام عليــه الســلام يجيبــه  022السـلام 

العيــال. ف ــاا الكــلام مــن الإمــام عليــه الســلام يمــلإ ة  يماتــه معــنى مبيمنــاف لــه الم ــكلاا والأواــاط المعي ــية الســيمئة وكثــرة 
دلي ، فأنا وبقيمة الماين عاشوا تجربة التقيمة ة  مان مواي ة ال اه نسـت يم ان نو ـ  ونـدر  لمـاذا ذكـر الإمـام عليـه السـلام 

 ولمثلإ هارون واعه السيً وعدم كواية المعي ة، ف اا الكلام ليس فيه تالملاف.
 

 منك  وة ع د القمـم والسلـ  لـد فعلـت  مثـلإ مـا فعـلإ الإمـام عليـه السـلام ، لأنم الإنسـان ومـن خـلال هـاا الكـلام الكثط
يســت يم ان يبعــد نســر العــدوم عــن اعمالــه ون ــا اته. ومــن ال بيعــيم انم هــارون وبعــد اســتماعه إلى مثــلإ هــاا الكــلام كــان 

 022درهـــ ( مــثلاف. ولكنمـــه ر ـــ  هـــاا كلمــه ع يع ـــه اكثـــر مـــن  الـــف دينـــار  او 52ينبضــي ان يع ـــي الإمـــام مبـــال   اعلــة 
دينار! يقول المأمون سأل، اا عن سبب إع اعه القليلإ فأيـابني إذا اع يتـه المبلـ  المـا  ة ذممـا لخـرج، ولقـام مئـة الـف 

باف ة ف مـه. هنـا فارن من ال يعة، بعد فترة وييزة، ادم . ف اا كان اسـتنتاج وف ـ  هـارون وبرايـي، إنم هـارون كـان يـاع
يتبومر البعض انمه لـد تمم السـعاية والوشـاية بالإمـام عليـه السـلام لكـن ةقيقـة الق ـية عكـس ذلـك وهـو مـا للنـاه. لأنـه لـو  

 كان الإمام عليه السلام  لك من الأموال الكافية ة  مان ي اده ون اله
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الوام  ةسناه ة  مـان ابنـاو الأعممـة علـي   السـلام ادم هارون  ست اط استق ا  الكثطين ليياربوا إلى يانبه. وهاا  
وبالتأكيد انم الأعممة لو كانوا  لكون المال الكاة  سـت اعوا جمـم عـدد اكـبر مـن النـان ةـود ، وعلـل هـاا  ـد انم ع ـد 

يــه الســـلام الإمــام الكــاظ  عليــه الســلام كـــان ع ــداف ويــلإ فيــه الإ ـــاد والكوــاة إلى اويــه ةــ م انت ـــل باعتقــال الإمــام عل
 (09/24/3115وسرنه. 

 
"ّنتم  ا بني هاشم اد ح رمتم من ِدك  واد ّخذوا ِدك مون    علوي  ررو  انمه ليلإ لموسل بن يعور عليه السلام : 

نوا ّ  ود ّن ّ جعَووا إلويكم  اولوووا لوي ّ ون هووي ِودك ومووا هوي حودودها حتوّوا ّ جعَوا إلوويكم  . وكـان وااـياف انم هــاا وّ
يس ر كأنمه لد اريم ة م مل لمد ال اعم، وليرعرف بالك ب  النان. فيقول لـه الإمـام ةسـناف: مجرمد خداط، من ايلإ ان 

إذا ان، اردا ان تريم لنا فد ، فأنا سأع م لك ةدودها. وهكاا تقـرمر ان يـدمد لـه فـد . ومـا ذكـره الإمـام موسـل بـن 
وفـد  هــي هـاه. ا  انمــك إذا كنـ، تتبــومر انم يعوـر عليـه الســلام ة تعيـ  فــد  كـان عبـارة عــن كـلإم العــاع الإسـلامي  
 نزاعنا معك هو ةول بستان ما وعدمة اشرار  من النخيلإ ف اه سااية.

 
وليسـ، ل ـيمتنا هنـا عبـارة عــن بسـتان فـد  مـم ّيلـه، بــلإ كانـ، الق ـية هـي ل ـية خلافــة النـ م وخلافـة الحكومـة.  ايــة 

انمه سييرمنا من هاا الح م ب ـكلإ كامـلإ هـو مبـادرة فـد . دـاا كنمـا  الأمر انمه ة ذلك اليوم فإنم ال يو الما  كان يرسنم 
نبرم ون كمد علل هاه الق ية. امما اليوم فإنم ال ـيو المـا   بـبتنا إيمـاه لـيس فـد ، المـا ع يعـد دـا ليمـة. وإنم مـا  بـبته 

ه فـد ، فأريع ـا إلينـا. ا  انم هو المجتمـم الإسـلامي والـبلاد الإسـلامية. فيـاكر موسـل بـن يعوـر اربعـة ةـدود  ويقـول هـا
 (01/23/3114الإمام موسل بن يعور عليه السلام يبرمة بدعوس الحاكمية والخلافة ة ذلك المجلس. 

 
 رو  ان هارون الرشيد لال لموسل بن يعور عليه السلام يوماف:  خرام فدكاف 
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فيقــول لــه بعــدها:  "   خووذها إ  بحوودودها".ال: ةــ م اردمهــا إليــك ، امتنــم الإمــام عليــه الســلام ة البدايــة ثمم بعــدها لــ
اف ان الإمـام عليــه الســلام يعــ م لـه ةــدودها ويقــول:   "ّمّووا الحوودّ الأوّ  ِعوودن". ةسـناف خــاها . وعنــدها مـن الملوــ، يــدم

مـــا كانـــا يالســـ  مـــثلاف ة المدينـــة او ة بضـــداد يتيـــدم ان. إذا لـــال  وجوووه ِتليوّوور   ا  اايـــة يزيـــرة العـــر .  "عووودنولأام
  ا  الحــدم الثالــث كــان والحوودّ الثالوو  إِر قيووا ، فاربــدم وي ــه،  والحوودّ الثوواني سوومراند، لــال:  الرشوويد  واووا : تيَوواي"

"والرابوع سويف البحور مموا  لوي لـال:  "هيوه  عْيوب ّيّ كولام  هوذا".تونس( فاسودم وي ه  ا  هـارون الرشـيد  ولـال: 
"لم  بقَ شيق  ِتحووّ  إلوا من ا  او ة  البير المتوس . فقال الرشيد:  . وانن هي ارمينيا وما يلي االْز  وّ مينيا"

لـك عـزم علــل فعنـد ذ "اود ّعلمتووك ّننّوي إن حودّدتَا لون تردّهوا"فـرد عليـه موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام :  مْلسوي".
 (09/24/3115.  4لتله 

 
  اخبــار الخلوــاو ان هــارون الرشــيد كــان يقــول لموســل بــن . ة منالــب ابــن ش رمشــو ، ة كتــا344، ص 49رايـم: بحــار الأنــوار، ج  -4

يعور عليه السلام :  خـا فـدكا ةـ  اردهـا إليـك، فيـأ  ةـ  ا  عليـه فقـال عليـه السـلام   مخـاها إ  بحـدودها لـال: ومـا ةـدودها؟ لـال 
الأول فعـدن، فتضـط ويـه الرشـيد ولـال: اي ـا، عليه السلام : إن ةـدداا ع تردهـا، لـال: بحـ  يـد  إ  فعلـ،؟ لـال عليـه السـلام : امـا الحـد 

يف لال عليه السلام : والحـد الثـا  ارلنـد، فأربـد وي ـه لـال: والحـد الثالـث إفريقيـة فاسـود وي ـه ولـال: هيـه، لـال عليـه السـلام : والرابـم سـ
ليـه السـلام : لـد اعلمتـك انـني إن ةـدداا ع البير مما يلي الإزر وارمينية، لال الرشيد : فل  يب  لنا شً ، فتيول إلى مجلسي، لال موسل ع

 تردها فعند ذلك عزم علل لتله .



 

 327 

 شَادة الإمام الكاظم عليه السلام
 

عنــدما يريــد هــارون الرشــيد ا نــاو الــدخول إلى ةــرم النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ة المدينــة ة ذلــك الســور ان يتســاهر 
"السولام عليوك  وا من الن م يلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، ينـزل إلى لـبره ويقـول:  ب  المسلم  الماين يزورونه، ويعلن لرابته

فيـــأتي موســـل بـــن يعوـــر عليـــه الســـلام مباشـــرة، ويقـــف لبـــال ال ـــريك ويقـــول:  " وووا  سوووو  الله"  ، فـــلا يقـــول: بووون العووومّ 
ر  دـارون ة نوـس هــاا ا  إذا كنـ، انـ، ابـن عممـه، ف ـو اا. فيو ـك هـاا الأسـلو  التزويـ "السولام عليوك  وا ّبتواه" 

 المجلس.
 

ولد شعر من كان من ةواشي هارون الرشيد انم اكبر خ ر علل ي ا  الخلافة هو ويود موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام 
. هنــا  ولــف ريــلإي مــن اتبــاط ي ــا  الحكومــة والســل ة وراس انم شخبــاف راكبــاف يــأتي مــن دون ا  نــوط مــن ا عتبــاراا، 

فاخراف، ومجرمد ان ياو فرتك له ال ري  وعلل الساهر ة نوس سور المدينـة ذا ، علـل مـا اظـن، ومن دون ان  ت ي ةباناف 
ويـــدخلإ ويســـأل ذا  الريـــلإ: مــــن هـــو هـــاا المــــا  إذا دخـــلإ خ ـــم الإميــــم مقابلـــه، وفـــتك لــــه ةواشـــي الخليوـــة ال ريــــ  

هـ  و ، ا  بـني العبمـان، يجلمــون  ليـدخلإ . ليـلإ لـه: هـاا موسـل بــن يعوـر . وررـرمد ان لـالوا لـه ذلـك، لــال: ويـلإي لحمالـة
شخباف يريد  واد  والق او علـل ةكـومت  . كـانوا يعلمـون انم خ ـر موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام علـل ي ـا  الخلافـة 
هــو خ ــرر لاعــد  كبـــط يتمتمــم بــالعل  الوســـيم والتقــوس والبــلاة، ويعرفــه الإميـــم. ولــه اتبــاطي ولبمـــون ة جميــم اريــاو العـــاع 

ـة الساهريـة لسـل نة هـارون ويتيـدما الإسلامي.  ويتمتمـم ب ـراعة     يـف ايمـة لـومة  م مـا بلضـ،، ودـاا يقـف مقابـلإ الأوم
 من دون ايمة لاباة  او مجاملة.
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مثـلإ هكــاا شخبـية مجاهــدة ومنااــلة ومتمبـلة بــا  ومتوكملــة علـل ا  دــا انبـاري ة جميــم اريــاو العـاع الإســلامي ولــدي ا 
ة الحكومة والنسام الإسلامي . كان هاا  ثمـلإ اكـبر خ ـر لحكومـة هـارون. دـاا لـرمر هـارون ان يزيـلإ هـاا خ مة لأيلإ إلام

الخ ر من امامه. بال بم، لقد كان هارون ريلاف سياسيماف داا ع يق  وـاا العمـلإ دفعـةف واةـدة. وة البدايـة كـان ير ـب ان 
ه من الأف لإ ان يسرن موسل بـن يعوـر عليـه السـلام ، لعلمـه يسـت يم يت م هاا الأمر ب ريقة  ط مباشرة. بعدها وِيد انم 

ة السرن من التواون معه او إع اعه امتيا اا، وي عه تح، ال ضول من ايلإ اله علل القبـول والإذعـان والتسـلي . 
لمدينــة و  دــاا امــر باعتقــال موســل بــن يعوــر عليــه الســلام وإة ــاره مــن المدينــة  ولكــن ب ريقــة    ــد) م ــاعر اهــلإ ا

يعرفون ما ةـلإم روسـل بـن يعوـر عليـه السـلام . دـاا، يـنعوا مـركب  ولملـ  وويم ـوا واةـداف من مـا إلى العـرا  ومخـر إلى 
ال ــام مــن ايــلإ ان   يعــرف النــان إلى ايــن يأخــاون موســل بــن يعوــر. فرــا وا روســل بــن يعوــر إلى مركــز الخلافــة ة 

دمة  ويلة. بـال بم، هنـا  اةتمـال انمـه لـيس مـن المسـلم  انم الإمـام عليـه السـلام بضداد وسرنوه هنا ، وكان هاا السرن لم
لد ارخرج من السرن دفعـةف واةـدة واعترقـلإ مجـدمداف، ولكـن مـن المسـلم  انمـه اعترقـلإ مـرمة اخـرس مـن ايـلإ ان يرقتـلإ ة السـرن 

 وهاا ما فعلوه.
 

هـي تلـك ال خبـيمة المـا ت ـبه المنـارة اداديـة لكـلإم  بالتأكيد كان، شخبية موسل بن يعور عليه السلام داخلإ السرن
مـن كـان يـي  وـا. فـانسروا، الحـ م هـو هـاا، إنم ةركـة الوكـر الإسـلامي والإ ـاد المـا  يقـوم علـل اسـان القـرمن هـي مثـلإ 
ر هاه الحركة، فلا  كن ان تتولمف لحسـةف واةـدة ةـ م ة ايـعب السـروف وهـاا هـو العمـلإ المـا  لـام بـه موسـل بـن يعوـ

عليـــه الســـلام ةيـــث يويـــد ة هـــاا المجـــال لبـــصي كثـــطة وروايـــاا عديـــدة  وواةـــدة مـــن اكثرهـــا جمـــا ف ولوتـــاف للنســـر، ان 
 السند م بن شاهك المعروف والما  تعلمون كان سراناف عنيواف يداف وشديداف 
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سمـران موســل بــن يعوــر عليــه  ومـن عبيــد العباســي  والأكثــر وفـاوف دــاه الســل نة والخلافــة ة تلــك الأيـام  ولــد كــان هــاا
السلام وسـرن موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام ة  نزانـة شـديدة البـعوبة تحـ، الأرن، ة منزلـه. وكانـ، عاعلـة السـند م 
بن شاهك ة بعض الأولاا تنسر من  الة إلى داخلإ السرن ولد ا مر واـم ةيـاة موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام فـي   

فأةـد ابنـاو السـند م بـن شـاهك ويرـدعل ك ـاي  ايـبك مـن كـبراو الت ـيمم واعلام ـ . و رن في   بار لبة اهلإ البيـ،. 
ولعلمــه يــأتي ييــلإ او ييلــ  مــن الســند م بــن شــاهك، وهــو مــن ابنــاو الســند  بــن شــاهك ك ــاي  المــا  كــان مــن اكــبر 

ن ابنــاو الســند  مــن الأدبــاو وال ــعراو واعــلام الت ــيمم ة  مانــه، ولــد ذكــره الإميــم  ااــه ك ــاي  الســند  المــا  هــو مــ
 شاهك. 

 
هاا هو ةال ةياة موسل بن يعور الما كان، تجـر  معـه ة السمـرن. بالتأكيـد لقـد يـا وا مـرماا إلى الإمـام ة السـرن 
ــلإ علــل الــرم   وهــدمدوه و ممعــوه وارادوا ان ير مبــوه لكــنم هــاا الإنســان العســي  المــا  اتمبــف بتلــك البــلابة الإديمــة، وبالتوكم

ل ف الإدي ونوس هاا البمود هو الما  ةوط القرمن والإسلام إلى اليوم. اعلموا هاا، انم اسـتقامة اعممتنـا ة المتعال وال
مقابلإ تيماراا الوساد هي الما ادما ان نتمكمن اليوم من ان ندر  الإسلام الحقيقيم.  كن ل ييال المسلمة وابناو الب ـر 

من وسنمة الن م ة الكتـب، اعـ  مـن كتـب ال ـيعة وةـ  ة كتـب اهـلإ السـنة. لـو اليوم ان يدركوا شيئاف باس  الإسلام والقر 
ـــة علـــي   الســـلام  يلـــة هـــاه الــــ  ســـنة فـــاعلموا انم الكتمـــا  المـــأيورين  052ع تكـــن هـــاه الحركـــة المجاهـــدة ال ـــديدة ل عمم

لوا الإسـلام بالتـدريج، وكـ انوا يوعلـون ذلـك، ةيـث إنمـه بعـد مـرور والخ باو المأيورين لعبـر الأمـوي  والعباسـي  كـانوا ليبـدم
لــرن  مــن الإســلام لمــا كــان بقــي منــه شــيو. او لمــا بقــي القــرمن، او لكــان القــرمن لرمفــاف. إنم هــاه الرايــاا الخومالــة وتلــك 

  الم اعر المتمقدة وهاه المناراا الرفيعة هي الما ولو، ة تاري  الإسلام وا لق، شعاط الإسلام بحيث إنم كلإم اضرمف
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والماين ارادوا ان يقلبوا الحقاع  ة تلك البيئة المسلمة ع يتمكمنوا مـن ان يقمقـوا مـا ارادوا. وتلامـاة الأعممـة علـي   السـلام   
ــة والمــاين ع يكونــوا  كـانوا مــن جميــم الوــر  الإســلامية وع يكونــوا مــن ال ــيعة فقــ   واولئــك المــاين كــانوا مــن تلامــاة الأعمم

 ـيمم ا  الإمامـة ال ـيعية، كـانوا كثـر. ولـد تعلممـوا التوسـط والقـرمن والحـديث وسـنمة النـ  مـن الأعممـة. يعتقدون بأهداف الت
 إنم هاه المقاومة هي الما ةوس، الإسلام إلى يومنا هاا.

 
ة الن اية لرتلإ موسل بن يعور عليه السلام ة السرن مسموماف. ومـن اشـدم مـراراا سـطة الأعممـة هـي شـ ادة موسـل بـن 
يعور عليه السلام . وبال بم لقد كانوا يريدون ة ذلك الول، ان يتساهروا بالحسنى. فوي الأيـام الأخـطة، يـاو السـند م 
بــن شــاهك ررموعــة مــن الويــوه والم ــاهط الكبــار المــاين كــانوا ة بضــداد ليرتمعــوا ةــول الإمــام عليــه الســلام ولــال دــ  

ـــ  ســـيقتلونني انســـروا إنم واـــم ةياتـــه ييمـــد و  يويـــد ايمـــة  م ـــكلة. فقـــال الإمـــام عليـــه الســـلام : نعـــ ، ولكـــن اعلمـــوا اام
مسموماف. ولد لتلإ الإمام مسموماف ة ب عة ةبو  من التمـر، وتحـ، تلـك الأ ـلال والقيـود المـا ليمـدوا وـا عنقـه ولدميـه، 

 لإ إلى ال  ادة.وهكاا ارتوع، روة الإمام العسي  والمسلوم والعزيز ة السرن، إلى الملكوا الأعلل ووي
 

بـال بم، كـان هـ  و هـافون اي ـاف، هـافون مـن ينـا ة الإمـام موسـل بـن يعوـر عليـه السـلام ، وكـالك مـن لـبر موسـل بــن 
يعوـــر عليـــه الســـلام . ودـــاا عنـــدما اخريـــوا ينـــا ة الإمـــام موســـل بـــن يعوـــر عليـــه الســـلام مـــن الســـرن وكـــانوا ي لقـــون 

ن خارييـاف ويثـور علـل الحكومـة، كـانوا يقولـون هـاه الكلمـاا لكـي يجعلـوا ال عاراا المـا تـدل علـل ان هـاا ال ـخص كـا
شخبية موسل بن يعور عليه السلام ة مورد الت مة. ولد كان، ايواو بضداد بالنسبة لإ ا  الحكـ  ايـواو  ـط مسـتقرمة 

نبـور العبماسـي سـليمان بـن يعوـر بـن الم -إلى درية بحيث انم اةد عنايـر ي ـا  الحكـ  نوسـه وهـو سـليمان بـن يعوـر 
 -ا  ابن ع  هارون الما  يرعدم من اشراف العباسي  
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ويـد انم هــاا الواــم مــن الممكــن ان هلــ  دــ  م ــكلة، فقــام بــدور مخــر واة ــر ينــا ة موســل بــن يعوــر عليــه الســلام  
ودفنــوا  الكوواظميين" بـــ  وواــم كونــاف ليممــاف علــل الإنــا ة، ويــاو بكــلإم اةــترام إلى الإمــام ة مقــابر لــريو، المــا ترعــرف اليــوم 

ــــــــر القريــــــــب مــــــــن بضــــــــداد، وهكــــــــاا خــــــــت  موســــــــل بــــــــن يعوــــــــر ةيــــــــاةف مليئـــــــــةف  الإمــــــــام عليــــــــه الســــــــلام ة المرلــــــــد الم  م
 (01/23/3114بالإ اد. 
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 الفصل الثاني عشر
 
 
 
 عليه السلام الإمام الرعا

 
 

 الإمام الراا عليه السلام  وو ية الع د. •
 لمواي ة المأمون. خ ة الإمام الراا عليه السلام  •

 ش ادة الإمام الراا عليه السلام . •
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 الإمام الرعا عليه السلام وو  ة العَد
 

عنــدما است ــ د موســل بــن يعوــر عليــه الســلام مســموماف بعــد ســن  مــن الحــبس ة ســرون هــارون، ســي ر يــوي عــام مــن 
ا  ويـوه اةـد اتبـاط علـي بـن موسـل عليـه السـلام القمم علل البلاد الخااعة للسل ة العبماسية. وة ذلك الإوم الخان  الم 

، كان اكبر فنم لإمامنا المعبوم الإليلإ هو انمـه اسـت اط ان يـافط علـل 3لال لمد بن سنان:  وسيف هارون يرق لر الدمم 
ت اط شررة الت يمم وسـ  اعايـط الحـوادا، و نـم مـن ت ـتم، وفتـور عـزم اتبـاط ابيـه الإليـلإ. وبأسـلو  التقيمـة المـدهو اسـ

ــيعة، ليســتمرم ة ي ــاد الإمامــة العميــ  ة ع ــد اكثــر خلوــاو بــني العبمــان لــدرةف،  ان يوــط ةياتــه المــا هــي لــور وروة ال م
وة  من ا ستقرار والثباا الكاملإ لالك النمسام. ع يتمكمن التـاري  مـن رسـ  يـورة  وااـية عـن مرةلـة السـنواا الع ـر 

وفيمــا بعــده ة مرةلــة الحــرو  الداخليمــة المــا امتــدما لخمــس ســنواا بــ  خراســان لحيــاة الإمــام الثــامن ة  مــن هــارون، 
وبضــداد، لكــن بالتـــدبمر  كــن إدرا  انم الإمـــام الثــامن ة هـــاه المرةلــة اكمـــلإ تلــك المواي ـــة الممتــدمة لأهـــلإ البيــ، علـــي   

 .السلام والما استمرما ة كلإم العبور بعد عاشوراو بنوس تلك التويم اا والأهداف
 

وتحـومل إلى الخليوـة بـلا منـا ط، كـان مـن اومل تـدابطه التوـرمغ لحـلإم  389ورررمد ان ةس  المأمون تلك الحر  لمبليته عـام 
 م كلة العلوي  وي اد الت يمم. ولأيلإ هاا اددف، وام امام عينيه تجربة من سلوه من الخلواو.

 
 .059، ص 9الكاة، ج  -3
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ليمة والعمــ  المتزايــد دــاه الن  ـة وعرــز اي ــزة الســل ة عــن التلاع ــا او إيقاف ــا ولايــراا. تجربـةي اظ ــرا القــدرة وال ــمو  
ــرن ع تــتمكمن مــن منــم  ــرن ال ويــلإ وتســمي  الإمــام الســابم ة السم لقــد كــان يــرس انم ســ وة وهيبــة هــارون ةــ م مــم السم

عة. ولأنمه ع يكن رستوس القدرة الما كانـ، لأبيـه ا نتواااا والمواي اا السياسيمة والعسكرية والإعلاميمة والوكريمة لل ي
ومن سـلوه، بالإاـافة إلى تـأ ط الحـرو  الداخليمـة بـ  العبماسـي ، فقـد كـان يـرس بـأن السـل ة العباسـية م ـدمدة ر ـكلاا  

ية تاممة إلى خ ر ا ة العلوي .  كبطة، وداا ويد من ال رور م ان ينسر ردم
 

ــر ب ريقــة والعيمــة. وا لــب السمــن انم مــدمة الخمســة ع ــرة ســنة لعــلإم المــأمون ة تقييمــه لخ  ــر ال ــيعة علــل ي ــا ه، كــان يوكم
بعد ش ادة الإمام السابم وإلى اليوم المـا  سـني، فيـه بالخبـوص فريـة السـنواا الخمـس لليـرو  الداخليمـة، فـإنم تيمـار 

 ويمة.الت يمم  تمم بالمزيد من ا ستعداد علل  ري  رفم راية الحكومة العل
 

ولد كان المأمون ي عر واا الخ ر بحدسه الاكيم ويوكمـر رواي تـه، ودـاا بتبـم هـاا التقيـي  والت ـخيص كانـ، لبمـة دعـوة 
الإمام الثامن من المدينـة إلى خراسـان والـتراة و يـة الع ـد الإلزاميمـة عليـه، وهـاه الحاد ـة المـا يـرا ع يـدا مـا ي ـب  ا، 

 شبيه و  نسط ة جميم ع ود الإمامة ال ويلة. وع يكن دا ة نوعيت ا  
 

وهنــا مــن الإــدير ان ن ــالم والعــة و يــة الع ــد هــاه. فوي ــا وايــه الإمــام الثــامن علــي بــن موســل الراــا عليــه الســلام تجربــةف 
ركــة، نـــزل تارهيمــةف عسيمـــةف ة معــرن ةـــر   سياســيمة  خويمـــة تحــدمد نتيرت ـــا انتبــار او هز ـــة مبــط الت ـــيمم. فوــي هـــاه المع

ته وعديده. ولد نزل المأمون إلى الميـدان  متمتمعـاف بالـدهاو الواسـم والتـدبط القـو م والو ـ   الخب  وهو المأمون إلى الميدان بعدم
 والدراية
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 ط المسبولة، بحيث لو انتبـر واسـت اط ان ي بمـ  خ متـه المـا اعـدمها لويـلإ يقينـاف إلى ادـدف المـا  ع يـتمكمن ا م واةـد   
الخلوــاو الأمــوي  او العبماســي  مــن تحقيقــه منــا الســنة الأربعــ  لل رــرة  ا  بعــد شــ ادة علــيم بــن اا  الــب(، ور ــ   مــن 

كــلإم ي ــوده ، وهــو عبــارة عــن الــتلاط شــررة الت ــيمم وتيمــار المعاراــة المــا  كــان دومــاف ك ــوكة  ة اعــ   عمــاو الخلافــاا 
 ال ا وتية.

 
وبالتــدبط الإدــيم، تضلمــب علــل المــأمون وهزمــه ة ذلــك الميــدان السياســيم المــا  اويــده  لكــنم الإمــام الثــامن عليــه الســلام ،

هرـر  هـي سـنة و يـة الع ـد للإمــام  023بنوسـه. فلـ  تكـن النتيرـة انم الت ـيمم ع ي ـعف فيسـب، بـلإ كانــ، سـنة الــ 
ة ي ــاد العلــوي . كــلإم ذلــك ببركــة  عليــه الســلام ، مــن اكثــر ســنواا تــاري  الت ــيمم بركــةف و ــرةف، ولــد بثمــ، نوســاف يديــداف 

 التدبط الإدي للإمام الثامن عليه السلام واسلوبه الحكي  الما  اظ ره هاا الإمام المعبوم ة هاا ا متيان الكبط.
 

 ولأيلإ ان ن يو علل ويه هاه الحاد ة المده ة نقوم بعرن شرة   تبر لخ مة المأمون وتدبط الإمام ة هاه الوالعة.
 
 د كان المأمون بدعوته للإمام الثامن عليه السلام إلى خراسان يسعل وراو عدمة مقايد اساسيمة:لق

اومدا  وا م ا تبديلإ ساةة المواي اا الثوريمة الحـادمة لل ـيعة إلى سـاةة  للن ـال السياسـيم ادـادئ البعيـد عـن الخ ـر. وكمـا 
ا ون ال   يعـرف التمعـب والتولمـف. وهـاه المواي ـاا الن ـالية، ذكرا فإنم ال يعة كانوا  ارسون ة ظلإم التقيمة مواي ا

الما كان، متلا مـة مـم خايمـيت ، كـان دـا تـأ طي   يويـف ة الق ـاو علـل بسـال الخلافـة، واةـد ا المسلوميمـة والأخـرس 
 القداسة.

 
و عبارة عـن توسـط الإسـلام وتبيينـه وكان ال يعة وبا عتماد علل هاين العامل  النافاين يويلون الوكر ال يعيم الما  ه

 بحسب ر ية اعممة اهلإ البي،
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إلى  وايا للو  واذهان  ا بي  ، وكانوا يجعلون ا م شخص   تلك اللإ استعداد  يلإ إلى هاا النوط مـن الوكـر او م منـاف  
وميمـة والقداسـة المـا تن لـ  مـن به، وهكاا كان، داعرة الت يمم تتمسم يوماف بعـد يـوم ة العـاع الإسـلامي. وكانـ، تلـك المسل

 ركيزة الوكر ال يعي تنسم  هنا وهنا  وة جميم العبور تلك الن  اا المسلمية والحركاا الثورية ادم اي زة الخلافة.
 

كان المأمون يريد ان يسلب هاا الإمم المناالإ ذا  الخوـاو وا سـتتار دفعـةف واةـدة، ويجـرم الإمـام عليـه السـلام مـن ميـدان 
 ة الثوريمة إلى ميدان السياسة، ويويـلإ وـاه ال ريقـة فعاليمـة ا ـة الت ـيمم المـا كانـ، تتزايـد يومـاف بعـد يـوم، علـل ا ـر المواي

ذلك ا ستتار وا ختوـاو إلى دريـة البـور. ووـاه ال ريقـة كـان المـأمون يسـلب جماعـة العلـوي  هـات  الخايـيمت  المـ  مرت  
يكــون لاعـــدها شخبــية مميمــزة ة ي ــا  الخلافــة وو م ع ـــد الملــك الم لــ  العنــان ة  مانـــه، والنافــات . لأنم الإماعــة المــا 

والمتبرمف ة امور البلاد ليس مسلوماف وليس مقدمساف كما يردمعل. وكان داا التدبط القـدرة ان يجعـلإ الوكـر ال ـيعي مرادفـاف 
ن ةيثيـة الوكـر المخـالف لإ ـا  السـل ة، المـا  وإن كـان بنسـر لساعر العقاعد والأفكار الما دـا اتبـاطي ة المجتمـم وهريـه مـ

 الأي زة ممنوعاف ومبضوااف، لكنمه كان بنسر النان، وخبوياف ال عواو،  تلك ياذبية كبطة ويثط التسا  ا.
 

ا. وكـــان والثـــا     ئـــة ادمعـــاو الت ـــيمم كـــون خلافـــة الأمـــوي  والعبماســـي   ايـــبة، وإاـــواو ال ـــرعيمة علـــل هـــاه الخلافـــا
المأمون واا العملإ يثب، لإميم ال يعة بـالتزوير، انم ادمعـاو  بـب الخلافـة المتسـلم ة وعـدم شـرعيمت ا المـا  كـان يرعـدم دومـاف 
من الأيول ا عتقاديمة لل يعة هو كلامي بلا ايلإ وناشً من ال عف وعقدة الحقارة، لأنمه لو كانـ، الحكومـاا السـابقة 

بضــي ان تكــون خلافــة المــأمون وةكومتــه المــا هــي وريثــة تلــك الحكومــاا  ــط شــرعيمة و ايــبة، فالــدة لل ــرعيمة وظالمــة فين
 ولأنم علي بن موسل الراا عليه السلام بدخوله ة هاا الإ ا 
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ولبولــه لو يــة ع ــد المــأمون لــد اعتــبره لانونيمــام وم ــروعاف، فيرــب ان يكــون بــالي الخلوــاو شــرعي  وهــاا بااتــه نقــدي لإميــم  
واا ال يعة. وواا الوعلإ ع يكـن المـأمون ينتـزط مـن علـيم بـن موسـل الراـا عليـه السـلام شـرعية ةكومتـه ومـن سـلوه ادمعا

 فيسب، بلإ كان يدممر اةد اركان ا عتقاد ال يعي المبنيم علل ظل  الحكوماا السابقة من اساس ا.
 

ــة ــة  إاــافة إلى نقــض الوكــرة الســاعدة والمعروفــة عــن  هــد وعــدم اهتمــام الأعمم بزخــارف الــدنيا ومقامااــا، ويرس ــر بــأن الأعمم
يلرــأون إلى الزهــد فقــ  ة الســروف المــا   تبــلإ في ــا ايــدي   إلى الــدنيا، ا  عنــدما  نعــون عن ــا. بينمــا عنــدما توــتك 

 امام   ابوا  ينة الدنيا يسرعون  وها. وةاد  ة هاا ةال انخرين. ف   يتنعممون بالدنيا إن البل، علي  .
 
ادــدف الثالــث للمـــأمون  هــو ان يجعـــلإ الإمــام المعبـــوم، المــا  كـــان دومــاف ركيـــزة المعاراــة والمواي ـــة ة ي ــا ه الحـــاك ، و 

وكـالك بقيـة القـادة العلـوي  ومـن مع ـ  مممـن ايتمـم ةــول الإمـام عليـه السـلام مـن اهـلإ البـلاة، يـدخلون تحـ، ســي رة 
 يقمقه   من العبماسي  و  من الأموي . المأمون. وهاا  اة ع يتمكمن اةد علل الإ لا  ان

 
واددف الرابم  هو ان يجعلإ الإمـام عليـه السـلام ، المـا   تلـك العنبـر ال ـع ، ويرعـدم لبلـة انمـال ومريـم النـان ة كـلإم 

بـ  النـان اسئلت ا وشكاواها، تح، لايرة اي زة الحكومة. وبالك يوقد شيئاف ف ـيئاف ال ـابم ال ـع  ويبـني ةـايزاف بينـه و 
 ة م ي عف بالتا  الراب  العا وي بينه وب  ال بقة ال عبية.

 
ادــدف الخــامس للمــأمون  كــان ان يكســب اعــة معنويمــة ووياهــة. فمــن ال بيعــي عنــدها ان  ــدة الإميــم ذلــك الحــاك  

والمعنويمـة، وة المقابـلإ  الما  اختار لو ية ع ده ابـن بنـ، النـ م يـلل ا  عليـه وملـه وسـل  ، ويـاةب ال خبـية المقدمسـة
 يرم إخوته وابناعه من هاا المنبب. والمعروف داعماف انم التقرم  من البالح 
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 والمتديمن  من لبلإ  لام  الدنيا يراهب ماو ويه البالح  ويزيد من ماو ويه اهلإ الدنيا. 
 

ة الع ــد ســيتيومل إلى عـــاملاف تبريريمــاف لإ ـــا  ادــدف الســادن  كـــان باعتقــاد المـــأمون انم الإمــام عليــه الســـلام بتســلممه لو يـــ
الحك . فمن البدي ي انم شخباف كالإمام را لديه من تقوس وعل  ومقام   نسط له، وهو ة اعـ  الإميـم مـن ابنـاو النـ م 

لف يلل ا  عليه ومله وسـل  ، إذا لـام ب ـرة وتبريـر مـا يقـوم بـه ي ـا  الحكومـة، سـوف يـأمن النسـام مـن ا م يـوا  ـا
ولـن ي عـن بـه اةـد. وبـالك اي ــاف   يسـت يم اةـد ان ينكـر شـرعية تبـرمفاا هــاا النسـام. ف ـاا الأمـر كـان عنـد المــأمون 

 للعةف منيعةف  كنه من خلادا ان هوي عن الأع  اخ او الخلافة ولباعي ا. 
 

 بالإاافة إلى هاه كان للمأمون اهدافي اخرس بحسب تبومره.
 

التدبط كان من العم  والتعقيد لدريـة انمـه ع يكـن لأةـد   ـط المـأمون القـدرة علـل القيـام بـه، ودـاا وكما ير اهد فإنم هاا 
الســبب، كــان انبــار المــأمون والمقرمبــون  ــافل  عــن ابعــاده ويوانبــه. ويرســتنتج مــن بعــض الو ــاع  التارهيمــة، انم الو ــلإ بــن 

ي ـا  الخلافـة، كـان  ـط م ملـم  علـل ةقيقـة هـاه السياسـة ولتواهـا. س لإ، الو ير والقاعد الأعلل، واكثر الأفراد لربـاف مـن 
 وذلك ة م   تتعرمن اهدافه ة هاه الحركة الإلتوافية إلى ايمة نكسة. 

 
ولأيلإ ذلك كان المأمون هترط القبص من ايلإ توييه هاا الوعلإ ودوافعه ويتوسمـلإ وـاا القـول وذا . ةقـاف يجـب القـول 

، تتمتمـم بترربـة وعمـ    نسـط لـه، لكـن ال ـرف انخـر المـا  كـان ة سـاةة البـراط مـم المـأمون انم سياسة المأمون كانـ
ــوة بالــدهاو  هــو الإمــام علــي بــن موســل الراــا عليــه الســلام . وهــو نوســه المــا  كــان يــومل اعمــال وخ ــ  المــأمون المتبم

ة بدلمــة وتوليــة إلى اعمــال   فاعــدة  دــا و  تــأ ط وإلى ةركــاا يــبيانية. بينمــا المـــأمون والمكــر والممزويــة بال ــي نة والمعــدم
 الما  بال هاه الإ ود وانو  من راااله الكبط ة



 

 341 

هاا السبيلإ،   انمه فق  ع يقم  ا  شيو من الأهداف الما كان يسعل دا، بـلإ إنم سياسـته المـا اتمبع ـا انقلبـ، عليـه.  
و روةاا الإمام علي بن موسل الراا عليه السـلام ، ايـا  المـأمون، فالسم   الما  كان يريد ان يرمي به مقام ومكانة 

ــا شــيئاف ع  بحيــث انمــه وبعــد م ــيم فــترة لبــطة ايــبك م ــ رماف إلى ان يعتــبر كــلإم تــدابطه وإيراواتــه المااــية هبــاوف منثــوراف كأام
وهـو لتـلإ الإمـام عليـه السـلام .  يكن. وة ااية الم اف عاد المأمون ليختار نوس الأسلو  الما  سلكه اسلافه من لبلـه

فالمأمون الما  سـعل ياهـداف لتكـون يـورته ةسـنة ومقدمسـة وليتبمـف بأنمـه خليوـة  ـاهر عالـلإ، سـق  ة الن ايـة ة تلـك 
 المزبلة الما سق  في ا كلإم الخلواو السابق  له. ا  ا رم إلى الوساد والوي او وورا، ةياته بالسل  والكبر. 

 
عامــاف بعــد ةاد ــة و يــة الع ــد تك ــف ســتار الخــداط والتســاهر عنــد  35اذج مــن ةيــاة المــأمون خــلال و كــن م ــاهدة لأــ

المــأمون. فكــان لديــه لــان  للق ــاة، فاســ  وفــاير مثــلإ يــ  بــن الأكــث . وكــان المــأمون ي ــر المضنميــاا اي ــاف إلى لبــره، 
اف ةـ م انم سـتاعر دار خلافتـه ة بضـداد كانـ، مـن وكان لديه مضن  خاص يردعل إبراهي  بن م د ، ولد عا) مرفم اف مسـرف

.  الدرم
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 خطة الإمام الرعا عليه السلام لمواجَة المأمون
 

بعد هاا العرن لسياسة المأمون، نتعرمن إلى السياسة والإيراواا الما لام وا الإمام علي بن موسل الراـا عليـه السـلام 
 لمواي ة هاا الوالم:

سلام من لبلإ المأمون، لينتقـلإ مـن المدينـة إلى خراسـان، ن ـر ة المدينـة يـوماف يـدلم علـل انزعايـه عندما درعي الإمام عليه ال
وت ايقه من هاه الخ وة، بحيث انم كلإم شخص كان ةول الإمام عليه السلام تـيقمن انم المـأمون ي ـمر سـووف للإمـام عليـه 

وو مـا يرمـي إليـه المـأمون بكـلإم الأسـاليب الممكنـة، السلام من خلال إبعاده عن مو نه. ولقد اعر  الإمام للرميم عن س
فقام بالك عند توديم ةرم الن م يلل ا  عليه ومله وسل  وعند توديـم عاعلتـه وا نـاو خرويـه مـن المدينـة وة  وافـه ةـول 

ة واايـة الكعبة من ايلإ الوداط، وبكلامه وسلوكه ودعاعـه وبكاعـه، كـان وااـياف للرميـم ان هـاا السـور هـو رةلتـه الأخـط 
 ةياته عليه السلام .

 
وبنــاوف علــل مــا كــان يتبــومره المــأمون ة ان يرنســر إليــه نســرة ةســنة، بينمــا يرنســر إلى الإمــام عليــه الســلام المــا  لبــلإ ب لــب 
 المأمون نسرة سيئة، نرس ان للو  الإميـم، ونتيرـةف لـردم الوعـلإ المـا  لـام بـه الإمـام عليـه السـلام ة المدينـة، ا دادا ةقـداف 
علــل المــأمون منــا الليســة الأولى لســور الإمــام عليــه الســلام . فقــد ابعــد المــأمون إمــام   العزيــز عليــه الســلام عــن   وــاا 

 ال كلإ الساع وويم ه إلى مقتله. هاه الخ وة الأولى للإمام عليه السلام .
 

ل ــرة ب ــدمة. وع يقبــلإ ةــ م هــدمده   رفــض الإمــام عليــه الســلام هــاا ا"مَووروْ وعنــدما  ررةــ، و يــة الع ــد علــل الإمــام ة 
 المأمون يراةةف بالقتلإ. ولقد انت ر ة كلإم 
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مكان رفض الإمام علي بن موسل الراا عليه السلام لو ية الع د من لبلإ الخلافة. كما انم العـامل  ة الحكومـة، المـاين 
ض الإمـام عليـه السـلام ة كـلإم مكـان. ةـ م ع يكونوا علل عل  بدلاع  سياسة وتدابط المأمون، لاموا وعـن  بـاو بن ـر رفـ

ان الو ــلإ بــن ســـ لإ يــرمة ة جمـــم مــن العـــامل  ة الحكومــة، انمـــه ع يــرِ علـــل الإ ــلا  خلافـــة وــاا القـــدر مــن المالـــة، 
 .0فالمأمون الما  هو امط الم من  يقدمم الخلافة او و ية الع د لعلي بن موسل الراا وهو يردمها عليه راف ا

 
الإمام عليه السلام ة كلإم فرية ترتاة له ان يب م انمه مجبر علل تسـلم  هـاا المنبـب  و يـة الع ـد( وداعمـاف كـان  ولقد سعل

يـاكر انمــه هرـدد بالقتــلإ ةـ م يقبــلإ بو يــة الع ـد. وكــان مـن ال بيعــي يـداف ان يبــبك هــاا الحـديث، المــا  هـو مــن اعرــب 
ينة إلى مدينـة. فكـلإ العـاع الإسـلامي ة ذلـك اليـوم وفيمـا بعـد ف ـ  انم السواهر السياسية، متناللاف علل الألسن، ومن مد

شخبـاف مثــلإ المــأمون ةـار  اخــاه الأمــ  ةـ م لتلــه، لأيــلإ ان يبعـده عــن و يــة الع ـد وويــلإ بــه الأمـر مــن شــدمة   ــبه 
ثـــلإ علــي بـــن علــل اخيــه ان لـــام برفــم راســـه، وم ف  مخــرين، علــل الـــرممك و ــاف وـــ  مــن مدينــة إلى مدينـــة. وشــخصي م

موسل الراا عليه السلام ، يس ر وينسر بـلا مبـا ة إلى و يـة الع ـد، و  يقبل ـا إ  مكرهـاف وتحـ، الت ديـد. وعنـد المقارنـة 
بـ  الإمــام علـي بــن موســل الراـا عليــه السـلام والمــأمون العبماســي، نـرس ان كــلإم مـا ي ــد المــأمون لتيقيقـه ووفمــر ة ســبيله  

 عكسية بالكاملإ. هاه هي الخ وة الثانية للإمام عليه السلام . كلإم ما لديه كان، نتيرته
 

اما النق ـة الثالثـة ة سياسـته عليـه السـلام والمـا وايـه وـا سياسـة المـأمون، هـي انـه مـم كـلإم ال ـضو اا والت ديـداا المـا 
 الحكومة من ةر مورس، عليه، ع يقبلإ بو ية الع د إ  ب رل الموافقة علل عدم تدخمله ة ا  شأن من ش ون 

 
ــل من ــا 012، ص 0الإرشـاد ة معرفــة ةرــج ا  علــل العبـاد، ج  -0 ،  فمــا رايــ، خلافــة لـ م كانــ، ااــيم من ــا، إنم امـط المــ من  يتوبم

 ويعرا ا عليم بن موسل الراا، وعلي بن موسل يرف  ا ويأ  .
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يعتقـد انم هـاا ال ـرل ممكـن لبولـه وتحملـه ة  ويلك وعزل ونبب وتـدبط وإشـراف علـل الأمـور. والمـأمون المـا  كـان   
بداية الأمر، ةيث يست يم فيما بعد ان يجرم الإمام عليه السلام إلى سـاةة اعمـال ون ـا اا الحكومـة، وافـ  علـل لبـول 
شــرل الإمــام عليــه الســلام المــا  يـــنص علــل عــدم التــدخملإ بــأ  شــيو م مـــا كــان. ومــن الوااــك انم لبــول المــأمون وـــاا 

لإ خ تـــه كمــن يكتـــب علــل ويــه المـــاو. فــأكثر اهدافـــه المــا كــان يرمـــي إلى تحقيق ــا مـــن وراو هــاه الخ ـــوة ع ال ــرل يعــ
تتيقمــ  مـــن يــراو موافقتـــه علــل هـــاا ال ـــرل. والإمــام عليـــه الســلام ، المـــا  كـــان ير لــ  عليـــه لقــب و م الع ـــد ويســـتويد 

انمـه  ـالف ومعـترن عليـه. ف ـو ع يكـن يـأمر و   بسبب مولعه من إمكاناا ي ا  الحك ، كـان داعمـاف يقـدمم نوسـه علـل
ين ـــل، و  يتبـــدمس لأ م مســـ ولية و  يقـــوم بـــأ  عمـــلإ للســـل ة، و  يـــدافم عـــن الحكومـــة، و  يقـــدمم ا  تبريـــر لأعمـــال 
ل النسام. لاا كان من الوااك انم هـاا ال ـخص المـا  يرعتـبر ع ـواف ة النسـام الحـاك  والمـا  ادخـلإ إليـه بقـومة وكـان يتنيمـ

عــن كـــلإم المســـ ولياا،    كـــن ان يكـــون شخبـــاف لبمـــاف ومـــدافعاف عــن هـــاا النســـام. ولقـــد ادر  المـــأمون ييـــداف هـــاا الخلـــلإ 
ــد بــه ســابقاف. فيرــرم  ة مــراا وباســتخدام ل ــاعف الحيــلإ ان يمــلإ الإمــام علــل العمــلإ خلافــاف لمــا تع م والــنقص. فيــاول عــدم

ال الحكومـــة ويق ـــي اي ـــاف علـــل سياســـة الإمـــام عليـــه الســـلام المواي ـــة بـــالك الإمـــام عليـــه الســـلام إلى التـــدخملإ ة اعمـــ
ب  خ مته بو نته وبراعته.   والراف ة. لكن الإمام كان ة كلإم مرمة ير

 
وكنموذج علل هاا الأمر ياكر معمر بن خلاد نقلاف عن الإمام علي بن موسـل الراـا عليـه السـلام انم المـأمون كـان يقـول 

ة التـوتر والأواـاط للإمام انمه إذا امكـن  ان تكتـب شـيئاف لأولئـك المـاين يسـمعون كلامـك وي يعونـك ةـ م هوموـوا مـن ةـدم
الم  ربة ة منا   ويـوده ، لكـن الإمـام عليـه السـلام رفـض وذكمـره ب ـر ه السـاب  القااـي بعـدم تدخملـه م لقـاف ة ا م 

 إنم المأمون وبحرمة انم النان يعرفون لدر الإمام من الأمور. لأوذجي مخر م  ي يداف وملو،ي هو ةاد ة يلاة العيد ةيث
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عليــه الســلام وللــوو  اوـــو ةبمــاف لــه،  لــب مـــن الإمــام عليــه الســـلام ان يــ مم النــان ة يــلاة العيـــد، رفــض الإمــام عليـــه  
يـلل  السـلام ة البدايـة لكـن بعـد إيـرار المـأمون علـل  لبـه وافـ  ب ـرل ان هـرج إلى البـلاة ويبـلي بـنوس  ريقـة النـ م 

ـــا اســـتواد الإمــام عليـــه الســـلام مــن هـــاه المناســـبة وانت زهـــا   ا  عليــه وملـــه وســـل  وعلــي بـــن اا  الـــب عليــه الســـلام . فلمم
كوريــة ييــدة لبــا  م ــروعه، نــدم المـــأمون المــا  كــان لــد ايــرم علــل ذلـــك واريــم الإمــام عليــه الســلام مــن منتبـــف 

ـــة ل ـــربة اخـــرس ة يـــراعه مـــم الإمـــام عليـــه ال ريـــ  لبـــلإ ان يبـــلي، معرماـــاف بوعلـــه هـــاا سياســـة ن سامـــه المخادعـــة والمتملقم
 .1السلام 

 
النق ة الرابعة ة سياسة الإمام عليه السـلام انم اسـتوادته الأساسـية مـن مسـألة و يـة الع ـد كانـ، اهـ  مـن كـلإم مـا ذكـر، 

 بعـد انت ــاو خلافـة اهــلإ البيـ، ة ســنة  فبقبولـه بو يـة الع ــد اسـت اط ان يــن ض بحركـة   نسـط دــا ة تـاري  ةيــاة الأعممـة
هرريــة ةــ م مخــر ع ــود الخلافــة الإســلامية(، ولقــد  ثمــلإ ذلــك بس ــور دعــوة الإمامــة ال ــيعية علــل مســتوس كبــط ة  42

العاع الإسلامي وخر  ستار التقية الضليط ة ذا  الزمان، ةيث تمم إيبال نداو الت يمم إلى ااـاط جميـم المسـلم ، فمنـبر 
فة القو م يرعلإ تح، تبرمف الإمام عليه السلام ولد لـام الإمـام عليـه السـلام مـن خلالـه برفـم نداعـه وإعـلان مـا كـان الخلا

ســـنة ة الخوـــاو والتقيــة للخـــواص والأيـــيا  المقـــرمب ، وبا ســتوادة مـــن الإمكانـــاا الراعرـــة ة ذلـــك  352يرقــال  يلـــة 
 قرمب  من   ة الرمتب العالية، اويلإ ذلك النداو إلى اااط الإميم. الزمان الما ع تكن إ  تح، سي رة الخلواو والم

 
وكالك اي اف مناظراا الإمام عليه السلام الما يرا بينه وب  جمم من العلماو ة ل ر المـأمون ةيـث بـ م امـلا الأدلمـة 

ن ســ لإ ةيــث ذكــر في ــا ام ــاا علــل مســألة الإمامــة، وهنــا  اي ــاف رســالة يوامــم ال ــريعة المــا كتب ــا الإمــام للو ــلإ بــ
 الم الب العقاعدية والوق ية للت يم، واي اف ةديث الإمامة المعروف الما  لد

 
 .059-059، ص 0الإرشاد، ج  -1
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ذكــره الإمــام عليــه الســلام ة مــرو لعبــد العزيــز بــن مســل ، إاــافة إلى تلــك القبــاعد الكثــطة المــا نسممــ، ة مــدة الإمــام  
ة الع د، ومن ا لبيدتا دتعبلإ وابو نومان الا تعـدم مـن اهـ  القبـاعد المخلمـدة ة ال ـعر العـرا. إن كـلإم رناسبة تسلممه و ي

مـا ذكرنـاه مــن اسـتوادة الإمـام عليــه السـلام مـن مســألة لبولـه بو يــة الع ـد، يـدل علــل مـدس النرـاة العســي  المـا  ةققــه 
 الإمام عليه السلام ة يراعه اد سياسة المأمون. 

 
لـك الســنة  ــد الخ ــب ةافلــة بــاكر ف ــاعلإ اهــلإ البيــ، ة المدينــة، ولعلــه ة الكثــط مــن الأل ــار الإســلامية وذلــك وة ت

عنــدما ويــلإ خــبر و يــة علــي بــن موســل الراــا عليــه الســلام . فأهــلإ بيــ، النــ م المــاين كــانوا ير ــتمون علنــاف علــل المنــابر 
يرــر  علــل ذكــر ف ــاعل  ، فعــاد ة  مانــه عليــه الســلام ذكــر لســبع  ســنة، وة الســنواا المــا تلت ــا، ع يكــن شــخص ل

عسمة وف اعلإ اهلإ البيـ، ة كـلإم مكـان، كمـا انم ايـياو  ا دادوا يـراة وإلـداماف بعـد هـاه الحاد ـة، وتعـرمف الأشـخاص 
عــاتق    المــاين كــانوا يج لــون مقــام اهــلإ البيــ، علــي   الســلام علــي   ويــاروا يبــوا  واةــسم الأعــداو المــاين اخــاوا علــل

المـا ع يكونـوا ليرـر وا لـبلاف  -لاربة اهلإ البي، بال عف وادز ة. فاضدم ون والموكمرون ال يعة ايـبيوا ين ـرون معـارف   
 ة ةلقاا دراسية كبطة وة المجامم العاممة علناف. -علل ذكرها إ  ة الخلواا 

 
م عن النان. ف اا الوبلإ والإبعاد هو ة الن اية وسـيلة لق ـم ة ة  راس المأمون انمه من المويد فبلإ الإمام عليه السلا

العلالـة المعنويــة والعا ويـة بــ  الإمـام والنــان. وهـاا مــا يريـده المــأمون، ولمواي ـة هــاه الخ ـوة ع يكــن الإمـام عليــه الســلام 
المــأمون كـان لـد ةـدمد ال ريــ   يـتر  ايمـة فريـة  كمنـه مــن ا تمبـال بالنـان إ  ويسـتويد من ــا خـلال تحرمكـه ومسـطه. مـم انم 

 الما سيسلك ا الإمام من المدينة ويو ف إلى مرو، بحيث    ر علل المدن المعروفة بحب ا وو ع ا
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لأهــلإ البيــ، مثــلإ لــ  والكوفــة، لكــنم الإمــام عليــه الســلام اســتواد مــن كــلإم فريــة ة مســطه لإلامــة علالــاا يديــدة بينــه  
لأهوا  مياا الإمامـة، وة الببـرة المـا ع يكـن اهل ـا مـن لـ م الإمـام سـابقاف، يعل ـ  مـن وب  النان، فأظ ر ة من قة ا

لبميه ومريديه، وة ني ابور ذكر ةـديث السلسـلة الاهبيـة ليبقـل ذكـرس خالـدة، إاـافة إلى ذلـك انيـاا والمعرـزاا المـا 
وعندما ويلإ إلى مـرو المـا هـي مركـز إلامـة الخلافـة   اظ رها. ولد ا تن  الورية دداية وإرشاد النان ة سوره ال ويلإ هاا.

 كان عليه السلام كلما سني، له الورية وافل، من رلابة الإ ا  الحاك  يسارط للي ور ة جمم النان. 
 

والإمـــام عليـــه الســـلام ف ـــلاف عـــن انمـــه ع يـــضم  ـــوار الت ـــيمم علـــل ادـــدوو او البـــلك مـــم ي ـــا  الحكومـــة بـــلإ ان القـــراعن 
تــدل علــل انم الواــم الإديــد للإمــام المعبــوم كــان عــاملاف لوــزاف وم ــرعاف لأولئــك، المــاين ايــبيوا بوعــلإ اايــة المويــودة 

الإمام وم ا رته د ، للإم اةترام وتقدير ليس فق  عند عاممة النان بلإ ة م عند العـامل  وو ة الحكومـة ة  تلـف المـدن 
ة الإبـال البـعبة العبـور والمنـا   الناعيـة البعيـدة، ف ـخص مثـلإ دعبـلإ بعـد ان كـانوا ولوـتراا  ويلـة مـن عمـره  يعي ـون 

الخزاعي ياةب البيان الإر و ع يكـن علـل الإ ـلا   ـدة ا  خليوـة او و يـر وامـط وع يكـن ة خدمـة الإ ـا  الحـاك ، 
لأي ـــزة بـــلإ ع يســـل  مـــن هراعـــه ونقـــده ا  شـــخص مـــن ةاشـــية الخلافـــة، وكـــان لأيـــلإ ذلـــك ملاةقـــاف دومـــاف مـــن لبـــلإ ا

الحكومية وظلإ لسنواا  وال م ايراف ليس له مو ن يملإ داره علل كتوه ويسط مـن بلـد إلى بلـد ومـن مدينـة إلى مدينـة، 
فأيــبك بإمكانــه انن مــم ويــود الإمــام علــي بــن موســل الراــا عليــه الســلام ان يبــلإ ويلتقــي رقتــداه ولبوبــه بحريــة، وان 

العـــاع الإســلامي، ومـــن اشــ ر واوـــل لبـــاعده تلــك المـــا تلاهــا للإمـــام عليـــه  يرويــلإ ة فـــترة لبــطة شـــعره إلى كــلإم ال ـــار
 السلام ةيث اشت ر وا، والما تب م و يقة الثورة العلوية ادم الأنسمة الأموية الحاكمة. ة م انمه وة  ري 
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السـريم ل ــعره. وانن  عودتـه مـن عنـد الإمـام اــم تلـك القبـيدة نوسـ ا يرددهــا ل ـاط ال ـر . وهـاا يــدل علـل ا نت ـار 
نعود لنلقي نسرة عامة علل ساةة البراط الخوي الما  بدا المأمون بالإعداد لـه، ودخـلإ فيـه الإمـام علـي بـن موسـل الراـا 

 ل سبا  الما لد اشرنا إلي ا.
 

 وانن لنرِ كيف كان الوام بعد م ي سنة علل تسلم  الإمام و ية الع د.
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 مشَادة الإمام الرعا عليه السلا
 

لقـد يعــلإ المــأمون علــيم بـن موســل متمتمعــاف بالإمكانــاا والمكانــة المرمولـة لكــن الإميــم كــانوا يعلمـون انمــه هــاا الــو  للع ــد 
ياةب المقام الرفيم   يتدخملإ ة ا  من اعمـال الحكومـة و تنـم بر بتـه عـن كـلإم مـا يـرتب  ر ـا  الحكـ ، وكـانوا يعلمـون 

لــه بــأ  عمــلإ مــن الأعمــال. المــأمون ســواو ة رســالة امــر تســلي  و يــة اي ــاف انمــه و م الع ــد بــالك ال ــر  ل ا  عــدم تدخم
الع ـــد، او ة كلماتـــه وتبـــرياته الأخـــرس كـــان لـــد مـــدة الإمـــام عليـــه الســـلام بالو ـــلإ والتقـــوس واشـــار إلى نســـبه الرفيـــم 

لام  ةـ  ان مجموعـة مـن النـان  ومقامه العلميم المنيم, بعد ان كان لس  من النان   يعرف سـوس اسـ  الإمـام عليـه السـ
كانــ، لــد ترعرعــ، علــل بض ــه(، ايــبك الإمــام عليــه الســلام ة   ــون ســنة يرعــرف عنــد النــان بأنمــه شخبــية تســتي  
التعسي  والإيلال والليالة  ستلام الخلافة، ف و اكبر مـن الخليوـة المـأمون سـناف وا ـزر علمـاف وتقـوس والـر  إلى النـ م يـلل 

ل  واعســــ  واف ــــلإ. وبعـــد م ــــي ســــنة لــــيس فقــــ  ع يســـت م المــــأمون ان يكســــب ود وراــــا ال ــــيعة ا  عليـــه وملــــه وســــ
المعارا  رلب الإمام عليه السلام إلى لربه فيسب، بلإ إنم الإمام عليه السلام لام بـدور اساسـي ة تقويـة إ ـان وعز ـة 

المدينـة ومكـة وة اهـ  الأل ـار الإســلامية ع وروةيـة اولئـك ال ـيعة الثـاعرين. وعلـل خـلاف مـا كــان ينتسـره المـأمون، فوـي 
يقاف الإمام علي بن موسل الراا عليه السلام بت مة الحرص علل الدنيا وةب الإاه والمنبب وع هبر  مـه السـا م، 

اا بلإ علل العكس من ذلك  اماف ا داد اةترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرية فتك البا  امام المادة  وال ـعراو بعـد ع ـر 
 السن  لياكروا ف لإ
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ومقــام مباعــه المعبــوم  المسلــوم . وخلايــة مــا نريــد لولــه انم المــأمون ة هــاه المقــامرة الكــبرس ف ــلاف عــن انمــه ع يبــلإ  
علــل شــيو فإنمــه فقــد مكاســب كثــطة، وكــان علــل  ريــ  خســارة مــا تبقمــل لــه. بعــد م ــي ســنة علــل تســلم  الإمــام عليــه 

م هــاا الوالــم المــا  اشــرنا إليــه، شــعر المــأمون بادز ــة والخســارة. ولكــي يعــولن عــن هــاه ادز ــة الســلام و يــة الع ــد، وامــا
بعـد ان انوـ  كـلإم مـا لديـه واسـتنوا كـلإم الوسـاعلإ ة مواي ـة اعـداو ةكومتـه  -ويِجبرر خ أه الوـاةو ويـد نوسـه م ـ راف 

ن يســتخدم نوــس الأســلو  المــا  لإــأ إليــه دومــاف إلى ا -المــاين   يقبلــون البــلك، ا  اعمــة اهــلإ البيــ، علــي   الســلام 
 اسلافه السالمون والورمار، ا  القتلإ. 

 
لكن كان من الوااك عند المأمون انم لتلإ الإمام عليه السلام الما  يتمتمم واه المولعية العالية والمرتبة الرفيعـة لـيس بـالأمر 

إيـراواا واعمـال لبـلإ ان يبـمم  علـل لتـلإ الإمـام عليـه السـلام الس لإ. والقراعن التارهية تدل علـل انم المـأمون لـام بعـدمة 
لعلمــه مــن خلادــا يســ لإ امــر لتــلإ الإمــام عليــه الســلام ويــدم مــن خ ورتــه وةساســيته. ولأيــلإ ذلــك لإــأ إلى ن ــر الألــوال 

قــول انم والأةاديـث الكاذبــة عــن لســان الإمــام كواةــدة مــن هــاه التي ــطاا. وهنــا  ظــنم كبــط بــأنم ن ــر ال ــاععة المــا ت
علــي بــن موســل الراــا عليــه الســلام يعتــبر كــلإم النــان عبيــداف لــه وــاا ال ــكلإ الموــايً ة مــرو، ع يكــن ممكنــاف، لــو  ليــام 

 عممال المأمون بن ر هاه ا فتراواا. 
 

َ وومل ِواطِرَ السلووماواأِ وَالْأَ  وةينمـا نقــلإ ابـو البمــل، هـاا الخــبر للإمـام، لــال الإمـام عليــه السـلام : ْ ِ  عووالِمَ الْليَْووبِ "اللل
وَّنَوْكَ الْعَوالِم  بِمَوا لنَوَا وَالشلَادَةِ ّنَْكَ شَاهِدل بأِنَ ي لَمْ َّا لْ ذَلِكَ اَطُّ وََ  سَمِعْك  َّحَداي مِنْ  باَئِي عليه السلام ااَلَه  اَطُّ 

ََا..." نل هَذِه مِنوْ  .4مِنَ الْمَظاَلِمِ عِنْدَ هَذِهِ الْأ ملة وّ
 

 هاا الإيراو، كان ت كيلإ مجالس المناظراا مـم ا  شـخص لديـه اد  امـلإ ة ان يتوـوم  علـل الإمـام، واةـدة إاافة إلى
 من الإيراواا الما مارس ا 

 
 .389، ص 0عيون اخبار الراا، ج -4
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كــان يــايم   المـأمون. ولمــا كـان الإمــام عليـه الســلام يتوـوم  ويضلــب مناظريـه مــن  تلـف الأديــان والمـااهب ة كافــة البيـوا
ــة القا عـة ة كــلإم مكـان، وة مقابـلإ ذلــك كـان المــأمون يـأتي بكـلإم مــتكلم  مـن اهــلإ المجادلـة إلى مجلــس  يـيته بـالعل  والحرم
المناظرة مم الإمام لعلإ اةداف من   يست يم ان يضلـب الإمـام عليـه السـلام وكمـا تعلمـون فإنـه كلمـا كانـ، تكثـر المنـاظراا 

 لإمام عليه السلام تزداد واوةاف ويلاوف. وة الن اية يئس المأمون من تأ ط هاه الوسيلة. وت ول كان، القدرة العلمية ل
 

وةاول ان يتآمر لقتلإ الإمام عليه السلام كما تاكر الرواياا من خلال ةاشيته وخدم الخليوة، وة إةـدس المـراا واـم 
إ  إ ــان الإــلاو ة والســران  انوســـ    الإمــام ة ســرن ســرخس  من قــة تــال شــر  إيــران( لكـــن هــاا ع يكــن نتيرتــه

بالمقـام المعنـو  للإمــام عليـه السـلام . وهنــا ع يجـد المـأمون العــايز والضااـب امامـه ة الن ايــة وسـيلة إ  ان يسـم م الإمــام 
هـــ ا  تقريبــاف بعــد  021وبنوســه مــن دون ان يكللــف ا  اةــد بــالك وهــاا مــا لــام بــه فعــلاف. فوــي شــ ر يــور مــن ســنة 

مـن خــروج الإمـام عليـه الســلام مـن المدينـة إلى خراســان وبعـد ســنة ونيمـف مـن يــدور لـرار و يـة الع ــد لـام المــأمون  سـنت 
 رر ته النكراو الما   ترنسل وهي لتلإ الإمام عليه السلام .
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 الفصل الثال  عشر:
 
 
 

 الإمام الْواد عليه السلام
 الإمام الَادي عليه السلام

 ه السلامالإمام العسكريّ علي
 
 

 الإمام الإواد عليه السلام  وبنيان الحرية. •
 مواي ة الإمام  اداد  والعسكر  علي   السلام  للسل ة. •

 انت ار الت كيلاا ال يعية ة العاع. •
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 الإمام الْواد عليه السلام وبنيان الحر ة
 

ولأوذجي لنا. وإنم الحيـاة القبـطة دـاا العبـد البـا   ،  إنم الإمام الإواد عليه السلام وكضطه من المعبوم  هو لدوةي واسوةي 
انق ، بالإ اد ادم الكور وال ضيـان. ولـد ااـيل ة مولـم ليـادة الأممـة الإسـلامية ة ةدا ـة عمـره، ولـد ياهـد مجاهـدة 

مقتبـلإ العمـر، ع يعـد سنة ا  انمه كان ما يـزال ة  05مركمزة ادم العدوم ة هاه السنواا القبطة، ةيث إنمه وة عمر الـ 
ويوده لابلاف للتيمملإ من لبلإ اعداو ا ، فاستر  د ولتلوه بالس م. ومثلإ الأعممة الأ  ار علي   السلام المـا  ااـاف كـلإم 
واةـد  مـن   ر ــاده يـويةف علــل تـاري  الإســلام الملـيو بالموــاخر، فـإنم هــاا الإمـام العســي  لـد ااــاف بعملـه إلى الإســلام 

ــة مــن  الإ ــاد ال ــاملإ، ولــدمم لنــا درســاف عسيمــاف. وذا  الــدرن العســي  هــو انمــه عنــدما نكــون ة مواي ــة القــوس دعامــة م مم
المنافقــة والمراعيــة يجــب ان نســعل ي ــدنا مــن ايــلإ ان نســتن ض وعــي النــان لمواي ــة هــاه القــوس. فلــو انم العــدوم يس ــر 

عندما يكون العـدوم كالمـأمون العبماسـي المـا  يتسـاهر  عداوه بنيو يريك وعلنيم و  يراعي، فإنم التعاملإ معه اس لإ. ولكن
بالقداسة والدفاط عن الإسلام فإنم التعرمف عليه سيكون يعباف بالنسبة للنان. ة عبرنا هـاا، وة جميـم عبـور التـاري ،  

ويـه... ولـد بـال كان المتسلم ون يسعون داعماف للتوسملإ بالحيلة والرياو والنوا  عندنا يعرـزون عـن مواي ـة النـان وي ـاف ل
الإمـام علـي بـن موسـل الراـا  يـلواا ا  عليـه( والإمـام الإـواد  يـلواا ا  عليـه(، ادممـة مـن ايـلإ ك ـف لنـاط التزويـر 

 (39/29/3158والرياو هاا، عن ويه المأمون و يوا ة ذلك. 
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ــل ة المــزومرة إنم هــاا العســي  هــو مس ــر المقاومــة وعلامت ــا. إنســاني عســي ي ام ــل كــلإم عمــره القبــط ر واي ــة ومعاراــة السم
ــلإ جميــم الســروف البــعبة وياهــد بكــلإم الأســاليب  -المــأمون  -والمراعيــة للخليوــة العبماســي  وع يترايــم خ ــوةف واةــدةف وتحمم

الإ ادية الممكنة. وكان اومل من اشـاد بنيـان بحـث الحرميـة ببـورة  علانيـة. وكـان يباةـث العلمـاو والـدعاة والمـدمع  و تلقـي 
لأعاار ة ل ر المأمون العبماسـي ب ـأن اد م الق ـايا ويسـتدل ويثبـ، اف ـليمته وةقمانيـة كلامـه. إنم بحـث الحرميـة هـو مـن ا

ترا نا الإسلاميم، ولد راج هاا البيث ة  مـان اعممـة ادـدس، ولـد ت ـرم  الإمـام الإـواد عليـه السـلام ، هـاا الإمـام الإليـلإ، 
 (05/20/3112افية ونقيمة. إليه ة  مانه وتعرمن له ببورة  ي
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 مواجَة الإمامين
 الَادي والعسكري عليَما السلام للسلطة

 
ة المواي ة الما يرا ب  الإمام اداد  عليه السلام وةكمـام  مانـه فـإنم المـا  انتبـر ة السـاهر والبـا ن هـو هـاا الإمـام 

نخر، وهلكوا جميعـاف، واةـداف تلـو انخـر. ومخـره  كـان عليه السلام . فوي  من إمامته ةك  ستمةي من الخلواو واةداف تلو ا
و ة الضالب، اةـده  لتلـه ابنـه  المعتزم الما  لتلإ الإمام عليه السلام وع يلبث من بعده إ  لليلاف. وه  و الخلواو ماتوا اذ م

ة ة  مــن الإمــام ادــاد  وانخــر علــل يــد ابــن اخيــه، ووــاه ال ريقــة ت ــتم، العبماســيمون وانقراــوا، بعكــس ال ــيعة. فال ــيع
 والإمام العسكر  علي   السلام ، ور   ما فيه من عنف  ولمم  كانوا يزدادون يوماف بعد يوم انت اراف ولومةف.

 
سنة من ا ة سامرماو. وكان  تلك في ـا مزرعـةف، وة تلـك المدينـة  02سنة ل ل  40لقد عا) الإمام اداد  عليه السلام 

وهــ  و الــتر  هــ   ــط  -سـامرماو ة الوالــم كمعســكر بنــاه المعتبـ  لضلمانــه الــترم  المقــرمب  لـه  كـان يعمــلإ ويعــيو. وكانــ،
الأتــرا  المــاين يعي ــون ة إيــران او ة مذربايجــان او ســاعر النقــال، والمــاين اة ــره  مــن تركســتان وارلنــد، ومــن من قــة 

 ، ولحدا ـة إسـلام  ، ع يكونـوا يعرفـون الأعممـة و  المـ من  مانضوليا ومسيا ال ـرلية واةـتوط وـ  ة سـامرماو. وهـ  و الأتـرا
النزاعـــاا  -اهـــا  بضـــداد  -و  يو مــون عـــن الإســـلام شـــيئاف. دـــاا يـــاروا ي ـــايقون النــان واويـــدوا بيـــن   وبـــ  العـــر  

 والم ايراا. وة مدينة سامرماو نوس ا، ايتمم عددي مليو ي من كبراو
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عليه السلام و كمن الإمام عليه السـلام مـن إداراـ ، وإيبـال رسـالة الإمامـة بواسـ ت   إلى ال يعة ة  من الإمام اداد   
 تلــف منـــا   العــاع الإســـلامي بواســ ة الرســـاعلإ وهــاه ال ـــبكاا ال ــيعية ة لـــ  وخراســان والـــر م والمدينــة والـــيمن وة 

 ر وتزيـد مـن المـ من  وـاا المـاهب يومـاف بعـد يـوم. المنا   البعيدة وة جميم ال ار العاع هي الما است اع، ان ترومج وتن
ولــد اســت اط الإمــام ادــاد  عليــه الســلام ان يقــوم بكــلإم هــاه الأعمــال تحــ، ظــلإم بريــ  الســيوف الحــادمة والدمويمــة لأولئــك 

تـه توايـد الخلواو الستمة ور ماف عن انـوف  . ويويـد ةـديثي معـروفي ةـول وفـاة الإمـام ادـاد  عليـه السـلام يرعلـ  مـن عبارا
جمـم  مليــو   مــن ال ـيعة ة ســامرماو. بحيــث انم الإ ـا  الحــاك  ع يكــن يعـرف عــن   شــيئاف، لأنمـه لــو كــان يعلـ  وــ  لكــان 
ـا اسـت اع، ان تويـد شـبكة لويمـة فـإنم الإ ـا  الحـاك  ع يـتمكمن  ل ل علي   عن بكرة ابـي  . لكـنم هـاه الإماعـة، ولأام

 من الويول إلي ا.
 

ي  مر رقدار سنواا. ويومي واةـدي مـن ةيـاا  المباركـة يسـاو   -الأعممة علي   السلام  - اد ه  و العسماو إنم يوماف من ي
سـنواا  مـن جماعــة  تعمـلإ ليــلإ اـار علـل مســتوس التـأ ط ة المجتمــم. هـ  و العسمـاو لــد ةوسـوا الــدين وـاه ال ريقــة، وإ م 

ــلإ والم الــا  ر ــ  انمــه   -عتبــ ، والمــأمون، ويكــون علمــا ه ريــالي كييــ  بــن اكــث  فــإنم دينــاف يقــف علــل راســه المعتــزم والمتوكم
ــار المترــاهرين مــن الدريــة الأولى  ــا  والورم   ينبضــي اساســاف ان يبقــل  ولكــان  -كــان عــاع الــبلال، فقــد كــان مــن الوسم

ــة علـــي   الســـلام وســعي  تـــثم مـــن يــاوره وينت ـــي كـــلإم شــيو. فر ـــاد الأعمم   ع يوـــط الت ـــيمم ينبضــي والحـــال هــاا، ان يجر
فيسب، بلإ القرمن والإسـلام والمعـارف الدينيـة  وهـاه هـي خايمـية العبـاد الخالبـ  والمخلبـ  واوليـاو ا . فلـو ع يكـن 

سـنة   3012للإسلام امثال ه  و مـن او  العـزم، لمـا اسـت اط ان يعـود   مـاف  ريمـاف ويويـد هـاه البـيوة الإسـلامية بعـد 
 شيئاف ف يئاف. لو ع يكن للإسلام ه  و الماين يامروا هاه المعارف العسيمة بعدبلإ كان ينبضي ان يزول 
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النــ م يــلل ا  عليــه وملــه وســل  ة الأذهــان، علــل مــرم التــاري  الإنســا م والإســلامي، لكــان ينبضــي ان يــزول مــن الويــود  
شـيوي، كالمسـييية والي وديـة، اللتـ  ع  وينت ي كلإم شيو، و  يبقل منه ا  شيو. ولـو بقـي، فلـ  يكـن ليبقـل مـن معارفـه

يبــِ  مــن معــارف   الأساســية ا م شــيو تقريبــاف. فــأن يبقــل القــرمن ســالماف، والحــديث النبــو م، وكــلإم هــاه الأةكــام والمعــارف 
ـــة المعــــارف الإنســـانية, ف ــــاا لـــيس بــــالأمر  3222الإســـلامية وذلـــك بعــــد اكثـــر مــــن  ســـنة، وتــــتمكمن مـــن ان تــــبر  ة لمم

بـــلإ كـــان هنــا  عمـــلإي  ـــط  بيعـــيم يــ د س مـــن خـــلال الإ ــاد. وبالتأكيـــد، كـــان علـــل  ريــ  هـــاا العمـــلإ الكبـــط ال بيعــيم، 
 ال ر  والسرن القتلإ وكلإم هاه ع تكن بالنسبة د  و العسماو شيئاف.

 
واد عليـه هرريمـة، الإمـام الإـ 039يويد ةديثي ةول  وولة الإمام اداد  عليه السلام ، ةينمـا اة ـر المعتبـ ر ة عـام 

السلام لبلإ ش ادته بسنت  من المدينة إلى بضداد، وبقي الإمام اداد  عليه السلام ةين ا مم اهله ة المدينـة والمـا  كـان 
ولت ا بعمر س، سنواا. وبعد ان ارة ـر الإمـام الإـواد عليـه السـلام إلى بضـداد سـأل المعتبـ  عـن اسـرته واهلـه، وعنـدما 

لممد ابن سـ، سـنواا، لـال إنمـه خ ـري ويجـب ان نوكمـر بحـلإ  لـه. ولـد امـر المعتبـ  ريـلاف مـن ام انم ابنه البكر عليم بن 
الاربــه ان يــاهب مــن بضــداد إلى المدينــة، وان يجــد في ــا مــن هــو عــدوم لأهــلإ البيــ،، وان يــودط عنــده هــاا ال وــلإ، ليكــون 

و هــاا ال ــخص مــن بضــداد إلى المدينــة، واختــار معلممــاف لــه ويربميــه ليبــبك عــدوماف لأســرته ومنســرماف مــم الإ ــا  الحــاك . فرــا
وكـان ة المدينــة عـددي مــن امثــال  -اةـد علماع ــا المـدعوم الإنيــد  المـا  كــان مــن اشـدم المخــالو  والمعانـدين لأهــلإ البيــ، 

تسـمك  لين  وا واا العملإ، ولـال لـه: إنمـني مـأموري ان ايعلـك مـر   ومـ دم   دـاا ال وـلإ. و  ينبضـي ان -ه  و العلماو 
لأ م شـــخص  بالتوايـــلإ وا رتبـــال معـــه، واريــــد  ان تربميـــه وـــاه ال ريقـــة ووـــاا ال ــــكلإ. ولـــد ســـرملإ التـــاري  اســـ  هــــاا 

 بعمر س، سنواا ة ذلك الول،، والأمر كان -كما ذكرا   -ال خص الإنيد . وكان الإمام اداد  عليه السلام 
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 اا الأمر.امر الحكومة، فمن الما  يست يم ان يعترن علل مثلإ ه 
 

ة  ياو اةد المقرمب  من الإ ا  الحـاك  لي ملـم علـل الإنيـد ، ويسـأل عـن اةـوال ذلـك ال وـلإ المـا  اودعـه إيمـاه.  وبعد مدم
فقــال الإنيــد :  ا   وــلإ  هــاا، اهــاا هــو ال وــلإ؟، إنمــني ابــ م لــه مســألةف ة الأد ، فيبــ م   ابوابــاف مــن الأد ، ةيــث 

 وـلإ وتعلم ؟واةيانـاف ا لـب منـه عنـدما يـدخلإ إلى الحرـرة ان يقـرا سـورةف مـن القـرمن، وعنـدما اتعلم  منه! فـأين درن هـاا ال
يدخلإ  وهو يريد اذيمته( يسأل ا م سورة  الرا، فألول لـه: الـرا سـورة كبـطة، كسـورة مل عمـران مـثلاف، فيقراهـا علـيم ويبـ م   

لماو بالتأويلإ والتوسـط، ا م  وـلإ  هـاا؟ . ولـد اسـتمرم ارتبـال مواام الإشكال ة لراواا. إام  علماوي وةوما ي للقرمن، وع
نَاه  الْح كْمَ صَبِيًّاالما  كان ة الساهر  ولاف، ولكنمه و م ا ، ﴿ -هاا ال ولإ  مـم هـاا الأسـتاذ لمـدمة، وايـبك  - 3﴾وَ توَيوْ

 0هاا الأستاذ من ال يعة المخلب  لأهلإ البي،.
 فيمله النم ر معه              ذهب  لامي ليأتي بالماو          

 
لقــد كـــان النبــر ةلـــيو   ة جميــم الميـــادين، وهزمــوه  جميعـــاف ة كــلإم الموااـــم. فــدتعبلإ المـــا  كــان معاراـــاف لكــلإم الخلوـــاو 
ة ابيـاا  ةـول المعتبـ . ويقـول  ف ة التـاري ، كـان لـه عـدم العبماسي ، وذمم مباوه  ة اشعاره، وتر  لكلإم واةد  مـن   سـرلام

انمنــا لرانــا ة الكتــب انم بنــو العبمــان هــ  ســبعة خلوــاو، وانن يقولــون لنــا  انيــة  فمــن هــو الثــامن؟ واراد ان ي ــبم     فيــه
؟" ِوذاك الكلوب لوم  رتكوب بأييا  الك ف الما  كان كلب    ـامن  ، ثمم يقـول بعـدها: فـأين انـ، مـن ذا  الكلـب

نك مليقل بال  ذنوبّ ةّ معصية  ّو ذنب  بين  ديّ الله  وّ

 
 ,30سورة مرن، انية:  -3
 كلستان سعد .  -0
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والمعاصي: ملوك بني العباأِ ِي الكتبِ سبعةل ولوم تأتنِووا عون ثاموون لووَم  ك تووب   كوذلك ّهول الكَوفِ ِوي الكَوف   
عووووووةي لأنلووووووك ذو ذنوْوووووب ولووووووي" لووووووه  سووووووبعةل خيوووووووا ل إذا ع ووووووودُّوا وثامنوووووووَم كلوووووووب   وإنوووووووي لأ علوووووووي كووووووولبََم عنووووووك ِ 

 (12/25/3191 . ذنوْب  
 

ولــد اة ــروا الإمــام مــن المدينــة إلى ســامرماو ليكــون تحــ، مــرالبت  ، ولكــنم   ويــدوا انمــه مــا مــن فاعــدة. فلــو ا ملعــت  علــل 
و طهـا،  لتوـتم  إلى انم شـبكة العلالـاا ال ـيعية ة  مـان هـ  و الثلا ـة كانـ،  1ةا ا هـ  و الأعممـة الثلا ـة ة المنالـب

الإمام البالر والإمام الباد  علي ما السلام . فكان، تررسلإ إلي   الكتـب والرسـاعلإ مـن البـل نقـال  اكثر من ا ة  من
العاع وكالك الأموال والمساعلإ، ة ة  اام  كانوا يعي ون امن ن ـا   اـيم . ولـد ااـيل الإمـام ادـاد  عليـه السـلام 

 يكن يتعرمن لأيمة إهانـة. ثمم فيمـا بعـد وعنـد وفاتـه انقلـب ةـال ة سامرماو لبوباف من لبلإ النان وكان الإميم يترمونه، وع
المدينـة كلم ـا، وهــاا الأمـر تكــرمر مـم الإمــام العسـكر  عليــه السـلام   وهنــا  ادر  الحكمـام ويــود سـر  مــا، وكـان علــي   ان 

السـلام إلى مجلســه، المـا  هــو  ي خمبـوه ويتعـاملوا معــه. فـالتوتوا إلى ل ــية القدسـيمة. وهنــا  ـد المتوكمـلإ ي ــر الإمـام عليــه
مجلـس خمـر  وسـكر ، لكــي ينت ـر الخـبر ة كـلإم مكــان، انم عليـاف بـن لمــد كـان نـد اف للمتوكمـلإ ولــد يالسـه ة مجلـس الخمــر 
والل و! فانسروا انت  ا م تأ ط  تركه هـاا الخـبر. لقـد نسـر الإمـام عليـه السـلام إلى الق ـيمة مـن  اويـة الإنسـان المجاهـد وولـف 

ـــلإ، واســـت اط ان يبـــدمل مجلـــس ســـكره إلى مجلـــس  عـــاب   مقا بـــلإ هـــاه المـــ امرة. فـــاهب الإمـــام عليـــه الســـلام إلى بـــلال المتوكم
بالمعنويماا. فباكر الحقاع  وإن اد تلك الأشعار ال امتة، هزم المتوكملإ بحيث انم هـاا المتوكمـلإ وررـرمد ان انت ـل الإمـام مـن  

ضالية ع ر مركمب مـن المسـك والعنـبر( وشـيمعه بكـلإم اد   واةـترام. فقـد لـال لـه كلماته، اض من مكانه واة ر للإمام ال
 الإمام، هلإ تتبومر انمك إذا
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ــلإ كــلإم مــا يجــر  عنــد المــوا ومــا بعــده، ةــ م اكــلإ   يلســ، هنــا، فإنمــك ســت ر  مــن لب ــة المــوا؟! وهكــاا بــ م للمتوكم
 اط الإمام ان يبدمل المجلس تبديلاف تامماف، ويقلبه راساف علل عقب، وان هرج من البلال.الديدان له. فاست 

 
 باتوا علل لللإت ا يبال تحرسر                               رـلةب الريالت فما ا نت  ر القرللإر 

 ما نزلوا واستنزلوا بعد عزم من معالل                                واودعوا ةوراف يـابئس
 ناداه ر يارخي من بعد ما لبروا                             اين ا سرمةر والتيرانر والحللإر 

 ايـن الويوه الما كان،ة منعمةف                               من دواا تر ر ر الأستارر والكللإر 
 ك الويوه علي ا الدودر يقتتلإر تـل فـافـبـكِ القبرر ة  ساود                                 

 لد  الما اكلوا دهراف وما شربوا                             فأيبيوا بعد  ول الأكلإت لد اكلوا
 و الما عممروا دوراف لتريبن                                 فوارلوا الدورِ والأهلِ  وارتحلوا

 فـخلمووها علل الأعداو وانتقلوا                و الما كنزوا الأموال وادمخروا              
 ااـيـ، منا در  لوراف مع لةف                               وساكنوها إلى الأيداا لد رةلوا
 سـلإ الـخـليوةِ إذ واف، منيتهر                                اين الحماة و اين الخيلإر والخولر 

مل بأس   مت  ة                              لـممـا اتـتك س امر الموات تنتقلإر اين الرماة ر اما تحر
مل وا الدولر  اين الكماةر اما ةاموا اما ا ت بوا                            اين الإيو) الما تحر

 هي اا ما نوعوا شيئاف وما دفعوا                             عـنك المنية إن واف وا الأيلإر 
 يريو دوامِ العيو متبلاف                              من روةه بحبالت الموات تتبلإر  فكيف
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وهـاه المواي ــة المـا ابتــداها الخليوـة المتســلم  والمتعرـرف، وكــان ة المقابـلإ شــا ي   دفـاط لــه، يبـدو ة الســاهر الأاــعف، 
هنا  لما است عنا ان نوعلإ ما فعله الإمـام عليـه السـلام  تحومل، إلى ةر   نوسية ع يكن في ا الحربة والسيف.  ن لو كنما

. إنم الإمــام عليــه الســلام هــو المــا  اســت اط ان ي ــخمص هــاه الواــعية ويتيــدما ب ريقــة   تض ــب الخليوــة. كــان مــن 
ة فعـلإ  الممكن مثلاف ان ينتوض الإمام عليه السلام فرأةف ويرمي بكلإم ك ون ال ـرا  اراـاف. ولكـن هـاا مـا كـان ليكـون ردم 
 ييمدة، وما كان، لت تي  راا، لكنم الإمام عليه السلام تبرمف ب ريقة  اخرس. وهاا البعد ة الق ية م  ي يداف. 

 
يجب عليك  ان تلتووا إلى هاه النق ـة ة ةيـاة الأعممـة وهـي انم هـ  و العسمـاو كـانوا داعمـاف ة ةالـة ي ـاد، ي ـادي روةـه 

ل مسند الحك ، كان يدمعي الدين. وكان يراعي ظواهر الـدين. ةـ م انمـه كـان يتقبمـلإ ة سياسيمة. وذلك لأنم من يجلس عل
بعض الأولاا، را  الإمام الدينيم. مثلإ تلك المساعلإ الما اعتموها ة ةيـاة المـأمون، ةينمـا كـان يقبـلإ را  الإمـام عليـه 

ق ــيم. فال ــيو المــا  كــان يــ دم  إلى ويــود مثــلإ هــاه الســلام علنــاف. ا  انمــه ع يكــن يــأ  ابــداف ان يقبــلإ اةيانــاف الــرا  الو
ـــةي، وة  ـــة، وكـــانوا يقولـــون  ـــن اعمم المواي ـــة والمعاراـــة اـــدم اهـــلإ البيـــ، هـــو انم اهـــلإ البيـــ، كـــانوا يعـــدمون انوســـ   الأعمم

ـــام. لأنم المـــا  يــار ةاكمـــاف، كـــان يرعـــدم نوســـه إمامـــاف للنـــان، كـــا ن يـــرس الأســان إنم هـــاا كـــان يرعـــدم اكـــبر مواي ـــة  لليكم
ال ــواهد والقــراعن الم لوبــة ة الإمــام مويــودةي فــي   علــي   الســلام ، وليســ، مويــودةي فيــه، وكــان يعتــبر هــاا الإمــام خ ــري 
ــة علــي   الســلام  ــام يــاربون رثــلإ هــاه الروةيــة العداعيمــة، وكــان الأعمم . ولــد كــان الحكم علــل ةكومتــه، لأنمــه لــيس إ م مــدمط 

ي يم ة مثــلإ هــاه المواي ــة ان يكــون للمعــارف والأةكــام الوق يمــة والأخــلا  المــا كــان يقوــون كــال ود ال ــام . مــن البــد
 الأعممة يروميون دا مكااا ال بيعيم. وكان، تربية المزيد من التلاماة والأتباط وتوسعة الرواب  ال يعية تزداد يوماف بعد يوم. 
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سـنة ف ـلإ ينبضـي ان يبقـل منـه شـيو. بـلإ  052كوماا لمـدمة وهاا ما ةوط ال يعة. فانسروا انت  إلى مرام  تعملإ ادمه الح
 يجب ان يزول بالكاملإ، ولكن انت  ترون انن ةال الدنيا، وإلى اين ويلإ ال يعة. 

 
ينبضــي ان نلاةـــط هــاه النق ـــة ة الأشــعار المـــا ارن ــدا ة الإمـــام البــاد  والإمـــام ادــاد  والإمـــام العســكر  علي مـــا 

موا انوســـ   ة هـــاا الإ ـــاد. هـــاا ال ريـــ  المـــا  اســـتمرم  ـــو هـــدف  لـــدمد. فأةيانـــاف، يريـــم الســـلام . لقـــد ياهـــدوا ولـــدم 
اةده ، واةياناف ياهب اةده  من هاه الإ ـة، إ  انم ادـدف واةـد. إنم هـ  و العسمـاو ةقمقـوا  اةـاف اكـبر مـن الإمـام 

"ا توودّ النوواأ بعووود لحســـ  عليــه الســلام ، الحســ  عليــه الســلام ، المــا  واــم هـــاا الأســان  لأنمــه بعــد شــ ادة الإمــام ا
 . لكن ة  من الإمام اداد  عليه السلام عندما تنسرون، فـإنم كـلإم العـاع الإسـلامي كـان لـد يـار ة الحسين إّ  ثلاثة

 لب ة الأعممة علي   السلام . ة م انم العبماسي  ولووا عايزين وع يعرفوا ماذا يوعلون، فلالك البلوا علل ال يعة.
 

كان اةد الخلواو العبماسي  لد كتب رسالةف وامـر بـاكر اهـلإ البيـ، ة الخر ـب، وان يرقـال انم الحـ م مـم اهـلإ البيـ،. ولـد 
فلـ  يجـر  ان يقـول  "مواذا تفعول؟!"سرملإ التاري  هاه الرسالة. كرتب في ا انم و يـر الـبلال اسـرط يعـدو إلى الخليوـة ولـال: 

مواكن ّخورَّ تحوك شوعا  ّهول لـال انم الح م لـيس مـم اهـلإ البيـ،! لكنمـه : "اليووم هنواك مون ثوا  ِوي جبوا  طبرسوتان وّ
فـراس البيك  ِلو ّنّ كلامك هذا   نشر ِي كلّ الأماكن  ِ نَّم سيْيّشون الْيوش و أتون إليوك للوتخلّط منوك". 

ــاف، فقــال:  ــ  كــانوا هــافون علــل ة "  تووذ عوا الرسووالة" الخليوــة انم ذلــك الــو ير يقــول ةقم كــومت  . هــاا وإن كــان ا  اام
 (12/21/3192لدي   ا عتقاد، ولكنم ةبم الحكومة والدنيا والملك منع   من ان ي منوا. 
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 انتشا  التشكيلاأ الشيعية ِي العالم
 

إنم مــا يرقــال مــن انم هــ  و العسمــاو كــانوا ة  ربــة  تامــة هــو هكــاا ة الوالــم، بعيــداف عــن المدينــة وبعيــداف عــن اهل ــ ، وعــن 
من الإمـام الإـواد وةـ  الإمـام العسـكر   -  الما التووها. ولكن إلى يانب ذلك، يويد ب أن ه  و الأعممة الثلا ة بيئت 
نق ة اخرس وهي انمه كلمما اتجم نا إلى ااية إمامة الإمام العسكر  عليه السـلام ، فـإنم هـاه الضربـة تـزداد. إنم داعـرة نوـوذ  -

ان ه  و الأعممة الثلا ـة إذا مـا لورنـ، بزمـان الإمـام البـاد  والإمـام البـالر علـي   السـلام الأعممة وسعة داعرة ال يعة ة  م
ا ا دادا ع رة ااعاف، وهاا شيوي عريب. ولعلإم السبب ة اام  لد وراـعوا تحـ، هـاه ال ـضول والت ـيي ، هـو  ، فإام

يئـه إلى خراسـان فـإنم مـن الأمـور المـا ةـد ، هـو هاا المواوط. فبعد تويمه الإمام الراا عليه السلام إلى  رف إيران، ومج
هــاا الأمــر. ولعــلإم هــاا الأمــر كــان ة ايــلإ ةســاباا الإمــام الثــامن عليــه الســلام . ولبلــه كــان ال ــيعة منت ــرين ة كــلإم 
الأماكن، لكنم   ع يكونوا علل اتبال ببع ـ   الـبعض، وكـانوا ميسـ ، ولـيس لـدي   ا  ت لمـم  ـو المسـتقبلإ، او ريـاو 

و توـا ل. وكانـ، ســل ة ةكومـة الخلوــاو ة كـلإم الأمــاكن  وكـان لبـلإ المــأمون، هـارون مــم لدرتـه الورعونيــة. وعنـدما يــاو ا
الإمـام عليــه السـلام إلى  ــرف خراســان وعـبر هــاا المســط ظ ـرا شخبــيمةي امــام النـان هــي تجــلإ  للعلـ  والعسمــة والبــد  

خبية من لبلإ. فك  كان عدد ال يعة الماين كان بإمكـاا  لبـلإ هـاا والنورانية  وما كان النان لد شاهدوا مثلإ هاه ال 
 ان  رموا من خراسان إلى المدينة لطوا الإمام الباد  عليه السلام ؟ ولكن ة هاا المسط
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لـه ال ويلإ، شاهد الإميـم هـاا الإمـام عـن لـر . وكـان شـيئاف عريبـاف مده ـاف، وكـأنم المـرو ينسـر إلى النـ م يـلل ا  عليـه وم 
وسـل  . فتلــك اديبـة والعسمــة المعنويــة والعـزمة والأخــلا  والتقـوس والنورانيمــة والعلــ  الوسـيم اةــد ، هـزمة, فم مــا سرــئلإ وا م 

 شيو   رلب منه كان الأمر بيده، وهو ال يو الما  ما كان النان لطوه من لبلإ.
 

ركمانســـتان الحاليـــة. وبعـــد ســـنة  او ســـنت ، ويـــلإ الإمـــام الراـــا عليـــه الســـلام إلى خراســـان ومـــرو وكانـــ، مـــرو هـــي مركـــز ت
رس تـر لترلميـاا اشـياو ع يسـمم  -استر  د الإمام عليه السلام وفررـم النـان. ولـد كـان مجـيو الإمـام عليـه السـلام 

وهـو الم
او فقد يعلإ مجيو الإمام عليه السـلام ايـو  -الما ادما إلى فايعة كبطة  -وكالك ش ادته -وا النان وع يروها من لبلإ 

هـاه المنـا   ايـواو شــيعية    يعـني ذلـك انم الإميــم ايـبيوا شـيعة، لكـنم   ايــبيوا لبمـ  لأهـلإ البيــ،. فوـي هـاا الإــوم 
 ، انكبم ال يعة علل العملإ. انت  تـرون كيـف انمـه وفرـأةف تس ـر إلامـة الأشـعري  ة لـ . فلمـاذا يـا وا؟ فالأشـعريون عـر ي

الحـديث والمعـارف الإسـلامية ة هـاه المدينـة واسمسـوا مركـزاف في ـا. وكـالك  ـد  لقد ا وا ويا وا إلى ل  وبسـ وا فسـ ال
. ف ــخصي مثــلإ الكليــني،   يترعــرط إ م ة بيئــة  شــيعيمة وبيئــة  اعتقاديــة، ةــ م يبــبك هــاا 4ة الــر م مــن هــ  امثــال الكليــني

كيف انمـه   5، انت  ترون ال ي  البدو ال ا  الكليني بتلك الخبويياا. وفيما بعد اي اف، ةينما استمرما هاه الحركة
اف. فمـاذا يوعـلإ لـدم و ال ـيعة  يسافر إلى هراا وخراسان واماكن اخـرس ويبـدا رمـم اةاديـث ال ـيعة، ف ـاا امـري م ـ ي يـدم

 ة خراسان؟ وماذا يوعلون ة ارلند؟ من يويد ة ارلند؟ إنمه ال ي  العيماشي السمرلند ، هو

 
قــو  الكليــني الــرا  ، المعــروف بـــ  الكليــني ، يــاةب الكتــا  يليــلإ القــدر  ايــول الكــاة ، عــا) ة النبــف ابــو يعوــر لمــد بــن يع -4

 ,108الثا  من القرن الثالث والنبف الأول من القرن الرابم ادرر ، وتوة ة ش ر شعبان من سنة 
لة فق او وعلمـاو ال ـيعة ة القـرن الرابـم لل رـرة. ورلـد ة ابو يعور لمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بـ  ال ي  البدو  ، من جم -5

لل رــرة ة مدينــة لــ . مــن جملــة م ــاره الكتــا  النوــيس  مــن   ي ــره الوقيــه  الــا  هــو الكتــا  الثــا  مــن الكتــب ال ــيعية  121الســنة 
 لل ررة ة مدينة الر . 193الأربعة.  ادر هاا الوقيه الرفيم ال أن الدنيا ة العام 
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هول العلوملما  ليلإ ب أنه: ا  . والك مـي 9، كمـا ورد ة كلمـاا ال ـي  الك مـي1 "ِي دا ه التّي كانك مرتعواي للشويعة وّ
نوســه اقرنــد ي. دـــاا فــإنم ةركــة الإمـــام الراــا عليــه الســـلام وفيمــا بعــد شـــ ادته مسلومــاف، هــي المـــا يعلــ، مثــلإ هـــاه ا 

عممة للاستوادة من هاا الأمر. فالرساعلإ والزياراا المتبادلـة المـا كانـ، لأيواو لبا  الأعممة علي   السلام   ولد اض الأ
تجـــر  مـــا كانـــ، تحـــدا ب ريقـــة عاديمـــة، بـــلإ كانـــ، كلم ـــا تجـــر  ة الخوـــاو، وإ م لـــو كانـــ، علنيمـــةف لكـــانوا يقب ـــون علـــل 

ــلإ، ايــياوا ويق معــون ايــدي   واريل ــ . ف ــلإ علــل ســبيلإ المثــال  كــن مــم مثــلإ ذلــك العنــف والقمــم ا لمــا  مارســه المتوكم
ومنــم فيــه  يــارة كــربلاو، ان تبــلإ اســئلة النــان إلى الإمــام عليــه الســلام بســ ولة، ثم تريــم إلــي   الإيابــاا؟ او ان تررســلإ 
الحقـــو  ال ـــرعية إلى الإمـــام عليـــه الســـلام ، ثم يبـــل   منـــه الإيبـــا ا؟ فكـــلإم هـــاا دليـــلإي علـــل ويـــود شـــبكة  إعلاميمـــة 

 الأعممة العسماو الثلا ة.وتعليميمة عسيمة د  و 
 

وفيمــا بعــد الإمـــام الراــا عليـــه الســلام وإلى  مـــن شــ ادة الإمــام العســـكر  علــي   الســـلام ، ةــد ، مثـــلإ هــاه الق ـــية. 
فالإمــام ادــاد  والإمــام العســكر  علي مــا الســلام اســت اعا ة مدينــة ســامرماو تلــك، المــا كانــ، ة الوالــم رثابــة معســكر  

الكبر، بـلإ عايـمةي ةديثـة البنـاو سـروري لكـلإم مـن راس سرـرم مـن راس( ةيـث يجتمـم في ـا الر سـاو  ع تكن ة ذلك -كبط 
ان ينسممــا كــلإم هــاه الــرواب  فيمــا بــ   -والأعيــان وريــال الحكومــة وبعــض النــان العــادي  المــاين ي ممنــون الحــواعج اليوميمــة 

ــ ة نو ـ  مــاذا كــانوا يوعلـون. دــاا، ع تنيبــر الق ــيمة ة جميـم ال ــار العــاع الإسـلامي. عنــدما ننســر إلى ابعـاد ةيــاة الأعمم
 تلك الوتاوس الما يجيبون وا علل اسئلة النان ةول البلاة والبوم وال  ارة والنراسة. بلإ كانوا ين لقون من مولعية

 
ــر  ال ــيعة الم ــ ورين لأواخــر القــ -1 رن الثالــث واواعــلإ القــرن الرابــم لمــد بــن مســعود العياشــي الســمرلند ، يرعتــبر مــن جملــة علمــاو وموسم

 لل ررة.
لمد بن عمرو بن عبد العزيز الم  ور بــ  ال ـي  الك ـي ، وكنتيـه  ابـو عمـرو ، مـن الويـوه المـا سـ ع، ة اواسـ  النبـف الأول مـن  -9

 القرن الرابم لل ررة وهو من العلماو المعروف  واستاذ ة عل  الريال والأخبار ومن لدميثي ال يعة.
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لإمـــام بـــالك المعـــنى الإســـلاميم الخـــاص بـــه ويتيـــدم ون وفقـــه مـــم النـــان. وبرايـــي إنم هـــاا البعـــد  كـــن ا لتوـــاا إليـــه إلى ا 
يانب  طه من الأبعاد. انت  ترون اام  عندما اة روا الإمام اداد  عليه السـلام مـن المدينـة إلى سـامرماو، ولتلـوه ة سـنم 

ســنة، فكـلإم ذلـك دليــلإي علـل هــاه  09ما يقتلـون الإمـام العســكر  ة سـنم الــ سـنة، او عنــد 40ال ـبا  عـن عمــر  ينـاهز 
الحركـة العسيمـة ل عممـة وال ـيعة وايـياو  الكبـار، عـبر التــاري . ومـم انم ي ـا  الحكـ  كـان نسامـاف بوليسـيماف ويعمـلإ ب ــدمة 

ه ينبضي م ـاهدة هـاه العـزمة والعسمـة فقد است اط الأعممة ة مثلإ هاا الوام ان يقمقوا مثلإ هاه النراةاا. مقبودنا انم 
 (02/20/3190إلى يانب تلك الضربة. 

 
  يويد ا م  مان  ش دا فيه رواب  ال ـيعة وانت ـار ت ـكيلاا  ة كـلإم اريـاو العـاع الإسـلامي مثـلإ  مـن ة ـرة الإمـام 

ك القبـص المـا ترنقـلإ عـن الإمـام الإواد والإمـام ادـاد  والإمـام العسـكر  علي مـا السـلام . فويـود الـوكلاو والنـوما ، وتلـ
مثلاف عنـدما كـان ير ـر لـه المـال والإمـام يـدمد مـاذا ينبضـي ان يروعـلإ  -اداد  عليه السلام والإمام العسكر  عليه السلام 

واد دليــلإي علــل هــاا الأمــر. ا  انمــه بــالر   مــن الإلامــة الإبريمــة دــاين الإمــام الإليلــ  ة ســامرماو، ولبل مــا الإمــام الإــ -بــه 
عليـه الســلام بنيــو  مـا، والإمــام الراــا عليـه الســلام بنيــو  مخـر، فــإنم ا رتبــال والتوايـلإ مــم النمــان كـان يتمســم علــل هــاه 
ال اكلة. وهاه الرواب  والتوايـلإ كانـ، مويـودة لبـلإ  مـن الإمـام الراـا عليـه السـلام . لكـن  ايـة الأمـر انم مجـيو الإمـام 

اف ة هاه الق ية. إلى خراسان كان له تأ طي كبطي ي  (39/25/3194دم
 

ا  منــا رةيــلإ نــ م الإســلام المكــرمم يــلل ا  عليــه وملــه وســل  وإلى  مــن وفــاة  -ســنة للإمامــة  052إنم اعممتنــا و يلــة الـــ 
لـــد  لـــوا الكثـــط مـــن التعـــايب والقتـــلإ والسلـــ ، وةـــر ي بنـــا ان نبكـــي  ، إنم مسلـــوميمت   تستي ـــر  -الإمـــام العســـكر  

لعوا ـــــــف، لكـــــــنم هـــــــ  و المسلـــــــوم  لـــــــد انتبـــــــروا ســـــــواوي ة مق ـــــــم  مـــــــن الزمـــــــان او ة كـــــــلإم هـــــــاا الزمـــــــان القلـــــــو  وا
 (12/25/3191و وله. 
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 الفصل الرابع عشر:
 
 
 

 عْل الله ِرجه الشر ف الإمام المَدي
 
 

 سنة. 052 اية ةركة إنسان بعمر  •
 خباعص المجتمم الم دو . •

 ا  فريه ال ريف .مس وليتنا ة عبر  يبة الإمام عرلإ  •
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 سنة 052غا ة حركة إنسان بعمر 
 

 الشيعة وعقيدة المَدو ة
إنم ايلإ الم دوية هو للإم اتموا  جميم المسلم . وة عقاعد الأديان الأخرس، يويد اي اف انتسـار المنرـي ة اايـة الزمـان. 

كـن ة البرعـد الأساسـيم المتعلمـ  بتيديـد ومعرفـة فقد ف موا هاا الم لب اي ـاف بنيـو  يـييك ة برعـد  مـن ابعـاد الق ـيمة، ول
ال ـخص المنرــي، ابترلــوا بـنقص المعرفــة. وال ــيعة يعرفـون المنرــي با ســ  والعلامـة والخبــاعص وتــاري  الـو دة، مــن خــلال 

 (08/21/3194الأخبار المسلممة والق عيمة عنده . 
 

لنا هــاه الح قيقــة ة مــاهب الت ــيمم مــن ةالــة الأرمنيــة والأمــر الــاهنيم إنم خبويــية اعتقادنــا  ــن ال ــيعة هــي انمنــا لــد بــدم
اضــض، إلى ةالـــة والعيمـــة مويــودة. الحقيقـــة هـــي انم ال ــيعة عنـــدما ينتســـرون الم ــد م الموعـــود فـــإام  ينتســرون اليـــد المنريـــة 

ان ومويـودي ويعــيو تلـك، و  يضرلــون ة عـاع العقليــاا بـلإ يبيثــون عـن الوالعيمــة وهـي مويــودة. وةرمـة ا  ةــيي بـ  النــ
فيمـــا بيــــن   ويــــرس النـــان وهــــو مع ــــ ، وي ــــعر بـــآ م   واســــقام  . وايــــيا  الســـعادة وا ســــتعداد يزورونــــه ة بعــــض 
، لـه ا ي وامم لـدمدين وهـو بـ  النـان ويعـيو  الأةيـان ببـورة خويمـة. إنمـه مويـودي، هـو إنسـاني والعـيم م ـخمص باسـ   معـ م

 ال يعة.مع  .هاه هي خبوييمة عقيدتنا  ن 
 

اولئـك المــاين   يقبلـون هــاه العقيـدة مــن المـااهب الأخــرس، ع يتمكمنــوا ة ا م ولـ،  مــن إلامـة ا م دليــلإ  يقبـلإ بــه العقــلإ 
 لردم هاه الوكرة وهاه الوالعيمة.
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ويــود  فرميــم الأدلمــة الوااــية والراســخة، المــا يبــدلم ا الكثــط مــن اهــلإ الســنمة اي ــاف، تحكــي ببــورة لا عــة ويقينيمــة عــن 
وانـت   -بتلك الخباعص المـا نعرف ـا، انـا وانـت   -هاا الإنسان العسي ، ف و ةرمة ا ، وهو الحقيقة الوااية والسا عة 

 ت اهدون هاه الأمور ة العديد من المبادر  ط ال يعيمة.
 

ه، ومـن هـ  والـداه وايــيابه فـا بن المبـار  والم  مـر للإمـام الحسـن العســكر  عليـه البـلاة والسـلام، معـروفي تــاري  و دتـ
ومعرزاتــه، ولــد منيــه ا  عمــراف  ــويلاف، ومــا  ال. وهــو تجســيدي لتلــك الأمنيــة الكــبرس، لإميــم امــ  العــاع، ولباعلــه واديانــه 

 (  09/25/3199واعراله عبر جميم العبور. هاه هي خبوييمة ماهب ال يعة ب أن هاه الق يمة الم ممة  
 

 الم دويمة اشط إلي ا بالإجمال:هنا  نكااي ب أن ا عتقاد ب
الأولى هـي انم الويـود المقـدمن لح ـرة بقيمـة ا  ارواةنـا فـداه، هـو عبـارة عـن اسـتمرار النبـوماا والـدعواا الإديـة منـا بدايـة 
التــاري  وإلى يومنــا هــاا، ا  كمــا تقــراون ة دعــاو النمدبــة مــن:  وبع ــ   اســكنت   ينمتــك ، المــا  هــو مدم، وإلى:  ان 

 يــ، بــالأمر ، ا  الويــول إلى خــاتم الأنبيــاو يــلل ا  عليــه وملــه وســل    ومــن بعــدها ل ــيمة الويــيمة واهــلإ بيــ، هــاا انت
النـ م العســي  إلى ان يبــلإ الأمــر إلى إمــام الزمــان، فــالإميم عبـارة عــن سلســلة متمبــلة ومرتب ــة ببع ــ ا ة تــاري  الب ــريمة. 

اا وتلـك الـدعواا الإديمـة بواسـ ة الرمسـلإ، ع تتولمـف ة ا م مق ـم  مـن الزمـان. وهاا رعنى انم تلـك الحركـة العسيمـة للنبـوم 
فالب ريمة تحتاج إلى الأنبياو والدعواا الإديمـة، والـدرعاة الإديـ ، وهـاا ا ةتيـاج بـا   إلى يومنـا هـاا، وكلممـا مـرم الزمـان فـإنم 

 الب ر يببيون الر  إلى تعالي  الأنبياو.
 

والمــا ع تكــن  -لب ــر م اليــوم مــن خــلال التقــدمم الوكــر م والمدنيمــة والمعرفــة، الكثــط مــن تعــالي  الأنبيــاو لقــد ادر  المجتمــم ا
 فق يمة العدالة هاه، ول يمة الحريمة، -لابلة للإدرا  من لبلإ الب ر لبلإ ع راا القرون من هاا 
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ـــة النـــان وكرامــة الإنســـان، وهـــاه الألوـــا  الراعرـــة ة العـــاع اليـــوم، هـــي كلمـــاار الأ  نبيـــاو. ة ذلـــك الـــزمن، ع يـــدر  عامم
والـرا  العـام هــاه الموـاهي . وبعــد مجـيو الأنبيــاو وانت ـار دعــوا ،  ررسـ، هــاه الأفكـار ة اذهــان النـان وة ف ــرا  وة 

ةنـا فـداه، هـو للوو  ييلاف بعـد ييـلإ. فالـدمعاة الإديمـون ع تنق ـم سـلالت   اليـوم، والويـود المقـدمن لبقيمـة ا  الأعسـ  اروا
ا  انمكـ   السلام عليوك  وا داعوي الله و بوّانيّ   اتوه".استمرار سلالة الدعاة الإديم  ةيث تقراون ة  يارة مل ياس :  

اليــوم تــرون تجســيداف، لــدعوة إبــراهي  ودعــوة موســل، ودعــوة عيســل، ودعــوة جميــم الأنبيــاو والمبــلي  الإديــ  ودعــوة النــ م 
بقيمة ا . ف اا الإنسان العسي  هو وار    جميعاف، وبيده دعوا  ورايت   جميعـاف، وهـو يـدعو الب ـريمة الخاتم ة ويود ة رة 

 ويعرن علي ا تلك المعارف الما ياو وا الأنبياو عبر الزمان الممتدم. هاه هي نق ةي م ممة.
 

 المعنا الحقيقي  نتظا  الفرل
اف. واةــد انواعــه هــو انتســار الوــرج  النق ــة اللاةقــة ة بــا  الم دويمــة، هــي انتســار الوــرج. فانتســار الوــرج مو ــومي واســمي يــدم

الن اعيم  ا  انم النان عندما يرون  وا ي، العاع م ضول  بالنم ب والسلب والإفساد وا عتـداو علـل ةقـو  النمـان،   
الم ـــاف   بــــدم و  منـــاص مــــن القبــــول ينبضـــي ان يتخيملــــوا انم مبـــط العــــاع هـــو هــــاا.   ينبضـــي ان يرتبــــومر انمـــه ة اايــــة 

ــا مــا هــو مــرتب ي وــاا 3"للباطوول جولووة" -والإذعــان دــاا الواــم، بــلإ ينبضــي ان يرعلــ  انم هــاا الواــم هــو واــمي عــابر  ــ وامم ـ
العاع و بيعته ف و عبارة عن استقرار ةكومة العدل وهو سوف يأتي. إن انتسار الورج والوتك ة ااية العبـر المـا   ـن 

 ةيث تعا  الب رية من السل  والعااباا هو مبدا ي  نتسار الورج، ولكن  نتسار الورج مبادي  اخرس اي اف.فيه، 
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فعنـدما يرقــال لنــا انتســار الوــرج، فــلا يعــني انتســار الوــرج الن ــاعيم، بــلإ يعــني انم كــلإم  ريــ   مســدود لابــلإي للوــتك. الوــرج يعــني 
اا، الورج يعني ال  م والوتك. فالمسل  يتعلم  من خلال درن انتسار الورج انمه   يويد  ري  مسدود ة ةيـاة الب ـر مممـا ه

ـب  ويجلـس سـاكناف ويقـول    كـن ان نوعـلإ شـيئاف  كـلا، فعنـدما يس ـر     كن ان يروتك، وانمه   يجب عليه ان ييـأن وير
هـاه الحركـاا السالمـة والإـاعرة، عنـدما تس ـر تـس الوـرج، ف ـاا يعـني انمـه ة كـلإم  ة ااية م ـاف ةيـاة الب ـر ومقابـلإ كـلإم 

هاه العقباا والسدود المويودة ة الحياة انن، هنا  فرجي متولمم ولـلإم انتسـار. هـاا هـو درن الأمـلإ لكـلإم الب ـرية. وهـاا 
 هو درن ا نتسار الوالعيم لإميم النمان.

 
ف لإ الأعمال، ويرعل  من ذلك انم ا نتسار هو عمـلإي   ب الـةي. فـلا ينبضـي ا شـتباه والتبـومر داا، عردم انتسار الورج من ا

انم ا نتسار يعني ان ن ـم يـداف فـو  يـد ونبقـل منتسـرين ةـ م يـدا امـري مـا. ا نتسـار عمـلإي وايـمـ ي وباعـثي علـل ا نـدفاط 
المجـا ا. وهـاا هـو ة الوالـم توسـط هـاه انيـاا القرمنيـة  والحمان ة القلـب والبـا ن، وهـو ن ـالي وتحـرم ي وتجـدمدي ة كـلإم 

َ وم  الوْوَا ثِيِنَ الكر ة﴿ عَلَ ْْ َ ومْ ّئَمِلوةي وَنَ عَلَ ْْ ِِوي الْأَْ ِ  وَنَ ﴿إِنل الَأْ َ  للِوّهِ او  0﴾وَن رِ د  َّن نلم نل عَلوَا اللوذِ نَ اسْت نْوعِف وا 
ا مَن َ شَاق مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَ  ََ ا  انمـه   ينبضـي ان تيـأن ال ـعو  والأرمـ  مـن الوـرج ة ا م ولـ،  مـن  1﴾ااِبَة  للِْم تلقِوينَ   و ثِو 

 الأولاا. 
 

دــاا ينبضــي انتســـار الوــرج الن ـــاعيم، مثلمــا ينبضـــي انتســار الوـــرج ة جميــم مراةـــلإ الحيــاة الورديـــة وا يتماعيــة.   تســـميوا 
علمــوا انم هــاا الوـــرج ســيتيقم   وهــو م ـــرولي ة ان يكــون انتســـارك  لليــأن ان يســي ر علـــل للــوبك ، فــانتسروا الوـــرج وا

 (08/21/3194انتساراف والعيماف، وان يكون فيه العملإ والسعي وا ندفاط والتيرم . 
 

 إنمنا اليوم ننتسر الورج. ا  انمنا ننتسر مجيو يد  مقتدرة  تن ر العدل وهي
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هز ــة السلــ  والإــور المــا  ســي ر علــل كــلإم الب ــرية تقريبــاف، فيتبــدمل هــاا الإــوم مــن السلــ  والإــور وينبعــث نســي  العــدل ة  
ةياة الب ر لكي ي عر النان بالعدالة. إنم هاا هو ةاية ا م إنسان  واط  ب ـكلإ داعـ ، الإنسـان المـا  ع يجعـلإ راسـه ة 

الخايمة. الإنسان الما  ينسر إلى الحياة العاممة للب ر بنسرة كلمية فإنه من ال بيعـي ان يكـون  ةرره، وع يستضر  ة ةياته
ة ةالة انتسار، هاا هو معنى ا نتسار. فا نتسار يعني عـدم ا لتنـاط والقبـول بالواـم المويـود لحيـاة الب ـر، وهـو السـعي 

اا الواـم الم لـو  سـوف يتيقمـ  علـل يـد و م ا  المقتــدرة مـن ايـلإ الويـول إلى الواـم الم لـو   ومـن المسـل   بـه انم هـ
 الحرمة بن الحسن الم د م، ياةب الزمان  يلواا ا  عليه وعرملإ ا  فريه وارواةنا فداه(.

 
ين لتلـك السـروف وال ـراع ، و اهـد ة هـاا المجـال.   يعـني انتسـار الوـرج ان يجلـس  يجب ان نعدم انوسنا كرنـود  مسـتعدم

و  يوعلإ ا م شيو، و  ين ض لأ م إيلاة  بلإ  نيم نوسه بأنمه منتسري لإمام الزمان عليـه البـلاة والسـلام، ف ـاا  الإنسان
 ليس انتساراف. 

 
ما هو ا نتسار؟ ا نتسار يعني انمه   بدم من مجيو يد  لادرة  مقتدرة  ملكوتيمة  إديمة  وتستع  و  و النان مـن ايـلإ الق ـاو 

سل ، ومن ايلإ  لبة الح م وةاكمية العدل ة ةياة الب ريمة ورفم راية التوةيد  تجعلإ الب ر عبـاداف ةقيقيـ  علل سي رة ال
 . يجب الإعداد داا الأمر. فكلإم إلدام  علل  ري  استقرار العدالة  ثملإ خ وةف  و ذلـك ادـدف الأاـل. ا نتسـار يعـني 

س ا نتســار إ ــالي ولعــودي إلى ان تبــلك الأمــور بنوســ ا. ا نتســار ةركــةي هــاه الأمــور. ا نتســار ةركــةي ولــيس ســكوناف. لــي
 (09/25/3199واستعدادي. هاا هو انتسار الورج.  
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 خصائط المْتمع المَدوي
إنم المجتمـم الم ـدو م هــو ذلـك العــاع المـا  يــأتي فيـه إمــام الزمـان ليبــليه، وهـو المجتمــم نوسـه المــا  ظ ـر مــن ايلـه جميــم 

مــة لـــالك المجتمــم الإنســا م المثـــا م، والمــا  ســيتيقم  ة اايـــة الأمــر بواســـ ة و م الأنبيــاو. ا   انم كــلإم الأنبيـــاو كــانوا مقدم
، يــأتي شــخصي فيســ مك الأرن ويزيــلإ من ــا الأشــوا  والعواعــ  ثمم يــأتي شــخصي  العبــر والم ــد م الموعــود. مثــلإ بنــاو  شــام  

مخــر لي ــم في ــا الأعمــدة والأركــان، وهكــاا شــخصي بعــد مخــر،  مخــر مــن بعــده ويبــنم في ــا الأســس، ثمم يــأتي شــخصي 
يأتون لعمارة الإـدران ةـ م يبـلإ هـاا القبـر المرتوـم، وهـاا البنيـان الرفيـم إلى شـكله الن ـاعيم. لقـد يـاو الأنبيـاو الإديمـون، 

ة  ــو ذا  المجتمــم المثــا م ومنــا بدايــة تــاري  الب ــرية، واةــداف بعــد مخــر، مــن ايــلإ ان يقرمبــوا المجتمــم والب ــريمة خ ــوةف خ ــو 
وذا  اددف الن ـاعيم. لقـد  ـك جميـم الأنبيـاو وع يو ـلإ ا م واةـد  مـن رسـلإ ا  علـل هـاا ال ريـ ، وة هـاا المسـط، لقـد  
كــان اــلاف علــل عــات  هــ  و المــأمورين ال ــا  ، وكــلإم واةــد  مــن   تقــدمم بــه خ ــوةف  ــو المقبــد وادــدف الن ــاعيم وســعوا 

من ايلإ القيام وـاا العمـلإ. وعنـدما كـانوا يبـلون إلى مخـر ةيـاا  كـان هنـا  مـن يـأتي مـن بعـده  لي ـم  بكلإم ي ده 
هــاا الحمــلإ علــل عاتقــه ويتقــدمم بــه مســافةف اخــرس، مقتربــاف بــالك مــن ذلــك ادــدف. وو م العبــر يــلواا ا  عليــه، هــو 

 علل  ري  إيجاد ذلك المجتمم الإديم.  وارا جميم الأنبياو الإدي ، فعندما يأتي ستكون الخ وة الأخطة
 

 اتحدما لليلاف ةول يواا ذلك المجتمم. بال بم، لو انمك  دلمقت  ة الكتب
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الإســلامية وة المبــادر الإســلاميمة الأساســيمة للاةســت  جميــم خبــاعص ذلــك المجتمــم. فــدعاو النمدبــة هــاا المــا  تروفمقــون  
بـــاعص ذلــك المجتمــم. فعنــدما يقــول:  ايـــن معــزم الأوليــاو ومــالم الأعــداو  مـــثلاف، بــإذن ا  لقراوتــه ايمــام الإمعــة، يــاكر خ

و، ا  انم القــي  والمعــايط الحاكمــة ة ذلــك المجتمـــم  فــالك المجتمــم هــو مجتمــمي يكــون فيــه اوليـــاو ا  اعــزماو واعــداو ا  اذ م
رعدم لإلامـة الحـدود ، فوـي هـاا المجتمـم تر بمـ  الحـد

ود الإديمـة وترراعـل كـلإم الحـدود المـا عيمن ـا ا  تعـالى تكون هكاا.  اين الم
والإسلام ة مجتمم إمام الزمـان. فعنـدما يس ـر إمـام الزمـان يبـنم مجتمعـاف لـه باختبـار مثـلإ هـاه الخبويـيمة، دلمقـوا ةودـا 

دعــاو النمدبــة لــيس كافيــاف، ة انيــاا وة الأدعيــة عنــدما تقراواــا، فتتوــتمك اذهــانك  ة هــاا المجــال، وتتمســم، فمرــرمد لــراوة 
 فالم لو  هو الو   واخا الدرون.

 
 إنم إمام الزمان يلواا ا  وسلامه عليه، يبني مجتمعه علل هاه الأسس 

اوم ف، علل إ الة ولمم وللم ياور السل  وال ضيان. فـلا ينبضـي ان يكـون ة هـاا المجتمـم المـا  يكـون ة  مـان و م العبـر 
ظلـ   ويــور،   انم الأمـر يكـون ة إيــران فيسـب، و  ةـ م ة المجتمعــاا المـا يق ن ـا المســلمون،  يـلواا ا  عليـه، ا م 

بـلإ ة كـلإم العــاع. فلـن يكــون ا م ظلـ   التبـاد م او سياســيم او  قـاةم او ا م نــوط  مخـر ة ذلـك المجتمــم. فيرـب الــتلاط  
 والتسلم  واديمنة. هاه هي الخبوييمة الأولى.كلإم ا ختلافاا ال بقيمة وكلإم انواط التمييز وعدم المساواة 

 انيـاف، إنم مـن خبــاعص المجتمـم المثــا م المـا  يبــنعه إمـام الزمـان يــلواا ا  عليـه، هــو ا رتقـاو رســتوس الوكـر الب ــر م، 
، ا م ا ـــر  ســـواو علـــل المســـتوس العلمـــيم الإنســـا م او المعـــارف الإســـلاميمة. فوـــي  مـــن و م العبـــر، لـــن تجـــدوا ة كـــلإم العـــاع

للر ــلإ والأميمـــة والوقـــر الوكـــر  والثقـــاةم. هنـــا  يـــتمكمن النـــان مــن معرفـــة الـــدين معرفـــة يـــييية، ولـــد كـــان هـــاا، كمـــا 
 تعلمون جميعاف، من الأهداف الكبرس ل نبياو الما  اشار إليه امط الم من  يلواا ا  وسلامه
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. لقـد يـاو ة رواياتنـا انمـه عنـدما يس ـر و م 4م دِوائن العقوو ...""...و ثيوروا لَوعليه، ة خ بة اـج البلا ـة ال ـريوة،  
العبر، فأنم المـراة تجلـس ة بيت ـا وتوـتك القـرمن وتسـتخرج منـه ةقـاع  الـدين وتو م ـا. فمـاذا يعـني ذلـك؟ يعـني ذلـك انم 

، والنســاو اللــواتي   ي ــاركن ة مســتوس الثقافــة الإســلاميمة والدينيمــة يرتقــي إلى دريــة انم جميــم الأفــراد، وكــلإم ابنــاو المجتمــم
نم يـــتمكمن مــن ان يبــبين فقي ـــاا وعارفــاا ة الـــدين.  ميــدان ا يتمــاط علـــل ســبيلإ الوــرن، ويبقـــ  ة بيــوانم، فــإام

وعلــل   -نســاوف وريــا ف  -فيــتمكنم مــن فــتك القــرمن، وف ــ  ةقــاع  الــدين بأنوســ نم. انســروا إلى مجتمــم  يكــون فيــه الإميــم 
لادرين علل ف   الدين وا ستنبال من الكتا  الإديم، فك  سيكون هاا المجتمم نورانيمـاف، ولـن يبقـل فيـه كافمة المستوياا 

 ا  نق ة ظلام وظلمانيمة. فكلإم هاه ا ختلافاا ة وي اا النمسر والتيليلإ، لن يبقل دا ا م ا ر  ة ذلك المجتمم.
 

هـــو انمـــه ة ذلـــك العبـــر ســـتكون جميـــم القـــوس ال بيعيـــة وكـــلإم  -و م المجتمـــم الم ـــد -الخايـــيمة الثالثـــة لمجتمـــم إمـــام الزمـــان 
ال الــاا الب ــرية ة ةالــة انبعــاا  فــلا يبقــل ا م شــيو  ة بــا ن الأرن و  يســتويد منــه الب ــر. فكــلإم هــاه الإمكانــاا 

ا ع ترك ــف بعــد،  ال بيعيمــة المع ملــة، وكــلإم هــاه الأرااــي المــا  كــن ان تضــام  الإنســان، وكــلإم هــاه ال الــاا والقــوس المــ
كتلك ال الاا الما بقي، عبر لرون التاري . مثلاف، القدرة النووية وال الة الك رباعيـة كانـ، وعـبر لـرون عمـر هـاا العـاع، 
ة بــــا ن ال بيعــــة وع يكــــن الب ــــر يعرفواــــا، ثمم بعــــد ذلــــك لــــاموا باســــتخراي ا بالتــــدريج. فكــــلإم ال الــــاا والإمكانــــاا 

  با ن ال بيعة هي من هاا القبيلإ، وسوف ترستخرج ة عبر إمام الزمان. اللامتناهية المويودة ة
 

جملةف اخرس وخبويية اخرس، هي انم اضور ة عبـر إمـام الزمـان هـو لـور الو ـيلة والأخـلا . فكـلإم مـن كـان يـاةب 
 (21/24/3158ف يلة اخلالية اكثر سيكون مقدمماف وسبمالاف. 
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"القائم منّا منصوو ل بالرّعوب مؤ وّدل بالنصور  ت طووَّ لوه الأ   وتظَور لوه الكنووز   بلوخ سولطانه وة رواية  اخرس يقول: 
، ممما يعني انم كلإم الحكوماا السالمة والأي ـزة الإـاعرة سـتكون مرعوبـةف منـه. ة ذلـك الـزمن، سـيكون 5 المشرق والملرب

"مؤ وّودل   م العبــر ارواةنــا فــداه، مــن ال ــمولية والعموميمــة بحيــث  كــن ان تحقمــ  الحكومــة العالميمــة.هنــا  ةالــةي ة  مــان و 
ــا ســتكون بيــده وة لب ــة لدرتــه. وتس ــر تلــك الكنــو  وتبلــ  ت طوووَّ لووه الأ  ، فنبــر ا  ي يمــده. و بالنصوور"  ، ا  اام

 سل ته م ر  العاع ومضربه. 
 

، ا  انم هـــاه الســـل ة ســـوف ترنوـــ  ة عمـــارة الأرن،   ة 1خـــرا ي إ  لـــد عمـــر  وبعـــد عـــدمة جمـــلإ  يقـــول،  فـــلا يبقـــل
الســي رة علــل  ــرواا الب ــر وة است ــعاف  . وة كــلإم نقــال العــاع لــن يبقــل ا م نق ــة  مــن الخــرا  إ  وســترعممر  ســواوي  

ر عليـه البـلاة والسـلام كان، خراباا ةبل، علل ايد  الب ر او بسبب ي ل  . هنا  روايـة اخـرس عـن الإمـام البـال
تا الرجل إلا كي" ّخيه ِيأخذ حاجته ِلا  منعوهيقول في ا:   ، وهـي إشـارة 9 حتا إذا اام القائم جاقأ المزا لة وّ

إلى اخلا  المساواة ب  الب ر وإلى الإيثـار. وتب مـر هـاه الروايـة بنرـاة الب ـر مـن تسـلم  البخـلإ والحـرص المـا  كـان اكـبر 
وهاا ة الحقيقة علامةي علل ذلـك النسـام الإسـلاميم السـاع اخلاليـاف والتبـاديماف وايتماعيمـاف ة ذلـك  سبب  ل قاو الب رية.

الزمــــان. فــــلا يويــــد ا م ل ــــر  وإيبــــار  ة البــــ ، بــــلإ انم الب ــــر انوســــ   ينرــــون مــــن البخــــلإ الإنســــا  والحــــرص الب ــــر م 
، 9 "إذا اوام اائمنوا اعومحلّك القطوائع  ِولا اطوائعي ـاف: وسـتتيقم  مثـلإ هـاه الإنمـة الإنسـانيمة. يويـد ة روايـة  اخـرس ا
 فتلك الق اعم الما  ني ا الحكوماا المستكبرة ة العاع 
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وذلــك الكــرم الحــا يم المــا  يبــلإ مــن ييــو  ال ــعو  ســوف يتولمــف  امــاف ة العــاع. ولــد كانــ، لأتباع ــا وةلواع ــا، 
الق اعم ة المااي ب كلإ وهي اليوم ب كلإ مخر. كان، ة المااي بحيث انم الخليوة او السل ان  نك اراـاف او يـيراوف 

فعــلإ مــا يلــو لــك في ــا، خــا مــن اهل ــا الإبايــاا او لريــةف او مدينــةف او ةــ م و يــةف ل ــخص  مــا، فيقــول لــه اذهــب هنــا  وا
والخــراج واســتعملإ مزارع ــا واســتود من ــا وكــلإم فاعــدة مادميــة هــي لــك. وكــان عليــه  بعــاف ان يع ــي الســل ان ةسمــه. واليــوم، 

ا هي ببـورة ا ةتكـاراا النو يـة والتراريـة والبـناعيمة والونميـة المختلوـة، وكـلإم هـاه البـناعاا الكـبرس وهـاه ا ةتكـارا
ـارن كــلإم انــواط الرشــاوة  المـا يعلــ، ال ــعو  مسـكينةف هــي ة الوالــم ة ةكـ  الق ــاعم، المــا ارشــط إلي ـا، وفي ــا كانــ،  ر
واضاباة. إنم هاا البسال الما  يقتلإ الب ر ويق ي علل الو ـيلة سـوف ير ـوس وسـوف تواـم اسـبا  ا سـتوادة والنوـم 

 بيد جميم النان.
 

، مـا يعـني 8"و سوّي بوين النواأ حتوّا   تورَّ محتاجواي إلوا الزكواة"لى الوام ا لتباد م يقـول: وة رواية  اخرس ناظرة إ
انمــه لــن يبقــل هنــا  ا م فقــط يتــاج إلى  كــاة امــوالك ، وبــال بم ســيكون دــاه الزكــاة مبــرف ا ة الأمــور العاممــة   للوقــراو، 

ة الإسـلاميمة والعـاع الـوالعيم. ولـيس هـاا الأمـر م ـاواف لتلـك لأنمه لن يبقل هنا  ا  فقط  ومثـلإ هـاه الروايـاا ترسـ  الإنمـ
المـدن الوااـلة المـا يـنع ا الـبعض ة خيــا ا  واوهـام  ، كـلا. إنم كـلإم تلـك ال ــعاراا الإسـلامية المـا هـي جميعـاف لابلــة 

يـد الإدـيم ومعبـومي  كنـه للت بي ، و ـن ة الإم وريـة الإسـلامية ن ـعر انم هنـا  لـدرة وللـب وفكـر متمبـلإ بـالوةي والتأي
 (03/23/3111يقيناف ان يقم  مثلإ هاا الوام، وسوف تقبلإ الب رية علل ذلك ةتماف. هاه هي ةالة ذلك العاع. 
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 مسؤوليتنا ِي عصر غيبة الإمام عْل الله ِرجه الشر ف
 

فســوف تجــدون خبويــيماا  -إنم اضقمقــ  والمتتبمعــ  لــد فعلــوا ذلــك وبالتأكيــد  -هنــا إذا ريعــت  إلى انيــاا والروايــاا 
اخــرس. المجتمــم المــا    يويــد فيــه ايمــة علامــة  للسلــ  وال ضيــان والعــدوان  المجتمــم المــا  تبــلإ فيــه المعرفــة الدينيمــة والمعرفــة 

والو ــاعلإ والإماليمــاا وتكــون ة يــد  العلميمــة للب ــر إلى ةــدمها الأعلــل  المجتمــم المــا  تــبر  فيــه كــلإم هــاه البركــاا والــنع 
الإنســـان  وة الن ايـــة المجتمـــم المـــا  تكـــون فيـــه التقـــوس والو ـــيلة والإيثـــار والأخـــومة والع ـــف وا نســـرام ايـــلاف ولـــوراف. 

ن، فــانسروا إلى مثــلإ هـــاا المجتمــم، ف ــو ذا  المجتمـــم المــا  ســييقمقه م ـــديمنا الموعــود وإمــام  ماننـــا، ولبوبنــا التــارهيم القـــد
 والما  يعيو انن تح، هاه السماو وعلل هاه الأرن وب  النمان. هاا هو اعتقادنا بإمام الزمان.

 
ةســني، مــاذا نوعــلإ بعـــد هــاا؟ فبعــد هــاا تكليونـــا وااــك. اوم ف، يجــب ان نعلــ  انم ظ ـــور و م العبــر يــلواا ا  عليـــه، 

اف  كن ان يقتر  اكثـر. ا  انم نوـس هـاا ال ـعب المـا  لـام مثلما انمه بثورتنا هاه ايبك الر  خ وةف، فب اه الثورة اي 
واه الثورة، ولـرم  نوسـه خ ـوةف إاـافية إلى إمـام  مانـه،  كنـه اي ـاف ان يتقـدمم خ ـوةف ثمم خ ـوةف ثمم خ ـوة  ـو إمـام  مانـه. 

   -ا  ــن وانـت  ة إيــران فكيف ذلـك(؟ اوم ف، كلممـا اســت عت  ان توسمـعوا مــن داعـرة هـاا المقــدار مـن الإســلام المـا  لـدين
ف ـــاا المقـــدار مـــن  -نبــال ، الإســـلام الكامـــلإ لـــيس متيقمقــاف، ولكـــن لســـ ي مـــن الإســلام لـــد  بمقـــه هـــاا ال ــعب ة إيـــران 

 الإسلام كلمما است عت  ان تن روه ة
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قــرم  مــن ظ ــور و م انفــا  الأخــرس للعــاع، وة الــبلاد الأخــرس، وة المنــا   المسلمــة، فإنمــه بــنوس المقــدار سيســاعد وي 
 الأمر وةرمة العبر.

 
 انياف، إنم ا لترا  من إمام الزمان ليس رعنى ا لـترا  المكـا م و  رعـنى ا لـترا  الزمـا . فـأنت  المـاين تريـدون ان تقتربـوا 

نة او خمسـ  سـنة، من ظ ور إمام الزمان، فإن ا لترا  من إمام الزمان ليس له تاري ي لـدمد كـأن يرقـال مـثلاف، بعـد مئـة سـ
ةــ م نقــول انمنــا عبرنــا ســنةف او ســنت  او  ــلاا ســنواا، مــن هــاه الخمســ  او المئــة ســنة، فيبقــل عندعــا  هــاا المقــدار مــن 
ــاه ال ــر  او  ــر  العــاع مــثلاف، او  ــو  الســنواا، كــلا، ولــيس اي ــاف بليــا  المكــان ةــ م نقــول انمنــا تحرمكنــا مــن هنــا باتجم

رِ اين هو و م العبر لنبلإ إليه. كلا، إنم الترابنا من إمام الزمان هـو الـترا ي معنـو م، ا  انمكـ  ة  ال مال او الإنو ، لن
كلإم  مان  إذا است عت  ان تزيـدوا مـن ةرـ  المجتمـم الإسـلامي كمـاف ونوعـاف إلى خمـس سـنواا او ع ـر سـنواا اخـرس، او 

 ر.ة م مئة سنة اخرس، فإنم إمام الزمان يلواا ا  عليه سيس 
 

التقـوس والو ـيلة والأخـلا   -هـاا المجتمـم الثـور م  -لو است عت  ان تحقمقوا ة انوسك  وة  طك ، ة داخـلإ مجـتمعك  
والتــــديمن والزهــــد والقــــر  المعنــــو  مــــن ا ، ويعلــــت  لاعــــدة ظ ــــور و م العبــــر يــــلواا ا  وســــلامه عليــــه اكثــــر رســــوخاف 

ــي والمقــدار، عــدد المســلم  المــ من  والمخلبــ  فــإنمك  تكونــون هنــا وإةكامــاف، وكلممــا اســت عت  ان تزيــدوا بالليــ ا  الكمم
اي ـاف الـر  إلى إمـام الزمــان وإلى  مـن ظ ـور و م العبـر. فــنين نسـت يم ان نقـرم  مجتمعنـا و ماننــا وتارهنـا خ ـوةف ف ــوة 

  و تاري  ظ ور و م العبر يلواا ا  وسلامه عليه  هاا واةدي.
 

ة هــي انمــه لــدينا ة  ورتنــا اليــوم  ــر  ومنــاهج، فــإلى ا م ي ــة  ينبضــي ان تتيــرم  هــاه المنــاهج؟ ف ــاه النق ــة النق ــة الثانيــ
اف يريد ان يببك استاذاف مثلاف ة عل  الريااياا. اف بالتأمملإ. فافراوا انم لدينا  الباف مجدم  يديرة يدم
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ـاه الريااـياا. فـلا معـنى ان نع يـه دروسـاف ة فكيف ينبضي ان ن ممن مقدمماا هـاا الأمـر. فينبضـي ان نويمـه د  راسـاته باتجم
الوقه مثلاف، إذا كنما نريده ان يببك عالماف ريااياف. او انم مـن يريـد ان يبـبك فقي ـاف نع يـه درون الأةيـاو مـثلاف، فينبضـي ان 

الخبــاعص المــا ذكراــا. فيرــب تكــون المقــدمماا متناســبة مــم النتيرــة والضايــة. الضايــة هــي المجتمــم المثــا م الم ــدو م بتلــك 
علينا إذاف ان ن ممن المقدمماا را يتناسب. يجب علينـا ان نبعـد انوسـنا عـن السلـ  ونتيـرم  بحـزم  اـدمه، ا م ظلـ   كـان ومـن 
ا م شخص. يجب علينا ان  عـلإ تويم اتنـا  ـو إلامـة الحـدود الإسـلاميمة. وة مجتمعنـا،   نع ـي ا م مجـال  لن ـر الأفكـار 

وــة للإســلام.  ــن   نقــول انــه علينــا بــالق ر والضلبــة لأنمنــا نعلــ  انمــه    كــن مواي ــة الوكــر إ م عــن  ريــ  الوكــر، المخال
 لكنمنا نقول انمه علينا بال ر  البييية والمن قيمة والمعقولة ان نن ر الوكر الإسلاميم.

 
نويايــة والكــلإ إســلامياف بليــا  الســاهر واضتــوس، وان يجــب ان تبــبك كــلإم لوانيننــا ومقــرمراا بلــدنا وإداراتنــا وم سمســاتنا الت

نقــتر   ــو اســلمت ا يومــاف بعــد يــوم. هــاه هــي الإم ــة المــا  نينــا و ــنك ةركتنــا معــنى انتســار و م العبــر. انــت  تقــراون ة 
وعلينــا اليــوم ان دعــاو النمدبــة انم إمــام الزمــان يقاتــلإ الوســو  والعــدوان وال ضيــان والنموــا  ويزيــلإ كــلإم ذلــك ويق ــي عليــه. 

اه ونتقدمم. هاا هو ال يو الما  يقرمبنا إلى إمام الزمان يلواا ا  عليه مـن الناةيـة المعنويـة،  نتيرم  ة مجتمعنا واا ا تجم
ويقـــرم  مجتمعنــــا  ــــو مجتمــــم و م العبــــر يــــلواا ا  وســــلامه عليـــه، ذلــــك المجتمــــم الم ــــدو م العلــــو م التوةيــــد م ويزيــــده 

 (21/24/3158لرباف. 
 

وهنـا  ا ـري مخـر ونتيرــةي  تلوـة لمسـتقبلإ هــاا العـاع، ةيـث يـزول اليــأن والإةبـال مـن للــو  ال ـعو ، ونعلـ  ةين ــا انم 
ي ادنا م  مـري ومنتج. اةياناف، هنـا  افـرادي مممـن لـيس لـدي   ا ـلاط علـل هـاا البعـد مـن الوكـر الإسـلاميم، يبـابون بـالحطة 

 د ا المادمية الكبرس ة العاع،واليأن امام هاه الحساباا والمعا
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ويتســـاولون فيمـــا بيـــن   كيـــف  كـــن ل ـــعب  يريـــد ان يثـــور ان يقـــاوم مثـــلإ هـــاه القـــوس العسمـــل والتكنولوييـــا المت ـــومرة  
والأســــلية المــــدممرة، ومثــــلإ هــــاه القنابــــلإ النوويــــة المويــــودة ة العــــاع؟ ي ــــعرون انم البــــمود مقابــــلإ اــــض  لــــوس السلــــ  

 ممكـن. لكـنم ا عتقـاد بالم ـد م والإ ـان بتيقمـ  عبـر الحكومـة الإسـلامية والإديـة علـل يـد ابـن النـ م وا ستكبار امري  ـط
وإمام الزمان يقم  هاا الأملإ ة الإنسان ويقول لـه، كـلا، سـنراهد لأنم العالبـة لنـا، ولأنم عالبـة امرنـا هـي انم هـاا العـاع 

لأنم مســط التــاري  يتمرــه  ــو مـا لمنــا اليــوم بواــم اسســه ولــد  يجـب ان ه ــم ويســلم  وســوف يبــلإ هــاا الأمـر. وذلــك
ـــةف ال ـــعو   -. ومثـــلإ هـــاه الأمـــلإ لـــو وريـــد ة للـــو  ال ـــعو  المنااـــلة 32ةقمقنـــا الأوذيـــاف عنـــه ولـــو كـــان نالبـــاف  وخايم

د فســــوف  ني ــــا ةالــــةف مــــن الن ــــال المســــتمرم بحيــــث    كــــن لأ  عامــــلإ  ان هري ــــا مــــن ميــــدان الإ ــــا -الإســــلاميمة 
 والن ال، او ان يبيب ا بادز ة الداخليمة.

 
ويويد نق ةي اخرس وهي انم ا علام والأفكار المضلو ة لد انضرسـ، ة ذهـن النمـان، وعـبر كـلإم هـاه السـن  المتماديـة، إلى 

ـــلإ ا  تعـــالى فريـــه  تلـــك الدريـــة ةيـــث اعتقـــدوا انم ا  تحـــرم   إيـــلاةيم لـــن يكـــون مويـــداف ومثمـــراف لبـــلإ ليـــام الم ـــد م عرم
ـ  ظلمـاف ويـوراف ةـ م يـأتي الإمـام الم ـد م، ومـا ع  تلـً بـالسل  والإـور فإنمـه لـن  ال ريف، ويستدلمون بـأنم الـدنيا يجـب ان  ر
يس ــر. كــانوا يقولــون انم الإمــام يس ــر بعــد ان تبــبك هــاه الــدنيا مليئــةف بــالسل  والإــور. والنق ــة المويــودة هنــا هــي انم ة 

: " ملأ الله به الأ   اسطاي وعود ي  كموا م لئوك ردا ب أن الإمام الم د م، فإن الإملة هي هكااجميم الرواياا الما و 
فبا لتوـاا إلى هـاه "بعودما م لئوك ظلمواي وجوو اي". ، انا العبد ع اشاهد مواعاف واةد و  اظن انمه يويد 33 ظلماي وجو اي 

 النق ة، ريع، إلى الرواياا العديدة ة
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فوي كـلإم الأمـاكن يويـد  كمـا مرلئـ، ظلمـاف    "بعدما م لئك ظلماي وجو ا" الأبوا  المختلوة وع ايد ة ا م مكان  جملة 
ـ  بـالسل  والإـور، كـلا، ويورا ، ا  انم امـتلاو الـدنيا بالعـدل والقسـ  بواسـ ة الإمـام الم ـد    يكـون مباشـرةف بعـد ان   ر

ـ  بــالسل   بـلإ انمـه كمـا ةبــلإ  ـوال التـاري ، ولـيس ة مواــم  واةـد او  مـان واةــد، بـلإ ة ا منـة  تلوـة، كانــ، الـدنيا  ر
والإــور، ســواوي ة ع ــد الوراعنــة، او ة عبــور الحكومــاا ال ا وتيــة او ة ايمــام الســل اا السالمــة المــا يعلــ، كــلإم هــاه 

، و ـأة ظلم ـا وة ظــلإم السـيب السـوداو للرــور والعـدوان بحيـث انمــه ع نـرِ في ـا ا م علامــة علـل العدالــة الـدنيا تـر ة تحــ
ـا سـترس يومـاف  تلـً العـاع كلمـه ة جميـم مفالـه بنـور العـدل، و  يكـون  والحرمية، فكما انم الدنيا عاش، مثـلإ هـاا اليـوم، فإام

ا م مكـان  يكمـه السلـ  او يكـون فيـه الب ـر تحـ، و ـأة السلـ  ويـور فيه ا م مكان     تلً بالقس . وهنـا  لـن يكـون 
الحكومـاا وتســلم  المقتــدرين، وم م التمييــز العنبــر م. ا  انم هـاا الواــم المــا  ي ــيمن علــل العـاع اليــوم ولــد كــان يعــ م 

 (03/23/3111هاه الدنيا ة يوم  من الأيام، سوف يتبدمل إلى عموميمة العدل. 
 

د الحكومـة الإســلاميمة لــن تتـأخمر عالبــة الموعــود فيسـب، بــلإ سيســرمط مـن ذلــك، وهــاا هـو معــنى ا نتســار. لـيس انمــه بويــو 
انتسار الورج يعني انتسار ةاكميمة القرمن والإسلام. فأنت  ع تقنعوا را هو مويـودي انن ة العـاع، ةـ م وـاا التقـدمم المـا  

بوا اكثر إلى ةاكمية القرمن والإسلام، هاا هـو انتسـار الوـرج. انتسـار الوـرج ةقمقتموه عبر الثورة الإسلاميمة تريدون ان تقتر 
 يعني انتسار فرج امر الب رية. 

 
واليــوم، فــإنم ةــال الب ــرية لــد ويــلإ إلى الم ــاع  ال ــديدة والعقــد البــعبة. فــاليوم إنم الثقافــة المادميــة تروــرن علــل الب ــر 

وم علــل مســتوس العــاع هــو التمييــز، ف ــاه عقــدةي كــبرس. واليــوم لــد اويــلوا بــالقومة وهــاه مع ــلة. إنم مــن يعــام  الب ــر اليــ
 ةال ذهنية النان الخا ئة إلى ةيث ت يم يرخاا  لب العدالة
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مــن لبـــلإ شـــعب   ـــاعر  وســ  عربـــدة المتســـلم   والم يمنـــ  وســكره   وهـــاه عقـــدةي اخـــرس اي ــاف. واليـــوم يعـــا  مست ـــعوو 
يـ  النــان الإـاعع  ة مســيا ومسـيا القبــوس، وملايـ  ذو  الب ــرة الملومنـة مــن ظلـ  التمييــز افريقيـا وامريكـا اللاتينيمــة، وملا

العنبـــر ، ولـــد ت لمعـــ، عيـــوا  بأمـــلإ   ـــو مـــنج  ومنقـــا، و  تســـمك القـــوس الكـــبرس دـــاا النـــداو المنرـــي بـــأن يبـــلإ إلى 
هـاه العرقـد. فوسمـعوا مـن ر يـتك ، و   اااع  ، هاه مع لة. فالورج يعني فتك هـاه الم ـاع  وةـلإم هـاه المع ـلاا وفـكم 

  دم انوسنا ة بيوتنا وةياتنا اليومية، فالعاع كلمه ي لب الورج ولكن   يدر  ما هو ال ري .
 

وانت  ايم ا ال عب الثور م المسل  يجب ان تقتربوا بحركتك  المنسممـة ة موايـلة الثـورة الإسـلاميمة إلى الوـرج العـالميم للب ـريمة، 
بـوا انوسـك  مـن ظ ـور الم ـد م الموعـود والثـورة الإسـلامية الن اعيــة للب ـرية المـا ست ـملإ العـاع كلمـه وتحـلإم كـلإم هــاه وان تقرم 

العقد خ وة خ وة، وان تقرمبوا الب رية بالك اي اف، ف اا هو انتسـار الوـرج. وإنم ل ـف الـرم  المتعـال، ودعـاو و م العبـر 
ســترا

ر
 ، ســيكون دعامتنــا ة هــاا ال ريــ ، ويجــب علينــا ان نتعــرمف علــل هــاا الإمــام عرــلإ ا  تعــالى فريــه ال ــريف الم

"اللَوومّ اكثـر ونكـون اكثـر ذكـراف لـه. فـلا ينبضـي ان ننسـل إمـام الزمـان. فـاةوسوا ذكـر و م ا  الأعسـ  ة للـوبك ، والـراوا 
رواةكـ  ة انتسـار الم ـد م وكـالك من اعما  للـوبك  وبال ـراعة الكاملـة. فلـتكن ا 30 إناّ نرغب إليك ِي دولة  كر مة

لــواك  الإســـمانيمة فلتتيــرم  ة هـــاا ال ريـــ . وإنم كــلإم خ ـــوة    واــا علـــل  ريـــ  تثبيــ، هـــاه الثــورة الإســـلامية ســـتكون 
 (08/21/3112خ وة إاافية  و ظ ور الم د م. 
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 عْل الله ِرجه الشر فتقو ة العلااة الروحية ب مام الزمان 
 

لقد تحرم  اعممتنا جميعاف ة هاا الخ م، من ايلإ ان تسي ر الحاكميمـة الإديمـة وةاكميمـة القـانون الإدـيم علـل المجتمعـاا. لقـد 
برال، الكثط من الإ ود والإ اد وان م واضـن والسـرون والنوـي وا ست ـ اد الملـيو بالثمـار والع ـاو. واليـوم انـت  ويـدتم 

ه الوريــة مثلمــا ان بــني إســراعيلإ وبعــد لــرون  لــد ويــدوا هــاه الوريــة ة  مــان ســليمان النــ م وداوود علي مــا الســلام . هــا
 39/20/3112) 
 

إنم ال ريــ  المــا  ســلكتموه يــا ابنــاو شــعب إيــران العزيــز، اســتمرموا عليــه وتحرمكــوا واكملــوا هــاا ال ريــ ، وهــو ال ريــ  المــا  
ل عو  المسلمة ة  تلف اريـاو العـاع الإسـلاميم تتيـرم   ـوه بالتـدريج، وشـيئاف ف ـيئاف. يقـول لحسن الحطم ن اهد اليوم ا

فلــو انمنــا يعلنــا هــاه التقــوس من ــاج عملنــا، فمــن المســلم  انم عالبــة الأمــر ســتكون مــن  31:﴿وَالْعَااِبوَوة  للِْم تلقِووينَ ا  تعــالى
 (20/30/3198ون بعيداف، إن شاو ا . نبيب الأممة الإسلاميمة وإنم هاا المستقبلإ لن يك

 
اذكــر جملــةف واةــدة ة الختــام، فيمــا يتعلمــ  ب ــرورة ا رتبــال العــا وي والمعنــو م والروةــي بإمامنــا العســي  و م ا  المعبــوم، 

فــــاا   بالنســـبة لكـــلإم واةـــد  منمــــا. الق ـــيمة   ينبضـــي ان تجعلوهــــا لـــدودة ة إ ـــار التيليـــلإ الوكــــر م وا ســـتنارة الوكريـــة.
المعبــوم، المــا  هــو يــويم ا ، يعــيو اليــوم بيننــا  ــن الب ــر ة مكــان  مــا مــن هــاا العــاع و ــن   نعلمــه. إنمــه مويــودي، 
ويدعو، ويقرا القرمن، ويب م الموالف الإديمـة، إنمـه يركـم ويسـرد ويعبـد ويـدعو ويس ـر ة المجـامم ويسـاعد الب ـر. فلـه ويـودي 

الأمـر انمنـا  ـن   نعرفـه. إنم هـاا الإنسـان المـا  ايـ واه ا ، مويـودي اليـوم، ويجـب ان نقـوم   خارييم وويودي عينيم،  اية
علالتنـا بــه مـن الناةيــة ال خبــية والقلبيمـة والروةيمــة، بالإاــافة إلى الإانـب ا يتمــاعي والسياســي والمـا  بحمــد ا  يــار 

 نسامنا متويم اف  و ما يريده هاا الإنسان
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العسي  إن شاو ا . فليرعلإ كلإم واةد  من ابناو مجتمعنـا توسمـله بـو م العبـر وارتبا ـه بـه، ومناياتـه معـه، وسـلامه عليـه،  
المـا  يرعـدم مـن  34وتويم ه إليه، تكليواف وفري ةف وليدعو له كما لدينا ة الرواياا وهو الدعاو المعـروف  الل ـ م كـن لوليمـك 

ة الكثــطة المويــودة، ويويــد  يــارااي ة الكتـب هــي جميعــاف بالإاــافة إلى ويــود البعـد الوكــر  والــوعي والمعرفــة في ــا، الأدعيـ
يويـد في ــا اي ــاف بعـدي روةــيم وللــ  وعـا وي وشــعور م وهــو مــا  تـاج إليــه اي ــاف. إنم ا والنـا وشــبابنا ومجاهــدينا ة الإب ــة 

ــ ــلإ بإمـــام الزمــان ويورةــون ويتوــاولون. وببكــاو ال ــو  ودموعــه المن مـــرة يبــلون علــل الرموةيــة والمعنويــاا بالتويم ه والتوسم
ــ  مــم الإمــام ويجــب ان يكــون  يقرمبــون للــوو  إليــه، وهــ  بــالك يع وــون نســر الحــ م وعنايتــه إلــي  ، مثلمــا انم ذلــك يتيقم

 (03/23/3111مويوداف. 
 

ل ـــعب! يـــا ســـلالة الأنبيـــاو الأ  ـــار! ويـــا وارا كـــلإم الثـــوراا يـــا إمـــام الزمـــان! ايم ـــا الم ـــد م الموعـــود اضبـــو  عنـــد هـــاا ا
التوةيدية والعالمية! إنم شـعبنا هـاا لـد انبعـث بـاكر  وااـك واختـبر ل وـك ة ةياتـه وة ويـوده. ايم ـا العبـد البـا   ! 

ة مـن ايـلإ انتبـار هــاا إنمنـا اليـوم بحايـة إلى دعاعـك المـا  ينبعــث مـن للبـك الإدـيم والربمـا م ال ـاهر ومــن روةـك القدسـيم 
. "عز وزل علويّ ّن ّ َّ ال عب وهـاه الثـورة، و تـاج إلى يـد القـدرة الإديمـة المـا يرعلـ، فيـك لتسـاعد هـاا ال ـعب و ريقـه

اف علينا ان نرس اعـداو ا  ة هـاا العـاع وة هـاه ال بيعـة المتراميـة المـا 35 الخلق و  ت رَّ ، يا إمام الزمان إنمه لبعبي يدم
 اد ا  البالح ، ونتلممس م ار ويود اعداو ا  ولكن   نرا  ان، و  ندر  فيض ة ور .هي لعب

 
 الل  م! ريمد ومل لمد نقس  عليك ان ت رم  للوبنا باكر إمام الزمان داعماف.

 
 ,310، ص 4الكاة، ج  -34
 .329، ص 88بحار الأنوار، من دعاو الندبة، ج  -35
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 ال و م العبر.الل  م! نومر اعيننا رم
 (21/24/3158الل  م! ايعلإ ه  و الماين يجاهدون ة سبيلك ينود إمام الزمان والم يم  ب  يديه.  

 الل  م! ريممد ومل لممد، ارنت القلب المقدمن لوليمك المعبوم عنما. وايعلنا من المتويم   والمتوسمل  به.
 ليام تلك الحكومة الإديمة. الل  ! بحرمة لممد ومل لممد عرملإ فريه وعرملإ

 (03/23/3111الل  م! ريممد ومل لممد، ايعلنا من اتباعه وشيعته ة جميم اةوالنا وامورنا  
 
 

سـنة  052كان هاا مروراف سريعاف علل اةد الوبول الأساسية ة ةيـاة اعمـة اهـلإ البيـ، علـي   السـلام السياسـية،  يلـة 
ـــــ رون والبـــــاةثون ة تـــــاري  القـــــرون الأولى للإســـــلام بالمزيـــــد مـــــن التنقـــــيك والتوبـــــيلإ علـــــل امـــــلإ ان يقـــــوم اضقلقـــــون والموكل

 (39/25/3111والتيقي . 
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